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ان کشاب (J.‏ الفكر الاسلامی واالمجتمع المعاصر e,‏ ® مشکلاٹث الاسرة 
والتكافل » مضى على طلهور الطبعة الأولى منه الآن عدة سنوات ء 


ورغم آنه نداء وتحذير للمسلمين فى مجتمعاتهم المديدة من اتباع ظواهر 
الشيخوخة ف امجتمعسات الأوروبيف ¢ فبما ET‏ ہما لېلسسوى J.‏ حركة 
تحرير المراة » .. لم يزل ائجاه هذه الحركة فى مجتمعات المسلمين هو اللحاق 
بما تم ضعلا » وبما وحسلت اليه المراة الأوروبية فى علاقتها بالرجل فى ثورتها 
التحسريرية ۰ 1 

وقد تجاوزت الراه الاوروبية فى حركنها التحريرية : مرحلة التجبرية 
الزواج ذاته » وثرك الأمر الى مشاركة الرجل على اساس من المساواة فى 
الانغفاق على الحياة المشستركة بين الرجل والراة مما . 

كما تجاوزت مرحلة بناء الأسرة وتكويئها منماسكة بين أبوين فيها ؛ 
الى طلب اتجاب العلفل ف غير نسب واضح الى ابه » أو فى غير اعتماد .على 
أب معروف له ء٠‏ طالما امه فد وفع اخثيارها على من شعاشره جنسيا فى مترة 
ما » سلالت أو مصرث سذه الفثرة ,, 


وكذلك تجاوزت المراة الأوروبية ما كان تتصوره فى الماشى من خطيئة 


ومازالت المراة االأوروبية تفر من رخصة التعدد ى الاسلام الى جاعت 
میداا ئبالدال الزوجاىث فى صور مخئلفة ٠‏ كما لا نستهجن جمع الرجل لامراتين فى 


)١(‏ تفرير نشرته صحيغة 14٣٥س‏ 10ا گس W8ه۸‏ فى عددها الصادر 
بوم الاحد ۱۲ پونرة سنۀة ۱۹۷۷ ثحت عئوان The file of mr, Bij  :‏ 
ف السفحتين الاسادسية والسساسعة ., 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


واأذا کان کناب » الفكر الاسلامين والمجتمع المعاحىر 0 مشکالاث الاسر هة 
والتكافل » س فد ساق ادلة عديدة على ان ما يسمى بظوامر « تحرير المراة » 
فى المجتمعات الأوروبية يشنبه الى حد كبي فلواهر المجنمع الجاهلى الى 
الغاها الاسلام برسالته ء٤‏ فان تلور هذه الظواهر فى المجتمعات الأوروبية 
فى الفثرة التى مضت على الطبعة الأولى لهذا الكئاب : يئيس الفرصة للغول 
بان ما كان على عهد الجاهلية فى نخلرة الرجل الى المراة لم يكن وليد عهد 
معان ؛ وانما هو شان .اچنماعی پر ېدل ارتہاملا ويفا بالاتجاه المسادى ف 
سيادته وطغيائه على الحياة الائسائیة ف ای وشت , فأينما يوجد هذا الاتحاه 
وف أى زمن ٠‏ توجد الخلوامر الاأجتماعية التى الغاها الاسلام » والتى تصل 
اليها الآن ما تسمى بثورة «١‏ نحرير المراة ) ,, 


ولیس هناك آحد له پسنهحن وأد البئانث خش ياه الفشر + وقد أمستهحنه 
الاسلام وحرمه . وکئيرون پظئون آن هذه النظرة أثر من آثار الجهل ء ولكنها 
خلاهرة من خلواهر الحباة المادية ٠‏ يمكن أن ننكرر اليوم مثلا على عهد الحضار ة' 
المادية التكئولوجية والعلمية فى المجتمعات الأوروبية . 


روث صحیفة "he News of tطe w011‏ () و سىم الائئشار ف 
لندن مص ابوین مح حلفلتهما حديثة ألو لاد ه ثعبد الین الذاكرةٌ خلامر هة و أد' 
الينات خشية الفقر فى المجئمع الجاهلى ٠‏ فتحكى الام ليذه االحلفلة ١‏ انه ان 
عليها و على و الد أڏحلة ل أن پځتار ا دجن الحلهلة فنسا ی لد ر. یا ود ومان بالانة ای 
لا بستطيعان الجمع بين الائغاق على الطفلة ٠‏ وعلى السيارة مسا - واما أن 
پسنیفيا السار هة وبنرعا اأحافلة ن تاها ىفق ایا ۰ و اسار ا ااعس یار د 1 
وثرکا الدلغلة ف الإستشفى ن در ب ف بها وىغشولك الحمست شا عى اسان 
الو الدة i“‏ اذا تنح ور أن حفر سا الجر ان ی وا وساد أو وا قصب م رر" 
الصوااب (( 8 تم تروی 

وفد حضر ت من المسنشفى اڈی المئزل و األداةاة ډو جود er‏ ون 
ل أود أن ار اها شنا مر أخری ٠‏ وما پسډمڈی دقو أن سلون ف ما لے ۵ ف د ر o‏ 4أ ٠‏ 
وفد جھلیت ست مر'ات ف مسلاا سنو انث وف ڪل مر ° يدو ا أا يحاي 
على مزبد ون التاود 6 گی تسمل سنا ۴ ولکن ا دسل ا کان أا ووك 
الحسابات علينا وئحن الان ندفع وندمع . » 


کہا نھگ . ال i‏ عن و الد الحلغلةه , آن اجره الأسسبو ى دان تيا ن 


ا 


(۱( ف 1o‏ ماږو عىسله ۱۹۷¥ ف اأ حشحة أأءء ساد ب ۰ 


حديها ولمیزل يدفع اقساحل سہیارنه الئی اشٽر اها حدیدة ف عام ¥4 ,۰ 
وهو پفول : ١‏ انا آعرف أن بعض الئاس پحس بأئی آفکر فی نفسی فثط ,. ولکئی 
حكيت لجموغة من المعاملين ؛ وفد بدا منها أنها تفهمت الوضوع جیدا !!, 
وهذه المساألة ستنتهى ثريبا ٠‏ وعلى كل حال لا نثكرر مرة أخزرى .. لأنه 
ستجری لى عملية جراحية »(۱) . 


نعم لم يشم الوالدان بو اد الحلفلة , ولكن فاما بٿرکها لن بأخځذها '@ خشسية 
الفقر أو خشية الاضطلرار الى النذازل عن السيارة . وما فاما به يصسور 
الاتجاه المادى فى الحياة .. وهو ذلك الائجاه الذدى يشوم على الاأتائية وحب 
الذابتف »ء وذلك ما كان شائءا على عهد الجاهلية ايام الرسول عليه الصلاة 
واأسلام ٠‏ وقام الاسلام بالغاء طلواهره وآئاره ٠‏ وبئكوين عادااث ائسانية 
جدیدة لدی المؤمنین ممن کائو! جاهليين . 


فالأاسرة غير المسلمة فى المجتمعات المتحضشرة واشعة الوم تحت ثاأثير 
الاتجحاه المادى ۾ و الاسر ة ا لملم ف امحتمعاتث الاسلامية و افع بدور عا 
تحث اغراء ما يسمى ١‏ بثورة المراة » فى نلك المجثمعات الأوروبية . 


راذا جاز للأسرة ف تاك المجنمعات الأوروبية أن دحل عهد الشيخوخة 
والفناء » او عهد الفوضى والائذحلال ٠‏ تحت اي شعار برأق > فالأسرة المسلمة 
لا پڪوز ليا ان تلد نلو اهر الائحادل والمرذى ٠‏ لأنها لم تدخل بعد مرحله 
الحرية الذانية التي تخلصها من امراضس المجثمعات المستضمفة .. لم تصبح 
درف ينوع ااراة الأزروية يوم أن كاركت ق ام العاة ال ا 
فانشات تفاليد لالأسرة واسذ:ئعث بالحياة الإنسانية الكربة فذرة لويل من 
انزمن ٠‏ قبل أن يطفى عليها هذا الاتجاه "ادى فيذلها فى سبيل طلاب المنعة. 
ويجعل منها سااعة يساوم عليها . 
3% %% # 
واالاسلام باد ة الزکاه رید محدذمعا ائسانيا ْ بعيدا عن حلغيان الاتحاه 
اسادى ... بريد أن نكون مبودة الائسان للائسان ؛ ورحمة الائسان بالائسان» 
و ءون الااسان لأخيه الائسان فى املار المحبة ٠‏ وايس فى اطار الأكر اه باسم 
القائون أو الاد لال عن عذریق ملکینه للہال 8" 
والاء لام بريد الدكافل على اساس ااغربى الى الله ٠‏ والقربى الى الله 
هى الخلاس من الانائيه وحب الذات . فااله يفقصد لذاته عن طريق محبة 
الجييع ورعاية الاخرين , 
J %‏ 


, يقصد عملية التعفيم‎ )١( 


ولعل فى اعادة الحلبعة الجديدة لهذا الكتاب : ما يكرر من جديد : الدعوء 
الى الأسرة المسلمة › والمجتمع الاسلامى الى اخذ الحيطة فى تقليد المجتمعات 
الغربية فى تفكك روابط الأسرة فيها » وف الاستجابة لاغراء ظواهر الائائية 
فى طغيانها » وف بعد السلوك فيها عن المستوى الائسانى الكريم . 

لعل فيها ما ينبه الى ان رسالة الاسلام هى رسالة الشيم الانسائي: 
محاهظة الائسان على انسائيته » فى السلوك »> والتفكير > والمعاملة ... 
ودعوتثها هى لثحنيبه الانحطاط فی سبیل شهوته وهواأه . 

و'الله الموفق e,‏ 

مصر الجديدة : ف رمضان سنة ))١١‏ س 


پولية سنة ۱۹۸۱ م 


دکثور محمد البهی 


ال2م 
مقدمة الطبعة الأولى 


ان الفكر الغربى فى انجاهه العلمائى بعد ان استوطن المجثمعات 
الاسلامية وبثى مسئوطنا فيها بعد الاستقلال السياسى وئركز فى الحكم 
والتوجيه › وبعد ان آزره انجاهه الآخر المعاصر وهو الانجاهالارکسی اللینیلى 
فى هذين الجانبين ايضا من جوانب حياة المجتمع الاسلامى ٠.‏ امتد هذا الفكر 
الى جائبى الأسرة والتكافل فى حياة المجتمع > واخذ يستاثر فى تكييف علاقة 
الرجل بالمراة ونظام الاسرة فى نشأنها ومجرى حياتها بما يائربها اما الى ثلك 
العلاقة فى المجدمع الکاثولیکی فى فيود الزواج واالطلاق ۰ او ہما يميل بها نحو 
« المساواة » الحرفية بين الذكر والانثى فى التجربة الجنسية قبل الزواج 
ووضع حق البقاء او الاتنصال بعده بيد القضاء ف المجتمع الفليوعى 
او المجتمع الاخر غر الكائوليكى . 
و'أصبحث تعکر حسفو االنظام الاسلاہی ف فطرئه وبساطثه وف مىساوفشنه 
البشرية ق المحتمعات الاسلامية رواسب الحضارة الغربية المادية 
ى حكمت العلاقة بين الرجل رالمراة منذ عمد الرومان الى الوشت الحاضر 
فی سور ة کر ائنسائی » وهی رواسب تتميز اما باحثقار المراة وامتهائها و الغاء 
شخصينها ٠‏ او باطلاق الحبل على الغارب لها تئزل هى بنفسها الى حيث 
ئشساء فى علافنها بالرجل ٠‏ وااصسبح يتردد فى هذا المجتمع او فى ذاك من المجتمعات 
الاسلامية حلاب المساوة فى الارث ٠‏ واتمام الملافة الزوجية 8 فصمها عن 
طريق القضساء ٠‏ وكفالة النجربة الجلسية قبل فيام الزوجية ! ... وما شاكل 
ذلك مما بعلفو الآن فى حياة المجتمعات الغربية كظواهر لرض شيخوختها 
وشئائها . 
.. كما اسبح المجتيع الاسلامى المعاصر س أى مجثمع فى مجنمعاته م 
مجئمع سرائب .. ولیس مجئمع زكاة ٠.‏ اصبح مجتمع ضرائب تجبى للفيام 
بخدماث اتفق المواملئون فى مجالسهم التشريعية على تحقيقها وفرض الضراثب 
من أجلها . وهى خدمات نعليمية وصحية ومرمقية وأمنية .. وغير ها مما يتطلبه 
اإجئمع الحضار ی المماصر لدوفر اباب الرفاهية المادية الأفر أده ٠‏ ونسی 
الزكاة ومسارفها ؛ الثى تعتبر حجر الزاوية فى أمامة السلاقات الائسسائية 
ونماسکها ف المجنمع الائسائى و ألتى شير کذااك المصسدر الرئیسی للدعو هة 
الاسلامية وتمويلها , 


وبما 1ل اليه المجثمع الاسلامى فى هذا الجائب أو فى ذاك .. أصبح 
الاسلام غريبا » أو كاد ٠‏ الا فى لفظه والانساب اليه ,. .. وخلت حياة الاسرة : 
والمجشع و الفرد من برف دادن . وبذلك ثخلف فبا فر اغ شسعی الاتجاهاي 
الفكرية الل ادية وخلو اهر الش. خوخ والفناء ف امجتمعصاث الفرية ...عه 
مسئعينة بالميل الى النقايد ف المجتمعات الاسلامية والائصياع ف غير اأحتياط 
وف غير ادراك للذات الى مفاهيم الحياة الغرىية دون وعى باآئارها على 
شخصیادها و ۰ 

وکتاب ۰ »+ JD‏ الفشکر الاتتلدمي والمجتمع المعاحسر وء ہم کلاس الاسر ةه 
والتکامل ( الذى بایدینا :ع رک اخلامر الفكر الفربى ف علاق الرحل بالمر اة 
ونظام مخدذمعه ف التكافل عن ریق الضر أب و دوف التأمجن اإخذافة 0 ف 
مو حه نظام الاسادم ق ES‏ زك العاف او ر نمسم ا أحار: اف السو ی لاء فو یک 
علا ۰ وکذا ف مواجهة نخلامه الآخر ف شیام علاشة اجنماعية ي دين 
الأمراد »> شسعار ها : المجلمع لأمرد ؛ والفرد للمجهو ع ۰ 

« ... المسلمون ننكافا دماؤ هم ویسعی ٻذمتوهم ادناهم وهم يد على »ن 
سو اهم ( 4 

واد پعردذس الكثاب ذلك يبه المسلمين ولم فی مستھل نیسدنهم بعد 
رگود طال مداه »> الى خطر قبول الفكر الغربى الائسائى فى علاقة الرجسل 
بالمراة . .وخملر اغفال الزكاة على المجثمع الاسلامى وعلى الدعوة الاساامسة 
ذلك ۰ کا ووثق ما بعر شه من خلو اهر أحتما عي د من اراء وفکر نا و هتاف 
ہما بعد الشك ويفوى اليفين . 

و شن ف تبيه الإسلمين آلى ا بک ان :حاطو اا ف الاد * Û»‏ الفذر 
العغربى وخذوآهر مح دوع أل ر؛ جن وان ایی و م الغر؛ .. بحللب 
ايهم أن يدږ دو أ الناييم مبادي»ء اعر ب وداد ی ؟ ار سام ا وات .ل بخدلو ۱ 
واأقفين غد خد اور ف الما (ل#را., غل أل ۰ ع وار Ns‏ السامی 
و التكئواوجى لؤسسائا ومدسااعا ٠٠.‏ واد ال سورة الآذرى الى رسمها 
نخلف الشرق الاسلاہیى ق لر الح پل والام ين و المشر ”.جن أ اام الاسلام 

ان القرآن مفتوح لتقييم مبادئه .. وان المجئه.ع الغربى مث وف لرؤبه 
فضسائحه 6 واهتزا ز الذيم ائداه ھل 4 ودا ران الادىه عاو و علو اه ۰ و عة 
أعر اس الش بكو خة والخداء الى حيانه الى يحباها . 

ان تفرد ىردا شر وا پس لک ف لاا اأرحعل بالمر اه أو فما دافا .دند 6 ف 
انوااع النكافل المادى » ونغل ذلك الى المجنمح الإسہلامى 'اناسشس ١ء‏ هو عله 
اضسمیف بما پزید فى ضمعفا ۰۰ رابطی) فی حرنشنه با بويد آو بئلل دراه ٠.۰.‏ 
ولذردد دان lr‏ وااأوت L4‏ لر د ااه زار 3# مھاأیه v‏ 


۸ 


أن تقليد الغرب ف علمه وف کنو لو جیيته وأاحب على امسلمين أن يسایرو ه 
الانسائثى ونظمه الاجثماعية . 


الاسلاہى والمجتمع المعاصر » * مشکگلات الحكم و التوجبه (( تنم الجموانذب 
الرئيسية للمجتمع الأسلامى الئى خضع فيها للدكر الغربى بدون وعى وتحت 
الاغراء بمفاثن حضسارئه المادية وحدها . 
ونسأال أ لله الئوفيف والسداد 4+ 
مصر الجديدة فى اغسطس سنه ۱۹۹۷ 
محمد البهي 


الات ادل 


الطا لااو بع النای لع صر 
واژه عل اہ اسای 


چ علما نة 9 الحاد + 
ص المجنمع الاسلامى والفزو الأوروبى 


@ صراع الایدیولوجیات ومستقبل 
الاسلام + 


الفصل الأول 


عاس وا 1 


الطابع االأيديولوحى ٠۰‏ مو ذلك الطابع الغفكر ى و ااعئپدی الى نڌون 
رن بها ن اام اال ى الخ زر > ف اكرون ا ب 
ذلك عن العطلابع الدينى عامة فى المجتمعات الائسانئية الاخرى ٠‏ التى لها عقيدة ' 
وایمان بالله ۰. جاء بها الوحى السباوى , 


والمجتمع المعاصر دلو اند أد تلمجنمع الأوروبی الحديث ٍ الذى نشا ثم | 
والفكرى مع مجتمع الكئيسة الكاثوليكية فى الثرون الوسطى . وهو المجتثيع 
الذى كان يحكم باسم الله فى الأرشس ٠‏ ويمئح فيه (البابا) الاعتغاد بالعصمة' 
فما یشول والاذعان والدلاعة EN‏ پأمر يله ¢ وشوله الفصءل ,. و هكا الول 
بكون جزءا فى النفاليد المسيحية ( و« ۲4۵1٤10‏ ) الئى لها اأعتبار الكتاب 
ادس ٠‏ ومتهمة لهك , و ابابا ف ذا المجتمع ايشا , ٠‏ سساحب الغفران ¢ 
ومساحب الجزاء باللنعن » نيابة عن االله فى السمامء(ا) ,ء. 


)١(‏ ولخد نزرعت الشسيعة الاثنا عشرية هذا المذزع فهم يدعون العصسية 
لامر المؤمئين على بن أبى طلااب واحد عشر رجلا من سلالته » وان لم يدعها 
على لئفسه ۰ او أحد من ٻنپه له ولهم ۰ 

كما ترى عذه الحلائهة' ان هؤلاء الاثلى عشر اماما من ائمنهم مسسس در 


۳ 


الطايح الملمانى : 


والمجتمع الأوروبى الحديث الذى فام كنتيجة للنهضة الأوروبية ئ وألنرد 
على حكم الكنيسة »> وعلى أثر الثورة الغفرنسية .. لم يكن من االطبيعى مجتمعا 
مؤيدا لائجاه الكئيسة »> ولا محتضفا للفيم الثى ندعو اليه »> مضلا عن أن 
يحتفظ بالأسلوب الذى انتهجنه فى الحكم طوال الثرون التى ساد حكمها يها . 


..٠‏ واائما کان مجئمعا جديدا فام على انقاس مجتمع تداعى للسغخوط 
والائهيار » ومعارضا )ا كان فبه من أتجاه » وعلى قيض ما كان يدعو اليه 
ویعدره من فيم ٠.‏ 

قام المجتمع الحديث منذ نهاية القرن الشامن عشر اذن لبرفض دعسو 
الكئيسة صراحة > كما رفض حكمها وثار عليها قبل ذلك . 


ودعو ة الكنيسة هى دعوة الى الله فى السماء » والى دينه على الأرض.. 
هی دعوة الایمان بدنيا وآخرة وبوجود شام مؤفت »› واخر مرشب دائم 


ومعئى ان يرفض المجثمع الحديث دعوة الكئيسة ... هو | ن يشك علی 
الاقل فى وجود الله ٤‏ کما پشسك فی وجود الآخرة > وان پرشکز ايمائه على الايل 
فی وجود تسه وېوجود الأرش الئى يعيش موغها ؛ ان ترك لضية الايبان 
اله والسهاء واليوم االآخر جانبا ,. a ee E‏ : 
ويعلن ازاءها الراأی ف غر خشية من سول العڈ أب 0 أو حسوتك النيكير . 
الذى کائثٹ ثرفعه الكئيسة ٠‏ ويستجيب له اأنباعها المؤمئون بها . 


ولان المجتمع الحديث بوم فام ... المتصر ايمانه على وجود نفسه وابتدا 
يفكر ف أن پسنغل عن أيه و ساي غریيه على مذحلةيكه > وف أن بخدلمل بذاته 
مسلوك حياة آخر اده الشخصية > وف علافتهم إعضشهم مع سس . وهنا ڪائيت 
مايره ف الأخلاق » وفقو ائينه فى المجيسع تفسه . ولام حذمه بى الدولة .. 
ادر ۀ من ايان بالانسان وحده ۰ دون ايمان دمو جود احخر یله أو اسك * ,. 


٠‏ لان كذلك يوم أن قام ء؛ قصر ايمائه ملي وجود الارش الئى يسس 
نوقها وابتدا يطرح تفكبر ما بعد الظبيعة وما صفالك س من وجهة نلر الدین س 
من جنة وئار » وآخرة ٠‏ وما يسبق دخولها ٠ ٠‏ من بعت ونشور ٠‏ وما ينبم هذا 
السعت من حياة أبدیة‌کالد هة 4 

.ومن من اجل ذلك ٠١‏ عرف اعا المجنمع الاوروبی الحديث بالانوساء 
الأرضى ؛ أو الدئيوى ١‏ أو الزمئى ٠‏ فى مقابل اتجاه السسماء أو الانجاه الإخرة» 
أو الإتجاه الأبدي الخالد .. الذى كانت ندعو اليه الكئيسة . والذى كار 
سلطانها دشو هم على الايمان به من أمراأد المجنيعات ۰ 


۹ 


و عرف هذا الاتجاه الأرضى ف محيیط المحثمعاث الاسلامية » تعد اللمخالطة 
الفكرية بين الغرب والشرق : باسم الاتجاه العلمائى .. ولعله منسوبا على 
غير قياس الى « العالم » وهذا الاسم ترجمة للكلمة اللائينية 

Sacc ( u ) Larigm. )‏ ( > التى تعرف فى الانجليزية باسم ( ٣واuمم8‏ ) 
كوصف' وباىسم ( 1 18ا0الام6 ) کاثجاه ومذهب . 


وصحب كله « العلمائية » فى محيط المجتمعات الاسلامية الشرفية 
كذلك' ٠.‏ معنى الابتعاد عن الدين فى الثوجيه » وف التربية » وف التشريع >“ 
وف ' نظام الحكم . واأصبح اذا اطلق هذا المصطلح » فهم منه ذلك الاتجاءه 
الانسانی المسنغل عن السلطة الدينية > وعن ائباع رجال الدين ( المسلمين ) . 

واول المجتمعات الاسلامية المعاصرة التى اعلئت فى دستورها مدا 
العلمانية كان المجمتع النركى على عهد اتائورك › يوم الغى الخلافة الاسلاميةة 
فى .اعلان الدستور فى ابريل ٠۹۲١‏ » وجعل المسلمين مثل غيرهم خاضعين . 
لضانون مدئى 'واحد . ثم سن الشوائين الجديدة : فاخذ القائون المدنى من ' 
سويسرا ٠‏ والغائون الجئائى من ايطاليا » والغائون التجارى من المانيا >“ 
وقانون المراشعات من سويسرا والمانيا > وادخل فيها كلها بعض الأحكام 
الواردة ف القوائين التركية ٠‏ والغى ورارة الأوشاف . 


وبقيام المجتمع الحديث بعد الثورة الفرئسية لازمه مع ذلك : وجود صراع 
بعن الكنيسة من جانب وفيادة المجتمع نفسه الئى تبلورت فى شسكل الدولة 
من جانب اخر . واصبح هناك فى المجئمع الأوروبى ازدواج فى القيادة » وق 
اللوحيه 4 وصراع بين القيادئين العلمسائية أو الزمنية 2 واالروجيية. أو 
الكئيسة . ودخل هذا الصراع مجال الطاعة والتبعية للأفراد > كما نفذ الى 
دائر ه التشكر و الفلسىفة ٤‏ وربما کان عنغه أو نحسده ف هذه الدائرة الأخيرة 
اوضح واقوی مئه ف اة دائرة اخری » او فى اى مجال آخر من مجالات الحياة 
الالسائية . 


ونشاول الفكر الەلىسفى لياه J ٠‏ الدين والدولة (( يبن تأیید لضرورة 

الدين ٠‏ وانكار لهدذه الضرورة ٠...‏ بين ميم 'المباديء الديئية فى لنوجيه 

الانسان وعدم وجود فيمة لها ٠‏ أو عدم ضرورة وجودها فى هذا التوجيه . 

وکان لابد لفو ع التفكير الغلسفى الذى اتجه الى تاأييد الدين أن ينزل الى 
مجال الدماع عنه » ورد الشسبهاث والئهم والقصور النى وجه اليه .. 

, ذف محال الداع عنه کان ڀنزلی ٠الامر‏ أحيانا الى المواعمة بین مايا 

الدين ومبادئه من جاثب ٠‏ والائجاه الفكرى السائد من جائب آخر > على تحو 


۱۵ 


ما پرینا .« دیالیکت » هیجل(۱) وفملسفته ذات النزعة الموحدة » من نغليب 
الطبابع الطبيعى في البحث ب وهو الحلابع السائد اذ ذاك _ على خواأاصس 
البحث المپتافپزيئى ٠‏ اساس الدين والايمان بالله وتيجة لذللك جعل الله عو 
الطبيعة. وبرهن لی ان وجود أ لله > السادق على وجود الملبيعة < 
لا يخر ج عن كونه وجود « فكرة » . وعندما تحفغت الفكرة كانت الطبيءة 
امشاهدة .. هى 'الحثيئة الالهية فى واشعها وتحششها,. 


وشابه بذلك منطق ارسطلو فى الصلة بين « الكلى » و « الجزئى » أي 
بين « العام » و « الخاص » .. وهى صل المفهوم فى الذهن والتصور › طالا 
صدق فى الو امع والشاهد .. اى ان وجود الكلى هو وجود ذهنى نقط ا 
الکارچي اد ا الجزثى والمشخس 4 ولذا لېس له 

anika‏ الى « الطبيعة » ف 
البحث العلمى آنذاك » جر فى ملاعمنه الفلسفية « السماء » الى « الأرض ».. 
والجق اجس ود االله الذي /* يدرك بالبصسر ۰۰ يو خود امش امد المحسوس ف 
الملبيعة . 


الطابع الالحادى : 


وف مجال انكار فيمة الدين ف وجه الائسان ... نجاوز بعضالائجاهات 
الالسلية .دائرة الشيمة الذاتية للدين الى ربعله بالخرامة وجعله ائناجا للوهم 
و الغبال الانسانی + تحت تاشر الصدهاء » أو تحت الوقو ع لحالاتثت خد سیه 


والامئماد على الدين اذن فى التوجيه ... هو اعتماد على الخسرامة 
و الهم وف الوشت نغسسه ٠‏ الايهان به صد عن العلم وعن نقبل ننائجه ۽ 
مما يصعب على الانسان معيشسئه وحيائه '... 
وائنئل السراع الدكرى بذلك الى قضية ؛ « العلم والدين » ٠١‏ بعسد 
ية ١‏ الدين والدولة » ٠.‏ وكل قضسية من هائين القضينين نشي الي عهسد 
معيْن من عهود البشرية والثطور فى المجنمع الاوروبى ٠‏ بعد ان يشا ما الى 
تحول الائسان عن الايمان التغليدى م وهو الايمان بالك الى ايان جديد . 
و عن دين الكديسة ال دين الائسان ,, 


OT E 1 4 “SF. ray! 


( George Wiholm Friedrich Fleg4l ) Jجھ هو جور ج يللم‎ )۱(' 
۰ (A۳۱  1۷۰( 


۱1 


فقضية الدين والدولة نتشر الى بدء الخروج عن سلطة الكئيسة > 
ولحدی هذه السلطة فى الطاعة والتبعية »> والانقضاض عليها .. طلبنالسيادة 
الانسان على نفسه . والوعاء الزمنى لذلك هو عصور النهضة الاوروبية التى 
امتدت من الفرن الرابع عشر الميلادى الى القرن السائبيس عشر منه E‏ 


وشام مارتن لوز ي هذه الغثر .ةه ) (‘Yo =` 1 CAY‏ نحركة لالاح 
الدينى »> دفاما عن المسنيحية كدين سماوى ٠‏ فى موأاجهة الث كوك # 
والانتفاضات > والحماات النى كانت ثوحة الى ألكنيسة الكائوليكية ؛ باعتباز جا 
هکس د 8 اروج الله » وممثلة a i‏ على الأرض ا 


ونشات بسبب دهاع « لوثر » عن المسيحية » عن ظريق تبروحنه 
لئمبادىء اللسيحية » ومصله بين الثقاليد ونص الكتاب المخدس ف الاعئيسشار. 
ووجوب التبعية والطاعة .... خصومة مذهبية بين اتجاهه الذى عرف يمسا 
بعد : بالبروتسائنية ... والكثلكة .: ) 


ثم تحولت الفجوة بينهما الى عقيدة دينية فى المسيحية .نمثل كل وأحده 
منهما كنيسة خاصة بها ٠.‏ مبيغما نمثل الكئيسة ١‏ الائجيلية.) س نسضبة الين 
الانحيل + واعتباره وحده دون الئتاليد س الاتجاه البروئسئنتى ٠‏ ١أذا"ببالكنيساةه.‏ 
االكاثوليكية لا نزال ممثلة للاتجاه امسيحى فى روما › و ا 
باصلاحه الدينى + ۰ 


ويشبه الوضسع بينهما .. ما بين اتجاه ابن تيمية واتجناه الشسيمة 
الاناعشرية فى تصسوير الاسلام ومبادئه .. فالشيعة الائئاعشرية ¦ اذ بؤمنون 
بعصمة الامام » وبجعل. أشواله اقا جز« مثمما للقرآن ٠‏ وبالوسيلة التى 
قرب ..... وثبعد .. وتحدد ٠‏ مصائر الالمراد .. ينكر آبن نيمية غليها هذا 
ائغلو فى تفدير الائسان ٠‏ وفى رفع مستواه الى مستوى الالوهية ٠‏ 


ويكاد يكون ما أنكره لوثر على الكثلكة .. هو نفس ما انكره .أبن ية 
على غلاة الشيعة » وكذلك ما ادخلده من ١‏ حرية » فى شرح الكتاب المفادس › 
SS GE ERS ET‏ ا 5 
استتبادل :الأحكام ٠٠١‏ وتسر تمسر الفرآن اکر چ 1 


وقد افشست مهود عصر النهسة الاوروبية الى ثکوين جيل من المدكري 
الاورونيين ٤‏ مهد الى نشاة القضية الثأنية فى التفكير لغربی ٠‏ ؤه أقضية : 
الملم و الدين: 6 أو فضي العلم والاینان ؛ 


( ۲ س مشسكلات الأاسرة ) 


وکان آبرز هؤلاء المفكرين ٠‏ 

بیکون(۱) ۰ وکامبانیاد (۲) > وهوبز (۲) » ودیکارت() »ن الغلاس سف 
الانجليز والايطاليين والغرنسيين .. 

فأاکد ھؤ لاء ف نفکیر هم الغلسفى أ همي الجائب الائسانذی و.الەلېېعحى ف 
فى مواجهته الجائب اليتافيزيقى ٠‏ واناروا التشكك فى الغيمة العلمية لهذا 
الجانب الأخير ي م ادوا أخجر ا بطرحه جانبا ف الاعئیار ,+ 


ثم جاء الفرنان ٠‏ الثامن عشر » والئاسيع عشر بعد ذلك > وشحن النمدير 
الفلسغى فيهما بتمجيد الانسان لفيمته الائساانية فى الاہداع والابئشكار . 
وبأحقینه فی الاسنفلال استفلالا تاما » فى تحديد مصير الائسان ٠‏ وثحديد نهجه 
وسلوكه في الحياة »> وتحديد نظام حكمه ..... وغير ذلك مما تفرضسه الحيا 
نفسها على الانسان » فى حل مشاکله ؛ أو فى تفسير الاحداث التى بواجهها. 


و سحب تمجيد الائنسان للائسسان فى التفكير الفلسفى ف الفرنين 
انثامن عثر والش اسع مشر .۰ نمجیده لبحوثه التی اسدثل فیها بنج ارب 
وراختباراته > وبملاحخلاثه »> وينحلقكه ٠‏ واعتبرت نضائجع هذه البحوث علمسسا 
ويقينا ,+ . يئایلها ما بصنما .الخيال و الو هم,٠و‏ هنا درزٹث نبا العام والدين ١‏ 
أحدهما يمشل اليقيين .. والاآخر يمثل الوهم .. وائنقل الانسان .ن عبسدنه 
لنفسه على عهد السلمائية .٠...‏ الى عيادة المئم ء أو اشرك السلم مع نف.ه.. 
مما پتجه اليه من عبادة واحثرام . 


کیا لازم هذه العبادة الجديده 4 » الكار ذبن الد سه # د ددیں | له ‌ 
أى مجتمع انساني . وهنا خلهر عهد الالحاد الأيديولوجى ف المجنهع الاأوري:.۔ 
بعد عد العلمانية . 


وى مقدمة الللاسعة الذين مهدوا للالحاد الأيديولوجى او انوه صسياغة 


. فلخي‎ 
(ITT) 0Y1) ( Frnncin Bacon ) هو فمرئسیدس بیندون‎ )١( 
(ITA... Vo\A! Û Thonaa Campanolla ) اںıilınl هو توما‎ (۲( 
ı11Y1—IoAA) | Thomns IHobbOoR ) هو وماس هوبیز‎ )( 
f\\d e |0) ( KRenlae Demncartos ) هو رینید دیکارتك‎ ))( 


1۸ 


بیرکللی(۱) » ومونتنسکی(؟) ›» وهیوم() > وکائت(٤)‏ 6و هکسلی(٥)‏ ۰ 
د هیجل(1) › وکومت(۲) > وفیرباخ(۸) › وداروین(٩)‏ “ ومیل(۱۰)٤ومارکس(۱)‏ 
من الغلاسفة الائجليز 4 والالان ُ و الفرنسيين ۰ 

واذن : وجد طابعان للمجتمع الأوروبى منذ النهضة الأوروبية »> وسقوط 

الحلابع الأول ٠...‏ هو الطابع االملمائى . 

والطابع الآخر هو الطابح الالحادى 4 

وكلا الطابعان يميلان بالمجتمع الانسانى الى البمد عن الدين فى التوجيه. 
الا ان الأول منهما : ان عادى الكتيسة فهو لا يطالب بعدم التدين بالمسيحية 
فى المجتمع ٠‏ بينما الثانى يمنع فى معاد:اته للكنيسة الندين بالمسيحية ويطالب 
ہالکفر بھا ۰ کما يمنع التدین بای دين آخر »› عدا ما اختاره هو من عثيدة 
وايمان ..... عقيدة الايمان بالماركسية . 

4 9,4 الطابع العملماٹى يفصل ین ال الدولة وحدود هذه الاطل 2 
وسلدلة الكئيسة ومدى هذه السلطلة » فصسدا الى عدم الاحتكاك بين 
السلطئين : 
الاقنصاد وثنمية رؤوس الأموال ء وللكنيسة ؛ الفوامة فى لةه الفرد بالله ... 
بحیث لا نئحاوز هذه الصلة دائرة 'الغرد الى فرد آخر معا ى مجئمعه ,. 

والشعار الذى ثردده « .الفوميات » : ( الدين للديان “٠‏ و!الوطن للجميع ) 
يعبر عن مد ی المصسل بين الدولة و الكنيسة ۰ ومدی اس غفلال کل منهوا 


((YoT—1"Ao) ( George Berkely ) هو جورج بیرکللی‎ )١( 
(1Yoo—11A4) ( Montesnqieu ) هو مونٹسکی‎ )( 
(\YYI—1¥1)) ( David Huma ) سو دامید هروم‎ )٣( 
(1Y.{4—1Y۷4€) ( Imenwel Kant ) ھی اپمائویل كاذك‎ ))( 


(۵) هو وماس هری مکسلی 
(\A09A—\1AY0) ( Thomas Henry ITuxley )‏ 
() هو جورج فیلهلم مریدریش هیجل 
(\AYI—1¥YY.) ( George Wilholm Frladrich Hegel )‏ 
(۷) هو اوجست کوئتك ) (\Ao¥Y—1VAA) ( Augusto Conte‏ 
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عن الآخر . لأنه شعار العلمانية يوم قام المجتمع الأوروبق بمحاولة الانقضاض 
على سلطة الكديسة » اذ كانت الصورة الأولى لهذه المحاولات : نشاأة الفوميات 
الأوروبية » وتمسك كل قومية بتراب الوطن وخصائصه المادية .. 

فالنومية كانت الهدف البديل عن الله ف ربط أفراد المجتمع بعض4» 
بيعض . اذ نزع سلطة الكنيسة يتم برفع الله عن ان يکون مرڪز الالنشاء ,, 
وعندئذ يحل محله « الوطن » . وبذلك لا يكون للكنيسة ولا للدين وضع ف 
امجتمع كمجضع وییقی أاعتباره ف نفوس الأفراد فقط + لاأطمئقانها اذا ما خالت 
تنمسك بالايمان به . 

٠٠‏ الطابع االعلمانى لا يعنى بالدين كما لا يعنى بالكفر به . يتجه الى 
اهماله والتغاضی عنه ٠‏ آكثر مما يتجه الى لفت النظر اليه ايجابا أو سليا . 
ويرفع شعار الوطنية والقتومية »> ويؤثر هذا الشعار يوم يتعارض اتجاه الدبن 
مع 'المصالح الوطئية والقومية » كما يراها رجال الحكم الوطنى فى قومبة 

ومن هنا ۾ ڪشثرا ماڌ تهتز القيم الدينية فى مجتمع تسسوده الطؤمية ف سياسة 
الحكم . أذ قد ترى التومية ف سياسة الحكم مثلا اان تأخذ المصالح الواقعية أو 
بالمنافع اللمتبادلة بين مجتمع ومجتمع آخر > رغم إن الأخذ بهذا الائنجاه فى 
سياسة الحكم قد يتعارض ومصلحة مجتمع ثالث ترېطه مع آی مں المچتمعين 
رواابط دينية وايمانية . 


وهنا ينشاً فى سياسة الحكم القومى ما يعرف ١‏ بالبراجماتزم .. وهن 
اتجاه فلسغى يدفع الى الافثر,ار بوااقعية ما,يؤدى الى مصلحة أو منفعة » حثي, 
لو کان تصور الله نفسه يؤدى الى منفعة فهو عندئذ واشع وموجود فى نظرة 
هذا الاتحاه . 

وكثيرا أيضا ما تهتز المعايير الأخلائية النى بدعو اليها الدين » 'اذا ما 
تعارض تطبيقها أهداف السياسة الثومية ف الحكم فى تحتيق مصلحة قومبة 

بين المواطنين ٠‏ أو فى دائرة الاقتصاد الوطنى . 

وسياسة االقومية ان كانت نتيجة لذهب العلمانية > فهى ف الوشت 
نفسه وسيلته العمليةا ف التطبيق . 

و هکذا ٠‏ خلشت العلمانية آلأوروبية د فومیاثت أوروبية عدږد هة ٭ کہا عہأت 
هذه القوميات على أثارة الحروب العالمية والمحلية » وتعديل الحدود بين وطن 
وآخر أكثر من مر ° وف فثر ات منظاربة > فضلا عما سببته من ثظر ات ضيفة 
أو قصر ° أوحدت االاعتز از بالشنعوبية ¢ وت الفكر الفلسفى على أ“ ٺ دو حد 
تبرير! لميزة شعب على شسعب » او. لميزة'لون لېشرة الائنسان على لون آخر 
منها »> واستغفلال شسعب لشتعب واسىتذلاله وأاسىترشاشه ., 
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وهكذا : 

@ كانت النظريات الشعوبية أو العنصرية فى المجتمعات الأوروبية فى 
أوروبا أو ف أمريكا ... أو ف افريقيا . 

® وكان تقبل الاستعمار الأوروبى للمجتمعات الافريقية والآسبوية بين 
الشعوب الأورويية ُفسها . 

9 وکانت الأخلافات 1 E PE Er‏ نین الاشعوب الأوروبية على 1 تغلال 
انئروات الاقتصادبة والبشرية فى افريتيا وآسبا ٠.‏ اترا للشومبة العريية > 
الثى تمكنتة فى المجتمعات الأورويية بفضل الاتجاه الملمانى ف ايمانه بالارشض 
هھ » دون السماء 4 واعتزازه تالائسان ,¢ + 4+ دون الله چ" 


ومع أن الطابع العلمانى للمجتمع الأوروبى حاول أن يستأثر بالحياه 
العامة للمجتمع كلها ٠‏ فان الكنيسة لم ترض ان يظل نغوذها فى دائرة القرد 
دون الزام فى صلته بها »> الا الزام الميل والعاطفة › ولم ترض كذلك ان يظل 
تفوذها بعيدا عن الحياة العامة نفسها » وقد كان لها من قبل الوجود الائسائى 
جميعه مجالا لمارسة السلطة والنفوذ ... بانم الله على الأرض . 


ولذا أصرت على أن لا تفسحب من مجال الحياه العامة الا مكرهة » وإلى 
حين “ تعود بعده لاسيتئناف النشاط من جديد فيها .. فلم تنسحب من مجال 
التربية ء ولا من محال السياسة »> ولا من محال الاستنمار للمال أيضا . 
وشددت القبضة على الأسرة المسيحية فى يام الزوجية » وق تعميد الأآولاد › 
وف أداء رسوم العبادة »> وعند الوفاة . ' 


واتخذت من صلتها العثيدية بالاسرة المسيحية وسيلتها الى التوسع 
فى مجال التربية والتعليم “ والى الضغط فى سياسة الحكم المحلى القائم > 
والى النشاط فى جميع الاأموال »> واستثمار الأوقاف العامة »> وبذلك مكنت 
للمنظمات الدينية التى نشأت فيها مثل : « الحزوبت » و ١‏ الفرير » وكذا 
للبعثات الدينية العديدة من الرهبان والراهبات » أن توسع نشاطها التعليمى 
والتبشيرى . كما مكنث لقيام أحزاب سياسية مختلفة من غير رجال الدين > 
باسم الأحزاب الديمقراطية المسيحية » تشارك ف سياسة الحكم بنوجيه 
اأكذيسة > وتساعد من رحال االدين الكاثو ليك مساعده أدبية ومادية ۾ عن 
طريق النغوذ الروحى لهؤلاء الرجال بين الكاثوليك ف كل مجتمع . 


و کہا پستحدم أعضاء الأحزاب الديمغراطية امسيحية الوسائل العصرية 
وجود الايمان المسيحى »› كذلك يسبتخدم رجال الدين فى مجال التعليم والتربية 
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ى المراحل المخنلنة وف المجالات المتعددة أحسن النظم دقة واكترها ايجابية ى 
تمكين الطلاب والطالبات من تحصيل المعرفة العلمية والتكنولوجية > مع 
| لاحتفاظ ديه الارمان یا أمسيحية والسلوك المسيحیى 6 کہا تحدد هہ الكنيسة ِ4 
امتحدة فى واشنطن .. أو فى الشرق الاقصی ف آندونہسيا بجاكرتا » أو فى 
اا ایا کہ از فی کےا یورال + ای ف آی کان اکن ٤ی‏ ا 
هيثات التدريس فى العالم ويمثل الملماء الكاثوليك مستوى رفيعا فى البحوث 
العلمية والخبرة االغنيسة ۰ 

ھا بالاضاغة ا ٠الأندية‏ ,ا ]تعدد هة ف الحالات الأديية و السياسية 
والاجتماعية النى تحمل وصف الكظلكة »> الأمر الذى يدل على تخذطيط واع 
لاكنيسة الكاثوليكية ف مواجهتها لتحدى العلمانية »› وللالحاد الاأيديولوجى 
بعدها ۾ 

والغاتيكان لذلك دولة مالية > وحكومته حكومة عالمية تباشر نغوذا 
سبايسيا ٤‏ واأحتماعيا وتربويا ۰ ۰ء وف کثير من الأحيان اأقتصاديا > علی 
الحكومات المحلية فى اى مجتمع اكثريته كاثوليكية . 

وبهذا التخطيط الكاثوليكى الواعى والتقدمى كسرت الكثلكة حده التحدى 
العلمانى العالمى » بل وآخضعته لتوجيهها » فى كل مجتمع أكثريته كاثوليكية . 

وعن تخطيط الكنيسة الكاثوليكية > وعن نظامها فى رقابة التابعين لها > 
اقتبست بعض المجتمعات المعاصرة نظام 'التخطيط فى مجالات العمل فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية » ونظام الاستخبار ف الرقابة الخارجية على الافراد 
فن داخل اللجتمع » او فی خارجه .. 

ونهذا ند نفود 'الكئيسة الى المجتمع المعاصر ُ ولم يفن منڏ سقوط 
الغيادة السياسية 4 أو التوجيهية والنعليمية ۰ 

وليس معنى بااء نفوذ الكنيسة ف المجتمع المعاصر هو بقاء قوة المبادىء 
المسيحية ف التطقى مه وف سىلوك اغراد ه 0 ليس معئی ياء نفودذ الكنييسة 

انه منذ انفصال الدولة عن الدين > ومنذ استقلال الانسان عن وصاية 
بوجه عام » خف وزن اليم المسيحية ف تفوس أفراد المجتمع »> ورأى الاغراد 
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من الاضطهادات والوان التعذيب ٠‏ والنفى والتشريد » ومصادرة الأموال 
أو تعريضها للتلف والنهب »› والقتل جملة .. ذكورا واناثا وشيوخا وشمبادارء ء 
تلك الاضطهادات انتى كانت نباشرها الكنيسة فى ظل سلطانها امطلق »› وق 
نطاق نغوذها الذى لا تعقيب عليه » يوم أن كانت لها وحدها الللطة فى 
الترون الوسطى . 

وكل ما يمكن أن تفعله الكئيسة ء مع قيام العلمانية وتشاة الدولة 
الحديثة هو رفع اأسماء المنحرفين عن نظامها وتعاليمها من سجل التابعين لها »> 
والتنديد بأعمالهم فى الاجتماعات الدينية › واثارة المؤمنين بها لقاطعتهم فى أية 
حورة من صور القاطعة ,. 

@ وبالشےور لدى الأفراد برفع سلطة الكنيسة فى الجزاء الدنيوى 
نشا الاحساس ب « الحرية » فى التفكير ء وف السياسة :+ وف استثمار الال > 
وف ائسلوك . وكائنت الحرية 'الغردية هى ثمرة قيام .العلمائية وأخذها الحق 
لنفسها فى حماية المجنمع كهيئة تنظيم الأغراد فى معاملاتهم »> وسلوكهم وف 
جميع مجالات نشاط الحياهة الائسانية . 


@ وعن الشعور بالحرية الغفردية تولد الانطلاق ء وزالت الحواجز 
النفسية رويدا رویدا 6 بحت أصبحت حرکۀ النشاط الفردى لا تحدها 
الا امكاءيات الفرد وطاقاته وحدها,, 


@ وعن ممارسة .الحرية الفردية نشا النظام « الديمتراطى » ف 
السياىسة والذوحيه والتعليم 4 والاثنصاد 6 واالسلوك + وهو نظام تقوم 
على أساسه اأدولة > ونستهدف تطبيقه وتحقيقه . 


وبذلك اذا حقق اتجاه العلمانية الشعور بالحرية الفردية > فالحرية 
الفردية نفسها أوجدت النظام الديمقراطى للسلطة الجديدة وهى الدولة .. 
وأصبحت العلمائية والديمثراطيه صنوان لا يفنرقان . 

والديمغراطية ف نظام الدولة > او مباشرة الحرية الغردية فى محالات 
النشاط الانسانى >٠‏ أوجد فى مجال الاقتصاد نظام « المباشرة الحرة » 
او « الاقتصاد الحر » كما أوجد فى مجال آخر معايير الحرية ٠‏ فى التفكير “٠‏ 
او التوجيه » أو السلوك »> وأدى الاتقنصاد الحر الى نظام الرأسمالية فى 
استثمار المال .. 

وهنا برز ٤‏ بدلا من ثالوث الكنيسة من ١‏ الله » واأبن الله ء 'الروح 
القدىس ٠‏ ... ثالوث الدولة من : العلمانية › والديمقراطية “٠‏ والرأسمالية . 
وكانت ئلاثتها هى اأصول الدولة الحديئة ء كما عد « التئليث » .. أقائيم 
امسيحية » ودعائم النظام الكنسى . 
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واا كان النظام الراسمالى يمكن ان ینطوی تحت اسم النظام 
ل 4 و الأدب الحر ¢ واأنفن الحر eee "se‏ نداکر EES‏ 
E ERNE‏ ۹ الحديثة > E‏ 
الراسمالي نالفل س اود اا فة اة نے مو _ شعار الدولة العلمانية > 
و شی الدولة الحديثة التی عقت سقوط 'الكنيسة ¢ وظلات تیاشر تش اطها 
احتی الان ف وفنا ا حاضر 4 فیا یسہی بمحموعة الكذلة الغريبة » 

وکان من الطبيعى أن یتغفاضی نظام الدولة الحديثة عن التصرفات 
الأخلاڈية فى 'السلوك »> لأنه لا يحانسب عليها آلا بقدر ما يترتب عليها من أضرار 
وتظام الدولة لذلك لا يسير فى نفس الخط الأخلاقى الذى ترسمه الكنيسة . 

و٬هذا‏ ما يوضح الفحة بين يتاء تفوذ الكئيسة السیاسی منذ کان لها 
هذا النفوذ » » الى E‏ العلمائى 'الحاضر 4 بینما لا نری فى واأقع هدا 
الئنظيم 'البانو ى + 

الطابع الالحادى الأدديولوجحى : 


أا الطابع الالحادى الایدیولوجی فيأخذ ځطو ةه أيعد ف خط الاتباه 
الان ف جز فة من الكن و الك اة دف م اة الخطو هة + 4 انکار 
الدين ويعلن تحدیه 4 ويىشم یا لعقيدة الجديدة التی تحل محله + و شی العقيدة 
اادية التاريخية . 

وثعتىر العلمادذية مفدمة لنشاأة الإالحاد الأيديولۈوجى 4 کطابع للمجتمع 
الاوز ٤‏ مند ظهور الماركسية ف اأئصف الثائی من الشرن التاسع عشر .. 

ولولا أن طابع كل منهما كان له سبيله االخاصة » ادت الى تبلور نظام 
معين ف e‏ يخثاف عن ذظام لكائت الےلة دين الطاعين ھی صلة 
تدخل اديك" ف شون a‏ 4 1 من وحوده ف ا الانئسان + 

والخطوة البعيدة التى اتخذها الالخاد الأيديولوجى فى موففه ضد الدين 
ھی انکار فيمنه کی واندعوة الى عدم مهادئة رجال االدين 4 والسخرية 
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مسهم وانتهماك حرمتهم وا ند لتضيدق على نشاطهم 4 کے يس ةط الدين وید يهى 
وبجانب اعلان السخط على الدين يدعو الانجاه الالحادى الأيديولوجى 
الىرجو أزيين والرأسماليين امجتمع 1 من الاستہر ار ف ظلم « الكادحين » 
والاعتداء علی حغوم ف الحياة 1 +- فی نئل الأخلاق الطبقية e‏ وائدين الذی 
يحملها هو من أجل ذلك دين طبقى ... ۰ 
تحمل اسم ف ١ ٠‏ . لبنين ٠‏ والخببر فى العلوم الفلسفية تخرير! الى المؤتمر 
الذی عقد فی «ماجاشكالا» بالاتحاد السوفییتى عام ۱۹٦۰‏ لبحث « موضوع ٠‏ 
مخلقات الاسلام ووسائل التغلب عليها » بعنوان : « بحث تحلدلى للمذاهب 
الاجتماعية ف الثرآن » يذكر فيه : 


» أن الثرآن فد فسر نقسيم امجنمع الى طبتات منئافرة > وسيطرة طبقة 
طبيعية مسنمدة من الله !! ٠‏ کما أن بقشر 1 ن اذ يؤکد آن كل قوة من الله ¿ 
ويطالب الئاس بطاعة ولاتهم انما يفرض e‏ الطيفة اإستغلة اا باو هية 
e‏ )) !? + 
الالحاد العلمى الأيديولوجى الماركسى الليثينى الى الدين ومقاييسه الاأخلاقية. 


وهو اذ لا يرضى عن اخلاق الدين بدعوى أنها آخلاق بروجوازية ية لا يضع 
بديلا عنها . وانما يحتمى با يسميه بقانون « التفر » فى السلوك الأخلاتى > 
تیرير' ا ٠‏ « الانتهازية » > « واليكافيلية » « والبراجماثية » فى 
الاعتداء والتامر ٠‏ والغدر والخيانة » فى سبيل تحشق الحكومة العمالية 
العالمية وديكئاتورية الطبقة العاملة »› مما يسميه بالتقدمية . 


وهذا الاتجاه الالحادى الأيديولوجى اذ يحاول ننزيل البروجوازيين ومن 
يسميهم بالراسماليين فى المجتمع الانسانى الى مستوى « البروليتاريا » فى 
الأجور بدلا من أن يرفع هؤلاء الى مستوى أولئكم «.. يجعل من اأخلاق 
)} البروليتاريا ) كذلك معيار السلوك الخلشى ۰ ولکن ما ھی ا 
« البروليتاريا » ؟ ١‏ لم يفصح عتها کارل مارکس , ٠‏ وہبٿی فحسب : أن ان مارکس 
نفسه کان بروجوازیا » وعاش ف وسط برجوازی . نهل تحرر. من وړاثته 
ووسطه عندما فکر ف وضہح غو اذینه الغلسفية من احل البروايتاريا ۰+ من 
اجل مستةبلهم وور م ٠۰‏ ومن آجل سلو كوم وااخلاقهم ؟؟ 
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وفى سبيل انكار قيمة الدين كلية تنشط الغلسفة الالحادية » او ما يسمى 
الخاد الفلمى ر فى زتره € قتي فة | 

ق ا ی اور اتی کرت من طرے انال و اوی وت 
ف تفس الانسان 

@ وبأنه وسيلة للتخدير » وعقبة ف سبيل العمل الايجابى ؛ وحائل 
دون مباشر ةه أالائسان لطاغاته ف السعى ف الحياة وائتغاع بئمراتها وخراتها 4 
عن طریقف استخدام العثل الحر و ألكشف العلمی التحربى ¢ لأنه بنقل نظر د 
الائسان من الوجود الحاضر الى وجود مغيب لا يستطيع أن يدركه ببصره › 
وان تصوره يتصوره بوهمه وخځیاله . 

ولأنه کذلك يحعل نقبلة العبادة موجودا أخدرعه ف أساطر ه ُ لم يقم دلیل 
وأغعى على وحوده فضلا عن أسنحقافه العباد هة من الانسان » 


٠ ف (« الله کائن أسطورى مخترع()‎ ' 
( God a Mythical Invented Being ) 


وليس حقيقة مادية . 

واالآخرة 4 وما رسمه الدين من نعيم وشغاء فيها لا نعدو الغاية مها 
حمل الانسان التعس ف الحياة علی قبول تعايثه | و الرضاء نمذلته ا وبالتالى 
حهله غل أن ثبل الظذم و الاعتداعء ف وحودة 4 ولا رسعی لرد هما ۰ لآنه آمن 
بالقدر .. وارتكن الى التو اكل ... 

والفجوة بين الغنى والفقير يسلم بها المؤمن بالدين »> ولا يرضى عنها 
بديلا ! لآنه أعتقد آنها فعل الله ف االأرضس وما يملكه ازأء ذلك : هو أن يمد 
دده لنقبل أنعطاء ¿٤‏ ولكنه / يستطيع أن دمدها للتغير وتحنیی التو ازن ف 
الأرزاق والمعايش ف المجتمع !! .. 

ولکی یکون الائسان انسانا ويظل اانا يحب أن بعبد تفبيم ذأته نما 
دبي أن يتو حه باحر أمه الى دمسة »¢ ولیس الى مو حو د خارجح وحو دة الأرضى 

٠‏ يجب آن يثوحه الائسان الفرد بعبادته الى الائنسان ککل. + ۰ الى الانسانئية 

كلها 4 وہس الى أله 4" و دد أن بذرسم ف حياثه ابدااع الائنسان وعظائم 
الأمور التى بأتی بها خا يکون ددن الائسائية ¢ دون أن يدر سم ددن | رن 
اا 


)١(‏ دائرة المعارف السوفييتية ج ٠١‏ › ص ۲۳١‏ ,ء 


۲٦ 


وبغر بذلك محراب الءبادة »> كما يغبر طريق السعى والعمل ؛ بما يحقق 
حعل الانسان والأرض التى يعبش فوقها هدنا اخيرا . فيكشف خصائص 
حلبيعته > وخصائص الوجود الادى الذى يكنشفها.. 


وعن هذا الطريق يعلم ٤‏ من هو . 
كما يعلم الواقع الذی يدور فيه ویحدد سلوکه ونصرغانه . 


.. .. ولذا يرى الالحاد الأيديولوجى : أن منزلة العلم أحق بالايمان من 
ای شیء آخر ف الوجود )> کا يرى أنه : فى دائرة العلم جملة يملك علم 
الطبيعة الانسانية فى أحاسيسها وعلاشقاتها . .- قمة فروعه ) ويصبح ما عدا 
علم الاجتماع آنئذ ... فى خدمنه ومتدمات ۰ تنتهى اليه ( علم الاجنماع ) . 


خصومة أيديولوجية : 

وعن التسلسل فى منطق كل من الأيديولوجيتين » وعن ممارسة التطبيق 
لما > نشأت خصومة مذهبية حادة بينهما > بعد أن مهد لهما اصل وأاحد > 
و هو الاستثلال عن الكنبسة و عن ٿو حيه الدين + 
الكئيسة 4 وصلت بالممارسة واالتطبيق العلمى لها ألى أحتکار الرآى واآلفكر ُ 
واحتکار السياسة 4 و التوجيه 4 واحتكار اال » 


ومعئی الاحتكار ف ای من هذه الحو آأثب ف جاه الائسان هو الحد من 
الحرية الفردية لآخرين من جديد » وفرض التبعية على من عدا امحتكرين ف 
اإجتمع مرة اخرى » وان كانت هذه التبعية فى صورة غر التى كانت عليها 
العلمانية . 

وکان لاحتكار الال الغلبة والسيادة على مجالات الحرية الغفردية 
الأخرى ي وأصبح احتکار امال هو المحرك لاتحاهات التفكر ¢ و السياسة 4 
والتوجيه . كما اصبح رجال الال هم العصابة النى تحكم وتوجه فى واقع 
الاو داخل الدولة وااجتمع »+ ف ظل النظام اأدمذرأطى ار أسہالئى ٩‏ 

و تاح التئدم الصئاعى 4 والنكنوذوجى 4 والتقدم ألعلمى ف وال ائل 
التجارة وتتشيط حركة الال » الفرصة لأن يزيد الاحتكار للمال فى قوته وف 
احكام الرقابة على اوجه النشاط الانسانى فى المجتمع . 

ذلك لان هذا النتدم فى صنوفه المختلفة ساعد على أن يكون نداول الال 
بين فل ليله من الأفر اد 4 وهم الذين تغلبو ا بأسلوبپ ا )اة ف الاتتقاح 


۲¥ 


وتد اول السلع علی غير هم ف مجال الانتاح 4 فحملو ا غير هم على بيع مصادر 
انتاحهم أو على ضمها فى وحدة انتاجية مع ما يملكون هم . وبذلك ضاق 
نطاق المشرفينن على الوحدات الانتاجية ف الصناعة »> وقل عدد المصدرين 
و؛المستوردين ف التحارة 4 وکذاً المهيمنون علی النوك وشرکات اڏتأمين 
ف الل 0 


وأصبحت الحرية الفردية فى المجتمع العلماتى ف واقع الأمر لأصحاب 
رؤوسن الأموال فى الصغاعة ٠‏ والنجارة > والينوك وشثركات التأمين »› كما 
والتعليم .. والدولة اصبحت أيضا فى خدمة راس المال : عليها أن تكفضل 
الذحرية التامة للنشاط الصتاعى ٠:‏ 


.. فى تسويقه للانتاج الصناعى . وحصوله على المواد الخام . 


٠.‏ وللنشاط التجارى فى ضمان وسائل النقل وحرية المرور ف الداخل 
والى الخارج ٠‏ 


.. وللنشاط المالى فى البنوك وشبركات التأمين فى سعر الفائدة وضمان 
العائد . الى غر ذلك من الأسباب والدواعى النى تعين على ضمان الربح ٴ 
بل وعلى وغرنه » حتى ولو كانت وفرته على حساب الرعاية الاجتماعية > 
والصحية » والتعليمية لعمال المصائع والشركات ... وحتى ايضا لو كان 
على حساب حياة شسعوب أخرى ٠»‏ كالشعوب التى تملك المواد الخام لالص اعة» 
وتتسع مجالاتها كأسواق لتصريف النثجات الصناعية للاستهلاك . 


ولاأن راس الال أصبح يمارس الحرية الفردية وحده تقريبا ف المجتمع. 
ولان الدوللة أصبحت كفل بضمان هذه الحرية الغفردية لرأس امال ف 
الاستثمار والاسترباح .٠‏ عرفت ممارسة الحرية على هذا النحو ب المجال 
الاقتصادى ب « الاقنصاد الحر » ٠٠,‏ وعرفت الباشرة > كمذهب واأتحاه 
باسم : الليبرالية . 


وهذا اذ هب ف 'الاقتصاد أن ڪان يساعد على جەح المال وتکديسه ف 
أيدى ةلة قلبلة ف المجتمع > ويعين على ثمكين هذه القلة وحدها من ممارسة 
الحرية ء فانه من وجه آخر يساعد على افغار الكذرة الكثرة فيه » وعلى 
الحيلولة دون مباشرنها الحرية الفردية فى الثطبيق العملى » بسبب الحاجة 
الى العمل والمال . 


فى توجيه المال للمصلحة العامة » ويحمل على بقائه فى دائرة المنفعة 


۸ 


الشخصية ‏ سواء : أكانت منفعة مادية فى نرف ولهو » أو منفعة أخرى فى 
جاه وممارسة سلطة ونفوذ سياسى , 


وأذا بشى الانسان بتصرفه ف دائرة أمنقعة الشخصية ,.. غأانه کے 
ما يطغى بهذا التصرف ويذحرف فيه . ومعنى الطغيان والانحراف هو الاعتداء 


وهذا بالاضافة الى أن الانحراف سيجر الى الاعتداء على من يمارسه 
نفسه اعتداء. عضويا ق يدنه وصحنه ٤‏ أو اعتداء نفسيا فى وقوعه تحتٽ 
الشعور بالخوف والقلق »> بسبب المال : ان قى الحصول عليه ,... أو فف 
ققد ه٥‏ علی السواأء ٠‏ 

ولان الحرية الفردية فى النظام العلمانى اوصلت الى الطغبان عن طريق 
راس المال »> والى فنائها ذاتها وعدم وجودها فى واقع الأمر بالنسبة لاأكثرية 
الغالبة ى المجتمع ٠...‏ لم يشا نظام 'الالحاد الأيديولوجى على عهد ماركس أن 
نکون االحرية :الفردية ھی النتيحة لاستقلال الانسان عن الكنيسة ً وایعاد 
الدين ف التوجيه وف جميع مجالات الحياة للمجتمع . واتما عوضا عنها... 
استهدف ماركس ان تكون « الحرية الاجتماعية » ... هى بلك الننيجتة التى 
يجب أن يحتقها هذا النظام . SS‏ 


وبداية الحرية فى النظام الالحادى الايديولوجى ليست اذن الفرد .. . 
وانما هى المجتمع » ومن المجتمع الى الفرد » وليس من الفرد :الى المجتمع . 


واالحرية الاجتماعية تعنى ف الدرجة الأولى تحرر المجتمع من الاستغلال 
الاقتصادى » وهو الاستغلال الذى يصحبه ‏ أو يشوم على سلب الحرية 
انفردية للأكئرية الغالبة ف المجثمع > عن طريق جمع المال ونكتيله فى ايدى ظة 
مليلة من الاأغر'اد “ وهم أصحاب رۆوس الامو ال > نطيقا نظام “القت قتدټاد 
الحر ء أو لمذهب الليبرالية . 


وتحرر المختمع من الاستغلال الاشنصادى يساوى فى نظر”الالحلا 
الأيديولوجى القضاء على االرأسمالية واختفاءها من مخال' النش اط 
الاقتصادى كله .... والقضاء على راس المال بدوره لا يتم فن نظر الماركسية 
صاحبة النظام الالحادى الأيديولوجى هذا ... الا اذا حلت اللكية العامة مهل 
الملكية الفردية . , ہے چ ا 

و « بضدها تتميز الأشياء » . 

ولیس هناك ف ٺظر ذا النطظام طریف آخر من ترد تاه أخلاجية 


۳۹ 


ز1 ٍ ھ 


حسرورته الى ٠‏ لطفيان واا ستغلال 1 
ويذلك اختلفت البداية فى كل من النظامين ء كما اختلفت الفاية كذلك : 
کا ت ا ون التو ا ب فف اق اقا 
@ حرية المجتمع أصالة من الاستفلال الراسمالى » وحرية ادفرد 
لالد ٠۰‏ دف النظضام الالحادى الأيديولوحى وهو 8 یعرف بالتظام 
واذاا كانت الحرية الفردية تسارق النظام الراأسمالى ء والحرية 
نين النظام الديمقر'اطى الرأسمالى “ واالتظام الإاجتماعی المارکسى ... تناقفض 
يستحيل معه وجود وأحد منهما مع وجود الآخر ف مكان وااحد ء أو على أرض 
و أحدة وف مجتمع واحد . 
ومن هنا يطلب النظام الجديد » وهو الماركسى عدم مهادنة النظام 
الديمقراطى الرأسمالى ٠‏ ويدعو الى استخدام كل وسيلة ‏ مشروعة أو غير 
مشروعة » أخلاقية أو غير أخلاقية _ تعجل بتقويضه » كى يحل محله فى قيادة 
المجتمعات البشرية » بل ويحقق مجتمعا عالميا عماليا لا طبقية فيه !! 
والنظام الدیمقر اطىی الرأسمالى ¢ بحكم توزیع الثرو هة الفومبة نین الغلة 
والكئره ؛ يؤثر الأثرياء ويجعل منهم ارستقر'اطيين يحلون محل الئبلاء 
هؤلاء الأئثئرياء .. العناصر المثغفة والغيادية فى االأاجهمزة !الادارية والفنية فى 
امجتمع 4 واالتی تدیر اشسئون الحكم و المgۇسساث‏ و الشركات و آڏتی تعرف 
« بالبروجواازيىن » . 
اما عمال المزارع وااللصانع ٠٠,‏ فيأتون بعد هم ف المرئبة الثنالئة فى 
الاعثیار الاجتماعی 5ڈ 
e,‏ ينها النظام الالحادى الایدیولو جى أو النظام الاجثماعى امار کسی 4 
پحکم مشاواآته الأ مص حاب رۆوس الأموال ولمساعديهم من امثقفين و الفنيين 
التياديين ون االبرو جو ازيين + » بۇثر االطيقة العممالة الجماهرية e‏ و ھی 
الأكثرية التى تأنرت بالحرمان من امال ف حياتها الاجنماعية » والتى كانت 
تحقد على الاثرياء بسبب تمتعهم وحدهم بالمهال وبمزاياه فى رفاهية المعميشة »> 
وتمتعهم بفدراته ف كثر من الأحيان ف العبث والافساد . 


1 


..... النظام الûماركسى‏ يۇىر « البروليZتlرuيl|‏ « ) Proletariat‏ ( 
وهم المعلمون الذين لا يملكون مالا » واتما يملكون فحسب اولادا يقدمونهم الى 
المجنمع ..... يؤلرهم بالوجود والاعتبار ٤‏ ويرى قى سلوكهم وعاداتهم وأخلاقهم 
امعايير الانسائية وحدها »> غهم النخبة المخنارة !. ويمظلهم عمال الممانع ٠‏ 
ويلحق بهم عمال المزارع . 

ومن أجل ذلك : اذا كان النظام الديمقراطى الراسمالى يمنح مزايا 
للعمال والجماهير . وعلى سبيل المشال : اذا كان الحكم فى النظام الأول 
لأصحاب رؤوس الأموال ومن يتبعهم من البوروجوازيين > غانه فى النظام 
الأجداعي الاركيى ٠‏ الال والج اهر 

e‏ » واذا کان الاذلال دسیبا الحرمان من الال وفقد الرعاية الاحتماعية 
فى النظام الديمقراطى الراسمالى .. من نصيب العمال والجماهي ؛› فاته الآن 
الأموال والبروجوازيين بعدهم . 

... ويجب أن يلحق هؤلاء واأولئكم بالعمال. فى مستوى المعيشة »› وف 
السلوك االأخلاقى »› وف الاعتبار والقيمة . 

ونتيجة لدلك : اذا كان الحتد فى النظام الديمتراطى الراسمالى من 
الأكثرية على القلة » ومن المحرومين من المال على الالكين له ومن يعاأونهم 
ن البروخوازنن ٤‏ فاته ى النظام الأجخاهى الاركني ١‏ ين القلة الى 
كانت نملك المال ء على الكثرة التى كانت لا تملك .- ومن الثقفين من 
البروجوازيين او من الطبقة الوسطى > على المعدمين الذين يقدمون الولد > 
دون !الال للمجتمع * 

وما بين النظامين من فجوة فى التطبيق العلمى هو ٠‏ 

نشل اللكسة , 


ويبدو لذلك : أن عامل « الانتقام ) مصاحب لتقويض الرأسمالية ف 
النظام الاجنماعى الماركسى . 

٠‏ وليس السبب ف الاندفاع لخو التتويض .. اعقتصاديا بحتا »> عن 
طريق تحويل اللكيات الفردية .. الى ملكبات عامة فيه . 

دة ولس كتلك:. شانتا يحتاف تقل نة الحك من بخيوعة الىئ 
مسجو ع . 


۲١ 


1 ا ولیس 2 المجحتمع a Ses‏ هذا التجول ۰ 


وقد أخذ هذا النظام الأخير اسم « الشيوعية » فى التطبيق 'المارکسى ف 
روسيا بهد ثوزة سنة ٠۹۱۷٠‏ > بينها لحق النظام الديمقراإطى .الرأسمالى 
الفرنى اسم ,التظام االاستعمارى ٠‏ الان الرغة فت 'الربح ووفرته لرۆۋوس 
الامو:ال ٠ي“‏ الصئاعة والتحارة دقعت أصحابها الى استخداام. . اللطاتثت 
السسباسة ‏ والقوات العتكرنة ال جمف ات العامة الاأوروية € الح 
اللغامرات فى احتلال الشعوب الأفربقية والآسيوية YT‏ 
a N ES o‏ 

فى الاسواق الانريقية و الآ سيو ية والامريكية الجويبة . 


وبذلك كان النظام الديمقراطى الرأسمالى نظاما يؤدى الى استعمار 
الشبعوب في الخارج “٠‏ کا يؤدى الى استفلال الثروة الماملة ف الزراعة 
والصغلاعة ف الداخل ء 


وأصبح الحديث فى وقتنا الحاضر عن : الشيوعية > والاستعمار »› أو 
عب السار و اليمين ُ کحدهتہن متأ ابلنين ف الصرااع 'العالى %* » آکثر دن 
الحديث جن العلمانية و والالحاد لايديولو a‏ اکثر م من الحديث عن النظام 
ا أصبحتث رؤسيا و الصين تمئلان الحبهة الشيو عية وااليسارية 
ف واجهة أمریکا والكتلة Es E‏ کممتلة للحبهة الاستنءعمارية 
وااليمين . 
+ *# و" وان کانتث روسیيا تتځغاف ی الصين ف وسائل العف و'التخريب 
ى ثقورض اارأسمالية 4 کما تخنلف مریکا عن األكتسلة العغربية الأورودية ف 
© 4+ علي أن الفحوة التی رآها کارل مارکس يان النظام الديمثراطى 
الرأسمالى نذا 4. وما تصوره عن التظام الإحثماعى وحكومة' ا«البروليتاريا) 
ذلك الوشت ھ٣‏ 


ل شق النظام ا الراسمالى فى خدمة الصناعة والتجارة 


8! 


راس اال جلى اتو ا ك اسحا رون اواك وان 
اخذ التقسه الحق ى, التوجية والتتخل لضالح اعمال واصتخاب الدخيل: 
الحدود وف توشر أنو!اع اذر عايةه والخدمات ف التعلدم 4 والمساكن.. ي" 
والمعاشس > والتعويض عقد العحز بالاصابة ق العمل “ ٣‏ عد اررض ا 
عند البطالة .. وغير ذلك مما يتطلبه المجنمع المعاصر من صنوف الخددمایپ 
الوسامة . 


ولكن لم يكن ندخله تدخلا راديكاليا . وانما بقدر ما تدعو اليه الضرورةء. 


E ٠»‏ أن اي الماركسى 4 ف التطبيق ال پوعى, ف 
ف قرابة aT‏ عا نٹریسا على قيامه 4 وعد اتد دم الصتاعي 
ا للرأسمالية الى » السعسايش e‏ ( والمهادنة لنظا م الحكم 
الديمقراطى الغربى . 


ولکن 8 بین ا من ف و وف a‏ من الدين 
e SS‏ 


أدعاد الددن 5 آثار ۵ ۰ 


أن المجتمع العربى الذدی أدستقل عن الدين 6 وأخذ لنفسهةه الحسرية 
الفردية فى النظام العلمائى .. كان فى حيطة مستمرة من وضع قيود. يخشى 
من وضعها الحد من هذه الحرية »> ومصادمة الأساس الذى قام عليه إلنظام 
ذاته . 

والنظام الراسمالى كان وليد هذه الحيطة فى عدم وضع التيود فى 
ممارسة الحرية الفردية فى مجال الاقتصاد »> رغم أن ذلك ادى ١لى‏ 'نتائج 
سيئة أضعفت الروابط الاجتماعية فى المجتمع » ودفعت الى قيام نظام مضاد 
يستهدف القضاء على النظام الديمثراطى كله > ورغم أن بعض العوامل التى 
ساعدث على بنائه » وهل الربا واستخدامه استخدااما مبوسعا فيه.؛ من 
المبادى التى تعارضها الكئيسة الكاثوليكية . 


و على هذا الغرار أتحهت الحرية' الفردية ف 'التشريع 6" وف معايير 
السلوك والأخلاق 4 وف التعليم و النسوحيهة ۰ وخرحت كلها بعد حیل عن 
الرفابة الديتية فى. الضلوك 6 وعا تسى بالشمت الد أف الترغات ٠‏ ' 


3 
(۲ س مشكلات الأسرة) 


والضمر الدیئی يتكون على اساس من : الخشية من الله » وهو ف 
وإاقعه ضمر انسانى يحرص على أن i‏ الى السلوك الائسائنى 
امستقيم وفتقا لا لله فى صفاته كمعبود وف رسالته ف وحیه کدین 4 ډرىسم 
الخط المعتدلى فى علاقات الأغر:اد » ويحول دون الظلم والاعتداء » وينشد 
السلام ويدعو للايمان بالاسلام ,. 


والمجتمع الغربى الآخر الذى استقل عن الكنيسة وعن الدين معا > 
واخذ لتفسه الحرية الاجتماعية فى النظام الماركسى الاجتماعى »› اتجه كلية فى 
نظامه الى المجال الاقتصادى »› مستهدفا االقضاء على الراسمالية » والى قيام 
حکم عمالی جماهرى على انقاض الاقطاعيين >٠‏ والراسماليين والبروجوازبين ٠:‏ 
ان فى فلسفته »> وان فى الوسائل العملية التى تدعو اليها للنعجيل ف نحثيق 
هلافه . وهی وساائل الاضراب »› والتخريب > والانقلاب ١‏ بجانب الغدر 
والخداع ... واهى وسائل « مصلحية » و « نفعية » .. أكثر منها اأخلاتية 
اتس انية ٠.‏ 

فالنظرة الماركسية ترى فى معايير السلوك القائمة فى المجتمع » وف 
اللقيم الأخلاقيلة ء انها لا تصلح للبقاء ف .المجتمع االعمالى المنشود > لاأئها معايير 
طبقية » وقيم طبقية » تشجع على بقاء وضع المجتمع الطبتى ؛ء وتحفظ كيان 
الطبقتين الراسهمالية والبرجوازية على السوااء » دون أن تعين طبن 
البروليتاريا .. على ااستخلاص حفوقها »> ووضعها المرجو فى حياة المجتمع. . 

ولذا : کما تنکر .الدین › وتری انه لا پنبغی أن يسح به طوپلا ٤‏ منذ 
تهديده بخلق « ثنائية » فى الولاء والطاعلة فى عالم اأصبح كل شىء فيه لفثيصره › 
اذ لا شىك أن .الله مشافس جدى فى هذا الولاء »> حتى أن التفكر فى ١‏ أنه 
موحود ٠١‏ غر محثمل س ننكر كذلك الآخلای واالمعاير والفيم االأخلافية ٠‏ ومن 
ثم تبيح ما يعود على طبقة البروليتاريا بالنفع »> ولو كان ميه الضرر والايذاء 
للآخرين ٠...‏ ولو كان فيه االموت والفتاء لمن عداهم . 

ومن ثم ٠‏ هذا امجتمع اللماركسى لا شعاد عن الادین بانکاره واانکار 
الايمان بالله فقط > بل كذلك يبتعد بالسلوك الواافعى لالأفراد الذىيننظمهم بهء 

ومن أجل ذلك ١‏ اذا ابتعد اللجتمع الديمفرااحلى االرأسهالى عن الدين 
تدريجيا » عن طريق ضعف الضمرر الديئى > فابتعاد المجتمع الماركسى عنه 
مصاحب لئيامه وفرض نظامه ,, 

وعلى كل حال : أصبح مجال التدين واالتطبيق الأخلاقى للدين ضيغا > 
ويزدااد ضيقا كلما وقفك حركة التخلق الدينى عند الأجيال التى آمنت به “> 
ولم تتجاوزها الى الأجيال بعدها فى ظل اى من النظامين . 


۲ 


وهنا يقال ٠‏ ان الدين بوقوفه عند عهود وأجيال معينة .. قد تخلف عن 
السير قدما فى مسر ركب الحياة الانسسانية » وأضحى حقيقة تاريخية › وليس 
ظلاهرة تصاحب االلمجنمعم االمعاصر > كأية ظاهرة من ظواهره ٠‏ التى تحمدد 
طابعه ١‏ كالتقدم االعلمى > واالصتاعءى »> واالتكنولوجى . 


.٠..‏ وهنا يقال أيضا : ان الدين "دى دورا فى بعض مراحل التاريخ 
الانسانى » هو لا يؤديه اليوم . وهذا ما يقال فعلا 'الآن . 


“ انه لم يؤد دورا فى :المجتمع االلعاصر‎ ٠ ولكن لا يقال عن الاين‎ ٠... 
لأنه يعحز عن آداأئه کا دروف للاتومسن 'العلمانيين 4 واابكارکسیین اللينييين‎ 
آن يتصوروه ويصوروه › ولکنه لا يۋديه لأنه حيل بينه وبين أداائه : اما بسبب‎ 
الجمود الفكرى لرجاله › أو بسبب القوة المادية والاأدبيية التى يدفع بها كل‎ 
.:. من النظامين للمجتمع الغربى .القائم اليوم ... الى تثبيت وضعه وسيطرته‎ 

ونشكلت ف المجتمعين القائمين اليوم _ المجتمع الديمقراااطى › والمجتمع 


الماركسى اللينينى ‏ ظواهر سلوكية مشستركة فردية » وجماعية » تعبر عن 
البعد عن .الدين واعن الآحذ سائلىعاير ااالأخلاقية ااأمسيحية ۰ 


ولأنها ظواااهر مشتركة يحاول بعض المعنيين بالسلوك االانسانى رد هذم 
الظو١اهر‏ 'الى اأسباب قائمة هنا وهشناكت ف أى مجتمع منهما ٠‏ ويحددون “ 
كسبب لها على وجه الخصوص ... .الوضع الاقتصادى الذى ادى اليه التطور 
الصناعى ٠...‏ وهو ذلك الوضع الذى مكن للفرد ذكرا أم أنثى ... الاستقلال 
الاقتصادى ؛ وذلك عن طريق تهي فرص العمل بأجور مناسية ٠‏ كل ساعات 


ولكن ف التحليل ١الأخر‏ لهذه الظوبااهر السلوكية اللشتركة ... نجد أنها 
تعود الى ضعف الوازع الدينى » أو الى عدم وجوده كلية بين الأاجيال 
الحديدة » قبل أن تعواد الى الاستقلال 'الاقتصادى ء وسهوللة 'الكسب المادى» 
وتوغر ظروف االرخاء © %9 ip‏ تعوڌ الى تخلف الاين عن السر ف رکب حدس اة 
المجتمع » ووتوفه عند االحد االزمنى واالبشرى »› 'الذى بلغه .. يوم كانت 
1 کی t‏ 4 ا 1 5 . 

@ شاع ق المجتمع اللعاصر ٠‏ 

س@ الادمان على المسكرات بين االكبار والصغار . 

@ وشاع تعاطى المخدرات كالهروين ٠‏ والكوكايين بين الشابات 
و الشبان من طلىة الحامعات وتلاميد 'المحاارس الثانوية >4 


E 


@ زأصبح هذا وتات يكون. مشكلة اجتماعية حطرة ف البلاد التى 
ثتمتع بالرخاء االاقتصضادى وؤ ف االمميشة ١‏ كالولايات ا لشحدة EEE‏ 


e‏ وشاع انتشار السحاق بين الشساء ٤‏ وإاللوااط بين الرجال ق المجتمع' 
الغربى الممااصر 4 نحیث اصبح بنبادی تعکر ذوی االراى ساناحة اللواط بین 
البالغين عفد اتفاقهم > بشدرط أن يكون .ى غير علائيية '» وقد تدم بالفعل بعض 
أعضاء حزب اللحافظين ف اافتحلتر'ا الى مجلس االلعمنوم البریطاتى ف دورڼه 
( فى نوفمبر سنة ۱٣٠٠‏ ) بمشروع فائون يتضمن هذه 'الاباحة »> بعد أن تحسن 
جو مجلس اللورڊانت للموافقة وای التعديل اف دورته السابغنة ( a‏ 
تریپیون فى ۱۹1٥/۱۲/۲۹‏ )٭» '' 

© وانتشر الاتجار يعر ى اچسباام التساء و ف 8 ضاع شسائنة مع 
انرجال ۰ قباع فی صور, مفردة : او تعرضصس ف أفلام سرية > وف استدیو هات 
یسہمیى ااموديل : Model‏ ) وق السياحة على شوااطىء معينة . 

@ وشاع الزناً بين المتزوجين والمتزوجات > كما شساعت المعاشرة 
الجثنسية قبل الزواج بين الشسبان. وااللشابات منذ سن مبكرة فى مرحلة الم اهغة. 
ا عرف بالتحرية االحإسسية قبل االزو اج %١‏ ا ذلك عرغا ف المجتمعات 
الضنفاعية ف روسيا > واوروبا » واامريكا . 

© أن السلطلة االمخنصة بمشكللة االمرا شين والمراهقات ٠۰‏ اتقول(۱) ۳ 
قرپر رسهی . 0 

1 @ آن حمل البنبات. ا ٤ E‏ 0 ا امل لون ف ا 
حملن منه .. يتزاید ف الولايات المتحدة الأمريكية ٠.٠.‏ وآن متوسط السن 
لنلأمهات غر اللتزوحات ٠‏ هي الستادسة عشرة من :العمر . 

® وتحدثت الدكتنورة “" ( وطعو8 .4 معنصعم8 ). ف ندوة طبية > 
هذکرت : ان" سین ل المناإية من الإنات اللات ون ر انهن الآن ف 
سن ف "عر 5 * اقل »2 ai‏ يوم رغاشین . 

© ن القباب .اليو تائه وق وضع اختلااطت عليه الأمور ٠‏ فهو 
لا ادری ايور الأرشسافة Ee‏ م الثرثرة Ei‏ م ازاج . 


© أن االرسم البیائی للنشاط الجنسى چن االشباب 8 البحرب العااية 
الشانية بواضح أن هذا االنشساط مئذ ثلات وات تقريها *+ 4 ف ضعود و ئز اید 
مسفلمر + 


0( هیرااد ٿرييڍؤن ق 1٦‏ مارشس ا ۱۹۹ حط ع ان خمل 
المتزوجات يتزايد فى الو لايات. ا منحدة., ّ 8 
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ولکن يفعلان ف نیکيږ عنهم ...مما کان بيبا لوقوعهم ف حيره واضطر اب . 


@ كما انتشر تعاطى حبوب منع 'الحمل بين طلاب وطالبات الدارسیس 
الثانوية » والجامعات E‏ ْ واصبح يوصی e‏ من 
الأطباء و الاحتماعيين ا نعاطيها » دون االتقيد بالعلاقهة الروحية : 
ر 

@ كما انتشر الاجهاض للأجنه بين الفتياات الضغرات . وآضنبح 
یطالب باباحتها على نمط ما ف المجنمع الشہالی الاسکندتاف › واالمجتمع 
الیابانی ê‏ لتنظيم النسل 4 ولکن كو سيللة لاعطاء فرصة واأسسسعة 


@ وزاادت نسبة الطفوللة غير الشرعية زيادة سعادل نسبة !الطفولة 
انشرعية فى بعض الجتمعات بين المتزوجات وغيرر المتزوجات .. وأصبحت 
الزوجة اما لولد غير شرعی من رجل آخر لیس زوجها › ولدته ق فراش 
الزوحية وف العلاقة الشرعية االقاثمة . 


@ وشاعت الاأمراض النناسلية السرية شيوعا ذريعا يشكل خطرا 
داهما علی 'المجنمع االمعاصر و على االأحبال الىشرية القادمة . وکان من العو امل 
الرئيسية ف انتشارها يسر الحصول على حبوب د منع الحمل » بعد ذيوع 
انتاجها ورخص أنمائها ) Contraceptive Pill‏ ( . 


وهذا بالاضافة الى خروج کل من االنظامين ف الحكم عن روح 'السلام 
والتسامح 4 اتی تطنالب بها المسيحية . »_»- الى روح الاسنعلال الاقتصادیى 
والبشرى من جانب المجتمع الديمترااطى فى صورة استعماره المختلفة .. 
والى روح النخريب والتآمر » والغدر والخيائلة » من جائب المجتمع ارک 
اللينينى فى صور استيلائه على الحكم العالمى وتحطيم الرأسماليلة الغربية . 


أصبحت مذاهب : المصلحة البرجماتي ةة Pragmat1sm J)‏ ( .. 
واالمنفعية ... والكيافيلية » طرق السلوك ف المجتمع المعاصر ٠‏ ديمقراطيا » 
أو ماركسسيا لينينيا > واأصبحت الادية واقع التفكر ۰ كما اأصبحت الداع ف 
توجيه السياسة فيه .- 


والروحية !التى تمئلها الكنيسة تى المجتمع 'الديمقراطى .... روحية 
منعزللة » وحرغلة يبحترف بها رجال اندين . 


„¥ 


والالحاد الاأيديولوجى الذى توصى به الماركسية الليئينية ٠...‏ يسامد 
على اتقتلاع كل جذر للروحية واالمثالية فى مجثمعها “» ويسساند الجانب املادى 
وحده » فأاصبحث الحياة لا ترى الا من هذا اللجاثب > وأصبح 'الانسان لا يقيم 
1 سيبك ٠‏ 

.... واسقطت من اجل هذا وذلاك .... كل القيم الدينية »“ والفلسغية 
المكالية » فى تخطيط المجتمع المعاصر » وتحبول الاقتصاد فيه الى « وئثن » 
يعبد »> كما يرجع اليه فى الخلق والحياة › ويرد اليه الموث والفناء !.. 


*% ¥ #* 


A 


الفصل الثانى 


بجع اسای ولغرو الور ونی 


وقد تعرض المجتمع الاسلامى فى آسيا وافريقيا للطابع الأيديولوجى 
للمجتمع االاوروبی 4 سو أء الحديث مكه ف الشرن التاسع عاسر ً أو الأعاصر 
فى القرن العشرين > ولم تكن لديه كذلك مناعة فى رفضه وتحديه ٠...‏ وعدم 
تقبله . 


فتعرض للفزو الأوروبى من أجل الصناعة الغربية » منذ أثمر عهمد 
النهضة االأوروبية ثمرته فى التحصرر والخلاص من ساطة اللكنيسةة ؛› وف 
اسئرداد الانسان الأوروبى حرية الجركة فى التجارة وف شئون المال على 
الغو ٠‏ وخرت الكت واو الاي 


وفتد المناعة فى المجتمع الاسلامى ضد قبول أيديولوجية أجنبية عن نظام 
الاسلام 9e‏ رسيب األضأفف الففكرى 4 و التفكك الاحتماعى ¢ «' و فلسخلبا 
الطوائف والمذهبية » وتعدد السلطنات واالدويلات آلتى قامت على أساس 
اسلامية . 


وكان الوضع فى البداية قبل الغزو تربصا من جانب المجتمع الصناعى 
استسلاما من أى مجتمع اسلامى ٠‏ تعرض للتربص والانقضاض + وقبولا 
للوصاية الاأجنبية وبالاستغلال الأوروبى »> من جانب آخر(ا) . 


)١(‏ احتلت بريطانيا : الهند فى سنة ۱۸٥۹‏ > ومناطق الخليج العربى م 


۲۹ 


ان المجتمع الأوروبى ابتداأ يقوى »› بعد التحرر الفكرى » والتوجيهى 
و السیاسی من نفوذ الكنيسة »> وازداادت قوته بالتقدم العلمى ف البحوث 
والكشوفات ء ئم بالتقدم الفنى والتنكنولوجى فى الصتاعلات ,. وزادت ثرواته 
وطاقاته على الائفاق والخدمات بفضل االرواجح الافت ادى »+ وهو رواج 
مضاعق . مره بسبب زياده الانتاج فى كمه » ونوعه .. للتقدم الآلى 
وااميكاتيكى فى الصناعة . 

+ ¢ * ومرة شانبة سیب اتساع السوق الاستهلاكة لهذه المننداتثت 
الأوروبية فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتبنية . 

ITD‏ ومرة الثة یسیپ رخص الخامات االأولية الصئاعة الأوروبية التی 
نصدر من هذه البلاد والمستعمرات ء وبعود رخصهها الى وفرتها »> تم الى 
رخص الطاقة البشرية التى تعمل فى انتاجها > أو التنقيب عنها وشحنها الى 
مصاع أوروبا ,. 


وكلسا قوى المجتمع الأوروبى ونفوق صناعيا .. كلما زادت رقعة 
استغماره فى القارتين الأفريقية والآسيوية » وكلما زادت قبضثه على ما تم 
استعماره منهما 4 وکلما اتسع تفوذه السياسی و الاستغلالى فما فس اط عادی 
. ر* e‏ وبالتالی كلما زاد ضعف امجتمع الاسلامی الذیى وشع تحت تلطه 
الاستعيار 4 واستقلاله 4 وتو جبهه ET‏ وزااد ضعقةه ف االضعية والتقسل 
ٺلقیاد ٥‏ االأوروبية 'الاستعمارية 1 


= وجنوب شبه الجزيرة العربية ف سنة ۱۸۲١.‏ ؛ ومصر فى سنة ۱۸۸۲ ٠»‏ 
والس ودان ف سنئهة ۰.۱۸٩۹۸‏ 
oa,‏ و احلت فرنسا ة الحزائر ف نةه 1Ato‏ “¢ وٹو نس ف ىسى ۱۸۸۱ ۰ 
و المرب ف دسسلة 1۹۱1۲ 4 

ألا أن رو سيا حلت اترم بل الثرن التاسع عشم ف ىىل AYY‏ 
وسیطرت تاشر اها علی المح»عات الاسلايهية ف وسط آیسیا و شی : أزرییجان ۰ 


التاسع عشر ه ولم يسلم من الاحتلال الاورویی سو ی اليمن » الححاز 4 نحدءُ 
وسط نركيا . 


٠ 


تقدال الطايع العلمانی : 


ويوم آن نحرك المجىمع الأوروبى لاستعمار القارنين الأفريقية والآسيوية 
وعلى الاأخص ف القرن التاسخ عقر ٠:‏ من اخل دم الصفاعة الأورويية 
واؤدهار الاشصاد الغريى ... كان فى قمة مجده بها انجزه من القصل بين 
الكنيسةة والدولة »> واستقلاله بالسلطة الزمنية وبالحرية الفردية فى التفكر “ 
والتوجيه › وبالحرية السياسية .. كما كان فى اشد الأوضاع حرصا على 
اىحاه « العلهانية » كمثال للانسائية . 

فاستصحب الاستعمار معه هذا الانجاه بما يستتبعه فى الحكم »› 
والتوجيه ٠‏ واالتشريع » والاقتصاد ف المجتمع الاأسلامى الذى يتمكن منه . . 

وما يسنتيعهة ف الحكم هو ١‏ اأنظطا م 'الديمتراطى » » و الحزىيةادسياسية 
¢ * والقوه االلادينية .. : 


.٠ء‏ وما يستتبعه فى التوجيه والتشريع هو البعد عن الدين » وعن 
معايير السلوك : « وهذه المعايير فى المجتمع الاسلامى هى ما مثله الفقة من 
الأحكام 'الشرعية » , 


e‏ وما ي يستتبعه فى الاقتصاد هو : القظا e‏ > او الاقتصاد 
وبأاستصحاب االاستعمار أنجاه االعلمافية م ومحاولة تطبيه ق ال 
الاسلامى ٠‏ وهو مجتمع يغاير فى خصائصه, ۾ ٠‏ ونارىخه ٠>,‏ وواشعه هھ » 
المجتمع الاوروبی ®+ أاضطر هذا الاستعمار الى أن يلك طریقا یمکنه من 
هذا التطبيق . وهو طريق عزل المجتمع الاسلامى كليه عن ماضيه » وعن 
تراثه العقلى › والروحى > والتوجيهى › والسلوكى . 
للأجيال الى تنشاً فى ظل هذه المزلة . 
مزدوجا . 
مره لحك التقدم العملمى الأوروبى ف نظر امسلم ْ واآبراز خا 
ا الغربية المادية أمامه » ممثلة فى الصناعة » والرخاء الاقتصادى › 
المواصلات العامة » آم فى التيسر فى التغلب على الصعوبات فى الاقامة 
ال عل الوا : | 


| 


٠.»‏ ومرة أخرى بالتزهيد أو التنفير من تراث الأمة الاسلامية بالتئليل 
من شأنه » والحط من قيمه ء وابراز عدم فاعليته أو عدم صلاحيته لحياة 
الانسان » وحياة المجتمع الانسانى فى الوقت اللحاضر . ) 

آنا ننجي الخضنارة الأوروبية والفحى الطبى و الضتاعى ٠‏ كانت 
وسيلته نقل اتتاحها المادى الى اللجتہعات 'الاسلامية 'المستعمرة أو المحتلة 
فى افريقيا وآسيا »> وأاسنخدام هذا الائتاج فى تيسر الحياة فيه واالتغلب على 
صعوبات المشاق التى تصحب عادة الحياة الانسانية المتخلفلة أو البدائية . 
وذلك ليكون شواهد مادية : نرى وتختير فى التطبيق وف واقع الحياة . 

وأما التزهيد او التنفير من تراث الاأمة الاسلامية فى مراحله المختلفة 
فکان سبيله 'الادعاء : 

أولا _ بان ما مر فى تاريخ الاأمة الاسلامية يرجع جميعه الى مبادىء 
اللشاان وة انا اوقل الخو ا كاو ةا وا ف 
التفكير وى التنظيم الادارى والسياسى » وف الفقه والتشريع ٠.‏ وف شيوع 
الفرقة المذهبية والطائفية والشعوبية ٠‏ والجهل والآمبة فى قرونه الأخيرة !! 

ثانيا ٠‏ بان الاسلام نفسه كدين لم يكن وحيا الهيا ٠‏ كما لم يكن وضعا 
وضعه رسول الاسلام مسنقلا به عن المسيحية !. وانما كان نلفيقا منها ومن 
عقائد آخری > جعله لا يرتفع به الى مستوى .الائنسانية ٤‏ وما يحب ف علاقاث 
الأغر اد ببعضهم من ٠‏ محبهة ومودة > ذلك اللمسثوى التى تؤكده المسيحية 
باعتقاد آلوهية عيسى وبابوة الله له !. 


فلم تكن هناك ف المسيحية فحوة بين الله الأب والاله الاين .بء ولم 
يکن عیسی الان والاله E‏ للتسامح 4 و'التر احم 4 واألئو اد ولذلك 
ليس الله بالذسية للانسان حبارا ولا قاصرا !.. وائما هو عطوف محب . 
وافسافية الاله » والهية الائسان ... تبعد أيه صورة من صور الئسوة بين 
الله والائسان !. 

وتبنى ذلك االادعاء علماء اللاهوت المسيحى ۰ وتوفر فريق منهم من 
الذين يدرسون العبرية : لغة > وتاريحا > وفشافة > ف دراساتهم للكذناب 
المشدس » على دراأمسة الاسلام و الممجتمع الاسلامى »ء والاأمة الاسلامية 
والعربية ٠.ء‏ بما يجعل هذه الدرأيسة تعطی 'النتائج السىايشة ولو على حساب 
ا منهج العلمى الذى يدعی سلوکه ی هذه الدراسة ۰ وهو منهج الاأمائة فى 
ألئقل واالعرض ۰ والفصل ف التقييم ٠‏ بين الشرآن و السنة الصحيحۂة كاصل 
للاسلام 4 والتطببفی العملى من حاذب المسلمين ٤‏ لما اشنمل عليها هذا المصدر 
الأصيل من مبالایء وتعاليم ٠٠ ٠‏ هق التطبيق » الذى هو عرضة للنعير 4 
والاتحرأاف > وااليعد ف تصويره للأصل المجمع علياه ب 


۲ 


و هكذا کات ار اسات الاسلامية ف دحوت المستشرقبن الأوروبيين ف 
العاهد و الحامعات الغربية ٠۰‏ هی دراسات سياسىة توحيهية ,» »* أستهدفت 
معاونة الاستعمار > ورجال الصناعة الغربية > والنظام الراسمالى العربى 
على العموم > ف التمكن من غرض التبعية على المسلمين ٠‏ ويقائهم فى رضاً أو 
ف استسلام ي » دائره التبعية ألأوروبية السياسية 4 وألاتتصادية 
والتوجيهيه . 

ووزارات الخارجية الأوروبية » ودور الصناعات الكبررة » وبيوت 
الأموال فى الغرب كانت تشجع هذه الدراسات بتيسر التمويل » وبالعاونة 
من حديد الى الاد الاسلامية الحتلة : 

"e‏ » » أا و صور ةه وطنيين يعطون محا درأاسية 4 أو ڌوفد هم حکو مات 
بلادهم لنلقى هذه .الدراسة ف الجامعات الأوروبية والعودة بها الى بلادهم . 
عا ان يتصدرو | قیاد ه التوحيه االختلفة . 


أو ف صورة کتب »> وعلماء غربیین يقومون بالتنظيم فى اداارات 
النعليم ء٤‏ والتشريع ٠‏ أو بالتدريس فى 'اللدارس والمعاهد العليا »> وعلى الاخص 
ف معاهد المعلمين والمعلماث . 

وابتدا اتجاه العلمانية الغربى يأخذ موضعا لقدميه فى المحتمهمات 
الاسلامية المستعمرة »> ويحاول التوطن على أرض المسلمين » كما يحاول أن 
يدفع الاعتشاد بالاسلام › كنظام صالح للحياة الانسائية فی آى مكان وف اى 
وقك ٠‏ د من تقوسهم ٠.‏ اى فة فنها على الل 

ابتدا ياخذ مكانه فى المدارس الجديدة او المدارس المدنية » فى مقابل 
المعاهد الدينية وامدارس القرآنية . 

٠...‏ وابتدا يأخذ مكانه أيضا ف التشريع والقضاء › واسنحداث نظام 
للتقاضی على اصول ومبادىء "خرى ) تد تتعارض مع العرف والتقاليد » أو 
مع المبادىء الاسلامية الموجودة فى المجتمع الاسلامى . 

٠»‏ وایتدا ٤‏ يأآخذ مكائه فى السياسة ؛ والممل على قيام قوميات نبعمد 
الروابط الأصيللة فى المجتمع من : دين » ولغة فصحى »› من أن تكون ضمن 
عئاصر ها + * دینها يىرز يها )) الڌثرااب )) ٠» e»,‏ وااللهجات العاميلة الشائىة *_“ + 
والعرف الممزق > وائعاداات التى كونها ضعف الأمة الاجتماعى > وأنر فيها 
رکودها الفکری > والسیاسی ,... 


۰ و اتد بأځذ مكانه ف نظام الحكم ¢ ويشيم الديمثراأطية ١الئی‏ نتأاسس 


t۳ 


على تعدد الأحزاب وفعددك ا)مجالىس النيادية واآلتشريعية 4 وعلى الحريبة 
الفردية الطليقة فى التملك والاقتناء »> ومباشرة 'المال وتوجيهه » دون قيد 
الا شد اا اة ا تة د 
ونالت « القومية » اللادينية حظا وفراأ من عناية الاستعمار ٠‏ كما لغقيت 
ترحيبا فى القبول من الوطنيين انفسهم الذين نصبوا انفسهم للقيادة فى 
... آما من جاتب الاستعمار فلآان هذه القومية اللادينية تكاد تكون 
العنوان البراق والخادع لاتجاه العلمائنية ۰ ولان اثوثها أو ضعفها سيو ۇثر 
آیجابا او سلیا على نفادذ هذا ال فلالا ه ٥ف‏ علاشات الاأفر:اد با لمجتمع ٠‏ 


عطا لما تؤكد القومية اللادينية « الترااب » ق الثرابط ٠‏ ونرعاه وحده » 
مكان الصدارة الى الخلف نم بتوالى هذا النأكيد يدخل الدين رويدا رويدا ف 
ااضیى الذردب 4 دم معدت و ف لاض البعيد 4 و هو محال االنسيان بالنسىىة 
للآأحيال الناشئة ٠.‏ 

٠٠‏ وأما من جاتب الوطنيين فللأن هذه « الغومية » اللاديئية واحهة 
مميزد نهم عن قومية اأخرى أو عن واجهة أخرى ء ولو كائت هذة الواجهة 
الثانية لا تخطف ف ولاتها عن المضمون الذى تدل عليه الوااجهة الأولى “ الل 
من حيث رقعة المكان الجغراف . ومن شان الصغاث أو الوااجهات الميزة 
ألوحود معیں خاص آن شر اهتمام الذين يعدبهم هذا اأوحود الخاص Iê‏ 
ننیر اھتہنامھم بها کامل یرجی تحقیقه » لیکون موطن اعتزاز وفخر ,. 


٠‏ نم من زاوية اخرى تثير « القومية » اللاديئية لعاب الوطنيين فى 
بتعة من الأرض محدودة ولو تحديدا مصطنعا » لأنها سئثيح فرصة اوسع 
لبروز بعض الأفرااد ف أى مجال من مجالات الحياة »> سياسيا »> وافتصاديا › 
وغکریا › واجتماعیا . اذ کلما تعددت القومیات » كلما زاد عدد السياسيين 
المحترفين فى االمجتمعات الثى تميزت عن طريق القومية الخاصة وزاد عدد 
رجال الفكر > والاقتصاد والمال > فى صفوف مثساوية ف هذه 'المجتمعامت) , 
من حيث جوهر المستوى > ولكن من حيث الشكل واالصورة المرئية . 


ف تجمیع ا المقشابهة ف 'اطار و٫ابحد‏ ' a‏ االعربية ستصطدم 
بالقو میات الليبية 2 والئوئسية 4 و الحزائرية e‏ واالاىفرىية ف نمال افریغيا ٠‏ 


ً 


کما تهسطدم بالقوميات السورية ء والعراقية ٠‏ والأردنية > والكوينية 
و'السمودية » واليمنية ... فى الشرق › والسودانية فى الجنوب .. 


وعمل الاستعمار من أول لحظة على تفتيت الأمة الإاسلامية الى 
« قوميات » تأخذ أسماء الأمكنة الجغراافية آسيا وافريقيا التى تقيم عليها 
محمو عات معسنة من اامسلمين حتی أذاا ہا فقویتث هذه القومبات ی شد 
الو طفيين اليها أمكن آن دو حه یعضها ضد يعض »+ ویومندذ یکون الاسلام 
قد ثحرك الى خلف الصغفوف »> وولى المسلمون عنه الأدبار »> وترك لهذه 
القوميات تأخذ مكاته ف الدقع وفى التوجيه فى المجتمع .ء على نحو ما برز 
الآن من : القومية العربية .. والقومبة الاغريقية ... واالقومبة الفارسية ء٠‏ 
والقومية الاندوئيسية ٠...‏ فى مجالات العالم الاسلامى . 

ولذا یوم نادی جمال الدين الأفغانى ي « الحامعة الاسلامية » ف القرن 
القاسع عثء عام ٠١'‏ وبعودة الرباط الاسلامی الى قوته فى وحدة 
الملمين وجمع کلمدهم ضاد الأاستعمار الفریى 4 لہ يهاحمه الكتاب انون 
الذبن يعملون فى خدمة الاستعمار وحدهم ... واأنما رقع ضده فى قوة. ٠‏ صوت 
« النعرة القومية » ,اللادينية فى أحزاء عديدة من وطن الأمة الاسلامبة . كما 
نه راية من كانوا تعرنؤن بعلماء الجاع من الفربيفن والفرقبانء على 
السواء ؛ ووصغفوا رأيه بعدم االوافضعية !! لانه س هكذا كائوا يقولون  ٠‏ 
يستحيل أن تقوم حكومة اسلامية واحدة » مع هذه الفجواات الواسعة من 
الطائفية » واالمذهبية »> والشعوبية » واللغوية !! 

٠...‏ ويزيد هؤلاء فى القول مسنطردين : على ان الاسلام وقت قوته 
على عهد أبى بكر » وعمر ٠‏ لم يستطع أن يرفع فجوة 'الشعوبية بين الفرس 
والعرب ويصل بالمۇمنین به الی مستوی حضاری واحد » آو قريب بعضه من 
بعض »› على نحو ما يحكيه كتاب « الفتنة الكبرى » فى عهد عتمان !! 


الصراع الأيديولوجى : 

ونُداء حمال الدين الأفغائى الى « الجاهعة االاعسلاميية » _». بدل علي 
وجود حقیقی « للقومية » الملمانية على أرض الأمة الاسلامية .. كما يدل 
وهی صورة « .الخو مية » اللادينية(۱) . 

)1( دمئل الوميين السوريين 1 انطون يعاد ة م اللااسلامى 4 

ويمتل ال#وميين العرب : حورج حبش ٠‏ وقسطنطين زريق اللااسلاميين»؛ 
ومن كثاب النوميين العرب ١‏ اللاعربى الاك ساطع الحصرى . 
کما مئل الاتجاه امار کسی منذ أن تسربت الى البلاد العربعة : ميشيل 
عغلق > اللااسلامى . 


{o 


ولكنه لم نكن صراعا أيديولوجيا منكافئا » رغم ان الاسلام هو العقيدة 
الأاصيلة للمسلمين : لها تونها فى 'الدفع والتماسك »› ورغم آنه نفسه نظام 
للحياة : لا يجمل فيها انقساما بين قوة روحية وأخرى زمنية > ولا انفصالا فى 
الانسان بين روحه وبدنه . ثم بالاضافة الى ذلك : ان العلمانية الغربية 
أمرها طارىء ودخيل على المجنمع الاسلامى > وکان يجب أن تكون مكرو هة 
لكر اهة الاستعمار نفغفسه . ومن أحل ذلك کان پیحب آن تٿکون کیا الاسلام 
اة ف هدا الماع اء 

ولكن الاسلام نفسه كان ضعيفا فى الايمان به من المسلمين قبل الغزو 
الغربى وفرض سلطان الاستعمار على أجزاء عديدة من أرض الام الاسلامية» 
ولذا قبل المسلمون ولاية الأجنبى عليهم فى غير صعوبة تذكر » ف طربق 
استيلائه على السلطة عليهم .. نعم كان هناك بعض اساليب الخداع من 
الاستعمار فى الاستيلاء على الساطة . ولكن ذلك لا يمتع من وجود هذه 
الحقيقة فى المجتمع الاسلامى » وهى ١‏ ضعف الايمان بالاسلام بين المسلمين . 


» »+ تم الى حانب ضعف الايمان بالاسلام بين المسلمين * خضعف علماء 
امسلمين واستسلامهم الى « التثليد » فى تقييم الراأى الاسلامى › وف 
عرضه »> وق فهمه ء 

ومن هنا ظهر اأمر الرحوع ال القرآن و السئة الصحيبحة ف مهم مبادیء 
الدين » فى نداء جمال الدين الأمغانى الى « الجامعة الاسلامية » كضرورة 
لا مناص منها » كى يبعد عامل : « التقليد » فى مواجهة الاسلام فى الصراع 
ضد العلماثية العغربية . 

کا تنك دعو ابن ية ف لانن الأسادى ٠‏ .وه الذعوة ألى 
طرح التقليد » لجمع شتات الأمة الاسلامية من جديد على دين الله » وليس 
على مذهب فشهی ي أو مذھب کلامی معين + + » ولیس على اساس صائفی أو 
شعوبی عنصر ی + فظهرث ف محيط 'الىعالم 'الاسلامى عك دعو هة محمد ين 
عد الو هاب وحمال الدين الأفغائى . دعو وسک ورت على السئوسى ف درظن 4 
وعبد الحميد بن باديس ف الجزاثر » وعثمان بن فودى فى فرب امريقيا ... 

وقوی أمر « القومية اللادينية » فنغذث الى الناهج ف التعليم ءووضسعت 
قوانين ف التشريع وافيمت نظم للقضاء » وأخرى للحياة السياسية » وفشضا 
لمنطق االعلمانية .. وف حدود الخصائص « الثراابية » وحدهالدائرة 
التومية .. 
فصل آمر الافختص”اد الشومى وحیيل بيده ويين الوطنيين ¢ إا اأعيہلاء و'المأجورين“ 


٦1 


وحمل وقفا على الصتاعة الأوروسة وعلی الاستغفلال الأوروبى ف تز وید هذه 
الصناعة بالخامات الأولية > وق ترويج استهلاك منتحانها ف الأسواق الحلية. 

ولم يكن المستعمر يستطيع فصل الاشتصاد القتومى لصالحه خاصة ٠‏ 
ويستنتمر امال فيه )نفعة الصناعة القربية وحدها ى المجتيع الاسلامى ‏ 
أى مجتمع من مجنمعاته _ قبل أن يبعد الدين ٠‏ واللغة 'الوطنية فى البوجيه 
وف بقبة الجوانب الرئيسية ى قوام امجتمع وتماسكه . 

+“ لان المحافمظة على الاعنغاد بالاسلام کدین 4 ف امجتمع الاسلامى 
الايمان بالأيديولوجية الاسلامية توبا كذلك فى قلوب أغراده . 
لفير المسلمين ... هى عدم قبول وصاية هذا :الفير عليه > ثم مقاومة سلطنه 
ان غرضها عليه بالمكر والخديعة > أو بالقوة المادية » مع رد اعتدائه على 
الحرماثت للامراد و ھی حرمات : الئفس و الال ¢ و'العرض * 
من شىء فى أرااضيهم يعينه على القوة والتفوق فى السبادة عليهم › فضلا عن 
اننمكن ملهم و.استذلالهم ٠‏ 

|١‏ ففى شان عدم قبول وصاية الغير على المسامين يقول القرآن 
الكريم : ( ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم )() ء 

۲ کہا بحذر من الأمان وعدم اأخذ الحيطة من االآعداء ٤‏ فما تذکر ه 
هذه الآيات :الفغرآنية : 


« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » تلقون اليهم 
بالمودة 6 وقد کفرو' ہا داءعکم من الح (Y)(‏ + 


« يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من 
الذدن أونوا الكذاب من فبلكم ¢ والكفار + + آولناء (()( + 


(( يا ايها المذين آمنوا لا ننولوا قوما غضب الله عليهم )()) ۰ 


(«( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورىسوله ))(0) » 


(۱) آل عمران ۰ ۷۲ (۲) المثحنة : ١|‏ (۴) المائدة . ۷ن 
()) الممتحنة )٥( ١٣۳ ٠‏ 'المجادلة : ۲٣۲‏ 
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الان ا اال ان ت راف واو فى جل اا دل 


اعدائهم + 6“ حتی بصو اأ الت فصر مسان ٴ غیقول ٤‏ 


(( کیف وان یظهروا علیکم لا ربوا غیکم الا ٠٠‏ ولا ذمة » يرضونكم 
بآفوآههم » وتابی قاوبهم »> وآکثرهم فاسثون ۰ انستروا بآيات الله نمنا فيلا 
فصدوا عن سبیله »> آنهم ساء ما کانوا يەملون ۰ لا برقبون فى مۋمن آلا . 
ولا ذمة › واولئك هم المعتدون )() ٠‏ 


« قاتلوهم ٠٠‏ يعذبهم الله بايديكم » ويخزهم »> وینصركم عليهم › 
ویشف ص-ددور ۰ مؤمنين ء ويذهب غيظ فلوبهم »> ويتوب الله على من 
ياء » والله علیم حکیم )() ۰ 


ويقول آيضا : 


( يا آيها الذين آمنوا ٠‏ اذا لفيتم فئة فانيتوا »> واذكروا الله كثرا فعلكم 
تفلدون ۰ واطیعوا الله ورسوله › ولا تنازعوا فتفشلوا ۰ ونذذهب ریحکم 
واإصبروا »› ان الله مع الصابرين )0) . 

٠‏ بينما المستعمر يريد أن يستغل وهو مطمئن ء ويغتصب الثروة 
القومية وهو صاحب أمر ونهى مطاع > ويوجه وهناك قبول لثوجيهه ٠‏ ولا 
يهتم ذلك كله الا فى غيبة الايمان بالاسلام > أو فى وجود نشويه ف التصوير 
أبادئه » وخفة لثيمه فى تلوب القأبعين له مء 


.. ولكن رغم قو « الفومية » العلمانية فى المجتمعات الاسلامية ٠‏ وتئشئة 
جيل أو اأکكثر على أساس منها .. فان الدفعم الاسلامى انثقل من الخلف 
واللاشعور ودځخل منطفلة « االشعور ) بين الأفر أد من حدید عند قیام حرکات 
اللكخرير شلد االاستعمار ء التى أثارها جمال 'الدين الأفغانى قى مصر و الهند مذ 
سئة 1A۹‏ نم ف بقية "اليلاد الاسلامية تباعا ٠٠‏ يعد ذلك . 


١‏ وعاد 'تكتل العاطفة الذينية ٤‏ وحماس الرابطة الاسلامية فى 
تجارب االحركات التحريرىة ُ لرن نعد ما يفصل بینها من خډولاد وحو اجز ٤‏ 
أصطإعها 1 أمسشعمر e‏ : 

وشسهد, االقرن الياسع عشر ف نهاينه مع يداية الفرن العشہ_ين ٤‏ ال 
الستينيات منه موجات فى تيار الشسعور القومى تستند الى مبادىء الاسلام 


. ٠١ ۲) ٠4 : التوبة‎ )( ٠٠ ٠ ٠ ٠١ التوبةا : ۸ س‎ 
. الانغفال : ه) € ل‎ )۴( 


4A 


فى كتأب الله » ودخلت هذه الموجات فى معنى ٠‏ « الجهاد » فى سبيل الله . 
كفريضة على امسلمين فى ابعاد فتنة الكفر » والظلم ء والاعتداء '» النى 
نهددهم بالفشاء ونهدد دينهم بالزى'ال . 


اذ لیس هناك وراء الأاستعمار ¢ ووراأء أ تغلاله إلصادر الثروة 
القومية والطاقات البشرية للمسلمين فى غير شفعة منه ؛ وف غير حياء وخجل 
ى ساره وق وكتية الحوان الكر ةق التهابة :من كر يباام الإنسانية 
ونمبادیء الدين ي ومن ظام ف ازهاقی أرواح الناس بائياطل 4 ومن الاعتداأء 
وردها أن وفعت ف غر حدود لأتضحية بالنفس والملال والولد ف سیل 
ا الك ا ر 


وكان لعلماء المسلمين » ولطلاب العلم الاسلامى فى المماهد الدينية “ 
والمساجد »> دور القيادة فى استفلكار الاستعمار وفى مقاومته بين الوطنيين › 
فى أى مجتمع اسلامى »> شيوخا وشبانا > وعمالا وموظفين ٠‏ وكائت المساجد 
مى الساحات والاندية التى تتجمع فيها التوى الوطنية لتنظيم التمبير عن 
مطالية الاسنعمار بالحلاء > وبترك البلاد مستعلة عن نفوذه . 


وكان القرآن وآياته .. هو مصدر الالام والحماس واثارة العواطف 
ضد الغزاة المستعمرين ٠.‏ 

وعندما انتقم الاسنعمار من الوطنيين ١‏ بسبب استنكارهم لوجوده على 
رؤوسهم ومطالبتهم اياه بالرحيل ... انتقم أولا من أولئكم الذين يحملون رأى 
الإاسلام ودعرفون بالانتساب اله ف صفوف الشعب ¢ وهم االعلماء والطلاب 
فى المعاهد الدينية : ان فى الحجز فى المعتغلات لفترة أو غترات ؛ تطول 
وتقصر ٠‏ وان فى تعذيب “٠‏ وان فى تفويت كثير من 'المصالح الشخصبة عليهم . 


ولكن هذه العاطفة الدينية الشعبية فى الترابط والنكثيل التى ظهرت 
قوية فى مقباومة الاستعمار وف استنكار وجوده .... كانت عاطفة مؤفتة > لم 
نستند الى تخطيط منظم قائم بالفعل فى صراع الاسلام ضد العلمانية الغربية» 
وضد من يحملها ويعمل على تمكينها من 'المستعمرين الغربيين فى المجتمسى 
الاسلامى . وانما كانت كعاصفة من الرياح هبت فى غير الاتجاه الأصسيل 
لطبيعة المناخح »> وتسببت عن تعر طارىء فى الجو » تزول بزوال سببه . 

.. لأن الضعف الفكرى الاسلامى لم يتر:اجع ف خط انحداره ؛ ولم تقم 


نك ة حر ك أحباء )بادیىء الاسلام ف امجتمع الاسلامى تستطیيع ان توف 
فى ثبات .. فى وجه الضغط القومى العلماتى .. 


4 
() س مشكلات الأسرة 


فکل ما کان فی حصیلۂ الفکر الاسلاہمی آنئذ .. هو تفسيرات للاسلام 
ولنظامه » تحمل على المژلة عن الحياة وألحداثها » وتدور ف فلك الافتراض ' 
ان أرادت أن تمد لنفسها الزمن ف 'التفكير › أو تبقی ف مرحلة مرت على الاأمة 
الاسلامية » وليست ذات انصال وثيق بماضيها الأمجد البعيد ولا بكاشغة 
للعغد القريبا ء. 

ونلك حصيلة من المعرفة ان تشاركت فى ١الهاب‏ الحماس الوطنى المۇفت 
ضد الاستعمار .... لا تضىء الشعلة لاكتشاف فشيمة الاسلام فى حقيشة أمره 
الغربية وما ترمى اليه ف تقويض الاسلام وتفتيت الأمة الاسلامية . 


ومن أجل ذلك لم يلبث أن ظهر من جديد نفوذ العلمانية الغربية فى 
الختفم اللاي > اتر الالال استاي £ وا ال الوطئن > وة 
ان هات العامة اتخمانحنة ااافا الحة التي هت بطالة به ق وة 
الاستعمار .. 

وهذا ما يشبه ايوم ف المجثمع الآندوئيسى من حماس عاطفى للشعور 
الاسلامى ضد الشيوعية والشيوعيين » بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى 
١‏ يسيتهير سنلة >٠٢ ٥‏ فانه عقب أن يهد هذا الحماس لا ييعد أن نعود 
الشيوعية فى أندونيسيا من جديد ٠‏ ويعود حزبها وتكتلها » ويعود صراعها 
للاسلام ولبادئه . لا لقوة ايديولوجيتها فى ذاتها .. . وافما لضعف السند 
الذى يسند المبادىء 'الاسلامية »> رغم اعتناق الشسعب كله للعقيدة االاسلامية. . 
مضافا الى هذا .الضصعف الدااخلى ؛ ضغط الفغوى الخارحية الثى تسساند 
الآيديولوجية الماركسية اللينينية فى نسربها للمحتمعات الاسلامية . 


الحكم الوطنى بعد الاستقلال : 
وساعدت عوده العلمانية 'الفربية ألى فونپها وئشودڌ ها ف امجتمع 
الاسلامی بعذ ااستفلاله السياسى 4'4 طبيعة الحكم الوطئى شبك ,+ 


فاد سلم المستعمر الحكم فى المجتمع الاسلامى ١‏ قبيل اعلان الاستقلال 
وعلى آثر اعلانه > لفريق من الوطنيين »> هم أقرب الى ااتجاهه ٤‏ سواء بحكم 
ميولهم وتنشئتهم االتى ُاشسأوا عليها ف ا )ارس واالمماهك ذاأثف الاتحمباه 
العلمانى > أو بحكم المصالح المشتركة بين المستعمرين السابقين » وهى 
مصالح تستهدف استمراار تحقيق غايات الراسمالية الأوروبية فى الاقتصاد 
القومى للمجتمع > وف الوشتك نفسه ٠٠,‏ تسشهدف ئحقيق مضافع شخصية 
لأصحاب الحكم 'الوطنى : ودن مال + * أو ستلعلة + + أو حاه * 


0 + 


٠+ +‏ بضاف الى ذلك : أن النظام السياسى للدييهتراطية الغريية ٠‏ وهو 
نظام يعنمد على تعدد االأحزاب السياسية .. أوحد تتافسا بين الوطنيين بعد 
الاستقلال فى التطلع الى الحكم واعتزاز بجاهه » والانتفاع بتفوذه .. ومن 
شان هذا التنامس أن يجر الى نقيجتين حتميتين : 


وثانيهما . عدم االتشدد ف المصالح االوطنية .الحقيقية » احنفاظا بعلاقة 
طيبة مع صصساحب الوذ الشعلى ف المجتمع ء وهو ف النجليل الأخير ۰ يرجع 
الى رجال الصناعة والمال فى أوروبا وأمريكا . ويمتلهم فى المجمع الاسلامى 
تنعت الا ستةلال + » سغر |ء اأدول االلغريية م ومناونو الشركات الصغاعية 6 


ومن نم : يكون الحكم الوطنى » بعد الاستقلال > عنوانا ليس له مدلول 
واقعى . وهو واجهة وشسعار أكثر منه حقيفقة موجودة .. ويكون رجال الحكم 
الوطنى بعد الاستقلال أكئر االوطئيين ضعفا > لأن لهم مصانح ت خصبة 
ورااء الحكم » ولا يباشرونه الا بقدر ما يحققون هذه المصالح لأنفسهم . تان 
تعارضت مصالحهم الشخصبة مع امصالح العامة الوطتية e‏ ضحوا بهذه 
الأخيرة ف سبيل تحقيق مالهم هم ؛ 

وعو ة رجال الحكم الوطنى من بين الأحزاب السياسية لا تبدو ألا : فى 
كبت الشسعور الوطنى ١ازاء‏ مصالح الوطن االحقيقية »› والا فى طرد الوطنيين 
المعارضين أو الاو مين لحكمهم ٤‏ وتتبعهم واضطهاد هم . لأن هذا االكبت ¢ 
وهذاا الاضطهاد والتتبع يتفق ومصلحة أصحاب النفوذ الحتيقى فى اللمجتمع › 
وهم المستعمرون االسابقون » ورجال الأعمال والملال والصناعة المسنغلون 
للاقتصاد القومى . 


“ بينما يبدو ضعف رجال الحكم الوطنى بعد 'الاستقلال على أشده‎ . ٠ 
عندما تطلب الامبة العودة الى تراث المجتمع الروحى والثقافى » وقيمه وتقاليده‎ 
يبدو ضعفهم على آشده عندما تطلب‎ ٠. فى : التوجيه > والتشريع » والتعليم‎ 
الأمة احلال الاسلام فى االتوجيه » والحلال لغته العربية الفصحى فى البلاد التى‎ 
> تتكلمها فى التعبير والحدبث واالنسجيل نف الدواوين » محل العلمائية الفربية‎ 
٠ أو محل اللغفة الأجنبية أو اللهجة المحلية > أو عندما تطلب ادخال الدين‎ 
. » كماتوم أساسى ضمن مقومات « القومية‎ 


ونلاستد جراآتهم علی الاسلام 4 کنر من جرآه رحال العلمائية الغربية 
دوم دحځلت االمجتمع االاسلامى مسح الاستعمار الفربى ¢ وحاولت طرده و أبعاده 


A 


مله «١‏ ء٠‏ تل تد جراتهم عليه ف غير فهم لبادئه وف غر 'أكترأاث لائ يان 
الموااطنين ئه هه 
ويوصف ال(طالبون بالاسلام > على عهد الحكم الوطنى بعد الاستغلال فى 

التوجيه والتشريع »› والتعليم ٠‏ بالنتزمت آو بالتخلف » تنغرا لن يتبعهم من 
أالاستمراأر ف نبعيثه اياهم 1 

وربما تكون هناك شفرة ضعف فى جانب هؤلاء المطالبين بالاسلام من رجاله ٤‏ 
هى ٠‏ أنهم لا يستطيعون عرض البادىء الاسلامية بحيث يجدون فيها حلولا 
للمشاکل ا لمعاصر ة والتحددة ۰ لأنهم يرددون النصس المنقول ف فتر هة معينة من 
فترات النفقه الاسلامى ٠‏ دون الاحتكام الى المبادىء العامة ذاتها التى يثضمنها 
الغرآن و'السنهة الصحبحة ¢ وذلك بحکم رکونهم الى J»‏ افيد (( وعدم 
استخدامهم ٠‏ « الاجتهاد » الذى يعمد العامل المحركت ف تكييف الاحداش 
والمشاكل المتجددة بالكيغية الاسلامية . 


ومن هنا لا نرتفع مطالبتهم بالاسلام فى التوجيه »> والتشريع > والتعليم.. 
ال مستوى الافغفاع ؛ الا على أساس انه تراث الماضى فقط > وخصد 

وااذن تولى الحكم الوطنى فى هذا الجو من التنافس الحزبى السڀاسى > 
ومن أرضاء الأجندى ل بس اعد فحلیا على تعیر اسلوب الحكم ونظامه :* لان 
اقل ما يتعرض له المتصدى للتغيير ولاعادة بناء المجتمع على اسسسه السلبية 
elê,‏ هو تفویت الحكم عليه سو اع : بفنعل المعارضة 4 م بمشسارکنها لأصحاب 
الوذ الحقيشبين 4 وهم المستغلون للافتصاد القومى من الأحانب .%6 والمتصدى 
الحكم عندما يتولی آمره بشولاه لذائثه ولآثاره النی نعود عليه بالنفىة 
الخصية , 


فى اتجاه العلمانية الغربية التى تبلورت ا فى القومية اللااسلامية »> وف النظام 
الحزبى السياسى الدیمقر'اطى > وف الافتصاد الرأسمالى > وف التشريع 


ويتميز هذا الحكم الوطنى نعد الاستفلال عن حگم ما فبل الاستغلال ۰ + 
بالمعارضة الو أاخحة للاسلام ولتو جيهه٤وباسڻهجان‏ أغاہة حکم سپاسیو اد اری 
على ساس اسلامى » وبالغلو فى الثمكين لطريق العلمانئية > وبالسخرية ف 
كثير من الأحيان بالقيم الاسلامية » وبالفجور أحيائا فى الانحراف عن الحكم 
الاسلامى چ 


o۲ 


وكثاب « مستقبل النقافة ف مصر )» سنة ۱۹۳۷ يعطى هذه الصورة 
المرجوه للحكم الوطنی قى مصر بعد معاهدة سنة ٠ |١۲۳١‏ تی وضوح تام .. بل 
ويطاب أن تكون التبعية للفرب ف كل جانب من جوانب الحياة المصرية بعد 
الاستقلال » تبعية مطلقة ف الخير والشر > والحلو والمر . والصالح والفاسد . 
ولا طبيعة المكان الافريقى الذى يعيش فوفه المصريون . 


على أن هناك عاملا آخر فى كون الحمكم الوطنى عقب الاستقلال 
السياسى ٠»‏ بعيداا عن أن يكون حكما مرتكزا على ساس من الاسلام ؛ هو : 
أن الذين يتولون الحكم من الوطنيين يستحيل عليهم أن ينصدوا لاعادة البثاء 
الاسلامی ف المجنمع ۰ لاهم بعيدون عن الصورة الصحيحة عن الاسلإام ۰ 
وذلك بحكم التشثة العلمائبة من جهة > وبضكم ما الت اليه مضاهي القي 
لامي ى التطى ى واقع الضات الاضلانة الغامرة ن خهة أشرى.. 
مید تحول کنر من مفاهبم هذه القيم ەه“ ال معانی العف دون الوه ُ أو "الى 
الخرافة دون الاستغامة الرشيدة . 


والوطئيون االآخرون الذين كانوا ف مغدمة الحركات ضد الاستعمار من 
اجل الاستقلال »> وهم أصحاب الفكر الاسلامى ... قد أبعدوا أنفسهم عن نولى 
الحكم الوطنى ٠‏ بعزلتهم عن بناء الحياة الحديثة فى أوضاعها التجددة ومشاكلها 
العديدة ٠‏ وبعدهم عن ادراك أجهزة الحكم وما تتطلبه من امكائيات على الأقل 
فى الوقت الذى استقل فيه المجتمع . وأبعدهم الاستعمار أيضا أبام حكمه 
بتأكيد عزلتهم » وباعلان عدم صلاحيتهم للحياة الجديدة النى تسر فى ظله !! 
وهى الحياة المدنية الحديثة » او الحياة الغربية . 


وعن هذا وذاك من العو'امل ٠‏ نكوئت فى أنفس هؤلاء عثدة النتص ٠‏ 
راو د ای دی وی انی رکون لی ا زی کور 
عدم أهلية أولئكم للادارة الحكومبة ٠‏ أو حتى ليباشرتهم التعليم ف امدارس 
والمعاهد الحديثة ا فصدو هم عن ان کون لهم شأن ف الحكم 6 و اسنحابوا 
هم أنفسهم لهذا الصد ء ورضوا بأن یکونوا اعاعا » بعد أن كانوا الرواد 
و الفاده و رضوا بأن یکونو أ من اإخلفين ٤‏ بعد أن کانوا ف مندمة 'المجاهدين ... 


الدمر اع الثلانی الأددیولوحی ٠‏ 
وما أن ايتدأت امجتمعات الاسلامية المستقلة(١)‏ يزداد عددها بعد أننهاء 


)١(‏ استقلث تركيا فى ۱۹۲١۳‏ > ومصر ( من الوجهة الشكلية ) فى 


or 


والعلمانية الغربية يشتد ويعنف على أرض المجتمع الاسلامى الذى استقل 
وباشر الحكم فيه فر من الوطنيين ... حتى دخلت مجال الصراع على أرضه 
ايديولوجية ثالثة .....- هى الأيديولوجية الماركسية اللينينية الالحادية . 
فی ۸ مايو سنة ٠ ۱۹)٥١‏ وذلك بفعل نظام الشيوعية الدولية النى شاركت نظام 
العلمائية القربية ف أوروبا وأمريكا النصر ف هذه الحرب ٍ* وعادت علیها 
المشاركة ف النصر بيسر التسرب الى المجتمعات الأفريفية والآسيوية ٠‏ التى 
ارتبطت فبلا بالاستعمار الغربى › وبنظامه العلمانى والديمقراطى ف ؛ الحكم ٠‏ 
والتوحيه والاقتصاد ۰ 
التشرفية . 

.... ثم بجاتب النفوذ السياسى العالمى كذلك ف هيئة الأمم المتحده منذ 
سنة ۱۹۲٤۸‏ ۰ بعد اتزال الستار الحدیدی الذی استمر منذ ثور سنه ۱۹۱۷ 
الى نهاية الحرب العالمية الثانية والى ما بعدها بقليل . 


ا لمحتمعات الأفريةية و االآسيوية 4 کلہا اشتد نضال همده المجتمعات للتخأاصس 
من ألنغوذ الاستعمارى و السياسیى والاستغفلالى ف فنص ادها القومی .۰ 


فالماركسية تحمل دعوى محاربة : « الحرمان » و « الفقر )» > ومسائدة 
الطبقات الكادحة ف المجتمع التى تعيش فيه فلقة من أجل لثمة العيش »> 
ولحساب اللراء لغيرها !!. وترى ان طبقة البروليتاريا هى الطبقة المختارة › 
واهى الأصل التى يرجع اليها ما عدها » سواء : فى مستوى المعيشة والاجور › 
أو ف السسلوك .االأخلاقى والفنظر الى الحياة .... هى الطبقة التى نورد 'الطاقة 
البشرية ف الاأولاد الى المجتمع. والمجهود البشرى هو صاحب القيمة وحده » 
فلن الال ولتت فروشن الكاة: 


= سنه ۱۹۳7 › وسورياقىسىنة )۱۹ وباكسنانىسنة ۱۹4۷ ٩‏ واندونيسيافى 
سنه ۱۹٤۹‏ ء وليبيا ف سنه ٠ ۱۹١١‏ والمغرب وتوشس ف سنا ۱٩۹0٩‏ » 
و السودان ق سنة e ٠۹٥۷‏ والملايو ف سنة ۱۹٥۷‏ ء والحزائر ف سنة ۲ 
| ثم تباعا المحثمعات الاسلامية وسط وشرق افريقيا على النحو الئالى : 
غپنیا فى سنة ٠۹١۷‏ ومالى فى سنة ۱۹٦٠.‏ > وموريتائيا ى سئة ۱۹٦۰‏ > 
والسئغال فى سنة ٠» ۱١۹٠٦٠‏ ونيجيريا فى سنة 1١۹٠٠.‏ » والنيجر وئشاد ف 
سنه 1۰ ۱٩‏ + وئنجاني قا ی سنة ۱۹٩۱‏ ۰ وزئزبار ف سنة ۱۹٩۳‏ , 


0 


اب ازن ر احور اا ر ا 

| س تجميع رأس الال فى أيدى قليلة فى امجنمع ٠‏ 

ت والى اليه الأنخام فق الصاح فى ترت علها دة التاقة + 
فا ان ااا اني ا ری اعا 

۳ س والى فائثض السكان > ممتلا فى البطالة ٠‏ وزيادة النمو بينهم . 
الغربى 4 الذی فنا امحدمعاث الاسلامية ف ظل الاستعمہار الأورویی * 

وقد نسربت الماركسية اللينينية الى امجتمعات الاسلامية ف وقت لم تفق 
هة ذه ااحات د بو من اة الماحقة الغرمة ق الشراع اناد 
الاسلام عن مجالات الحياه العامة فيها > وف وقت أيضا لم يتفوق فيه الاسلام 
خاد الا هن كام وهل قل ا لم ا به 

ولك لاست الا كسية إلى الله اة فود فى مطاردة الالاي جن 
الجمعات الاسلامية النى تسربت اليها »> بجانب العلمانية .. بينما فى الوقت 


ووو اه ا وای 
الحياه , 

هھ + وصراع العلمانية من جهة كائجاه مساعد 4 ويساعد 4 على مسانده 
کانجاه يتوم عذٰی العغاء اإلكية إالخاصة وتحربىمها 4 وعلى وضع امجتمع وحرته 
توق د النرة > وحررفة الفردة ٠:‏ 

وهناك اذن فى المجتمع الاسلامى المعاصر للاث ايديولوجيات تختلف فى 
کور ها ا فن می اغا ن 
الحرية الفردية المشروطة بالابقاء على الصالح العام » والمحافظة على الأقل 
على عدم اضر ار ه وایذائه بسبب مداشره هذه الحرية الفردية » وكذلك فى صلة 


00 


الفرد بالله »> وهى صلة الايمان به » والهداية بكتابه ء والسلوك طبق مبادئه 
ومعايي ره ه* وهى صلة نعود ف نهاینها اصالح العلاغة الٹی بين الفرد والفرد. 

« الم ء ذلك الكقاب لا ريب فيه »> هدى لامتقين ء الذين يؤمنون بالفيب »> 
ويقيہون االصلاة » ومما رزفناهم ينفةون ء والذين يؤمنون بما آنزل اليك > 
وما آنزل من قبلك › وبالآخرة هم يوقنون ))(۱) ء 

وهناك الغلمانية ونظامها الديمثراطى السياسى » والراسمالى الاستغلالى 
ف ألافختصاد التشومى و اللا اسلاہمى ف التشوحيه 4 و التعليم 4 والنشريع 4 
من اعتبار القيم الديئية ومعاير السلوك الأخلاقية الفردية والجماعية على 
السو أع 4 التی جاعت بها رسالة الدين 4 

وهناك الماركسية اللينينية فى تغليب قيمة المجتمع على قيمة الفرد فيه “ 
والغاء حريته الفردية فى مواجهة الحرية الجماعية » ومن ثم لا يملك الفرد .. 
وانما تملك الجماعة » ولا تقوم الأسرة .. الا بمقدار ما يقوم عليها المجتمع . 
وحدة ف الجماعة -٠ ٠‏ كلما تحلی ونحقق اتحاهها + 

se,‏ وكذلك ف آنکار الايمان الله 4 ومكافحة الدين 4 الآنه یخلق ازدو احا 
ف الولاء » وتتبع رجاله كأصحاب خطر على اغراد المجتمع ٠‏ وتجميد أية سلطة 
آو نغوذ دینی وعزلها عزلا تاما عن التوجپه وعن گل جاتب آخر من جوائب 

هذا الى ما يترشب على فيد النظام الاشتر کی ف الاقنصاد القائم على 
أاذعاء الكية ألغردية من 
بينهم الزوجة والوالدن > والاولاد . 

© وسثوط فريضة الزكاة . 

© ووقف نظام الارث المعمول به ف الاسلام۲) ۰ 

©) س‎ ١ : البقرة‎ )١( 

(۲) وذلك بسبب أن ملكية الافراد »> وهى ما يحصلون عليه من أجر .. 
عمل المراة خارح النزل لسد حاجتها من الطعام واللبس .. كما أوجب 


لای سبب . بے 


٥۹ 


بالاضانغة ١ل‏ لی آنها تحعل المنسو رة ف الرأى والمباشرہ فی الدكم و السيادة 
لطبقة معينة ھی عوام الناس وجماهرهم . 

وينما الاسلام ۶ يعرف حدو د أمة ال بحدود سياد ه مسادئه أالانسانيه . 
والايمان بها منبلقا عن الايمان بالله . 


.»٠ء‏ و اذا أيضا بالعلمانية أو القومية اللادينبة لا تعرف أمة الا بحدود 
ترابها وبخصائص الشسعب من حيث الجنس البشرى أو الطائنية من حيث 
الذهب الى تميكن عان هاه الإرش ٠:‏ ق بعد كن المة الاموا بل 
بها من هدایة الله ء 


ثم كذلك بینما الأسلام لا يعرف الانسان الا وحدة من : بدن وروح ۰ ولا 


يعرف توجيها صحيحا له الا بالنوازن بين الروح والبدن .. والا بصغاء 
الروح وعدم طغيان البدن . 


٠‏ اذا بالماركسية اللينينية لا تعرف الانسان الا مادة محسوسة مظلمة 
فی ظاهره وباطنه » وی جسمه وعتله على السواء > ولا تعرف توجيها سلما 
له الا ببقائه ف ظلام المادية والا بتنمية ذانه فى تفاعله مع 'العنصر الاقتصادى 
وحخدةه + 


٠.٠‏ واذا بالعلمانية أو القومية اللادينية أيضا لا نعرف الائلسان الإ 
أرادة حرة ٠‏ لا تقتيدها حدود لصفاء النفس ٠‏ ولا قيود للابقاء على المسودة 
الانسانية بين فرد وفرد ولا تعرف توجيها صحيحا له الا بها يحفظ له هذه 
الارادة الحرة » ولو دفعث الى طريق شهوة البدن والجسم وحده ... ولو 
حدت من انسانية الانسان ومن مستواه آلذی یتمیز به کانسان .. ولو قوضت 


المجتمع كمجتمع ؛» واآبقث على الانسان كرد الى حبن . 
3% % % 


س وف تحدید هذا النظام للأجور جعل الأحر بحرث لا يزيد عن حاحة الفرد 
WG CG E‏ » والمراة فيه مساوية للرجل ف كل شىء 4 aa‏ 
ف الاجر عن العمل الواحد أو فى مباشرة العمل نفسه > لا يختلف عملها فى 
Ag‏ الرجل ٠‏ وان كان هناك E‏ 

/ یخثلف عن تصببه ف الكم والنوع . 


o¥ 


ثلائة نظم ف التفكم e.‏ والايمان + 

و وثلاثة اتحاهاث يدفع الانسان فيها e‏ دون أن يکون بينها التنشاء 
الا فی آنها يصارع د معضها د نا 6 من اخل:: لسيادة على الانسان ء 

. . . ثلاث ابديولوحیات تتصارع على أرض المسلمين لقيادة المسلم فف 
مجنمعه » ويختلط بعضها ببعض بحيث يشسنبه الأصيل بينها على المسلم »› ان 
لم یکن ینکره . 

ماذا يكون من آثار هذه الأيديولوجيات الثلاث فى حياة المسلم > وفى حياة 
مجتمع المسلمين . 

ليس هناك إلا آن تدفع کل أيديولوحية فی حیاة المسلم ہا يلتزمه منطقها 
الائنسان . 
واالضعيف منها حسب ضعفه برجاله وعرضه »۰ أن بغيت فيه حياه تدفع 
وتحرك ê‏ 

... ليس هناك الا أن تدفع المادية » التى نقوم عليها آية أيديولوجية 
بين هذه الثلاث .. الى ما يشبع الغرائز ف السلوك .. والى مالا يدع البدن 
يفيق من متع وملذات حسية » ومن فواحش ومنكراث .. 

"د » ولیس هناك ازام ذلك أ ا تنکر ه الروحية النى نشارك ى تکوين 
عض هذه الأيديولوحيات الثلاث » مما يثير الغرائز ويجعل حياة الانسان حياة 
شهو ة بطن وفرج ٤ء‏ وحياه انحلال ونحلل من ی الثزام خلقى »> يحفظ على المرء 
تیمته وعلاقته بغیره ۰ 

+ + ء ليس هناك أله اأن تدفع المادية التی تقوم عليها أي أيديولوجية من 
CK:‏ الأيديولوحيات الثفلاث )› ف مجال النطلر و التقبيم ns‏ يحسن 1 ف 
« النشمية » و « الانتهازية » ,.... ویبغض بالتالى فیما « يجب » أداۋه ف غير 
مثاتل لصالح المجتمع ولصالح الآخرين فيه .. 

. .. وليس هناك ازاء ذلك الا ما تنادى به الروحية التى تشارك ف 
تکوين نعضسںس هذه الأيديولوحياث ۰٠۰‏ ډنل الإاعطاء دون الخد » وأداء الو أاحب 

٠‏ ليس هناك الا « فردية » تسر فى طريق الطغيان » والا أنانية تنكر 
على 'الغير قيمته ووجوده » وهذا ما تدعو اليه الأيديولوجية العلمانئيه باسم 


oA 


الحرية الفردية » وتصر اليه الماركسية الليتبنية »> باسم البروليتاريا والطبقة 
الكادحة e‏ 

٠...‏ وليس هناك قى مقابل ذلك الا « جماعية » يلتزم فيها الغرد أمام 
نفسه حرا مخبارا بنصيبه ف قيامها وبقانها > ويحتفظ بوجوده الذانى ويمشيئنه 
الحماعية - وذلك ما يدعو اليه الاسلام وتطليه رالته ۴ 


ومن أجل ذلك : نجد « الواقع » فى حياة المسلمين .. خليطا من المقايييس 
الأخااضة ٠‏ و طا ن مل اة ك الاح د ولا بن اا رات 
الفكرية والقلسفية ء. وخليطا من المجموعات البشرية فى الميول والانجاه .. 
وخليطا من النقاش والجدل يحكمه التضاد والتناقض _». وخليطا من آنواع 
الحقد والكراهية .. وخليطا من نظرة التربص والؤامرات . 
E E EN E CET‏ 
مجتمع س فكريا وعمليا » قبل أن يكون طبقيا أو اجتماعيا ... نجد صراعا ف 
النفكير والنوجيه والسلوك > قبل أن يكون صراعا بين الغنى والفقر .. أو 
بين الطبغة 'الأرستقراطية أو البورجوازية من جانب » والعمالية ء أو الكادحة 
من جانب آخر . 

وهن كل ذلك تنجد تادا و تضازبا بن ذخو ة فى الولاء الى كوه 
ووطن ... وأخرى الى عالمية عمالية .. وثائثة الى مبادىء وقيم انسانيه . 

٠٠.‏ نجد احدى الأيديولوجيات الثلاث ترتبط بأرض وهى : العلمانبه 
القومية > وثانينها : بطبقة عامة فى مجتمع وهى الماركسية اللينينية ؛ ونالننها : 
بمستوی انساثی خاص .. هو مسثوی الانسان الرفیع فی أی آرض ۰ وف أی 
قوم > وف أية طبقة > وهى الأيديولوجية الاسلامية .. 

ويصور المجتمع الأندوفنيسى المعاصر .... هذا الخلط .. وهذا التناقض : 

فالاسلام » الدين الأصيل بين المسلمين فيه ... يتبنى نظاما ايديولوجيا 
فى الحا هو نظا انساتة الاتسان و افسانبة الأخرة ل وانسافة الح 

٠».‏ طراً عليه مئذ سنة ۱۹۲۷ ايديولوجية القومية الاأندونيسية كما قنن 
حدودها الرئيس سوكارنو « بونج كارو » ؛ وسكون من الماركسية » والايمان 
بالله » وهو ترکیب آیدیولوجی متنافر . 

٠.٠‏ ثم طرآت عليهما معا بعد الحرب العالمية الثانية الشيوعية اللينينية 
فيما تنكره على الاسلام كدين عشيدة وشريعة » وفيما تفكره على القومية 
الاتتوقشنبة ى الولاء للوظن الاندوئيسى كغائق ىسل الحالة المبالية 2 
الثى تربط ولاءها االآاخير « لموسكو » ٠‏ أو ۷« بكين » , 
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كل حزب منها اتجاها وأيديولوجية خاصة من هذه الأيديولوجيات الثلاث . وف 
واقع الأمر ٠‏ ينكون هذا النظام من تنافريات وتناقضات تثر القلق والاضطراب 
٠‏ وتدفع الى عدم الاستقرار ف العلاقات ٠‏ والى الانقلاب تلو الائثلاب . 

وهذ! ما کان بالفعل من قیام الحزب الشيوعى بائفغلاب من أحل اا 
وتحويل الامة الأندوئيسية المسلمة كلها الى مجتمع شيوعى عمالى عالمى » مرة 
فی سنة ۱۹)۹٩‏ ومر تانية ف ۴۱ سبتمبر سنة ٠١٣٦٥‏ . 

+ 4 و ليست هذه ھی المرة الأخرة + طا)ا لم بصف امجثمع ويخاص 
الى أيديولوجية واحدة »> هى ايديولوجيته الأصيلة » وهى تظام الاسلام . 


أن استقبال المسلمين فى المجتمعات الاسلامية اإصدر الانحلال الخلقى فى 
المجتمع الصناعى المعاصر »› الذى وفع تحت تأثير « اللادينية » فى الاتجاه 
العلماتى ؛ تحت تأثير « الالحاد » فى الانجاه الماركسى اللينينى ... هو استغبال 
يلقى الاستقكار من جانب > والترحيب من جائب ثان .. يلقى الاستنكار من 
الكثرة الهزيلة » بينما يلقى الترحيب من القلة التى تحمل القلم فى التوجيه »> 
وهى قوية على قلتها بماتملك من زمام التوجيه نفسه . 


٠.٠٠‏ حى علاقات الأسرة المسلمة أصبحت غر مستفرة » تحت ضغطل 
التباين فى مقاييس السلوك التى تفرضها هذه الأيديولوحيات الثلاث » مضلا 
عن نظام الحكم ء والتشريع ٠‏ والتوجيه ٠‏ فبينما يوجب الاسلام تضامنا فى 
علاقات الأسرة بأداء ففقة الأقارب على الموسع قدره وعلى المشتر شدره ... 
ونضامنا فى المجتمع بأداء فريضة الزكاة _ اذا بنظام الغاء اللكية الفردية ف 
النظام الاشتراکی المارکسى يط الأمرنك فا ٤‏ عن طریق منع الغدر ه علی 
ألائفاق وأداء الزكاة . 

وبینما النظام الاسلامی يكل أمر الطلاق أصلا للزو ج ولا يعرف ما يسمى 
بالانفصال البدئى ٠٠‏ اذا بالنظام العلمانى متأثرا بتقاليد المسيحية ان باح 
الطلاق › فعن طریق القضاء > ودلا مئه يجيز الائفصال البدنى الى غير اجل . 
فلا تعرف المراة وكذلك الرجل : آهى أو هو فى علاقة زوجية أم لا ,. 

ومن يقرا مثلا ما تکثبه « لیلی البعلبکی » فی لہنان ۰ وزبیده بیعلاری 
الجزائرية(١) ٠‏ يرى الاتجاه اللااسلامى ثحت ما يسمى بتحرير المراة 
المسلمة ٠‏ فيما يطابائه من + شرعية زواج المسلمة بغير المسلم(١) ٠...‏ واباحة 


(۱) ق کتاب لها بعئوان : « الا ابكين يا اخواتى المسلمات » أصدره 
جاليمارد فى باريس باللفة الفرنسية . 
)( ومن الآخبار الاخ ة التی تشرتها تعض الصجحجف الأوروبية باللغة س 
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النجربة الجنسية قبل الزواج ... ومساواة الطفل غير الشرعى بالطفل 
الشرعی ۰ الأمر الذی یدل على نائ الاتجاہ المادی العلہانی › او الالحادیى فى 
محاولة التغلب على أبعاد القيم الاسلامية فى العلاقات الأسرية من جائب »> وعلى 
وحود الضعف الاسلامی ف المجتسع من جائب آخر ۰ 


آثار الصراع الأيديولوجى : 

ولم تكن آثار هذا الخلط العجيب القائم على التناقض بين الأيديولوجيات 
الأيديولوجى للمجتمع فى خطوطه الواضحة من هذا الخلط .. ولا صعوبة حمل 
المسلمین توجیھا سليما ايجابيا . 

"e‏ + بل کان من االآثار ألو أضحة لهذا الخاط مع ذلك ٠:‏ امر'ان ف غاية 
االأهمية : 

| س تواجد كتل أيديولوجية داخل المجتمع يتربص بعضها بہعض › 

نت وقعرشن اتيم الفط الايذيولوجن الك ارخى :2 لايتتار 
ايديولوجية معينة على حساب الآخرى : اما العلمانية اللادينية » أو الماركسية 
الالحادية . 


وتشكيل هذه الكئل الأيديولوجية يتم تحت تأثير الصراع التلاتى > 
ولغابة استقلال كل كتلة بالحكم فى المجتمع .. وكل كتلة اذا استقلت بالحكم 
لا ندع مجالا لكثلة أخرى فى نداوله معها > لأنها ذاتها ليست حزبا ضمن 
أحزاب سياسية فى نظام حكم واحد . وانما هى عقائد مختلغة ومتبابنة .. 
ننتهى الى نظم فى الحكم مختلفة ومتباينة كذلك .. ومن ثم لا يكون بينها 
تسامح ٠‏ لأن تسع احداها الأخرى ف وحود وأحد » وف توحيه واحد ؛ وف 
ظل حکم واحد , 

وهذه الكتل أو المجموعات التى تنتمى الى الأيديولوجيات الثلاث بتطلعها 
الى الحكم فى المجنمع الاسلامى وبتناقض بعضها لبعض ... يشتد الصراع 


الانجليزية خبر زواج الأميرة الايرانية المسلمة فريدة باخثيارى البالغ عمرها 
٢‏ عاما بمنتج الفيلم والمسرح الاأمريكى : داود بلهام ؛ البالغ عمره ..) عاما 
وقد عقد زواجهما بلندن فى يقاير سنة ۱۹٦١‏ ثلاث مراث فى يوم واأحد ٠‏ مرة 
فی مكتب تسجيل الزواج المدنى »› لم بعدها فى المركز الاسلامى ب (ريجنت 
بارك ) ثم أخيرا بكنيسة القديسة ماريا فى احتفال مسبحى .. (( هر الد تريسون 
فی ۲۲ ١ء‏ ۲۳ يناير سنة ۱۹٠١‏ + الطيبعة الأوروبية » ,. 
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فیما بینها ویعنف ۰ بحيث لا تكون هناك فترة للبناء الداخلى بعد الاستقلال 
و عو امل الد رة فيه على التماسك ف وجه الأزمات 
اماركسية اللينينية التی : تبشر بها الشيوعية ويساندها العالم الشیوعی فى 
اوروبا وآسيا ... فلأن العمالم المعاصر ينقسم الى مجموعتين من الأمم 
والشعوب » وتواجه كل منهما الأاخرى فى حرب باردة أو ساخنة مواجهة 
لا تشل التراخى > الا تحت عوامل الاكراه ... ولفترة من الزمن قد تطول > 
أو قد تقصر . 

الشسعوب والامم الأخرى التى لم ندر بعد فى فلك اية واحدة منهما ... الى أن 
تدور فيه .... أو تحاول ان تحمل الأمة التى بدأت تدور فى فلك اية واحدة 
بحال اأندا e.‏ 

ان 'العالم الحر »> وهو : امريكا ودول اوروبا الغربية “ 


والعالم الشيو عى * و هو ٠‏ روسيا ؛ والصين ودول أوروبا اشر شد »' 
کلا منھما يدافع عن عقيدهة > ويحمى حضارة معينة .. 

فبينما يحمى العالم الحر الحضارة المسيحية » وف ضمنها الاتجاه 
العلمانى ء..- يحمى العالم الشيوعى الحضارة المأدية ء وف ضمنها ٠‏ الاتحاه 
الالحادى المىار كسى اللينينى + 

والعالم الاسلامى تحت ثأثير الاستعمار الثقاف الغربى + وهو أثجاه 
العلمائية ... بكاد يعيش ف فراغ ايمانى وف عزلة عن الاسلام . ومن اجل 
ذلك هو فی مهب الريح Q‏ يبتحرك حیث ندفعه الرياح ي وثزداد سر عة حرکنه 
ف اتجاهها ... حسما يكون لهذه الريح أو لتلك من عنف ومو . 
الاقتصاد ٠‏ والعلماتية فى الئوجيه ... فبقاء هذا النظام بنفوذ مجموعة العالم 
الحر > وتتزعمه الولايات المثحدة الامريكية . 


و'اذا دځلت EE‏ و لها 2 ف محنع 2 فىفعل السالم 
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وكلتا امجموعنين ٠‏ الغربية والشرغية .. عملا فى النقاء نام جاهدنين 
بطريق غبر مباشر على أن لا ىكون للاسلام شان فى المجتمعات الاسلامية ... 
بحيث ننكون بعد ٠‏ اليقظة والايمان الواعى بالاسلام محموعة ثالثة عالمية : 
لا ھی الی الشرق الشیوعی الالحادی ٤ء‏ ولا هی الى الغرب الدیمشراطی 
الرأسمالى والعلمانى . 


ومن هنا يصعب على الوعى الاسلامى الصحيح ؛ لو وجد ... أن يكون 
سبيله ميسرة ف الحتمعات الاسلاآمية . والأمر الآن لذلك .. يكاد يثشبه 
ما كان عليه أمر الدعوة على عهد مكة : ۰ 

٠‏ وقوى داخلية فى المجمعات الاسلامية ... يدفعها الصراع من أجل 
لا يصل نوره الى حاضر | لسلمين 4 وعدهم د 

للقوى العالية الخارجية مصلحة .. وللكتل الاأيديولوجية داخل المجتمع 
و حدة ف ای مجتمع اسلامی + + ھی الحماهر االمسلية التی أخ-عفها : 
الفقر ؛ والجهل » والمرض »> على عهد الاستعمار ٠‏ وأضعفها الاستذلال › 
والاضطهاد والتتبع فى ظل الحكم الوطنى بعد الاستقلال .. 
الايمان بالاسلام لاله عاش حتی الآن بالایمان به وحده ٠‏ وکافح الظلم 
بهذا الايمان وليس بفيره .. ووقف فى وجه الاستعمار بتوجيه القرآن › 
وليس بتوجيه القومية اللادينية والعلمانية الغربية > ولا بتوجيه 
الاركسية اللينينية ٠.‏ ويقف اليوم فى وجه السياسيين الوطنيين المستقلين 
بالعاحلفة الديئية وحدها %1 
للاسلام .. لا تهزه متع الحياة الدنيا .٠.‏ بقدر ما نحركه عاطفة الايمان بال > 
کل صلاه e‏ 

وان سياسة التعايش بين الماركسية اللينينية من جانب والديمقراطية 
الغربية الرآاسمالية من جائب آخر .... لم توقف الصراع بين الكتلتين ٠‏ 
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... تلك الصورة الأخرى هى صورة الضغط الاقتصادى :+ وصورة 

غأالانحاد السو فيتى(١)‏ يغدم ثرو ضا سخية للدول النامية لشرأء معدأث 
صناعية وحريبة * والولایات ا)أتحدة الأمريكية کذاك نفدم غرو ضا لهذ ه الدول 
لشراأعء الموآد الذائة من فيض الحاصلاث الأمريكية الزراعية 4 وهی القروض 
التی تستخدم فى شراء . الطعام من أجل السلام ً ثم تحصل بالعملة المحلية 
للدولة النامية على أن بخصص جرزء منها للتطوير الزراعى فى تلك الدولة .. 
+ من حيس من )) الخيراء ) يسعى لتصدير الفكر الى حائب تص- ددر 


واحب امسلمن . 

واجب المسلمين .. فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة أن ينبهوا اولئكم 
العلمانيين أو الماركسيين الذين اغتصبوا التيادة والزعامة فيهاا »> وخانوا 
المهد والتاريخ » وانحرفوا عن الجادة التى سار عليها الصراع ضسد 
الاستعمار ى وتنکرو ا للمبادیء التى حهلث على الاستقلال و على تخلیصس الاه 
الاسلامية ف ای مکان من اأضعاف المسثعمر واأذلاله وهی مباد ید الإسلام 
والايمان بها والتضحية فى سبيلها بالففس والمال > والولد ,... 

ان الاستعمار ف الحتمعات الاسلامية ‏ عندما جثم اسئهدف 
الاسلام لاضعاف قيمه وابعاد الناشئة من ابناء المسلمين عن وة الايمان به 
والتمسك بتعاليمه کا أستهدف رحجاله و علہاءه يابعاد ألڌو ى مهم عن 
مجال الحياة العامة والحيلولة بينه وبين الاسنغرار ف حياته الخاصة > 
وبتقريب الضعيف منهم عن طريق المال او الجاه فى الوظيغة والسلطة > 
وحمله من أجل استمرار استمتاعه بالال او الجاه أو كليهما ... على الاحتراف 
بالدين وتشويه يمه ومبادئثه . وقد وجد بعض ... الطرفين .. : فى شمال 
افریقیا أو فی وسطها أو فى غربها من الاسثعمار الفرنسی تشجيعا على تثبيت 
البدع والانحراغات فى ثلك المجتمعاتث ء حتى لا تعود مباديء الاسلام الى 
صفائها وبالتالى الى قوتها ٠‏ ومن لم يمكن للمستعمر أن يستفر »> ويستغل > 


)١(‏ وكذلك الصين الشيوعية فى نطاق ضيق وف فاعلية أكثر نحو 
هدفها المتشود ۴ ّ 
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ويستذل ويسود ! مع أن لبعضهم الآخر فضل كبر فى نشر الاسلام فى هذه 
الحنمعات . 


والمسلمون فى حركات التحرير من الاسنعمار وف استرداد سيادنهم 
على بلادهم عمدوا كذنك الى الاسلام نيزيلوا غشاوة البدعة من نعائيمه ٠‏ 
ويكشفوا الانحراف فى باويله › وليعملوا على زيادة الايمان به والاسمساك 
بمبادئه » حئىی يصبحو اأ حماعة عزیز ه الحانب ٠.٠‏ قويهة الانحاهة تکاضح ف 
الحياة بعد وعى بها » وبا يجب آن يسود فيها » ويسنهدف غيها .. 


الانجلیزى يرجح الى الأتعصب الدینی الکانو یكی ف الشحب انفرنسی دں حهه 
والى ملاعسة البرونسنتية للاتجاه العلمانى فى الشعب الانجليزى من حهة 
أخرى . 


فالكاتوليكيةه أصلا ترى فى الاسلام خروجا عن جادة الدين ونطاق 
اليك واذلالهم و احرأجهم ف الحياة چ وقد تحات مشاومة الكثلكة للاسلام ق 
أسبافيا 4 کہا تجلی أذ“ طهاد ها عرب والمسلمين مزاك 6 شبل استعمار 
الاسلامية ف ای مکان يحمل أتحفد على الاسلام وعلى المسلمين ء ون هنا 
الاسلاإام کمجمواعۀة من الخر امات والأوهام 4 أو على الأقل. کمحمو عه من 
القواعد التى لا تتفق مع الحضارة الانسائية » أو اميل بكل تعاليمه الى 
صوفية الحلاج وانن عريى » وهى صوفية : « الحلول » و « الاتحاد » ! _» 
ولیس هنباڭ قوی ف أدأء هذه الغاية من بعضس المنحرفين من j)‏ الطرضين (( 
الذنن انكطو ال عادة الأنيان وتاللة ى الحاة > وفوا ماهر 
هى نضحك ونیكى > بينما لا تثمر فى الحياة الائسانية غر التواكل والانحراف 
فى فهم «١‏ القدر ) ,, 
السائرين على جادة التصوف المستقيم والزهد القائم على القناعة وطرح 
التشبث بمتع الحياة واثما هم شىء آخر ۰ هم المتہمسكون انحر افات أغرب 
فهو الضمان لسيادة الائسان ف الحياة ھ » وصمام الأمان ض دك خحلر الأنانية 4 
وا الفندها خطرا عل الذات وغلى .اة : 


. ... التصوف المستقيم » أو الزهد القائم على التناعة هو لب رسالة 
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الفن رهن اأزوحة د اة دة اة وال ر د الان 
والاستعمار ۰ 

..» والحياة التى تكسر فيها حدة الانانية هى حياة الانسان الكريمة ٤‏ 
وليست الا حياة الزاهد العابد . والحياة التى تسود فيها المادية هى حياة 
الأنانية اللاانسانية ... وحياة الاستعمار والاذلال .. وحياة الذل والتفرقة 

ولمصاحبة التعصب الكاثوليكى للاستعمار الفرئسى كان من اساليبه فى 
المجنمعات الاسلامية س بجانب اضعاف الاسلام وتشويه فيمه - الحض على 
نشر الكثلكة من مذاهب الكنائس المسيحية عن طريق التبشير فيها وتحويل 
المساجد الى كنائس أو الى حانات وباراات يحتسى فيها الخمر ويرتكب المنكر» 
نماديا فى احتغار الاسلام واذلال المسلمين . وذلك كله بالاضافة الى ترك 
المسلمين فى جهل وفثر ومرض ۰4 ان لم يحملوا أكثر من ذلك على الإغراق ف 
E Oy.‏ 


أما الاستعمار الانجليزى .. فقد ١أخذ‏ الطريق الآخر لاضعاف الاسلام 
كطريق لتامين تبعية المسلمين ورضائهم بالحكم الجديد ٤»‏ وهو طريق العلمائية 
وتأكيده فى المجتمعات الاسلامية .. حتى ينعزل الاسلام كلية او يتخلف عن 
قيادة هذه المحتمعات بحيث لا يعود له بعد ذلك أثر ف هذه المجتمعات الا اذا 
قبامت دعو هة حدیده الى مبادئه لا تقل فی شونھا ودفعھا عما کان عليا الوضع 
على عهد الدعوة الأولى فى مكة والدينة . 
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ولكن ارادة المسلمين > رغم هذه او تلك من المحاولاثت لاأضعاف 
الاسلام من جانب الاسئعمار ... کانت آفموی بكتر ممنها فنفذت الى جمع التتمل 
وتكنيل القوى ف مواجهته على اساس من الاسلام وعملا بمبااثه ف الجهاد 
فى سبيل الله والتضحية بالنفس والال والولد أملا فى رضائه ,. 


وکانت ارادتهم من اراد هة الله فض عفت شو که الاستعمار وئفلصس خلله 
العسكرى والسياسى ٠‏ وبفيث آثاره ف الائتصاد والثفامة والتوحيه . 


والخطوة التى كان يجب على المسلمين فى أآى مجتمع حصل على 
استقلاله السياسى من مجتمعانهم أن يخطو ها فى سبيل تدعيم هذا الاستغفلال 
من جانب > والتخلص نهائيا من الآثار الاقتصادية والثفافية والنوجبهية القى 
بیت للاستعمار من جائثب آخر «.. هى اعادة النظر ف اليم والمبادىء 
الاسلامية وطرح الزائف والطارىء عليها من البدع والانحرافات ومظاهر 
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البدع والاباطيل والسلبيات كلها .. كما يسبوجب الدعوة الى قوة الايمسان 
وشوه النرابط ف الجنمع على اساس من مبادیء الثرآن و السنة الصحيحة ۰ 
اا ن انراد ه وى اة مااات کر 


ولکن بدلا من هذه الخطوه قفز الى قيادة هذه امحتمعات فى الأغلب منها 
من الوطنيين من هو مولع بتقليد الغرب ف نظام الحكم وف النوجيه » بحت 
التانر بتلك الدعايات السابقة المغرضة التى كان يروجها المستعمرون وهى 
نلك الدعاية التى تصور الحضارة الغربية والسلوك الغربى والتوجيه الغربى 
على انها نمباذج للبشرية .. 

وسار هؤلاء القاده فى نفس طريق الاسنعمار السابق فى حكم المجتمعات 
الاسلامية وفى توجيهها . ودفعوا بذلك العلمانية إو الاستهتار بالقيم الاسلامية 
خطوات الى الاما يها طاروا الإسلا ف مباكة الاأضلة مراخبل ال 
الخلت وع فشكن خا اااي : 


وبعض الجتمعات الاسلامية التى تكونت فيها وة عسكرية وطنية بعد 
الاستقلال أصبحت هذه القوة فيها تمارس نفس الطريق فى الامتيازات‌الطبةية 
التى كانت تمارسها قوات الاحتلال العسكرى »> وتسير فى معاملة المدنيين 
بنغس الأسلوب الذى كان لتلك القوات فى سلوكها مع المدنيين من المواطنين . 

ويكاد الطريق الوطنى ف المجثمعات الاسلامية بعد الاستقلال السياسى 
لا يرى متميزا من الطريق الاستعمارى على عهد الاحتلال » الا باللغة الوطنية 
الثى فشا استعمالها فى عهد الحكم الوطنى ... 

E E E E 
الاعتزاز بالحضارة الغربية غلم يتغير الأمر فيها بعد ألا بالزيادة عما كان عليه‎ 
. الوضع من قبل‎ 


فاذا شاء لبعض قيادات المجتمعات الاسلامية بعد الاستقلال السياسى 
أن تخځالف ف نظام الحكم واالثوجيه والتشريع ألتی کائت للمستعمر السابق ° 
اللينينية .. وليس فى التفكير فى اعادة النظر فى تقييم المبادىء الاسلامية 
ثمهید ا لتطبيغها وسعيا ورأء الاستقلال الحفيقى للمجتمع الاسلامی ٠ه‏ 

والملاركسية اللينينية بخداعها بالشعارات البراقة والزائفة من : 
التقدمية .. والحتمية التاريخية .. والجماهيرية .. والنضال الثورى ... 
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والعدالة الاجنماعية » وباستخدامها عبارات التنديد بالاقطاع وراس المال 
من : استغلال الطبقة اللعماملة »> وتشويه اللكية الغردية ؛ ومن طلبما 
اسنخدام التخريب »› ورغضها للقيم الأخلافية كلها قى سبيل الوصول الى 
حكومة الطبغة العاملة ... وف الواقع للوصول الى حكومة ديكتاتورية تقوم 
بها عصابة معيئة وتفرض وصايتها على الجماهير والفوغاء .». بصور 
مختلفة ... اكنذر شرية من نظام الحكم الفربى الآخر السابق عليها > وهو 
حكم النظام الرأسمالى . اذ هذا النظام الأخير اذ يوصل الى فجوة فى توزيع 
الثروة القومية “ ويدفع الى ثراء طاغ فى جهة وفقر مدقع فى جهة أخرى بين 
المواطنين .. لكنه يترك على أية حال فم ااواطن مفتوحا للقول وللراآاى دون 
حرج واذى » ودون ارهاب وتتبع .. أمأ ذلك النظام الماركسى الليثينى فهو 
يحرم الغم فى فتحته من تناول لفمة العيش اذا خرج منهاا قول أو رأى . 
وفتحة القم تفنح مرة واحدة اما لسد رمق المعدة » واما للقول » ان بقى له 
بعد القول نبض يشر الى حياته . 
XX  *‏ 

ان اتباع أی من النظامین فی ی مجیمع اسلامی استفل سیاسیا ف 
الوقت المعاصر هو انتكاس فى واقع الأمر لحركة المواجهة النى اأضىفثت 
الاشتضار ف ارعهته هن "الو اة على الإستكلال السيامى ٠‏ بل هى ابي 
من ذلك .. هو خيانة للحركة الوطنية والشوة الوطنية التى تكتلت على 
ساس من الايمان بالاسلام ¢ وکان يحب أن تبقی ملكدلا على الآاساس فة 
لتدفع بحركة الاسنقلال الجديدة الى ابراز شخصية المجنمع واحياء الروابحل 
التی ترتبط بین افغرادہ ۰ کالجسد الذی اذا اشتکی عضو منه بالحمی تداعت 
له ار :لاعفا مالك وال : 

ان العناصر السطحية الهزيلة التى دفعتها الانتهازية والنضعية الى 
تقدم الصغوف لقيادة المجتمعات الاسلامية التى استفلت والتى يعاونها 
الغرب أو الشرق فى البقاء فى القبادة ... تشكل الخطر الجسيم على هذه 
المجتمعات ذلك الخطر الذى فتت فونها الوطنية الداخلية الى ثوى متصارعة 
متباغضة › محتمية هذه العثاصر بحماة النظام الراسمالى او ذاك النظام 
الماركسى »> وملتجئة اليه فى تسليح بعض التشكيلات الوطنية الثى تؤلفها 
لمساندة الحكم الداخلى : سواء بعثاده الحربى أو بخبرثه الفنية المسكرية , 

٠٠».‏ ان خطر هذه العناصر القيادية ينفذ الى صميم المجتمع ويحول قوته 
الوطنية الصاعدة نحو التمكن من الأاستغلال الحثيشى الى قوة تدفع الى 
تبعية جامحة الى هذا المعسكر الراسمالى إو الى ذاك الماركسى اللینینى فى 
أيديولوجيثه وتفكيره . وقد كانت هذه القوة على عهد الاستعمار متحفزة الى 
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الانحللاق نحو بثاء شخصية المجتمع ثم انطلقت فعملا فزحزحته عن مركز 
السلطة .. تم ارتدت على عهد الاستثلال الوطنى الى هدم اش خص. ية 
الأصيلة للہمجتمع كى تالحثه بركب الآخرين . وكل ذلك من أجل الحكم 
وجاهه ۰ 

ان هذه المناصر الهزيلة فى نفكبرها والمنسلطة بعضلاتها النى اسنولت 
على قيادة المجتمعات الاسلامية .. عاجزة عن أن تخرج من تبعية التقليد 
لأحد .النظامين ألعغربيين عحز ا ڏذانيا .٠ءء‏ وعاحزة عن وعیى تاریح هڏذين 
النظامين » وعن تقييمهما وعن امصير الحتمى الؤدى كل واحد منهما 
اليه . وهو طغيان عصابة : مرة عن طريق المال .. واخرى عن طريق 
الفاء الفغثر ' . 

ان عصابة الراأسمالية ف الجتمع العلہانى ھی عصایة أفرآد نشطو ا ف 
جمع المال وتكديسه ٠‏ بينما عصابة راسمائية الدولة فى المجنمع الماركسى 
اللينينى هى عصابة أغراد وقع فی اآیدیوم امال بسيطرة القوة وبخداع 
الشعارأت . 

ولم يسنطع المسلمون فى المجنمعات الاسلامية بعد استقلالها ان نقوموا 
فى وخه هذه العلاصر السطحية الهزيله کا قامو! من قبل فى وجه توه 
المستعمر ونغوذه واستخاصوا منه استتلال شعوبهم ٠‏ لأنهم ولقوا ف هذه 
المناصر كمواطنين ... بالاضامة الى أن هذه العناصر أغرنهم > وتفريهم 
باسم الوطنية أو باسم العدل الأجتماعى : من الشعارات التى تعبر عن "مالهم 
دون ان يكون لها واقع فى يوم من الأيام » طالما كان اسلوب الحكم هو النظام 
الرأسمالى او النظام الماركسى اللينينى . 

فعامل الاغراء بالشعارات مرة ... وعامل القوة المسلحة مرة آخرى 
التى تمث بعد الاستقلال وأثبل على استغلالها الاستعمار الجديد 
والشيوعية العالمية على حد سواء .. حالا فى بعض المجتمعات دون النمو 
السویى الرشبيد » 

ولم تكسب بعض المجتمعات الاسلامية المسئقلة من استتقلالها سوى 
الصراع الداخلى من اجل الحكم » وسوى كبت الحريات الفردية وتحطيم قوى 
المعارضة سواء بين المئقفين أو أصحاب الثراء والنعمة .. وبذلك عادت هذه 
الجتمعات الى الاحساس بالمذلة مرة اخرى ٠.‏ وريما كان احساسها بالمذلة 
هذه المره على عهد الحكم الوطنى اشد منه على عهد حكم الاحتلال السابق . 

وربما يعتبر استقلالها بسبب هذه الآثار السابية عاملا لنخلفها : سواء 
فى البناء والتعمير » أو فى تأكيد القيم الاجنماعية ٠‏ وتكوين الشخصية المميزة 
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و على أية حال فالاسنقلال السیاسىی وما انی نعده من حکم وطئی ف 
عض امجنمعات الاسلامية يعتبر على الاقل فترة تجميد للقوى الذاتية ف 
المجنمع » تلك القوى التى أطاحت بنفوذ المستعمر وقوته > ان لم يعتبر هذا 
الإستتلال عامل اضماف وافناء لها ,. 

ولهذا يجب أن يستاأنف المسلمون ما بداوه فى مواجهة الاستعمار وهو 
السعى الى استقلال حقيقى يمكن للقوى الذاتية فى المجتمع من الانطلاق كى 
تکسح رواسب الملمانية الغفربية فى عئف نلك الأيديولوجية الأخرى 
الستوردة » وهى أيديولوجية الماركسية اللينينية . وبذلك يخلو الطريق 
لاستمرار تاریخ الأمة الاسلامية كأمة ثميزت برسالنها ومنهجها فى الحياة “> 
وبدورها فيها » وهو : دور السلام والاسلام .. 


الاسلامية صاحبنها هذه النتائج المعوقة عن التقدم الحقيقى ف مجال الائسانية 
و ف محالات الحياة الآخرى امادية والائت ادية ه والمريرة ف الوقت 


نفسهة بالتسية لتفتيت قوى الأمة فى الصراع والتنافس الداخلى من أجل 
الحكم . . فأولى بامجتمعات الاسلامية الأخرى التى هى أحدث عهدا بالاستقلال 
السياسى كالجزائر ... أن تكون خطوتها بعد الاستقلال امتدادا لنهضنها 
السابفقة التى دفعت بالاستعمار الى حدوده الأصيلة من جديد » سواء ف 
مقومات بنائها » أو فى اهدافها . وهذه المقومات والأهداف لا تخرج عن اعادة 
تكوين شخصية الامة الجزائرية عربية واسلامية » محافظة على ما ورثته من 
قيم وتأخذ من العلم والتكتيكية ما وسعها الأخذ منها ء لافامة حضارة معاصر هة 
ترتكز على المبادىء الاسلامية وحدها فى التوجيه والايمان “» قبل ان تجرها 
تبعية اخرى ايديولوجية أجنبية لها ظروفها الخاصة فى نشاأتها وقيامها ٤‏ ولها 
نتائجها فى التجربة تنزل بالائسان الى مستوى الحيوان أو ادنى > أو نجعل 
من الحاكم طاغية لا يعرف الرحمة وان اتقن صنوف الفساد والانحراف . 


ان ئورة المليون شهيد بالجزائر لم تكن لحساب الشيوعية والماركسية 
اللينينية باى اسم .. ولا لحساب الملمانية الغربية ٠٠.‏ وانما كانت لحساب 
الجزائر العربية الاسلامية التى اريد لها أن تبعث من جديد عربية اسلامية 
الا 2 كان الأول لهاان شد فر نة كما اراد لها الاستخار الفرتسي من أن 
تصير الى تبعية ماركسية ليئيئية كما بريد لها عملاء الشيوعية فى البلاد 
الشة 


ان خروج هذه الثورة عن الخط العربى الاسلامى هو اهدار ادبى لدماء 
طيلة عهد الاستعمار . ولو أن هذه الأمة الأبية فبلت العلمائية العغربية ٠.‏ أو 
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لو انها حتى قبلت يومذاك الماركسية اللينينبة . لا نكل بها » ولا وقع عليها 
الان الف وال : 


لا ينبغی أن تهدر بواعث نورتها وغاياتها . ويجب على الشعب 
الجزائرى الباسل أن يقف باراد للانحراف فى التوجيه وللعمالة الأجنبية . 
فالصراع الداخلى لم ينل منه بعد ولم يضعف من قوته ألتى حصل عن طريغها 
على الأستقلال .. فالوقت باق لم يفت ولم يمض » للقبض على زمام التوجيه 
نحو نهضة وطنية وضع أسسها المعلم الأول عبد الحميد بن باديس .. 

أيه خيانة ترتكب اذ ما وطئت اقدام 'الغوغاء باسم التقدمية والعمالية 
العالمية مقدسات الامة الجزائرية فى عقيدتها ومبادىء الايمان »> وهى المستوى 
الانسانى الرفيع ؟ 

أية خيائة ترتكب اذ ما سرق الثورة عملاء قى الداخل لأيديولوجيات 
أجنبية ودفعوا بالاأمة الجزائرية ليحكم عليها من جديد بالاذلال وكبت الحريات 
وتحويل مساجدها الى نواد للعبث والمجون › ومصادمة معتقداتها فى ربها 
والهائها بمعتقدات بشرية تدعو الى خلق الحيوان وتعمل على تحويل جميع 
الناس الى حفاة متسولين ؟ 
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الفصل الثالت 


صل الايربولاجات سرا لاسرم 


والأمل ف عودة الاسلام کنو هة عالية تالثة ه وگعئیده يض حی أ منون 
ف سبیلها بأرو أاحهم وبأمو الهم واهليهم + » هو ف الشعب المسلم اذن ¢ ولیس 
ف المحترفين السياسيين تمص ر د دن أحل |ا]ےلحة الذاتية » 

.... ولیس بمارکس وتعالبمه > 

٠ + +4‏ ولیس بالقومية اللادينية أو العلمائية "6 

»+ ولیس دضعف حمل الفكر االاسلامى امريض ه 
ولا للتحربة الماركسية 4 وم تكن دوما ما أرض الصراع من أجل نظام الحكم 
القائم على ايهما . 

انها تعرضت فتط للغزو الذى فرض عليها + وتفرضه عليها أيه وأحده 
من الايديولوجيتين ۰ 

أن روحية الشرفى الئى دُفذث الى لغرب ف صور هة اأمسيحية 4» حولها 
الفرب الى فاسىفة مادیة ..٠‏ يصدرها هن حديد الى اشرق . 

وان سمو القيم الانسائية التى حملتها الرسالة السماوية الى مجتمعات 
فیا ,ب 


ان امسيحية الالهية حولها » هيحل )) »» اش EO‏ طديعية 2 
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وحول « فيرباح » بعده الاله فيها .. الى انسان يعبد نفسه > 

تم جاء « کارل مارکس » حول الانسانية المؤلهة عند « فيرباخ » ١م‏ الىئ 
« الجماهيرية » .. ونقل القداسة الى « البروليتاريا » وحدها > دون بقية 
الناس الآخرين فى المجتمع ٠‏ 

ان خط التفكير الأوروبى منذ النهضة ... استهدف الاعتداء على الله > 
ورغع صفاء النفس من جسد الانسان » ليبقيه ظلاما فى غير هداية »> يعيش 
بحاسنه وبغریزىه » ویبعد عقله وروحینه فی سلوکه وف علاقته بالآخرين ممن 
فى مجتمعه .. . انه استهدف فصل التفكير عن السلوك > واستخدم الفكر 
كوسيلة للحس ولیس ضابطا له ... انه آمن بالانسان کحیوان له عضلات 
قوية فى 'الدرجة الأولى › ولم يۋمن به کانسان له خصائصه .. حثی ف 
الدرجة الثانية . 


والسيطرة ؛ وهى ما تنتمى الى عضلات القوة المادية ؛ واختفث نزعة 
الانسانبة وهى ما تنتمى الى القيم والمثل العليا . 
اة جلا ن الرى ٠‏ ع الراات ال اة ب اخة اا عن 
اذا أستغدمها الأحائنب کمستعمرین ف الفديم ¢ و الحديث 4 لامحتمعات 
الاسلامية أو أحتضنها الو اطنذون من أجل الحكم والاحتفاظط به » أو تسیب 
أو الخغأاءه الغ حیںن » هډ فائہا ينغلون صراعا لیس ف مو عه 4 ولذا ل يحلول 
أمدهم معه وسينئهى بصرعهم قبل آن يصرع .الاسلام ومبادئه » وقبل أن ينهى 
خاة الملين ف ااقهه الله .الى تفد نة والخاة بها 


تصفية آتار العلمائية أو لا 
و ان خش الا انرما و رة الان ى الات 
الاسلامية ف طریق عودة الاسلام الى فوته ٠‏ وعودة الإسلمين ال کل مسقل 


ولكى تصفى العلمائية ؛ ومعها القومية اللادينية » من المجثمع الاسلامى 
٠٠١‏ يجب انهاء الاستغلال الاقتصادى للثروة 'الغومية » وهو الذى ذرثب على 
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الحرية الفردية المطلقة من قيود رعاية المصلحة فى استتمار المال واسترباحه > 
فيما بسمى بالرأسمالية . لأنه وان كائت العلمانية تد استنبعت استغلال 
الاتنصاد القومی ف ى مجتمع اسلامى ء فان تفس الاستغلال الاتتصادى 
الرآأسمالى استتبع بدوره بعد ذلك استمرار اتجاه العلمانية ف هذا امجنمع ء 
وهنا اذن ترابط متبادل بين الاأمرين . 

ويبدو هذا الترابط امتسادل بين العلمانية والاستفلال الاقدصادى 
الرااسمالى فى المجتمع الاسلامى : فى أن وجود العلمائية يحجب نداء الاسلام 
أذ وحود الاسلام عندئذ ضعیف ‏ عن أن بکون له نره ف توحیه امجنمع 
الاسلامى .. وبسبب حجب هذا النداء تقرض الطاعة على المجنمع الاسلامى 
للاستعمار والولاء له فى توجيهه » وبذلك يفقد المجتمع الذاتية المسنثئة التى 
تنحدی ۰ او التی تقوم فى وجه أى خطر عليه يأتى من قبل المستعمر » وضد 
استغلال راس الال الأجتبى »> وبالنالى يصبح هذا 'المجتمع نفسه نهبا لهذا 
الاستغلال المادى والبشرى . 

. .. كما أن استغلال الامكانيات الاقتصادية والطاغات اليشريدة ف 
امجتمع الاسلامی لصالح راس الال الاجنبی ... یری فی ابعاد الوعی الذاتیى 
للمجتمع الذى يحركه النداء الاسلامى فى قول القرآن الكريم : ولا تؤمنوا 
الا أن تبع دينكم » فل ان الهدى هدى الله ))(ا) .... حماية له وافساحا أزيد 
من تمکینه وسیطرته . 

ومن ثم يحافظ على نظام العلمسانية الذى ينيح له ابعاد هذا الوعى 
الذاتى للمجتمع › او اضعافه على الاأقل »> اما الى وقت أو الى الابد » أن قيض 
له البقاء وضمن لنفسه قوة الفاعلية على الأجيال الاسلامىة التتابعة . 

فاذاا سقط استفلال رس المال الأجنبی »> وهو لا يسغط الا اذا اأشتد 
الوعى الذاتى فى المجتمع .. انتهت فاعلية الانجاه العلهانى . 

وينمو هذا الوعى الذاتى ثحل المقومات الأساسية والأصيلة ف بناء 
المجتمع الاسلامى محل العلمانية » ويشتد ساعد الاستقلال الذاتى فى مواجهة 
التبعية الفكرية ؛ والاقتصادية > والئوجيهية ٠.‏ للغرب المستعمر . 


الخع من وت حن » واتا اهن ادراك عق لجرانب الانشاية ٤‏ والق 
الئی طالب الاسلإام من المۇمئين به السعى ف تحفيقها ف علاقشة بعضصسهم 
ببعض ... ومن أجل بقاء مجتمعهم كذلك » وهى فيم ترجع فى جملتها الى : 


(۱( آل عمران ° VY‏ - 


@ العدل والتوازن فى المجتمع ؛ 

وي رالى الاحسان فى المعاملة والسلوك ٠‏ 

@ وائی الماد عن الانحراف » والمساوىء > والظلم ٠‏ 

« ان الله يآمر دالعدل والاهسان »> وايناء ذى القربى » ويدهى عن 
الفحشاء والنكر واليضى > دعظكم لعلكم نذكرون )١()‏ 

@ ثم الى الحيرطة ضد مياغثة الددر والئربص من الأجنبى المعتدى . 

« وعدي دوم ما استطعتم من فوة ومن رباط الشيل ٠٠٠‏ )() 


+ ++ و العدل والاوازن ف امجتمع هو ف الدرحة الأولى 

مدال وتوازن تى عائد الثروة القومية ؛ 

وعدل وثوازن ف امشاعر والاحاسيس الانساذية : ((يا آيها الذين 
آمٹوا لا یسکر قوم من قوم عسی آن یکوٹوا خیرا مهم »> ولا نساء من فساء 

e‏ + و الاحساس سل غدٹں ق الاتسانية ف المعارلة وزیادهۀ معنذوية أو 
مادىة فى العطاء عن الأخذ ٠‏ وف اأبادلة على الع موم . وایتاء ذى الثربى 
ضربا من ضروب الاحب-ان أيست فبه مبادلة 6 واا هو دفع ف جر م ابل ْ 
وعطاء ف غر آخدذ ۰ه سنوی رأحة الضمر هن حانب ٠‏ ودفع شر الحفد من 
حائب آخر بين ا عڪاء الاسر ة الو أحدة ۰ حئی نکون الاسر ة و حدة دوي ف اء 
الجتمع فة هډ 

و الانحر اف ف الساواك واغنرآأف اgساو‏ ىء ف الإساہلاتثف مبسااشر د 4 
و الظلام و اانقی فیا هو احق أو و أحب ٭ + کفیل برفع الاحسان ف امامل 
من بانب "اوي ه٠‏ وأخررا ھو کفیل شاور ب کس امحذمع لذغتاء و ا٣‏ ضياع کی 


فاأأفحئاأء م والنڪر م و اابغی سوا عو امل مفو ضة لأمجٽمع 4 ومر اض 
Ea‏ ق علاا 4 ادر أت دعسم د.د س ۰ ودلائل ضعف ف مو أجهة الحتمماث 
الأخرى + وبالاخص ف مواحيهة نلك المجتوعات المعادية أو الثى تضمر العداء ء 
(1) الاحل : ٩.‏ . (۲) الائغال ٠١ ١‏ 
(۳) الححجراث (١ ٠:‏ ء 
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طبفا لمؤداها ..... هو قوة الضمرر الذى يحاغظل عى الحرمات ؛ ويدفع نحو 
التعاون والتضامن › ويحيل ملى بذل النفس وال مال فى سبيل المصلحة العامة › 
ويۇتر ألاعحلاع ۾ +4 قبل الخد ه و اداع اذو آحبي » ذ٧ل‏ اإطالىة باحق چ« + 


۰ ٿو الخسي ر الذی بعاغط عذی ألحرماتكت عسی ا ددعو ES:‏ أ له 


الكردمة #+ ي" 


(( قل تعائوا آنل ما حرم ربخ عظيکم : آلا تركو به تسيا > وبالوالدين 
احس انا > ول نفتلوا او لادکم من آمازی 7 سشن ذرزهکم وم ¢ و فاردو! 
افر آاحنہں ما ۆز معا وھا دان و2 فغتاوا نفس أعتى سس ا الا 
بالحق › داکم وصاکم به علکم تعقاون ۰ ولا تةربوا مال الیتیم الا بالنی هى 
أحسن »> ختى ببلغ اده > وأوغوا الكيل واليزان بالفسط ء لا نلف شا 
الا وسعها é‏ واذا فانم فاعداوا وڏو کان ذا ذردی © وؤ دعېت اله وفوا 6 شم 
وصاکم به لعلکم تذکرون ۰ وآن هذا عراطی مستقیما فانبعوه › ولا تبعوا 
السبال فتفرق بكم عن سبيله ء ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )٠(٤‏ 


,. .. وهو الضمير الذى يدفع المحرمات .. على ما جاء قى قوله نمالى ٠‏ 

(( يا آيها الذين آمنوا انها الخمر > واايسر > والامصاب > والازلام ٠١‏ 
رجس من عمل الشيطان › فاجننبوه لعلكم تفلهون ٠‏ آنما يريد الشسيطان آن 
بوقع دیدکم العدآوة 6 والبغذباء 4 ف الخمر والددمر ي ورصدکم عن فکر أله ¢ 
وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون )() 


حق نفسه فيه ٤۰‏ کما تذکر ألآيات : 


(( فا آیها الذدن آمنوا اندغوا من طدیات و کسینم ووماً آخر ددا ڏكسم 
من الأرض > ولا تيمموا الخبيث منسه نففذون ولسستم بآاخسذيه الا أن 
تغمضو! فده é‏ واعلووا ان اله شی کویك + لنب دطان بعدکم أأشقر 6 ویامرگم 
بالفحشناء » والله يعدكم مغشر؟, منه وفضلا ء واه وآسع عام + يۇتى 
الحكمة من ناء › ومن بؤت الحكمة فقد آوني خراً كرا ٤‏ وما ددر الا أولو! 
الالاب + وما أذففتم من نفقة 6 آو مڎرتم من نذر فان آذه سعلہه 6 وما للظا لين 
من انصار ()K‏ + 
(1) الانعام : |١١‏ س لها . () المائدة : ٩۱ 4٩۹.‏ ء 
(۳) البقرة + ۲۷ د .۷ ه 
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(( یا بنی آدم » خذوا زینتکم عند کل مسجد » وکلوا واشښرډوا ولا 
تسرفوا »> انه لا دحب السرغين , مل من حرم زډدة الله التى آخرج لمباده»› 
والطيبات من الرزق »› قل هى للذين آمنوا ء فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة ء كذلك نفصل الآبات لقوم یعلمون ء فل انما حرم ربی الفواحتس »› 
ما ظهر منها وما بطن › والاثم والبقى بغير الحق »› وآن نشركو! بائلهة ما لم 
ینزل به ساطانا » وان تقولو؟ علی الله ما لا تعلمون )() 

٠.٠‏ وهو الضبمر الذى يرعى حق المجنمع فى الأولوية على الفسرد 


تفسسىةك + » ف تماسکه ۰ وف بقائه ٤‏ وف صفاء علاقاتهھ ٤‏ کما تطلب هذه الآیات: 


(( ان الذين آمنوا » وهاجرو! »› وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبل 
الله » والذين آووا ونصروا › اولئك بعضهم اولياء بعض › وائذين آمنوا 
ولم يهاجروا › ما لکم من ولايتهم من شىء حنی يهاجرو! › وان استنصروکم 
فى الدين فعليكم النصر » الا على قوم بينكم وبينهم ميذاق »> والله بما تعملون 
بص + والذين کفرو! دھكسهم آولياء دض ¢ إلا تفعلو ه نکن ننه ف الارض 
وفيساد کبړ * والذين آمنو؟ وهاحرو؟ وحاهدو! ق سبيل الله ء٤‏ والذين 
آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا » لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ والذين 
آمنوا من بعد » واهاجروا ۽ وحاهدوا معکم فأولتك منکم + + + (TJ((‏ 

و اذن کعاہل اأساس ف اس قاط أاستغلال الال الأحنبى + ۰ وخود وڈ 
الضمير الاجتماعى » حسب الايمان بالله فيما يدعو اليه من عوامل القوة لى 
الترابط بين 'الأغر اد .- 

و هدا الضمير الاجتمااعی تسه أذا ڪان وة تساند على دفعح استغلال 
راس المال الأجنبى .. فانه قوة كذلك فى دفع استغلال راس الال الوطنى 
أذا کان ملكية' خاصة أو عامة على السوأع ,... ٩‏ ان هذا الضمر هو الحارس 
أو اضعاف ميمه “ بما يوحى به من وضع الال على انه : « أمائة مستخلف 
عليها » , ۰ 


وباسقاط الانجاه العلمانى › والقومية اللادينية من جانب »> وبسيادة 
الأخلاق الاجحثماعية ف الجثمع من جاثب آخر ... يعبد الطريق ميه لسيادة 
القيم الاسلامية ¢ وثأکيد وحودها : 

ان فى الثربية و التعليم > 


۷١ ۷٣ : الاثفال‎ )( . ٣٣۳ ۴۱ : الأعراف‎ )١( 


Y۸ 


أو فى التشريع ٠‏ والتنظيم › 
أو فى التوجيه العام > 


الوقاية من الماركسية الليذينية : 

فاذا تأكد وجود القيم الاسلامية ق المجتمع »> وسادت أخلاق الاسلام 
الاجتماعية » حسبما تطلب الآيات القرآنية .. لم تكن للمال سلطة » ولم نكن 
توزيع, عائد الثروة القومية .. المجرى الطبيعى فى المجىمع »> وتأخذ الرعاية 
لاحات کیا لیا کل نرد ی 


وبذلك يضيق مجال النداء الماركسى فى علاقات الأفراد » أو ينعدم 
وتغلق النوافذ دون أساليب الماركسية اللينينية ف المدم والمؤامرات .. 
للوصول الى ديكتاتورية عمالية › تتولى الوصاية على سلطتها فى مرحلة 
انتقالية : عصابة تبيح لففسها سلوك طريق 'البراجماتية فى الاحتفاظ بوضعها 
والاستمرار فى ممارستها السلطة » كما صنع لينين .... ومن جاء بده من 
زعماء البلشفية .۰ 


انه ليس أخطر على المجتمع الاسلامى المعاصر > بعد العلمانية والثومية 


اللاديتية ٠‏ 
... من بثاء نظام الرأسمالية ف مجال الاقتصاد القومى › 


و مهما اشطت الدعوة الى الاسلام ووضحت ماده * 


مس دود ° وی 5 ئتعدی النظر ومسنو ی الأسماع دون أن ثحد لها مکانا 


والخطر عندئذ ليس خطر ارتفاع الدعوة الى الاسلام فوق واقع الحياة 
ومحرى التطبيق فى سلوك الائسان .ء ولكئه خطر « امضاعفات » ألئى تزبد 
فى الحيلولة دون عودة الاسلام نفسه الى المجتمع الاسلامى .. وهى مضاعفات 
تمكن الماركسية اللينينية من الواقع 'الذى اوجدته العلمانية الغربية والقومية 
اللادينية من ثبل فى توجيه المسلمين فى مجتمعاتهم › وف ايجاد اجيال منهم 
يستمرئون طريقها » ويستهدفون غاياتها طيلة الاستعمار الغربى لها ؛ ثم 
كذلك على عهود الحكم الوطنى بعد الاستقلال السياسى .. 
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ان الأمر حينئذ سيكون مع تمكن الماركسية اللينينية ... أمر تصفية 
الاسلامية فى شمال آسيا . 
فمنذ اعلان نور ۱۹۱۷ »۰ وادخال بلاد الفوشاز قى دائرة الاتحاد 


ھی تصفيبك 


السوفيينى »> ومهمة دعوة الالحاد العلمى للماركسية لا 5 
الاسلام تصفية نهائية من المجتمعات الاسلامية الغوقاأزية .. 

وفى تقرير() للمؤتمر الروسى للعلوم والاأبحاث النظرية الذى عقد ف 
نهاية سنة ۱۹٠٦٠۰‏ ف «ماجاشكالا) .. . بتضح تكريیس الجهود لبحٿث موضوع : 

الدعوة الالحادية العلمية بين الكبار ء 

وطريق : التربية الالحادية العلمية للأطفال ف امدرسة وف محيط 
الأسرة ء 

وتولی الدعوة الى عشد هذا المۇتمر +_ه“ کل من جاہعة حسكومة 
« داغستان » ائثتى تحمل اسم ٠‏ ف .اء لينين > بالائشستراك مع جمعبة نشر 
المعارف السياسية واالعلمية ف داغسئان به * و اشسترك فهك أريعماية و ڪمسون 
من مدرسى معاهد التعليم العالى > وممثلى جمعية نشر المعارف السياسية 
والىعلمية » والماملين فى الحزب والميئات السوفييتية »> وكبار المشتغلين فى 
ميدان الانتاج ٠‏ والمدرسين والكتاب > والعاملين فى المؤسسات العلمية من : 
موسکو ۰“ وکییف ۰ وجمهوریتی آذربیجان وترکمان › وجمهوریات ۰ دامستان › 
وکایاردینوبالکار » وشمال اوستین > والتتار ,.. 

8 وقد شدم س م. حاد ز هیف »> ڪکدير اساقذة الفلسفة ف حامعة 
التاريخية ... تفريرا الى هذا االمؤئمر ... تناول فيه ٠‏ 
الظروف الراهنة »> وجعله متمشيا مع مبادىء الشيوعية » واصبحوا يروجون 
شسسار أت مختلفة مثل : «الشيوعية هى عقيدة الوشت الحاضر» .. وفلسفتنا : 
«هى الايمان بالشيوعية ومحبة الله» » و «الشيوعية هى الجومر المفهوم لله» 


)۱( النذرير بنذم نسم حاداهیف 4 نم۰ کو لی سف ٠٠‏ دسر تحت 
مو أضيع فلسسفية رشم 0 ف سر ای قتا 2 و کان اأصسر يح بالدشر ف 


A. 


و « مبادىء محمد وامانيه تتمثل فى الشيوعية العلمية الناشطة » و « الله 
بتودنا نحو ۴ طردق السلام 4 وٺحو الدىمقراطية والاشنراكية ئ » 


«( كما علل هذا الاتجاه : 


بأنه محاولة لانقاذ الاسلام من تقدم الالحاد العلمى › والأعمال الباهرة 
انتی حتشها العم ف االو شت الحاضر م وتکيفه ٠‏ يحيیتث یتمشی مح حاحات 
التطور الاحثماعى الجديدة )» ؛ : 


@ كما قدم م٠‏ ١ء‏ عبد اللاييف > الأستاذ بجامعة حكومة داغستان > 

والخبير فى العلوم الفلسفية نقرير! بعنوان : « بحث تحليلى للمذاهب الاجماعية 
فى الغرآن » فال فيه : 

والاستسلام بل ان كلمة N «١‏ ) انفسسها ء.. تشير الى اال تم 
استطرد يغول E ET TE E‏ 
وسيطرة طبقة على طبتة أخرى YT ٠‏ الوحشى » والرق .. على 
انها ظواهر طديعية مستمدة من الله !!؛ ن القرآن اذ يژکد : آن کل قوه 
من 'الله ¢ ویطالب الئاس بطاع ولاتهم ۰ e‏ نفرض على الطقة المستغلة 
ايمانا بالوهية ظاليهم !! e‏ 


+« وقال صاحب التشرير بعد ذلك ١‏ 


« ان القرآن يشول فى ثعاليمه : بأن الأمور كلها بيد الله » »> « وأن كل 
کان ك ماق كلك الانفان ٠‏ انا تخل ويخستا ونوت وخا ا دة اللة > 
ووفقا لكتاب دون فيه مصيره » .. ومن ثم : فان القرآن ينكر ارادة الانسان »> 
ويحعل منه العوية بق بد الله !+ وف أالوقت نغسه فان القرآن يناقض هذا 
الوضسع االذى شرعه فينيب كل الأعمال السلبية (١‏ من وحهة النظر الديبة (٤‏ 
الى ارادة الأنتتان اور قدو ١ا‏ 


٠ ثم يشم فى فهاية التفرير‎ 6 se 

الى أن التعاليم الاحتماعية ف الفرآن ..- ذات طبيعة رحعبه !!؛ ولهذا 
فان المعرفة والعمل عل الكشف عن وحهة هذه التعاليم ذو أهمية بالغ من 
الناحيدن النظرىة والعملية (( » 

@ وخصص ف. ك.. كولييف ؛ رئيس قسمم الفلسفة والقانون فى 
اكاديمية جمهورية تركمان السوفييغية الاشتراكية ومن رجال العلوم الفاسفيةء 


۸1 
( س مشكلات الأسرة) 


ثشريره لموضوع ؛ « التمسك بائشعائر والاحتفالات الاسلامية وما تلحثه من 
أضرار بالأوضاع التي تسود المجتمع الشيوعى !! ... » فقال ٠‏ 
عدة شسعائر واحنفغفالات دينية 6 ما کائنت ثفيالة الاحثہال * و أهم هذه 
« الايمان ٠‏ بأن لا اله الا الله !! 
» وان محمدا رسول الله إ! 
« وصيام شهر ف السنة !! 
« واقامة الصلاة خمس مرات ف اليوم !! 
« وايناء الزكاة الى الغشير !! 


« والحج الاجبارى الى مكة مرة واحدة فى الحياة على الأقل ٠‏ بتقديم 


ا وأوضح صاحب النذرير ذلك » عن طریف أمئلة شستهدف الاقناع 
من الأضرار التى تلحق هذه الشعائر بصحة الكادحين ! وبحياتهم اليو مد ! 
و کیف أنها تسدل ستأار | فاتہا على اتجاهات المۇمنىن بالاسسلام !1 و تقذ ک 
سبيل تطور شافتهم !! ومن ثم : تقف حجر عثرة فى طريق فقضية النظام 
الشيوعى !! 

۰٠ء‏ ونوه صاحب هذا التفرير بأن من بين التعاليم الهمجبة !! التى 
أوصی بها :الاسلام عملية الختان اا وال ة ان ثهة وحهات ذظر متعدد هة 
يما ينصل بشمان هذا التقليد . ولكن هناك اسبابا تؤيد الافتراض بان عملية 
الخثان كائت من أحط مراحل تطور الاإئسان » بمثاية علامة ندل عل اساب 
انشخص الى احدى الأسر المختلفة فف الثبيلة . ولم يحظ هذا التفليد بأهميثه 
الدينية الا بعد ذلك بزمن . ولا يزال اليوم بعض السكان النأاخرين فى 
جمهوریات (سيا الوسطى والقوقاز بشعون هذه. العادة ألو حشلبة المخجلة ! 


+« وده ذلك سهب صاحب النفرير ف الحديث عن ماده الكفاأح 6 
وأشکكاله واساانة ... ضد الشعائر والتغاليد الديئية الضارة !! ... 

@ بینما قدم د. ایل کارلی »› کېړ مدرسى الجامعة التركمائية الحكومية 
لاستعباد المراة !! » اكد فيه ٠‏ 


ا 


« النجاح الرائع الذى نحثق ف ميادين الحياة الاقتصادية > والثقافية 
فى الجمهوريات القومية السوغييتية . ولكنه قال فى الوقت نفسه : 


« أن مخلفات الدين النی تنطوی على السلوك الاقطاعى !! تحاه الرأة 
لک یزال باقيا ف ینعضسس الحهات ۰ وقال ان هذه الخلفغات rr‏ تصور هة 
رشيسية ° » ف تفدید أاثسنر اك التساء ف الحباة ألاإحتماعية 6 و السبياسية 
وتقیید فرصهن ف تلقی التعليم » وال لك الذى ينطوى على احتقار المرأة فى 
بتر الحا اة :ول 

۵ أن نف حالات ف خمهوریات آسیا الوسطى حدث |> تزال مخلفات 
الاسلام ملتصعة بالحياة !! > قام فيها الوالدان بانتزاع بناتهم المرااهقات من 
دراستهن » وبعتوا بهن الى بيت الزوجية !! 
الخضوع للعادات والىقاليد الدينية المهيئة !! يتعرض للاضطهاد من حانب 
بہءض الو الدین ٠‏ کہا آن من بين مخلفات الدين آلتی لسم بالسلوك الاقطاعى !! 
مذهبنا الاشتراكى وقوانيننا السوفييتية .. 


٠‏ « ولهذا : فان من الضرورى أن نخوض كناحا مجردا من كل رحمة 
آو تسامح ضد جميع المخلفات التى من هذا النوع » وضد كل حالة 
منها ٠.‏ وليس فقط عن طريق توقيع العقوبات الصارمة وفقا للقانون › بل 
و القيام فى كل مناسبة من هذه المناسبات بخلق رأى عام ساخط > يندد بأوشك 
الذين يتمسکون بهذ ه ألعاد أت والثقاليد الضسارة التی هی من مخلفات 
الماضى !!. 

!! وقد أصبح علينا أن لا نعمل على تحسين دعايتنا الالحادية‎ « ٠٠. 
من كل الوجوه فحسب .. بل وان نأخذ مأخذ الجد تدريب دعاة من السام‎ 
وتعليمهن بصورة جريئة لرفع شان المرأة الى المراكز الرئيسية فى منظمات‎ 
الحزب والمنظمات السوفييتية »> والاقنصادية > والمنظمات العامة › وف ميدان‎ 
انتاج المزارع الجماعية ء وكذلك لاظهار اأهتمامنا الشديد بتحسين مركز‎ 
. » ادتساء فى ميدان الحياة اليومية ورفع مستواهن الثقافى‎ 

وأصدر هذا المؤتمر توصيات واسعة النطاق تستهدف مضاعغة العمل 
ف سبيل التغلب على مخلفات الدين الاسلامى . 

٠‏ كها عرضت جامعة داغستان الذى عقد فيها المؤثمر ... نشرات 
علمية وأدبية ثتضمن : نشد الاسلام .. كما عرضت صورا فوتوغرافية ننناول 
موضوع : 


AY 


.ل( جو هر ءلالنظام الطبقى ف الاسلام ٠‏ 
« والعّلم والدين » ٠‏ 
« وعرضت على اربعة حوامل ٠:‏ مقالات الصحف الاقليمية التى تنناول 
الدعاية الالحادية العلمية . 
كما علقت لوحات مرسومة بمبارات كبيرة تندد بمخلفات الاسسسلام 
وبالشنر عة الايسلاميدة » والعادات الضارة ٠‏ 


* X* * 


والأسلوب الماركسى من أجل قيام الديكتاتورية العمالية العالية ف دعوته 
یی التخریب و 4 وف تبریر ۵ الإاجرام وسفكڭ ألدہاأء واأنغدر و الخيائة 
له“ ظابتع“ الككب والافتراء باسم : الدعاية الالحادية العلمية ضد الدين › 
ای دين 4 ,ويعتمد على ترویح الامية الدينية و الجهل بمبادیء الاسلام خاصة 
O SG O‏ 
علمى » .او تجليل علمى يسبق الحكم والتغييم لا يقيم 4 اوو ق ن 
الحكم , 
ea.‏ آت ما چان نیها لا يعدو ان پکون تلبسا للحق لباس الباطل . 
الخ » : 
...٠ |‏ واذا جاز للماركسية اللينيئية أن تنحدث ف الافثصاد ٠‏ والتخطيط 
والنصثيع فاته لا ينبغى لها أن تنحدث عن حرية المجتمع ٠‏ وحرية الأفراد » 
وقوه العلاية ق الأسرة وكرام الر اة كزوحة ي و عن الائسانية واا لا 
فة ا ا 


لشرد ا ره و رةك ا Ee‏ الحزب الدیکتائوري : 
ممذلة ف اللحئة المركزية . والفيادة الحماجبة لعصابة من اء .الحزب 
الشيوعى . 

AE‏ 4 والاأمومة 4 والعلاقة الأسبرية لا تة لها اطلافا ' ق مواجهة 
الدولة > ونظام الحزب الشسيوعى . 


ولکنها التتارية الأسيوية ف لصذية الاسلام ف مختانة. + » يوم قدغل 
الماركسية اللينينية ء وتحكمها الحزبية الشدوعية , 0 


ان 


A 


.... وكما فعلت الصليبية الكنيسية ف القزون الوسطى 'بالاسلام 
اسبانيا » وق جزر البحر الأبيض المتوسط > وكما تآزرت هذه مع العلمانية 
ضد الاسلام س بلاد البلقان منذ الحرب العالية الأولى ٤‏ ثم بعدها فی ترکكيا 
اأ م ال ع ا ب رة الخره اود الت 
العالبة التانية ف بلاد المسلمين ٠‏ فى آسبا النى ضمت بالقو ة و العف الى 
إلاإنحاد السو فييتى ٠‏ 


وسبنظل نغفعل ذلك کلہا سادت مجتمعا من الملجتمعات الاسسلامية 
في سيا أو افريقيا . 


,ت " 


% * 3% 

هو ذلك الئظام الذى يقضى على العلمانية والقومية اللادينية » ثم يغيها أيضا 
من التتارية الآسيوية الحديثة ء وهى ثتارية الماركسية آللينينية ألحادية . 

الاسلام بتعاليمه ومبادئه جملة ... كفيل بتحقيق الهدفين ف مجتمعه > 
ان ثيض لهذ هة التعاليم والبادىء أن تأخذ طريغها ف التذفبذ ق غر تردد .. 

ي فنظرته الى الال من ٠‏ أن ملكيته الحقيقية لله تعالى » وان وضع 
ند الائتسان عليه وضع أ نخلاف و ائنعان ء-» توحب على من ٿحٽٿا بده 
امال : أن يراعى الله فى مباشرته اياه : فى استثماره » أو اتفاقه » على 
السواع . 
كلها ء وليس لوااضعى اليد e‏ + وت اذا لم u‏ ف حاجات 
الأمة كلها : لمن لا يملكون الال فيها »> ولوجود الثوة والتماسك قى علاقات 
بعض أفرادها يعضا » وف مواجهة اعدائها » عن أختيار ورضا نفسى ممن 
استخلف عليه .. فان للامام أن بجبر على. نزعه ممن يسىء االتصرف فيه >“ 
الزكاة + آمر ها مشسھور ف ئاریح امجتمع الاسلامى + ي" * وف فوله تعالی هة 


(( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم النى حعل الله کم فیاما »› وارزقوهم فیها 
واکسوهم › وقولوا وم دولا معروفا )(۱) + 


١ +‏ وف فوله أيضا 
١‏ وآما من بخل واستغنى ٠‏ وكذب بالحسنى ء فسنيسره للعسرى ٠‏ 


)١(‏ التساعء + م ي . 4 ا 


Ao 


وما یغنی عنه ماله اذا نردی ۰ ان علينا تلهدى ء وان فنا لاآخرة والأولى . 
فانذرتکم نار تلظی )(۱) ٭ 


+ »® © وڪڏا ف شوله 

(( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف ديل الته فشر هم 
بعذاب آلیم ۰ یوم یحمی علیها فی فار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم )۲)٤۰ ١‏ 

٠‏ وق غر ذلك من آيات كثيرة › مما يدل على ان : صلاح ألأمة 
مرنیط برعاية االله ف شون الال واعلی أن المسيئن ف هذه الشئون سمو أع 
ا لسفة ي أو الشسح و الامساك 4 أو الاڪتناز وعدم رکه للتداول 4 أو الاستغلال 
وااهدار كرامة الآخرين عن طريفه e.‏ لابد اأن يلقو | جزاءهم على وع 
تصرفوم ¢ وف الوشت تقسىةك ءه اید آن يعاد اوضع الال ف أيديهم الى وكسعه 
ده على السوأء چ 

واذا کان الل جل شانه يتولى الجزاء فى الآخرة .. فان الامام فى الدنيا 
مسئول عن ٿنفيدذ ما أمر به ف سبیل صالح الام وخر ها ٠٠‏ »+ وهو أعادة 
الوضع الأصيل للمال > وازالة الائحراف فى شثونه . 

@ وكذا خلقية الاسلام الاجتماعية من وجوب العدل والتوازن بين اى 
من اننين مأکٽر ف الحياة ..ء.. بين الانسان فى بدنه وروحه ؛ وبين الفرد 
والفرد ّ أن ف المادلاثت والمعاملات ي أو ف التنمة 4 أو ف رد ألا عثدأء + 

ُ ومن وحوبپ الاحسان على من استطاع آن ډزبد على العدل‎ ٠٠۰ 
فیعطی اکثر مما یأخذ » ویوجب‎ ٤ ف مبادلاته ومعاملاته‎ ٠ ويرتفع فوق التوازن‎ 
٤» على نفسه آكثر مما يستحق لصالح غبره وأمئه‎ 

٠‏ ومن وجوب ترك المنكرات ٠‏ والفوااحشس » واالبغى ء.. نرك ما 
شحناء وبعغضاء ¢ وحقد وكراهية 4 وفئال طلائفة لاخری 4 

٠٠ -‏ هذه الخلقية الاسلامية الاجتماعية بانضمامها الى نظرة الاسلاء 
الى المال ؛ على نحو ما سيق ٠٠‏ كفيلة باستئصال العلمائية ٤‏ ووضع سد 
منیع فی طريق الماركسية الليفينية الى المجتمع الاسلامى . 

فالامران معا “¢ من علمائية وماركسية ْ لم پکونا أصلا من صنع الاسلام 


)١(‏ اللیل : ۸ س )٤إ‏ (۲) التوبة : ۳٤‏ » مل 


A1 


أو من ننائج نطبيقه فى الحياة الانسائية . وانما كانا رد فعل لنصرف الكنيسة : 
أحدهما جاء عن طريق مباشر لهذا التصرف > والآخر حدث نتيجة لطغيان 
سبق قبله . 


وابنلاء المسلمين بهما » كان بسبب امتدااد جشع البربارية الأوريية الى 
بلاد المسلمين وما فيها من كنوز وطاقات > يسرت له : من التمكن والاستفلال 
لنروات المسلمين ولجهدهم آلبشرى ٠‏ فرقة المسلمين بيعدهم عن كتاب الله 
4 وتمسکهم مالشيعية المذهيية لضمف القادة والموحهين 


وليس من اليسر : أن يعلن النظام الاسلامى فى وقتنا الحاضر فى 
مجنمع معاصر ٠...‏ فتفتزع منه فورا جذور العلمائية فى التوجيه › ويزول 
طغيان الرأسمالية ء ويضعف تحديها للفيم .الانسانية وتو اعلانه . فقد أعلنت 
مجموعة الملايين من المسلمين فى شبة القارة الهندية قيام دولة « باكسدان » 
نة ٨۸‏ على آساس من حكم القرآن ,.. كتاب الله » متحدية به قظم الحكم 
القائمة » وهى النظم الغربية الديمقراطية » والشرقية الشيوعية ٠‏ وذلك 
تحقيقا إا ثادى به الفيلسوف : محمد التبال > وعمل على نحقيقه : الزعيم 
انسیاسی ۰“ مهل علی حنة ۰ 


وليس من شك ف أن محمد اقبال ٠...‏ يسر يفهمه الاسلام وعرضه 
ابادئه ف كنابه ٠‏ « تجديد الفكر الاسلامى » صلاحيته فى التطبيق فى الحياة 
اليومية المادية المعاصرة > وحياة المجتمع المعاصر فى علاقة بعض أفراده 
بېعض »> وعلاقته : ككل .. بالجتمعات الأخرى .. 


٠٠‏ كما آنه ليس من شلك أيضا ٠‏ ف أن محمد على جنة فى زعامته 
السياسية استطاع ان بخلق الجو السياسى الداخلى ٠‏ والجو الخارجى 
لقيام مجتمع معاصر على اسس اسلامية فى عالم تتحرش فيه الأيديولوجيات 
الإئسانية بالدين چ 

وبعد عشر سنوات تقريبا من قيام دولة باكستان ظهر النقد السامر 
للاتجاه العلمانى الغربى لنشاة هذه الدولة على سس اسلامية فى صورة 
جانب » والتحذير للدول الاسلامية الأخرى من سلوك اتجاه باكستان 
اللاي افطل ال من حاب اهر رى الى ال :ا 
يحذوا حذو تركيا الكمالية من جائب ثالث . 


وقد كتب أحد هذه البحوث المستشرق الكندى : « وليفرد كانتويل 
سمیث ) ) 1اSımi Wilfred Cantwell‏ ) ف کتاب له بعنوان ٠‏ « الاسلام 


AY 


فی‌الناز يخ الحديث(١)‏ ز in Modern History‏ lamاs]‏ ) و الولف یعنبر من اکثر 
اليبتشرقين اعتدالا فى تاأليفهم »> وأكثرهم كذلك توددا للمالم الاسلامى . 


وقد جاء فی هذا البحث : 


J e‏ ;ان انشساء باکستان کكدولة اسلامية يعتير غاطة !! و يصب الإؤاف ت 
کنا تټول.. :اليسيدة الكاتية «مارجريت lnركgوسw(؟(‏ ) Margaret Marcus‏ ( 
عدی الباکستانیین شواظا من تقریعه ولومه › وینعی علیهم : انهم یعیشون على 
اى ویقدسونه ك يقول : آنه من a‏ ثماما » وضرب من العبث 
eT‏ ال 

# 9% %8 ۰ 


والسؤال فى « تحربة باكستان ) حفيفقة .. هو ٠‏ 

هل الأخذ بالاسلام ف نظام 'الحكم المعاصر عبث 4 لاأئنه اعادة لحكومة 
مضت ف عهد آخر 4 و i‏ اعاده لشطر ەن تاریح ج الحزيرة العربية +_٭ 
ی 8 ف الصدراءع س على عهد الابل والقييلة ؟ 


امنب الملا e,‏ القوبية اللادبنية فى التوجيه > واتار لظفا 
الزأسشهالى' نى الاقشصاد القومی ؟ 

ان كقوذ ان النن ا لاااى هو كحة اتحاي هة انلاك فى 
صحرأء الحزير.ة ألعربية * ومن ثم يتلا عم مع الو ان الحياة البدائية ف الشعوب 
اإحخافة 4 دون أن یستحدب للحاة الحضارية ألائنسانية وبئحز مطالبها 
دعوى قديمة مكررة لدى المستشرقين ٠‏ وهم مجموعة العلماء الأوربيين الذين 
سكروا افلامهم باسم انج العلمن :ف البحت للخدية الكئيية ف التق > 
وخدمة الاستعمار الغربى فى الاستغلال للشسعوب الاسلامية فى افريغيا وآسيا 
® واخيا أخدمة کک لاوروبية ونمکين ٠ Ea‏ ف 
لیکونو! آئمة الك ق بلادھ' معهم ا دون 
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و ی کاتة أمري يكية ظهر نفد ها لهذا el‏ 5 عددک کک زر مبان کک - مارسس 
ذه و رنن (( f ۰٠‏ 


A۸ 


ثم هذه الدعوى نفسها : هى دعوى الطفولة البشرية فى الحكم + التى 
تجعل شمارها : « ما عندتا خر مما عند غيرنا » .. من غر نفتيش ف 
عناصر القيمة الذااتية التى لكل مما عند الطرفين 


انه يثير حتد الكنيسة ورجال التبشير والمسنشرقين أن يقال ٠‏ لإ اله 
لا تطلب رسولا بعد عيسى عليه السلام . 


: ويثير الاسنعمار > كما يشر العلمائية الغربية والقومية اللادينية‎ ٠٠. 
ان يرتفع صوتا امسلمين ف آذ اتهم عدة مرات ف اليوم مرددین : هد أن‎ 
ا اله 4 أله 4 واش هد أن ا رسول أ یه »+ » معلنين تضامنهم وتصمبمهم‎ 
SEIR REG كتلة قوية متراصة‎ 
وتصبر على الشدائد والمكاره فى سبيل أن تبقتی على عهدها من عاد‎ 
ET . الرحمن »> وعلى ارا اسما ات وا د به‎ 
الله ورسوله..‎ 

.®“ واأن الداعوة الاسلاة ابتدآث ىرا وجهرة ف مکۀ » 'النى کان 
یحمی سادتها عبادة الوثنية » وهى عبادة ٠‏ ترسم الصورة البدائية ف العقائد 

“e‏ - وان الجتمع الاسلامی ف ذظامه ُ وحکمه 6 و هدغه وتحديدذ 
علاقانه قام أولا بالمدينة بعد أن التقى « المهاجرون » ١‏ بالانصار » وغلبت 
عليهم الروح الايثارية فى سبيل تحقيق الهدف › وهو : اعلاء كلمة الله » او 
سياده القيم الاتسائية فى حياهة الائسان . 

٠‏ إألفهل ؛ لأآن محمدا عربى “٠‏ ولان مسرح الدعوة ومكان الجنح الأول 
رض عربية ٠»‏ يکون الاسلام عربيا ولیس انسائيا ؟ 

۲ س هل لان العرب كانوا قبائل عدة » ولاآن حياتهم كانت حياة البدو ء 
ثبل أن تكون حياة الحضر ... يكون الاسلام دين البدو واالصحراء ٠‏ وليس 
دىن المدينة والحضر ° 

۳ س هل القرآن » وهو کتأاب محہد محمد .. يصور دين الطبيعة البشرية › 


کک خطوط SE‏ الكريم ف ذأته ...- م أنه تبر عن e‏ 


E E a + 


A 


@ وان تيم ا حاء ف القرآن من مبادیء » + يوذ ال اطبيعة هذه 
امبادىء فى ملاعمتها لها .٠.‏ وليس للاعمة حياة البدو دون حياة الحضر . 
نهر لاجيال البشرية كلها ولعهودها المختلفة ... وليس لجيل معين › ى مكان 
معن ٤‏ ف وثت معين ٠.‏ 

ان الاسلام يستهدق السلام .. والسلام يتحثق ى التوازن ٠‏ فرسالته 
لا تخرج عن رسم طریق التوازن بین کل انين متقابلین ف الوجود ٤»‏ ولو کانت 
هذه الاثنينية فى الغرد الواحد ٠.‏ بين بدئه وروحه . 

4 و اذا کاثنت تلك ھی رسالة االاسلام + آيکون تراب معان‎ ete. 

++ * ولكنها الطغولة اليشرية ف الحكم ,+ "a‏ ولكنه أأحفد + ٠ ٠‏ ولكنها 
و السيطرة واالاستغلال + %4 ولکنها روح الآنائية چ" : 1 

ان تجربة « باكستان ) بعوق تقدمها ٠٠‏ رواسب العلمائية ء وليس 
نظام الالام ف الحكم ®+ + دعو ظها أاخنلاف الثقامة > و 2 a‏ 
أت به العلمانية » ورسبته فى نغوس المسلمين ووضعئه حواجز بينهم . 

+ © انه يعوفها ويشل ماعليتها سسیطر هۀ زاسن اال الأحنبى ف الائتصاد 
القومى ¢ وتحكمه ف O)‏ على سياس الحكم و على الذ و حي بصبفه 

»؛ ٠‏ أده دعو ها ويشل فاعليتها و٠٠‏ تعدذك اللعاث ف االأمة الو أحدة 4 
كل لعْة منها تعبر عن ثقافة و أثجاه “» بدلا من لعْة وأاحدة ¢ ھی : ل الاسلام ُ 
وهى لغة كتابه . | : 

ومن جل 1 آن لا يتعحل ف الحكم على تجرية الفخلام الاسلامی ف 
باکستان او فى مجتمع اسلامى آخر تاأثر بالاستعمار الغربى. وبالايديولوجية 
العلمائية .. يحب ان تكون مناك مرحلة « اتنغالية » ثخر جح بالمجثمع من 
اخطبوط العلمانية تدريجيا .. الى اللامح الاسلامية ف جوانب حياته 
العديد هة 3 

وأولى خطوات هذه المرحلة تصفية النغوذ الأجئبى فى الاقتصاد القومى. 


ومن الأهمية بهکان 4 ع ثصفية النغوذ الأجئبى ف الأئتصاد القومی ۹ 
العمل على تمکين الخلشية الاسلامية ف التعليم . و الئوجيه ¢ سو أء وا 


۹ ٠ 


القرذة أن الخهاهة خي يكن الاف رة لاال ين جل الرطان اة 
سلبمة تقوم على رعاينه ٤‏ وعلى أنه للكل .. وف خدمة الأمة جميعها » لا فرق 
بین من يملکه ومن لا یملکه . 

ويجب أن لا يكون نأكيد السلوك الاجتماعى على حساب العناية 
بالاأخلاق الغردية : كالصدق ء والاأمانة + والىعفة »¢ ونحوها .. مما من شأئه 
أن يصتل الفرد وبهذبه كوحدة فى بناء المجتمع ء اذ بدون هذه الأخلاق الفردية 
لا تتحقق الخلقية الاجتماعية اصلا . فليس من المعقول : أن يكون فرد ما 
عادلا ‏ والعدل خلق اجنہاعی س وهو غر صادق »› أو غير آمین › آو غبر 
عفيف ‏ وكل صغة من هذه خلق فردى ؛ فتوام العدل ... الأعتراف بوجود 
الفرد الآخر ٤‏ وبحقه فى الحياة ٠‏ وهذأ يعنى : عدم خداعه بالكذب » ويعنى ٠‏ 
اما ون عة له ۲ ونی ان کین قا عا ق در رو وها بل 
ف حرماته الشخصية e‏ 

....١ واذا لم يكن الفرد معادلا .ء يستحيل أن يكون محسفئا‎ ٠... 
يستحيل أن يكون معطيا من جهده الانسانى وطاقته البشرية أكثر مما يأخذ‎ 
من غيره . سواء أكان هذا الجهد مقوما بمال » أو معبرا عن انسانية مهذبة‎ 
والاحسان خلق أحتماعی كذلك . ی أن عدم توفر‎ “a ف اإعاملة و السلوك‎ 
المتل أولا‎ ١ الخلق الفردى سيؤدى “ الى عدم الاتصاف بالخلق الاجتماعى‎ 
. فى العدل ... ثم بعد ذلك فى الاحسان‎ 

٠٠‏ وبالتالى اذا باشر الفرد المغكرات والغواحش )> أو اذا اعتقاد 
ابش والظلم ٠١‏ فان تصرفه بيكون اكثر بعذا هن التخاق بالاخلاق الفردية 
من ' صدق ٠»‏ بوأمانة ووغاء ٤ء‏ وعفة ٠...‏ ثم أكدر بمعدا كذلك عن التخلة 
بالخلق الاجتماعى من عدل .. فاحسان .. فمباشرة الغواحش والنكراث > 
ومباشرة البغى والظلم دليل الأنانية الجامحة > التى لا تعرف وجودا للغير 
فضلا عن اعتراف بحثوق له .. أو آدااء واحبات تؤدی نحوه ٠...‏ هی دلیل 
النحكم الغريزى نى وحشية الغريزة الاصيلة . 

والطريق الى تصفية النفوذ الأجنبى فى الاقتصاد التومى .. أن يول 
الاشراف عليه الى التشريع الوطنى ٠‏ والى أجهزة الرقابة المحلية بما فيها 
عناصر الخبرة الفتية » بحيث يتحرر من التوجيه السياسى المضاد للمصالح 
الوطنية > وبحيث يؤثر هذه المصالح فى ثوجيه الاستثمارات والننمية .. 

٠٠٠.‏ يجب أن يكون هناك « توجيه » وطئى للاقتصاد الثومى فى المجتمع 
الاسلامى . ولكن مدى هذا التوجيه يرتبط بالظروف الخاصة بالمجنمع 
نفىسه > ثم أيضا بمدى الذفوذ الأجنبى وتغلغله فى مصادر الثروه القومية ف 
جت ومین ٠:‏ 


۹۱ 


وقد يتعين أن يکكون « التوجيه » فى صورة تأميم او فی خلق «فطاع سام» 
للمصادر الرئيسية للانتاج > بجانب اللكية الخاصة . وقد يکنفى يأن يكون 
« التوحيه » فى صورة رقابة عامة واشراف لا يحول دون الاحثفاظ بجو 
« الباث شرة الفردية » لراس المال » ولكنه مع ذلك يضمن رفع الاستغلال 
السياسی ٤‏ كما يضمن رفع الاحتكار وعدم اس-تغلال الطاقة البشرية 
العمل .. من أجل ربح آاوغر » وعائد اکثر .. على حساب بشرية العمال 
وعدم رغاهية المستهلكين ء ., 

ey‏ امال ف الفطاع العام ول فر 
الرقابة فى توحيه المباشرة 'الفردية »> الا اذا كان 'وراء هذه وتلك .. ضمي 
خلقی قائم علی الابماان يالته » تكون من السلوك > طبغا للرساله الالهية ٬‏ 
يدفع فى الطرق التى تحدق امصلحة العامة وحدها ؛ 


وعلى كل حال : خلق قطاع عام فى الاقتصاد القومى > بجائب الملكية 
الفردية » أو انشاء 'رقابة محكمة لضمان ثوجيه 'المباشرة القزدية للمال » حال 
الابقاء عليها ف امحتمع آی مجئمع اسلامی ... هو من التدابي المؤففة التى 
يلجا اليها الامام وولى الامر > وليست لها صغة الدواام '» والاستمرار ..٠‏ هى 
من التداابير التى تعالج وضنعا خاصا ٠‏ نشا نتيحة الاستغلال > و'الائخر'أاف ق 
النظر هة الى اال »> ونثيحة ضعف الاأمة الاسلامية وفىونها لنحدی اعداٹھا ی 
نرض المذلة والهوان عليها » وحملها على 'اللخلص من ايمانها i‏ 
الذاتية ..... ماذا عاد أمر المجتمعم الى طبيعته من قوة الايمان والتماسك »> 
وصحت نظرثه الى الال : فى أن يرى أن وظيفته وظيفة اجتماعية ٠‏ وتمكنت 
الخلقية الاجثماعية »> بعد الخلغية الفردية >. فى ثصرفات الآفراد ,٠..‏ وجب 
الرجوع الى الحرية الفردية الاسلامية فى مباشرة المال ٠.‏ وهى حرية تدور 
ف اطار المصلحة العامة التى حددتها الأوامر والنواهى الخاصة, بالمعاہلات 
االمالية وشئون المال على العموم ۰ 

وليس الرجوع الى الحرية الفردية فى مباشرة امال عند امن عدم 
الاستغلال والائحرااف > وعئد أداء وطيفة المال على وجهها المستفيم ... بطلبه 
النظام الاسلامى كنظام خلقى ائساني فحسب .. بل الطبيعة البشرية 
نفسها تحس بأن الغاء الملكية الفردية ء كالتدخل المركب في الرقابة على 
اللافرة النرد 6 لني ما الاد و طرف اال و دا ن يا 
ما .. فلدرء مفسدة والى حبن . 


فورة غضبها وسخطها على من يملكون الال لسوء استغلالهم ایاه ٤‏ عادتث 
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ونحدود خاصة . سواء أكان مرد ذلك : الى سوء الإانتاج ف اللكية العامة 
لأسيب ما يسمى : و وحود الحوافز الغفردية أو يسيب کراهه العمل 
الحماعي وعدم كفايته فى اشاعة السرور بحياة العمل اليومى فى نفوس 
العاملين » وهذا السيب 6 وذاك E‏ يجعل التداير الخاصة بتصفية 
الاستغلال والانحراف ف ٿٿون اال ذ اث طبوعة موقونة ؛ تھی حطها ف 
وفت ما لاحق : طال أف فض 

. ولذا حرصت الاشتراكية العربية ‏ كما ينص ميثاقها ‏ عى أن تكون 
النجربة الاشنصادية لفترة حددت بعشر سنوات يعاد النظر بعدها ف سنة ۱۹۷۰ 
مره أخرى فى أمر هذه النجربة ٠‏ وذلك .. فى ضوء ما يتم من أنجازات ومن 
اصااج للعلاقات وعودتها الى ما يحب أن تكون عليه من وضع آنتساتی ۰ 
فوق مستوی الأحقاد و السخط ك بين الأفراد . 


@ والخطوه التالية ٤‏ لخطوة نصفية الاقتصاد الفومى من النفوذ 
الأحنبى ومن الاسىتغلال والانحراف فى وظيفة الال » هى اعادة النظر ف مغاهيم 
القيم الاسلامية ۳ التى تحكم تصرف الأفراد ومعاملات بعضهم مع بعض ۾ 
ھی اعاده النظز ف مفاهيم القرم الأخلادية للسلوك النردى »› ومفاهيم القيم 
الأخرى ف علافثات الاسر هھ ¢ والعلافقات المدنية 8 سو أع آکائت أقتصادىة 
وماليا, م اجتماعية واأدبية ٠.‏ 


0 وهی مهم علماء امسامبن من فقهاء ٤‏ وفلاسفة ٤‏ وعلماء اقتاد 
واجتماع . وهى مهمة تقوم على اساس : أن المفاهيم كائنات تتطور »> ونخضع 
لاقوة كما تخضع للضعف »> وتمثل' العصور والعهود المختلفة .. كما تمٺل 
الاچيال و الأشخاص ٠۰‏ وتقوم إيضا على : أن كتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة ف صفاء تطبیق عهد الرسالة » وفى مواجهة ترجمة الأحداث وتوسع 
العهران ونشوب الخلافات الداخلية وتحدى المؤامرات الخارجية على أيام 
الخلفاء الراشدين .-. هى الأصول التى نرد اليها مفاهيم القيم الاسلامية ٤‏ 
وهی االأوضاع التى تكون الاأجواء الصحيحة لامتداد أنق هذه الفاهيم ف 
تناو لها جزئیات جدیدة لم تعهد من ثبل ,. 

واغادة النظر ف مفاهيم القيم الاسلامية مفقدمة لوضع بناء تربوی تعلیمی 
وتوجیهي ؛ و اقتصادی › وسیاسی و و مقدمة لوضع 
نظام حکم اسللامی پنبنې القيم الاسسلامية وبتميز عن أی نظام آخر 5 
يحنضنٍِ هذه »* أو تلك 6 ون ٫الأيديولوحبات‏ الأوروبية ف الشرق ۴ الغرب ,. 
٠...‏ أعادة النظر: ف مغاهيم اليم الاسلامية تمهيدا لتخطبط فالسغفة 
انسسانية اجثماعية تجكم علاقة الفرد بالفرد وعلاقته بالمجتمع “ ووضعه من 
الدولة ووضع الدولة منه » ومكان الانتاج والخدمات »> ومنزلة الرعاية 
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الاجتماعية فى صنوفها المختلفة .... وغير ذلك مما اسثجد فى المجنمع المعاصر 

ولیس بلازم أن يبدا فى تخطيط هذه الفلسغة من فراغ .. بل يجوز أن 
بیدا »ن تقييم تجربة فائمة فعلا ف نظام الحكم ی مجتمع اسلامی ی ضوء 
ما تسفر عنه محاولة اأعادة الذنظر ف مغاهيم القيم الاسلامية » على أن يوضح 
ما هو مجمل فى هذه التجربة من الزاوية الاسلامية › او "ان يضاف اليها ما يكمل 
ف التحرىة +“ + أو د عت حاجة الى اتمام اليناء ¢ كالتعليم 6 والتشريع والتوحيه 
العام ه 
بقدر ما هو احكام نظريات وأصول عامة تتضمنها او تقوم عليها أوجه البناء 
المتعددة ف نظام الحكم ++ + 

. كنظرة « الاستخلاف » و « الائتمان » فى ملكي الال‎ ...٠ 

ه +" وڪثظر ۀ العدل 4 والاحسان 4 وتحنبا المنكرات ف ناء العلافات 
الاجتماعية . 

.٠ءء‏ وكنظرة « الرعاية المتبادلة » فى نخلام الدولة وعلاقة الحماكم 
بامحكومين : « كلكم راع »> وكلكم مسئول عن رعيته ... » . 

¢4 ¢ وكنظرة .« الحرية الفردية ( ف امار صيائة 'الحرمات الشخصية ە + 


ونحو ذلك مما يؤصل مناهج التعليم »¢ ويحكم مبادىء القانون ؛ ويلقى 
الضوء فى سياسة الارشاد والتوجيه » ويحصدد وضع ما يسمى بتعدد : 
السلطات فى القضاء ٠‏ والئنفيذ › والتشريع ؛ فى نظام الحكم ٤‏ ويضع معالم 
الإقتصاد وحركة استثمار امال ء.ء الح » 


وبغير أن تكون هناك فلسغة اسلامية جديدة لنظام الحكم » تقوم على 
اعادة النظر ى المغفاهيم الاسلامية » وتخطيط لجوانب الحياة الانسائية فى 
امجتمع المعاصر ... لا يمكن ان طالب بتظام اسلامى للحكم فى المجتمعات 
الاسلامية » مستقل عن النظم الاخرى المؤسسة على الايديولوجية العلمائية > 
إو على الآخرى الالحادية العلمية . وبشير ذلك أيضا .. لا يمكن ان يدخل 
الاسلام > فى شوة وف أمل فى النصر ؛ فى الصراع الأيديولوجى المرير الذى يقوم 
لى ارشه * والذى وزع المسلمين من الأسف العميق الى مجموعات يخاصه 
بعضها بعضا مخاصمة فكرية » ورہما نتربص كل منها بالاخرى تریس 
العمدو اللدود . 


۹ 


ان الاكادبميات ومجامع البحوث الاسلامية فى العالم الاسلامى »› لا نؤدى 
وظيفتها ... يوم تقف بانتاجها عثد حد العظات › او عند حد اعادة كلام الفقهاء 
انذين انتطعوا عن ماضى المجنمع الاسلامى العريق ولم يتصلوا بانجاهات 
امجتمع المعاصر ويتعرفى! .على أيديولوجياته » أو عند حد الاستمرار فى عرض 
مذاهب علماء الكلام وآرائهم فى مشاكل وقتهم )> وقضايا الفكر الانسانى 
اتدیم . : 

ان المسلمين ى الصراع الأيديولوجى المعاصر .. فى خطر الحرب الباردة 
والساخنة علي السواء ) ضد بعضهم بعضا . وان الاسلام بينهم معرض 
للهزيمة والفناء ٠٠‏ وان علماء امسلمين أبعد ما يکونون اليوم عن أداء الو أاحب 
للمسلمين والاسلام معا » اما بسبب عزلتهم وانزوائهم فى حياة مجتمعانهم > 
و'أما دسبب فتدهم الصلاحية لحمل الرسالة › واما لاينارهم الدنيا على الايمان 
ااا 


)) والذين آمنواً é‏ وهاحروا é‏ وجاهدوا ف سیل الله »› والذين آوو! 
ونصروا »> آولئك هم المؤمنون حقا › لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ والذين آمنواً 
من نعد وهاحروا »› وحاهدواً معکم »+ + فاولثك منکم )(۱) 


ان طريق المسلمين الى الاستقلال باسلامهم فى مجتمعاتهم شاق وطويل 
». انهم لن پترکو ا فی سعيهم نحو هذا الاستقلال من غير تضحية ف انفسهم 
وفى أموالهم واقتصادهم ٠.‏ من هؤلاء .. وأولئكم : فى الغرب › والشرق على 
السواء ..-. انهم لن يتركوا لتحقيق هذا الاستقلال دون ان يؤذوا عن طريق 
هؤ لاء وأولئكم ف دعایتهم والنشنيع عليهم ۰ 

ولكن اذا أصر المسلمون على استقلالهم باسلامهم » غير خاضعين 
لأيديولوجية الغرب العلمانية الديمقراطية وما نشا عنها من قومية لا دينية › 
وغير خاضعين كذلك للشفرق لأيديولوجيته الالحادية التتارية > وصبروا 
وتمسکو | بمبادیء دینهم وبولائهم لله وحده ... فان أمرهم سینتهى الى النصر 
حتما > والى القوة حتما,. 


(( لتبلون فى آموالكم وآندسکم »> ولتسمعن من الذين آوتوا الكتاب من 
قبلكم »> ومن الذين آذرکوا اذى کثرا »› وان نصبروا وتتقوا غان ذلك من 
عزم الأمور )١)‏ + 


* ۱۸٩  نارمع آل‎ )۲( .. ۷0 ›) ۷٤ : الأنغال‎ )١( 


٩ 


وما حاء فی کتاب الله هنا ٠...‏ لم يکن فقط لعهد الرسول خشلول راه عليه 
وسلم وصحابته رضوان الله عليهم » وانما هو للمسلمین ف كل وقت بصيبمم 
فيه انحراف اهل الكتاب ووئنية المشركين الذين لا يؤمنون باك واليوم الآخر 
+ ٭ م“ يصيبهم. أذا هم ف أتفسهم ¢ وأموالهم وسهعتهم ۰ 
وما كان 'الصبر > وما كانت التقوى بالوسيلتين الناجحتين ف اجتياز 
الأزمات من أزماث الأعداء جمیعا علی وفقث الرسورل و صحابته فقط اچ واانہا 
ھا د اما مناط النجاح ٠٠١‏ وهمصدر الثوة أذ ا تأزمت لامور و أشتدت الأحداأث 


# % % 
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الياب التاق 


الأسة ن تع اناع العاصر 


ص الغرد فى مجتمع الرخاء المادى ٠‏ 

نظرة الاسلام الى واقع الاسرة 
ى المجتمع الصناعى المعاصر. 

س الأسرة فى فلسغفة الاسلام 
ونظامه * 


۹¥ 
(۷ س مشكلات الأسره) 


الفصل الأول 


الضو ن بشت عالرضارالمادى 


التقدم الصناعى : 


@ ان انتقال 'القوة المحركة من البخار 'الى الكهرياء .. نم الى الذرة »> 
وتقدم العلم فى اختراع المحركاث وثرةية مس-تواها »> والتوسع فى تجمارب 
الكيمياء الصناعية »> وعلى الأخص منذ الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ ..-. أعطى 
الانشاج الصناعى الآلى دفعة قوية تخطى بوا مسسوى التطور الطبيمى فى 
البلاد التى مارسث الصناعة 'الآلية ٤‏ منذ بداابة القرن التاسع عشر فى أوروبا » 
نم فى أمريكا الشسمالية , 


@ ثم جاعت الهزيمة العسكرية فى هذه الحرب العالمية الثانية ولحشت 
الانيا ف غربب أوروبا + و اليابان ف الشرق الأقصى اسيا 4 غحولت نشاط 
الشعبين الى محال الصناعة المدتية # وبروح الكغاح من أجل اليغاء e*,‏ :ردح 
المستضف المتشبث بالحياة ٠...‏ بروح المعتز بالأمس > والمستذل اليوم › 
وثیت الصناعة المدنية ف الانيا وااليابان ف هد د العشر سئواتث الأخرة وثبة 
تعدد السلع ونوعها > أو قى غزو الأسواق التقليدية للدول الثتصرة . 


@ وما حدث ف الانيا واليابان من التقدم غر المتوقع ف الانتاج الصناعى 
م ارك ۲ وزوسيا ر الا الو اإكرى ٠:‏ ا اغ رر 
الى دخول مجال المفامسة » خشية أن تضيع عليها فرصة الأسواق العالية 
وتنفرد بها الدولتان › المنهزمتان عسكريا ف الحرب العالمية الأخيرة . 
خصوصا واآن انتاج هائين الدولنين فى الصناعة يتميز بالجدة والابتكار » مع 
خفض النكاليف الانتاجية » بالنسبة الى انتاج البلاد الأخرى الصاعية 
المنتصرة . 


وأصبحت ألانيا واليابان » بغفضل هذا التقدم المخيف ف الصناعة »> 
مفافستين خطرتين ف الأسواق المحلية للبلاد الأوروبية والامريكية »> بجانب 
الخارجية العالمية فى أفريقيا وآسيا . 

واذ! أوحت الهزيمة العسكرية بالتقدم الصئاعى > والتوسع فيه › فى 
الانيا واليابان .. فان النصر العسكرى أوحى من جانبه بالفرقة السياسيه 
والأيديولوجية بين التوى النى أحرزته » وهى ‏ روسيا من جانب ٠‏ وأمريكا ؛ 
ورا ٤‏ وانکار ا چن خا اکر 

وتحولت هذه الفرقة الى حرب باردة بوسائل الاعلام الختاففة ء 
والمناورات السياسية فى المحافل الدولية كما شضت بالاستعدادات العسكرية 
إلرهيبة لحرب مقبلة ؛ أن قيض لها أن تقع .. ودخل العلم بءد تفجير 'إذرة 
نهال الناة © وخا توتال ال ت الإنادة اة ار و الشكردت 
الشامل للحضارة الانسائية الشائمة . 

@ والرغبة فى التفوق فى الاعداد الحربى بين الكتلئين الغربية 
والشرقية » حمل على التوسع فى البحوث العلمية ؛ وعلى المزيد من التجارب 
والاختبارات فى مجال التدمير والابادة والوشاية منها .. وأعطليت أهمية خاصة 
فى هذا الاعداد الحربى للسرعة فى قطع المسافات > والدقة فى التدويب 
والاصابة والشمول فى الاستئصال والازالة . 


وهذا بدوره زاد ف مجالات الصئاعة الحربية »> والابداع والنغان فيا › 
وهون ف الوقت نفسه من أمر النفقات الطائلة التى فق على البحوث ٠‏ 
واالتجارب فى حغل الاعداد العسكرى وعلى الانثاج .الصناعی الحرہی ء٠‏ كما 
أعطى مزيدا من الفرصة ى زيادة الانتاج الصناعى الاسنهلاكى المدنى لا )انيا 
واليابان .. اذ هما محرومتان من الانثاج 'العسكرى ٠»‏ بمفتضى عند الهدئة 
ف سنة ۱۹)٥5‏ . 


@ ولم تكن نتيجة هذه الجرب العالمية الأخيرة هى الهزيمة العسكرية 
لفريق والنصر العسكرى لفريق آخر فحسب ... وانما كانت نتائجها فى المحيط 
السياسى الدولى > وراأء دائرة الهزيمة السياسية » بالنسبة للمسلعمرات 
واالشعوب المحئلة » أو الوافية تحث الوصاية اللى ناأئرت بهذه الحرب أكثر 
من آی شىء آخر . اذ توالت فی اعقابها » بعد شيام هيئة الامم المتحدة كمنظمة 
الشعوب الثى حكمها الاسشعمار الغربى فتراات مثفاوئه فى الحلول والقصر ٠‏ 
وربطها بأئواع التبعية المختظفة من سياسية وافنصادية ؛ وفنافية »> ولغوية > 
بحیاته » وبأسلوبه فیها . 


“٠ 


واستقلال هذه الشعوب ‏ يسبب التخلف الشنيع ف جمیع مرافقی 
الحياة فیها ¢ و انخفاض مستوی المعيشة بين آفرأد ها انخفاضا قرب مسنوی 
الاتسان من مستوى الحيوان حنم ٠‏ ويحتم »> عليها 'الافادة من التقدم 
الصناعى الآلى لدى الدول الصاعية : سواء ق اقامة املصانع ٭ أو ف 
التنقيب عن اواد الخام ف أراضيها وبحارها ؛ كالبترول ٤‏ والحديد “ 
والمنحنيز » والفحم > والنحاس + والقصدير ء والذهب والفضة ٠‏ وغي ذلك 
بو اعا اد اى اهلاح ا اي و اتر ا رق 
الرى ٠ء‏ والسكك الحديدية ء والمطارات »> والموانى ... ونحو ذلك مما يعود 
على هذه الشعوب بالتتدم فى وسائل الحضارة » وفى رفع المستوى 
الأتقتصادى للمعيشة . 

و هذا ندور ٥ه‏ زاد ف رقعة مجال العمل الصناعى أمام ايلاد الأوروبية 
والأمريكية ؛ وز اد فى اتاحة الفرصة للخبراء الفنيين فى حواثب الخبرة المختلفة 
هذه اليلاد ., 


@ وبالاضافة الى هذه العوامل كلها ٠ء‏ التى القت عبئا ضخما على 
الانتاج الصناعى فى البلاد الصناعية فى سيا وأوربا وأمريكا الشمالية 
أفترة طويلة : كان أثر العفلية العلمية النتدمية ف الصناعة » وحامز النافمسة 
فيها ٠...‏ المزيد من الأعباء على هذا الانتاج . 

٠.٠ ».‏ فبمقتضى هذه العقلية > مع فوة حافز المنافمسة > تعددت الابتكاراث 
الحديدهة فى صناعة المساكن واللابس »> والمواد الغذائية » ووسائل الراحة 

.... اذ هذه الابنكارات من شسانها أن ندفع الى التوسع فى الاستهلاك 
المدئى ٠..‏ سواء ف جديد لم يكن فى الإحلال محل القديم . مع ملاحظة أن 
التسهيلاث الائتمائية فى الدول الصناعية الرأسهالية مبسرة » والشروط 
امقدمة ثفرى على احرائها والتعامل على اأساسها » استجابة للرغبساث 
الاستهلاكية فى الحصول على حياة افتصادية ... اأفضل ء 

وبفضل هذه العفلية العلمية التقدمية أيضا ترقت وسائل المواصلات 
ف ربط "حزأء المالم بعضه عض : عن طریق الهو أء ُ واالبحر ¢ والير ُ 
وأصبح الائتقال بسبب السرعة وتوفير الراحة أمرا مرغوبا فيه . 

وكنىيجة للرغيبة فى الانتقال والاطلاع على معالم القارات والبلاد 
الختلفة فيها اتسع مجال السباحة » فلم تعد قاصرة على طبقة معينة » هى 
الطبقة ذاث الغنى الواسع » ولا على فصل معين من فصول السنة ؛ ولا على 
أمكذة معينة دی ألأمكلة التاريخية » 4 و انما صبحت عامة وشاملة ٩‏ 


٠١١ 


وااو فى السياحة يتطلب المزيد من اقامة الفنادق ء واعداد 
الصايف والمشاتى > والخدمات السياحبة الاخرى كالطرق > وسياراث 
الرحلات » والشويع ف کل ذلك ,. 

وبهذا كله غيرت الحرب العالمية الثانية باثارها المختلفة حياة الناس . 
وتركز التغيير فى ميدان الصناعة »› كمصدر عفدت عليه امجنمعات الانسانية 
الأمل نى تفطية الاحتياجات والرغبات والتطلعات المختلفة لدى الآفراد فى 
الشعوب اإختلفة . 

و أصبحت امحنتمعاث الآأفريشية والآاسيوية 4 ڪالجنہمعاتث الأوردية 
والأمريكية » تطلب حياة آفضل ومستوى فى المعيشة احسن > ومزيدا من 
وسائل النرفيه ٠‏ وربما كانت المجتمعات الاأفريغية »> والآاسيوية فى تطلعانها 
الى ذلك » آشد وأعنف من الجنمعات الأوربية والامريكية . 

واذن : دور الصناعة بعد هذه الحرب الثائية ف حياه البشرية زادت 
أهميته » واصبح العصر الذى نعيش فيه الآن عصر الحضارة الصناعية 
الخلاقة ,. 

والفصف الثانى من الفرن العشرين يتميز بظواهر هذا العصر ٠‏ وبطابعه 
الخاص به . واذا كانت الآلية فد غلبت على المسئاعة » والسرعة زادت ف 
انتاجها فان طابع العمل االانسائى فيه يأخذ هذه الظاهرة من السرعة ؛ وعدم 
التعمق فى التفكر كذلك فى الوفشت نتسه . 


و الضغط الشديد على الصناعة »> ى التوسع » وف انناجها لفثرة حلوبلة 
لا یعرف متی ثنتهى .. يتطلب توسعا غير محدود فى استخدام الاأيدى العاملة 
فى البلاد الصناعية .. أي ف أوربا > وأمريكا » وروسيا > واليابان » ويتطاب 
أيضا اعدادا فنيا ف الهارات االمختلفة ف البلاد الناميبة » وهى : 
البلاد التى تخلصت من النغوذ السياسى الأحنبى > عقب هذه الحرب ف 
افریشیا وآسیا » یوازى هذا الاعداد احتياجات الصناعة الناشئة » والكشف 
من المواد الخام واستغلالها.. 

ك اا ف ةا الافب رد ك خن 
مدد محددة ليست لديها مشكلة ف العمالة . لان الفنيين فيا لم يكونوا 
موجودین اصلا » او لم يکونوا بحيث يثل عددهم عن حاجة امصائع أو مجال 
الخبرة االغذية ف "الثنغيب عن الثروة القومية واستغلالها ِ 


فقد كانت سياسة الاستعمار فى هذه البلاد الى ما قبل الحرب العالية 
الثانية ... هى : ربط احئياجات البلاد المستعمرة الى المنتجاتث الحسناعية 


۲ 


الاستهلاكية بالانتاج الصناعى فى بلد المستعمر . ومن ثم لم تكن هناك حاجة 
الى تدريب عمال أصحاب مهارات مخفلفة من الوطفيين . 

والمرافق العامة ٠‏ أو المصانع التى ينشنها المستعمر ف مستعمراته كانت 
نبعا لمصانعه ف بلده »> ومن أجل استغلال الثروة الوطنية لصالحه الخاص > 
وكان يباشر العمل فيها غير وطنيين . والوطنيون كانوا يمارسون الأعمال 
الزراعية وحدها . وان باشروا عملا غي الزراعة .... فغى النظامة أو ف المهن 
الآأخرى غر الفنية , 

و الحديث هنا أذن قاصر على الصتاعة » ومشساکلها 4 وآثارها ¢ ف الىلاد 
الصناعية الرأسمالية وروسيا الشيوعية . ومن بين هذه المشاكل نتص الأيدى 
العاملة > مع الحاجة السريعة الملحة الى علاج هذا التتص .. 

ومشكلة العمالةف‌البلاد الصناعية _ وبالأخص الراسمالية ‏ هى مشكلة 
امصنع ¢ والمكنب و الخدمة ق الفتادق وامطاعم ¢ ووسائل النْقل چ 

و اذا وجدت بطالة فى بعضها فمعناه ٠‏ أن هناك مجالا خاصا من مجالات 
العمل قل الانتاج فيه عن اليد العاملة . وليس معناه ٠‏ أن أحتياجات جميسع 
المجالات شد سدت كلها ء وزاد بعد ذلك عمال لإ عمل لهم . 

هذه المشكلة س وهى مشكلة الحاجة الى أيد عاملة _ فتحت مجال الميل 
للمرأة بصورة غر معهودة فى الصناعة > والتحارة ؛ والمكاتب » وخدمات 
الفنادق والمطاعم ووسائل الواصلات ٤‏ وأصبم العمل ميسرا لها ويشروط 
مجزية » ومغرية فى كثي من الأحيان . اذ يكفى افصاح المراة عن الرغبة فى 
العمل فتجد ما ترغب فيه ملى حسب ظرونها . ليس هناك وقت يفرض عليها 
هتاك سن معينة » فمن هى ف سن المراهقة كمن هى ق سن اليس > ومن 
هى متزوجة كمن هى‌عائس فى فرصة العمل سواء .. 

والنظم الرأسمالية هى التى تقدم هذه التيسيرات اغراء للمراة على 
الل > ل لبه خاكة الل قح ٠‏ ونا انشا لتا فود على الانتاع ف 
خفض تکلفنه » وبالتالی ف زيادة ربحه .. فأجر المراة لم يزل أقل من مستوى 
اجر الرجل فى .العمل اللسترك بينهما > وعلى العموم كذلك(١)‏ . 

اما الدول الشيوعية فنبعا لضمان مستوى تعيش به الأسرة تدفى 
المرأة : الى العمل دفعا فى كل مجال من مجالاته » وى جميع الظروف والاحوال »> 

)١(‏ من احصائية رسمية فى اهاد الانيا الغربية سنة ۱۹٦۲‏ نمثل المرأة 
العاملة تاث القوى العاملة > وتمئل المراة المثزوحجة نسبة الثاث من العاملات؛ 
ونصف النصف لن هن تجاوزن سن العشرين . 


a 


وتحتيقا للمساواه بينها وبين الرجل » وتمكينا للدولة واالحزب من مباشرة 
توجيه الناشئة من سن الطفولة المبكرة فى مدارس الحضانة والمراحل الأخرى 
النالية لها » ضمانا للولاء للمتيده الماركسية . فأجر الرجل متزوجا او غير 
متزوج هو أجر منخفنض »> لا يفى اطلاقا بحاجة فردين فأكثر ٠‏ ومن ثم دفعت 
المراة دفعا الى العمل خارج المتزل . 

وخفض آجر الرجل أمر متعمد تقتضبه فلسفة الشيوعية > النى تناوىء 
ثيام أسرة بمعناها الصحيح .. فالأسرة القوية شرك بالمجتمع ووجودها وجود 
مضاد لوجوده .. ومن هنا تسقط نفغة الأشارب وفيهن الزوحة والوالدان »› 
كما يسةط نظام الارث حسب الشريعة الاسلامية . 


والفرصة الواسعة للعملى مام المراة » والأجر المجزى عليه شجع النزعة 
الاستقلالية لديها فى سن مبكرة ... عن اأسرتها من والديها واخوتها » وعن 
الرجل وأولادها كذلك فى حياتها الزوجيةا معه .. وأصبحت نتشعر ف نفسها 
بأنها مشاركة فغط فى نفقات المعيشة » أكثر منها عضوة متغاعلة فى أسرة 
والديها » وأكثر منها أما وأصلا فى اسرة زوجها .. كما لفت ذلك نظر الرجل 
الى المراة »> وأصبح الجانب الاقتصادى ينوق ما عداه ف دفع الرجل نحو المراأة 
فى البناء بها(ا) . 


وهذا الشعور الاستفلالى تكون لديها بالتدريج »¢ مئذ أن مارست العمل 
خارج الئزل من جيل مضى وزادث فوته بزيادة فرصة العمل أمامها ٠‏ وزيادة 
الية الحياة فى طريقة الماكل واللبس » وف توفير وسائل الراحة لكل خدمة 
تطلبها . وطا لما هناك مال فهناك حباة مادية رخية . 

أما الجائب النفسى فعد ائثقل الى الئزلة الثائية فى حياة الائسان 
اللمعاصر ٤‏ فلا يسعى اليه الا يمقداار ما يحصل منهة مثعا حسية ,, 


وهذه النزعة الاستغلالية لدى المرأة تحت تأثير العامل الافتصادى : 


@ جعلت .عمل المراة لاأولادها وزوجها فى البيث عملا غير مرغوب فيه 
رغبة قوية »› لانه يمكن آن يؤدى آليا فى يسر > أو بأجر أثئل من الاجر الذى 


(۱) نشر معهد : (طعcوطہمللھ4)‏ ب ( Bad٥16‏ ) احصائية عن 
اڏحانب المرغب لارحدل الا لمانى ف المراة َ فشدئلی الحاذب الالأتصسادى لدی 
المرأة بنسبة ٠٥‏ بالمئة . بينما حظى جائب العفة فيها وعدم مباشرة المعاشرة 
الحئسية شل اازواج بنسبة ٦۲‏ بالمئة . وتلا ذلك جائب النطافة والترثيب 
بنسبة ٠.‏ بالمئة . آما جمال المنظر فثد كان فى المرتبة الدئيا ئى تسب الدواx‏ 
النى تحبب البنت فى :ظر الرجل الالمائى « هیرالد ترږبیون فی ۱۹۹٩/۲/٤‏ »۰ 
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تحصل عليه الزوجة من عمل آخر خارجه › أكثر فنية وأكثر أجرا . ولكن فى 
الوثت نفسه هى مهددة بالحرمان من الدور المثمر والمتع لها فى شئون النزل . 
فالعمل الخارجى فما يسبب متعة نفسية سوى أن تحصل الال عن طريقه(١).‏ 
واهملت المرأة فى الاعتبار ... رعاينها لزوجها كزوجة > ولاولادها كأم › 
ولنزلها كسيدة بيت > وتغاضت عن روح المرأة التي تشع فى حياة الأسرة 
کقٿيس من نور الله > فتشبع الاطمئنان لدى الزوج اذا عاد من عمله قلقا › 
وه ال الا ف اها اه رح رو الحا وک 2 کے 
تنشر الحنان والعطف فى جو الأولاد »> فيكونون اكثر تجاوبا فى الملاقات 
الأسرية واالاجنماعية » واتدر على التضامن والتكافل وعلى نحمل الأزمات 
والقنداند ونيك وخودها كاصل طلى نةه الأبرة ف غدوهااة وة 
اليه فى رواحها » وهو أصل يشجع عند الغدو > ويحتثتضن عند الرواح . 
تذكر محل Die Neue Illustrierte )  :‏ ) الل vائيەة(؟)‏ : 


ف أمر نفسها ٠.‏ 

(1) كأم أمينة تعنى بأولادها وزوجها »> وتخصص رعايتها لهم ؛ 

(ب) وكمشاركة فى الكسب » وشريكة شركة كاملة فى الزيجة > 

(ج ) وكملاعبة » جذابة للرجل » . 

2 * وقدرت العامل المادى وحده وطاغتها عن طریف الأحر علو العمل ٤‏ 
وعلى الشراء لنفسها فيما تتزين بة » معتزة بوضمها الجديد الذى خرجت به 
کا کا له افو ل وهو اا اوا ی ارا وکا غ وا 
لنفسها أو لأسرفها »" 

وهی ق کن د عا کر الزن عاق رمو ون ا 
أنطاقت أو تحررت ۰ وھی تفعل ما تريد ٠‏ لأنها وحدها امسئولة الآن عن 
ختاتها الخاسة, 

وهى انها غرحة بالانطلاق والتحرر > ومستندة فى حيانها الى كسبها من 
عملها الخاص الخارحى ؛ تتخوف من الزواج اذ ٿريده واذ هو مبسور لها ٤‏ 

(1) كما جاء فى تغرير الصحة العالية بجنيف ف شهر اكنوبر سنة »۱١۹٦٥‏ 
( نقلا عن الهړالد تریبیون فی ۱۹٦٥/۱۰/۲۰۱‏ ) . 

)۲( ف عددها الرابع والاربعين ٤‏ ص : ۳۸ ف اول ڏوقهدر نة 1714 + 
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وتبالغ فى الاحساس بتقل قيود الزوجية »› وثئظر الى حياة الأمومة والاولاد 
نظرة عدم اكتراث بها . ومن هنا قد لا تقبل على الزواج ء٤‏ اذ ساعدت ظروف 
المجتمع بمقاييسه الجديدة وبنظرته الأخلاقية التشدمية » على بقاء العلافات 
المؤقتة بين الرحل والرأة باسم اأصداقة > أو باسم التمهيد للخطة > فالزو اج 
٠٠‏ فنرة من الزمن » يرجى لها أن تطول . 

@ رلذلك ابثدأت معاير السلوك الخلقى نتغير > وأخذت الاتجاهاب 
الغكرية ‏ معاونة لتغيي المعايير ‏ تطلب وصفا جديدا » بدلا مما كان أصولا 
لهذه المعاير ف تقدير الفضيلة والرذيلة » والمقبول وغرر المقبول ف تصرفاتث 
الانسسان ۰ 

وراجت نظره المادية ف الشيم الأخلاشة التی أحیاها الفكر الفلسفی ف 
القرن التاسع عاشر فى أوروبا . ۰ 

ونظرة امادية ل ٹعئی أڪثر من ّ أنه ليست هناك أصول وحفائی ثاننة 
ولمستديمة يرجع الها ف الثعرف على السلوك الخلثى وئقديهاء ؛ و انما 
المغاهيم 'الأخلافية تتغير بتغير ظروف المجتمع تحت ثاأثير العوامل الافتصادية 
فيه .. وكما أن الثفكر الانسائى ظاهرة تتبع المادة » فكذلك السلوك الأخلاتى 
ظاهرة آخرى من ظواهر 'الملادة .. 
او آتی بنتائج اعتبرث ظاهرة للعصر الصناعى وظروغه المادية والآلية + فان 
هذه الضرورات والنتائج لھا فبمثها الأخلاقية ء وان غىاررت معاير المحتمعات 
السانقة ۾" 

فالمرأة العاملة أذ أتاح لها الاسنفلال الاقتصادى : حرية وانطلافضا 
آوسع ٤ء‏ فلا غضاضة عليها اطلانا من الناحية الأخلاية تبعا )اطق 
الاستقلال ‏ أن تسلك مع الرجل فى المعاشرة الجنسية مسلكا يخالف ما جرى 
ءليه .العرف الاآخلاقى غيما مضى فى المجذمعاتث السابشة » وهو الذى قام على 
عند الزواج وحدە(ا) . لان وضع امجتمع الصناعى ئی دفرصة العمل للمراة ُ 


)١(‏ اأصدرت احدی محاکم ۲ کوبنهاجن » بالدائيمارك فرارا ‏ پعثیر أول 
قرار من نوعه فى العالم يرفض قبول الخيائة الزوجية كسيب من اسباب 
الطلاق « حرید هة الأهرام عدد ۲۸٤٦٤‏ ص ۲ ملحق ف FAL‏ ۱۹11/۱ ۵ 

وف تقرير Morality ) ail aie‏ 4ه ×8 ) اصدرته لجنة عينها المجلس 
البر یطانی للكتائس لنحديد مويف الكئيسة من الملاشات الجئسية خارج 
الزوجية جاء فيه » بعد دراسة استمرت سنتين وملبع بمطلبعة( M.‏ .© .3 ) 
بلندن وظهر للتوزيع بوم الثلاثاء 1۸ اكتوبر سنة ۱۹٩١‏ ': بس 
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ومكنها من استقلالها افتصاديا E ٠:‏ الائفاق على حياأانها الخاصة ١ء‏ فلم يعد 
هناك مكان فسيح للارتباط بعقد الزوجية ق السلوك الجنسى » وقى سرعية 
العلاقة بين الرجل واالمرأة . 

فالوضع الاقتصادى للمجتمع ‏ كما هو اتجاه الفكر المادى ‏ هو وحده 
الذی بحدد القيم الأخلافية 4 ومعاير السلوك الانسان ®“ و اليم 
نابتقة ! يشار اليها ويرجع اليها فى كل ظروف المجنمع '. 

ومعئی ذلك آنه اذا اثخفض المسنوى الاقتصادی للمجحتمع ً وضاقت 
فرصة العمل أمام المراه واحتاجث لف الائفغاق على نفسها ألى الرحل ؛ ينغر 
وضع العلاقة بينهما ويصبح عقد الزواج وحده هو المقياس الخلفى Ak‏ السلوك 
الأخصاف لليراة والرجل حثفة ا 
الرجل .. وما هو أخلاقى بالنسبة لواحدة قد يكون غير أخلاقى بالنسبهة 
لاخرى . كالشاأن فى المجتمعات : ما هو أخلاقى بالنسبة لمجنمع قد يكون غير 
اخلاقى بالنسبة لجتمع آخر قائم فى عصره » كالجتمع البدائى ٠‏ او الزراعی ب 
مضى فى حياة المجتمع نفسه > قد يكون غر أخلاقى بالنسبة لحاضره !. 

فعامل ل : هو المعيار ت ٤‏ وعلی فد و 
تذهب الكبيرة فى الأجور والمرتبات وف مستويات العيشة ا 


کک 


ےی ( ان الزنا لا يحب ان ينظر اليه على آنه سیب تلقائی للطلاق . وذكن 
كرض الاو و اران ء و هدا ي ين الت 

» الزنا خبانة الثفة وبالأاخص عذدما يكون a‏ ومستهراأ , ائه 
پسبب حرجا کبیرا ويهز الاطمئنان النفسى . . فاذا أخفى فهو لا بفارق غاب 
الزيحة . والعلاجح الصادق من الاعترأاف الكردذ والغفران التام . ٠.‏ ممکن ادا 
کان رباط الزوحية قویا ۰ 

ولكن فى مجتمع يعتبر الطرف الذى غفر وعفى غر عاقل وينظر الى 
الاإئنسان الممتلىء بالثفة على ائه غر وأاقعی أو آنه سلىى ٠,‏ عادئد يتحول 
الوضع الى وضع مؤلم ميئوس مله > ورنتهى مغزى الزوجية » . 
صحيفة ( he News of the Word‏ )عدد الآحد ۱١‏ اکذوبر سنة ۱٣٩۱٩‏ .. 
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و على أية حال فقد شجعت النزعة الاستقلالية لدى المراة على فبولها 
لهذا الفكر ومعياره فى السلوك الأخلاقى . لانه يغطى تصرفائها فى المجتمع 
وبالتالى يعبد الطريق أمام انطلاثها وتحررها . وأصبح من الجديد لها 
والمرغوب فيه : أن تسار نزعتها .. وأصبح من القديم وغير المرغوب فيه لها : 
آن تحد من هذه النزعة > وتتہ ك الغو انين الاخلادية الائسائية 
التفليدية )١('‏ ,ء 


(You can’t go on locking up your Daughters ) : 


(۱) تحت عنوان 
The News of the World )‏ ) معدد 1۲ يوئیە 


« مشر فى صحرفة 
11 ۰ 

افتبس المغال نغلا عن الطبيب النفسى ( serوeِhطC Bustace‏ ) قوله : 

« انه سیکون مثاليا اذا استطعنا أن نقول لابزت : انظلرى هنا ! . أن 
زوجي ! .. ولكن لا تثركى الشاب ينال منك هذا الأمر بالاكراه » أو عن طريق 
الاستغلال. السب من الأسباب »“ 

ولا تباشرى الاتصال الجئنسى اطلافقا طا ا لا ترغين فيه ' . 

ل تخاطری اطادعا بالحمل 4 الان الذمن مز ععح عاطلغيا و ماديا 4 

دع عك ما یسمی دوصمةه العار ) The Stigma,‏ { 1 

دع عثك ما يسمى بالعلافة غير الشرعية ' 

دع عنك ما يقال عن الطفل غير المرغوب غيه ! . 

دع الدولة تساعد البنت التى وحدت نفسها حاملا ! 

دعنا نعلم البنت الطرق الفذية نع الحمل ' ,. 

وبعد ذلك نجد أن امشكلة قد نثتلصت . 

ومن ناغل الأمور أن يقال : أن ذلك سږز يد ف السماح لامتد اد وج 
الجنس الطاغية . اننا سنشعر الشباب بالعئى العظيم للمس ولي + وبعسد 
مدة فان البنات والغلمان الذين يحتاجون لبافرة الاتصال الجئسى سيباشرونه. 
وهذا بخلاف ما عليه الوضع الان : من أن من يحثاج هذه الباشرة لا پذمكن 
منها ٤‏ ومن لا يحتاجها اومن لا يريدها يٿوم بها . 

ان ملاحظة الشباب ف الجائب الافنتصادی او الجنسی شىء محزن ٠:‏ 
انهم يشعرون بانهم يجب أن يفعلوا لأن غيرهم يفعله , 

ولكن اذا أعدوا بشخصية صحية واسنغلال ذائثى انهم پضعلون عندما 
اأحئسية . )اذا كل هذا الفاق من أجل الحئس ؟ .. 
. وهنا هذه الئقطة : نحن لم نكن ابكارا فى شسبابنا » فلماذا نحن الآن 
د ستمر أآر نحدث الشباب أن یکو نو أ هم ابکارا ق أن هذ | فاق مزدوح 
والشباب يعرف ذلك ) , 
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.¢ أصبح العرى للمراًة حضار هة وحديدا ومقىولا 4 وأصبح المراة 
رجالا ونساء ف امصايف على شواطیء اليحار تقدمیین 4 وأصبح عرض المرأة 
لجس دها مکشوفا على المسرح حزعا حزءا حتی سواتها ب وأصبح 
مصوير العلاقات الجنسية فى غير مداراة وق غير شرعية لها .. آدبا جديدا . 
وهذا وذاك أمر حضارى > وجديد ومتبول ! والذى أضفى عليه هذه السمة 
المراة e‏ 
بولاية 8 زا ماركا الفهالة قن e‏ النشاط E‏ نرت 
الحكمة الكلية تمو جراثم الجئس .. واالانحلال الخلقى » وجاء فى تقريرها : 

» أن اإطبوعات الحنسية الرديئة ¢ والائثحاهات امكشوفغة دحو 
الدعارة .. ل ازدياد مستمر “ 
فيأمهن بخدمة الزبائن > 

« وكذا البنات اللاثى يحترفن بعرى أجسامهن عريا ناما فى الملاهى .... 
أصبح لا يحثمل أمرهن من الوجهة الأخلاقية البناءة »› 

(( ٭ + وان الکذب الحنسية ال#ذرة +“ » والعهارة ٭» ویناث العرض وهن 
لصف عاریاث چ والمخدرات ۾ ۾“ والشذوذ الجنسى بين الذكور والنساء 
ثغمر أمكنة ف المدينة تردد عليها هذا العام ء مليونان ونصف الليسون من 
الروأد «)\( :¢ 

® وتبعا لهذه النزعة الاستقلالية أيضا لدى المراة وائرها على انطلاقها 
وتحررها ف التصرفات واالسلوك 4 ف حماية الفكر ا)ادى ف أخلاقه + + أصبح 

من الضرورى ٠‏ التوسع ف المساكن الصغر هة ذات | لحجرة االو آاحدة 4 أو 

ذ ابت الححرثين 4 والتوسع کذاكت يها يسمھى ۰( فنادق E‏ )€ 
ف المساكن ذات الفرف العديدة يحمل ظاهرة البدائية أو ظاهرة االتخلف > 


a 


)١(‏ تحث عئوان ٠‏ « المحكة الكلية بسان غرانسيسکو تدمع م الانحلال 
الخلقى ) تشر ف صحيفة رالد دون اا اة الأوريية بتار ۰ مارس 


۹ 


واقتناصا لوسائل العيش س البقاء , 


ولكن منذ أن قام المجنمع الصناعى بمعجزاته » وبرخائه » لم تعد هناك 
حاحة الخ المكتنل ولا الى العصبية وغوتها هقد ليل رځاۋ ه الأففراد > 
وعاونهم على الاسىقلال والسلوك الذى لا احتكاك فيه ! وبالتسالى لم ئد 
هناك حاجة الى المساكن الواسعة . بل الأمر على العكس : يدعو الى تفوية 
استقلال االأافراد واكتفائهم فى الملاقات بين بعضها بعضا بها ينظمه علم 
ONEN‏ 


وهنا كان للفلسفة المادية ايضا نشاطها فى نظرتها الى المجتمع.. فترى 
ن النزعة الأاجتماعية ليسث مطرية ف االأفر.اد أ . بل الأغراد وحدات E E‏ 
٤‏ بينها (( ألعغقد الاحتماعى (( وتوم علاقاتها علی اساس التبادل , 


@ والتوسع ف المساكن الصغيرة »> والمشاركة فى المسكن الواحد بين 
الزميلات والزملاء فى العمل » دفع الى الرغبة فى الانفصالية فى نفقات المعيشة 
كن من الخرنة الفرهة فى هتون الحناة: الخاصة ف الاقابة وال : 
وشجع بدوره الغفردية والاستغلال . 


@ وكان لابد تبعا لذلك كله : من أن تضعف العلاقات 'الأسرية فى تجاوب 


ت اس ٠‏ 
e‏ عن ۰ ا ف a‏ الصناعی عدة مشاكل ) 
اولا س على مركز الرجل فى الأسرة : 
لن اتف تسبح قوامة ارجل ا الراة فى العلاقات الزوجية ؟ 


3 


+ + » أيعيش كل من الزوجين مع بعضهما فئط عيشة المشاركة قى 
المسكن والاقامة > على أن تكون لكل واحد متهما : 


الحرية ى الأكل داخل اللسكن وخارجه ؟ .. 


11۰ 


@ والحرية فى استتبال الصدبق أو الصديفة فيه » على معنى : أن 
يسنقبل الزوج صديقة له ٤‏ ونستقبل الزوجة صديعا لها ؟ 
@ والحرية ف المشاركة فى الاحتماعاث الخاصة وحغفلات السهر ؟ 


@ والحرية فى تحدبد مكان قضاء الاجازة السنوية فى صحبة كل منهما 
للآخر > أو فى صحبة كل منهما لأجنبى عئهما ؟ 


٠...‏ ايعطى حق الطلاق لكل واحد منهما أو لكليهما ٠‏ دون الرجوع الى 
المحكمة أو الكنيسة > اذا لم يتفق الزوجان على أسلوب الحياة فى المعاشرة 
المشتركة ؟ 

٠ ٠‏ أم يقث عفد الزواج نفسه لدة بتفق عليها الطرفان ) يحدد بعد 
اتتهائها بانغافهما أيضا ؟ 
والتی يساعدها ا SS‏ 


»+ »هه أصبحٿ تعيد النظر ف نغالید الزوحية وعرف امجتمع السابق ي 
على ضوء الحرية الشخصية الجديدة وفرص العمل الميسرة 

وأصبخ من السهل عليها ترك بيت الزوجية لمدة طويلة والسكن 
على المللاق متها % 


وفعلا هذه النظره التى تنطوى على عديد من التساؤلات أثرت بالفعل 
على وضع المرأة ف علاتها الزوجية والأسرية ونشدث الطلاق وحص لت 
)١(‏ نحت عنوان ٠‏ « ارتفاع نسبة الطلاق فى الاتحاد السوفييتى  »‏ 
نشرت جریدة الآهرام المصرية فى عددها الصادر فى ۲۷ ابريل سنة ٠۹١١‏ 
E‏ 
» شرت اليوم » 0 ابريل مسنة ۹٦‏ )) صحوفة ( برافدا ( النامحلىة 
a‏ الحزب الشيوعى الضوفييتين د as‏ الاجتہامی a ee‏ 
فة 4 وان االسيب الرئيسي لهذ ه الأاهرة الاجتماعية هو قاد 
a‏ 4 و على الاخص الادمان ف شرب الخمور چ“ 
: ثم قال أن تسد A.‏ بالئة من جمیع حالایٹ مخالفة القانون اتی 
et‏ الراهقون ترجع الى تفكك الأسرة ٠‏ سے 


,11.1[ 


برجل آخر فى بيت الزوجية او خارجه ؛ وعلى علم من الزوج او فى غيبة 
من علمه . 

وجاء فى تقرير هيئة الصحة العالمية الذى صدر ى جنيف فى اكتوبر 
سنة ۱۹٦٥‏ : 
على جانب عظيم من التقدم فى تحرير المراة ٤ء‏ 

« وما يعمل من صنوف الرعاية الاجتماعية لتعويضهن عن الزوجية .... 
يعتبر ی نحاحه ذا طابع محدوتك . 

« وبجانب هذه المشكلة مشكلة اخرى وان لم تبلغ أهميتها . وهى 
مشسكلة المنعزلات عاطغيا عن أزواجهن وهى أمر أصبح مشكلة .. كئنيجة 
كذلك لتحرير المراة العاملة »(۱) ء 

ونشرت خريده الأهرام امصرية ف عددها الصادر ف 1۸ دیيسهير ىس 
٥‏ .. نقلا عن صحيغة هررالد تريبيون فى نفس التاريخ > الطيعة الأورييةة: 
أربعة رحال وثلاث فتیات يتومون فيه بخلع ملابسهم فطعة قطعة ويجمعونها 
فى كومة أمامهم تم يأخذون فى الرتص عرااة تحت أضواء وظلال حادة . 

وقد أثار البرنامج عاصفة من الكالمات التليغونية الى تعبر عن ‌الاحتجاج 
٠٠‏ وقال المسئول : أنه لم پسمح بعرض 'البرنامج الا بعد اجتماع على 
مستوی عال عقد لبحثه ) ,. 

ولولا تعاليم الكئنيسة الكائوليكية بوجه خاص »۰ لانهار کل وضع تغلیدی 
للعلاقة الزوجية ف المجتمعات الصناعية فى وقنا الحاضر ف اوروبا وأمريكا .. 

ا لولا أنها تحرم اعادة الزواج لمن يثبت حللافها بحريمة الزنا ٤‏ 


= « ومضى البروفسور خارشیف يفول : ان عددا کے ¦ من الاأزواج 
يعيشون معا اقل من ثلاث سنو اث ٤‏ ویعیشس بعضسهم معا دی اساپیسع 
أو اشسهر فمل (( چ 


(1) صحيفة هيرالد ثريبيون ٠‏ الطبعة الأوروبية > قى ۲١‏ اأكتوير 
سنه ۹٦0‏ . ۰ 
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e+‏ 6 ولو لا أنها تری أبدية الزواج الا ولا تحير أالغٌاءه الا لضروره 
فصوی نندرها هی »> 

٠٠‏ ولولا أنها تر اقب سلوك المنتسبين اليها وتحول لدى رجال اعمال 
الكانوليك دون ت تس جیع الخارحين علی نظام الكتيسة .ء.... 

٠٠٠‏ لولا ذلك وامتاله لأصبحت العلاقة الزوجية قضاء ليله فى بار أو 
فندی 4 او فض اء احاز هة ف مصيف او مشستی م أو لقاء فى حغفلة والحضارة 
التى توحى بتبادل الزوجات ثى احدى ليالى الأسبوع وتحول دون تدخضل 
القانون طالا یحجر ی الشبادل ف ناد خاص ویرضاه الأزواج Yl or‏ دنهد منها 
ان توحى بما هو أكئر من التبادل فى بعض الفترات . 


فقد أورد المراسل الخاص لصحيفة نيوز أوف ذى ورلد فى مديثئة 
OE T O‏ 

« ان رجال الشرطة الذين فاجأوا بالنفتيش عمارة حديثة مكونة من عدة 
طوابق ف مديئنة « أتلاننا » ر لاساد ) بولاية حgرz>يl‏ ) Georgia‏ ` 
بالولايات المتحدة ‏ صادروا عددا من .السجلات والملفات ؛ يعتتدون انها 
لناد وطنى لتبادل الزوجات . 


٠.٠.٠ «‏ وذكر اليوم المتحدث باسم الشرطة بانه طبقا للمجلة التى 
يديرها النادى : أن باب النادى مفتوح للعزاب والمتزوجين من الجنسين . 
وتدعی الشرطة ن له فروعا ف نيويورك ® 4 وش یکاغو ,+ * ودلاس ,.. 
وأورلندو .. وفلوريدا » وأن أصحاب الطلبات من السيدات يلتزمن بنسجيل 
الاحصائيات الحيوية ومن تقبل مئهن تزکی من عدد آخر من الأعضاء ِ“ 
ألاد عاعء العام چ 


« ويذكر أحد رجال الشرطة : بان تبادل الزوجات فى أمريكا آمر شائح 
وی تزايد يوما بعد يوم + ولكن ما وجد ف هذا النسادى يكشف لاول مر 
عن : مدى انتشاره وشيوعه على مستوى الولايات كلها ومستوى الأة 
الأمريكية فى أى مكان . 


« فكثير من الأزواج والزوجات فى الولايات المتحدة الأمريكية تغلب على 
العلاقة بينهما نوع من الساآمة والضجر ٠‏ يدفع الى الرغبة فى تغيير كل منهيا 
لزوجه فترة من الزمن : قد تكون ليلة ٠.٠.‏ وقد تكون نهاية الأسبوع ... وقد 


نكون الاچازة السنوية بأكهلها ! 


11۲ 
A)‏ مگکلات الاسر ة) 


« والنادى ف أنلاننا يقدم لأعضائه كل شىء ٤‏ ورسهه السنوى ما يقرب 
هولبوود ,. 

وتحدث شخص آخر من رجال الشرطة الرسميين فقال ٠‏ 

) ان هذا النادى مستکمل لجميع امكائياته کناد +“ وان سحلاته 
تظهر أن عد.دذ الازواج والزوجات پس-تحدم » فلوریدا (( کمکان للالتغاء 
وتمضية اجازة تسطع فيها الشمس الدافئة مع زوجة طازة ! » 

وكذلك ف هذا السجل دليل على أن أحد الطلاب من الشبان المراهفين 
كان يلنقط الدولار غير المتروع ( يتكسب من وجه حرام ) فى صنع سبيله 
الخاص فى الجامعة .. عن طريق المعاشرة الجنسية غير المشروعة لاحدى 
ازوجات بناء على رغبة زوجها ؛ 

« وغد وقغنا على لعبة يمارسها اعغضاء النادى فى اجتماعاث آخر 
الأاسبوع »> وهى لعبة ٠‏ « الغماية » .. يعصب الرجل عينيه ثم من يمسك 
بها من السيدات تصير محظينه فى هذه الليلة ؛ 


«( وكتير من أعضاء النادى > كما ثبين ؛ هم ٠‏ من السكرئرات الجميلات 
٠٠١‏ وممن هم ى ٬ضيق‏ وملل من الرجال والسيدات ويرغبون فى شىء من 
اأتسرية والتسلية . 
«وستقوم الثرطة بتفتيش آخر . ولكن ذلك لا يوقف نبادل الزوجات. 
أذ الائنسان لا يمكنه أن يوقف العلافات الجنسية غير المشروعة ٤‏ مثل ما يوقف 
شرب الخمر عن طريق ثحريمها »(۱) . 
۰ * %* %* 


ثانيا ‏ على تربية الأطفال : 
ذهبث المرآة العاملة ء الى المصنع > والمكتب » والمدرسة » والمستشفى 
والى فروع العمل المختلفة فى الحياة العامة ٠‏ حتى الى المقاهى والمطاعم 
الصفيرة » وهى ام لولد أو أكثز ٠٠‏ 'وهى زوجة أو غير زوجة ٠‏ وواجب 
العمل يحتم عليها ترك اولادها ف المنرل أو فى غيره وف رعاية غرها » أو فى 
رعايا ما ٠‏ ومن هنا كانت مشكلة حضائة الأطفال حثى سن الفالفة او 


.. تحت عئوان : كبسة الشلرطة 'لنادى مبادلة الزوجة‎ )١( 
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وقد كانت علاقات القربى فى الآاسرة ق المجمع السابق تسمح بأن يكون 
الولد فى حضانة الجدة للأم أو الأب > أو لآى فرد آخر من أفراد الأاسرة . 
اذا كانت أم الولد زوجة › وتلما كانت هناك ام لولد لم تكن زوجة . ولكن 
استقلال ارا ورغتها ف الاننضال عن الأرة ف سن > ة أضعف العلاقات 
الأسرية » بحيث أصبح من الصعب أن يقوم فرد من اغراد الأسرة بحضانة 
الولد فى غببة والدته فى العمل . 


الزوجة > أفر على الأخريات فى اقاحة فرصة العمل لهن خارج المتزل غلم يعد 
هناك غراعغ فى الاأسرة يسمح بالقيام بالحضانة » 

ولحل هذه المشكلة أقیمتث دور للحضانة على نفقة االدولة ف المجتمع 
ریحاأ ف امجتمع الرأسمالى + يقيم فيها الأطفال مددا لفترة من اليوم الى حبن 
عودة أمهاتهم الى بيوتهن ٠...‏ وف المساء قد تحتاج الأم الى « مجالسة » 
للآطغال بأجر معين › اذا اضطرت للخروج من المنزل فى هذا الوقت . 

و هكذا نشارك دور الحضانة ألأٴہمهات ف حضائة الأولاد ورعایتهم ف 
تنشئتهم وتوجيههم فى هذه الفترة الأولى من حياتهم . وهى تلك الفترة النى 
ف الوقوف على ففسية الاتسان في طغولنه وتئمية اللاحظة لظاهر نموت ۰ء + 
هى تلك الغقرة التى تؤسس غيها المراة كام س وليست كامراة ‏ الشوجيه 
البتاء وصلايته ۰ 


وعن مباشرة المرأه العمل خارج النزل خفت الرعاية بالطغل وتعرض 
لصور كريهة من الانحراف ويبدو ذلك وأاضحا عند قدرته على التصرف فى 
سن الراهئة » وقد يكون الانحراف هو الاعتداء على الجتمع أو هو الهروب 
منه > كتب اللورد ( 8١هإءسوط8‏ ) تحت عنوان : « المواطن والجريمة »(۱)» 
» ان جرائم الاعثداء س کہا توردها احصائية سنہ ۹٦٥‏ س بلغت ج 
ف الماية ( ء.٠/‏ ) منذ الحرب العالمية الثائية ... 

« وآن جرائم السطو واقتحام المنازل بلغت مائتين وخمسين بالماية .. 
بينما هناك ظاهرة مؤلة » وهى ظاهرة زيادة الجريمة بين من هم ف سن 
المراهقة . 


(۱( فی مفال تشر فی صي ) The News of the world‏ ( بقاریخ 
٦‏ مارىس ۱۹٩٦٩‏ .۰ 
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« غثمانية وعشرون فى الماية من جرائم الاعتداء ارتكبها من هم ف سن 
السابعة عشرة الى سن الواحدة والعشرين .. بزيادة خمسة عشر فى الماية 
عن السنة المأاضية ,٠ء٠‏ 

« وجرائم البنات ن هن فى السن بين الثالتة عشرة والسابعة عشرة 
.. زادت بنسبة أربعة عشر فى الاية عن العام الماضى أيضا .. 

» و هذه الأرقام لسنة ۱١۹٦٥‏ تنطلو ی على خځطور هة الوضع 6 وان آمر 
الجريمة صاثر الى أن يځر جح عن المثدرة والامكائيات التاحة . 

)3 نعم هذه | رقام /. تعگکس النْعمة الخلشة ف الأمة حمیہوا 4 فاکثریة 
هذه الأمة ) الاد : نحليزية ( ناس مهڏيون ٭“ أمناء 0 

» وعلی هذا النحو ل من .الاعتداء ( محمو عأ كير هة من شہبابغا ٠‏ له 
كذلك على عهد الشباب ؟ 

« والفكرة : ان المراهق المثل لطابع امراهئة ... هو الذى يتسكع ف 
الشوارع والمدن .. وف أحد جيوبه حبوب المخدرات .. وف جيبه الآخر 
هدو با مئع الحمل 4'4 هى فكرة ثثر السخرية و الضحك ,* 

« ان الأكثرية الكبيرة تحمل شعور المسئولية وتفوم بأعمال مضسنيه . 
واكن الأقلية المابئة نتكاثر .. وربيما كذلكت تفسد البقية البافية فى سرعة . 
وهنا بالفعل خطر قائم > وهو : أن واحدا من كل سنة أطفال يشم فى ورطة 
ty‏ رجال الشرطة . 

« وليس هناك أحد ف الواشع يعرف : لاذا ؟ . 

(( یعصس الئاس دعئقد أن انهیار اأحباة لسري جعل الآباء والأمهاتث 
ل يبالون یما یحدث لاأولادهم 

« وبفض آخر يرى : أن ذلك نتيحة لذروج 2م اآى العمل ¢ وعدم 
وحود وفت كاف لديها لرعاية الاأولاد ؛ 
الحبرة التى سببها الرجال المجددون من رجال الدين فى شرح المبادىء والمذاهب 
التديمة _ هى العامل ف ذلك > 


« ... وهناك آخرون يلومون ضغط المجتمع المتوأصل .. ومهما كان من 
أمر السب » فانه لا شك حقا : يجب أن نحاول س مع فهم وحنو س أن نحصل 


۱۱١ 


على الجذور الاجتماعية لهذا المرفس الذى يمكن أن ينفذ بسهولة الى نظام 
أخلاقنا والى حياة مجنمعنا ) ٠ء‏ 


ونقلت صحيفة هرالد تريببون فى طبعتها الأوروبية عن لندن نحت 
عنوان : « وثتية المراهقين تسكن الكهوف الغائرة فى وسط انجلترا » ما 
لی : 

«( يتردد بعض المراهقين والمراهقات على س-كنى كهوف غائرة ف 
اده ن ) Matlock‏ ) وسط انحلثرا ٤‏ تحت تأئر أعتقادهم ف وثنية الأخنفغاء 
تحت الأرض . وهم معرفون باسم : ( 1۲488 ) وهو اسم لسكان 

« وهم يخفون آنفسهم ق كهوف رطبة مظلمة »› لأنهم يحسون ٠:‏ 
آن امحتمع ضدهم * يڌو Kenneth Terhoven ) dli J‏ \ أحد الرواد 


« واكثر هؤلاء الشباب يترك بیوتهم فى المدن الصناعية فى النطقة 
الوسطى » ووحد ينهم بعض ا الخدرات وكذلك نٿ تبلع الرابعة 
مشر ة تحترف الدعارة ھ 

« ويثول أيضا مستر « تير هوغين » : أن بنانا فى سن الثانية عشرة 
والئالثة عشرة بيسح هن الدخول اا E‏ الكهوف والنوم ها مع العلمان + 

« ولهم نظام أخلاثیى صارم يرتبط به بعضهم فى معاملة بعض , ويقومون 
بزواج صوری مع هؤلاء البنات كى ييسروا لهن الموقف النفسى فى المعائشرة 
الحئسية . 

« وهؤلاء الشباب يطوفون الوطن كله على أفدامهم » على أن يستتروا 
أخرا بنمدينة ) Matlock‏ ) . وأصبحوا يشكلون مشكلة اجتماعية ف 
امجتمع سو اء 8 أكلهم باغاهیى أو ف استجدائهم النقود +نٰ أماکن الراحة 

»} وليل من الناس بعرف آی الأوضاع £ هذه الكهوف ۾“ الأن ھؤ لاء 
الشبان لا بتركون غريبا يدخلها ٠‏ وقتهم فينا هى التى جاتنا نقف على ما 
دد اخلها ,+ وقد زودناهم بالاکل ونظمنا لھم اجتہماعات * وهم ف حاحۀ مأيسة 
ال الqNاءدة‏ والريادة 4 وقد دىرنا الأمر لافناعهم بالعودة ال بیوتهم 0 

« وشرطلة امدينة تذكر ٠‏ أن هؤلاء الشبان غزوا المدينة منذ سنتين .. 
ولكنها لا تسثطیع الندخل ممعم طااا لم پسببو| اضطرايا » . (۱) 

(۱) هبرالد تریبیون فی ۱١‏ ابریل سنه ۱۹٩٩‏ ۰ 
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والائزواء و هذا وذاك یدل على مد ی السلوك غر الطبيعى للشباب 4 
سو أء ف الهجوم والاعتداء أو ألاختغاء , 


وليست مشكلة امجتمع الصناعی هنا هى وجود دور اللحضائة اساسا » 
والها ف وخودها كاعر اة من غو ا عن الحم الى بقع الها جال اا 
فی خارج المنزل » تحت اغراء الفرص الميسرة لها فى المجئمعات الراسمالية > 
وثحت تطیق تظام الدولة وه فلسفتها ف یاد ه أ لجتمع ف الدول. الشدو عية 
المجتمع ..:. اسرة إو أفرادا .. ومن اجل ذلك يحبذ « انجلز » الرجل الثائى 
[دماركسية > الزواج الجماعى »> ويدعو الى تقويض القيود التى فرضستها 
الاديان فى علاقة الرجل بالمراة . 

* % #% 
ثالثا س نسبة الأولاد لغير آبائهم : 


كما كان من المشاكل المقلقة التى صاحبت المجتمع الصناعى مشكلة 
الطفولة غر الشرعية وهى تزداد نعقيدا كلما زادت النذرعة الاستفلالية ف 
قبولها وممارستها »> وكلما زادت فرص الكسب المادى ف المديئة على وحه 
خاص ٠‏ وكلما كثرت النسهيلات الخاصة لغير المتزوجات كحبوب منع الحمل 
ف المعاشرة الحنسية ٠‏ وكالمستشفيات الخاصة بهن عند الحمل ودور الحضابنة 
امخصصة لرعاية الأطغفال دون الثالثة ..... كلما زادث المشكلة ائسامعا 
وعہغا »۰ وكذلك كلا قو ی الشعور النفسى لدی ألمر اة بالتخاص من تذالرد 
اماضى » والانطلاق فى حياة المجتمع الجديد » فى ظل قيم جديدة ٠.‏ كلما زاد 
ذلك من نغلغل المشكلة ومن آثارها . 

والاحصاءات الرسمية التى تصدر عن المجثمعات الصناعية الغربية 
تصور نسبة مرنفعة بين الامهات غر المتزوجاث لن دون سن العشرين »› وف 
ثزاید باستمرار سنة بعد أځرى . 


ولتفاقم مشكلة الأمهمات غر المتزوجات والاطفال غير الشرعيين ف 
المجتمعات الصناعية فى البلاد الغربية »> وف البلاد الشيوعية ايضا > يشترم 
بعض علماء الاجتماع أن ينسب الأولاد الى أمهاثهم طالا لا يعرف آباؤ هم 
على وجه التحديد ‏ منعا « لمركب النقص » من أن يسود شعور الاطغال > 
فيجنحون الى الجريمة والائتقام من المجتمع › على أن تزيد الدولة ف رعايتها 
اهم وتوجيههم توجيها يبعدهم عن تذكر الماضى . 


وما يفترحه علماء الاجتماع هنا لا يمكن أن کون بديلا للطفل عن 
نسبئه الى أبيه ف العلاقة الزروجية المشروعة ٠‏ غليست الئسبة اعلانا يعرف 
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الطفل بأبيه وأصله ,. وانما ھی جو نفسی انسانى ينمو فيه الطفل ويباشر 
استعداداته الفطرية دون عائق معنوى » ودون « لوم ) بلاحقه ف فترات 
هذا النمو ... هى جو يدفع الى ارتياد المجتمع وريادنه ء بدلا من الهرب 
منه والانزواء عنه .. هی جو يخلق فيه الشعور بالمزة كما يخلق فيه 
التفاؤل بالحياة والاسهام فيها اسهاما ايحابيا عوضا عن شعور الذلة > 
والتشاؤم والسلبية › او التزعة الهدامة , 

وعناية الأب غر الشرعى بطقله الهَيّر شر عی أو عناية أندولة 

فر الترغى .. لا تسمو اطلاتا الى عناية الأب الشرعى بطفله الذى أنجبه 
ا ا ر کا ا ای ات ا 
أب على سبيل الحقيقة لهذا الطغل . . اذ الظروف التى بحعلها ننتقل فى يسر من 
الی آخر . وهی ظروف الاستمناع بالحرية الشخصية ٠»‏ والايمان بقيم 

٠, الصناعى‎ E E E E 

و « الحب» الذى يوجد فى مثل هذا المجتمع » وف متل هذه الظروف 
ويدعو الى اتصال المرآة بالرجل › ليس هو « التو افق » فى الخصائص بينهماً ٤‏ 
أو الاتفاق على تحفيق هدف احتماعی دزت يحتاج نحقيقه الى تحمل 
E‏ > ومضاعفة السعى فى الوصول اليه . واا هو « نزو ) 

فع اليها الحاذبية الحئسية واستاطاف ف اللغاء . ولذا ٠ ٠‏ وحود هڌا الحب 
E E ST E SS‏ 
وعدا من شمانه أن فسح مكانا لك قى نسبة الل لاب معين فى علانة 
غير شرعية . 

وامجتمع الذى تصبح فيه الطفولة غير الشرعية مشكلة » اما بسبب 
تزأید الإطفال غر الشرعيين أو بسبب تزايد الأمهمات غر التزوجاتث .. 
مجتمع يسوده الحقد واليل الى الانحراف . 

اذ مھما تأٽرت الام غير المتزوحة بالثفكر الجديد فى المجتمع وبحوه > 
وقيمه .. . فانها لازالت تتأنر برواسب الماضى البعيد فيه كذلك .. وهی روأسب 
التفرقة بين أم أنحبت طفلا فى علاقة زوجية علنية » واآخری أثت به فى خفاء 
وانزواء عن رؤية العين أو سماع الأذن . ويبكفى آنها تذهب وهى حامل الى 
دار الولادة للأمهات غير التزوجات كى ثضح طفلها. هناك ,.» ويكفى ذلك 
بان يخلق عندها الشعور بالنقص »> ومن ثم يتكون عندها بالتالى : اليل الى 
الانتقام من الرجل الذى عاشرها »> أو كراهية الرجل على العموم ؛ والميل 
أيضأا الى وا علی الام ذات الطفل الشرعى . 


فانهم يعتبرون أنفسهم غر أعضاء ف امجتمع الذى يعيشون غيه › مهما 
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بشرتهم الأاخلاق الجديدة بان عضوية المجتمع عضوية تبادل المصلحة . لان 
ماضى المجتمع فى ترائه الاخلاقى › وفى تشاليده »> اصبح ينقل بالتوارث ف 
أعضائه الجدد من الناشئة » ولم تزل له فوة فى الئأثير لا ثقف أمامها فقوة 
الفكر الجديد . اذ حصيلة البشرية فى تاريخها الطويل » العميق لا تلغيها 
حصيلة فترة من الزمن › ولم يثم حتى الآن الاعتراف بها كفانون شامل ومنظم 
للحياة الاأفسافية ٠,‏ 

# %* %* 


رابعا س المتبنى للاولاد ٠‏ 

على أن تزايد نسبة الأطفال غر الشرعيين ى المجتمعات الصناعية _ 
بالرغم من أسثعمال وسائل ملع الحمل و.اننشار ها وبالاخصس الكيمبائيات س 
الى « التبئى » من هؤلاء الأطفال › اذا لم ينجح التلقيح الصناعى »> وفد 
ثطور أمر هذا التلفيح و ف ضهان انجاح العملية البيولوحية مقط ٠ء‏ 
وانما ف اتساع دائرنه وتخطيه ما یسمی : بالحرماث و المقاپيیس الأخلادية 
والقانونية .» فأصبح : 

@ لا يرى حرمة للمحارم ... فليس بمائع ان تلقح الزوجة بمئى شثيق 
زوجها(ا) .,. 

@ وليس بمانع أن يلقح بمنى الرجل الأجنبى اكثر من امراة واحده .. 
وقد يصل عددهن الى ئمان)(؟) . 

@ وليس بمانع كذلك ان يلقح بماء الرجل الزوج ااجنبية عن الزوجية 
ثم یتبنۍ هو زوجته ولد هذه الاجنبية من منيه (۳) ۰ 

© وقد یکون التلقیح بمنی رجل حى + أو sریضں‏ + ٠‏ أو مدت ,¢ + الي 
امراة على قيد الحياة ()) .. 

@ کما .يکون من مئی حدیث العهد ,* » أو من دږم مجمد مرت عليه 
سنون ٤‏ وقد تمر عليه شرون )٥(‏ ,... 


(1) مجلة ( 2eصواو«مC‏ ) ا لاني عدد ٨٨۸‏ پوليو سنة ۱۹٦٥‏ . 
)۲( المصدر السابف )۳( الملصدر السابق 
)€( صحيغه ) The News of The World‏ ( بتاریح «' ۱ ابریل مئه 


۹11 ۰ 
(o)‏ المصدر السابقی 
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@ وقد یکون من مئی مسنن تفدم به العمر الى شابه ف طور 
المراهقة )١(١‏ . 

٥ء‏ کھا تشعبت آاهدافه ٠‏ من نخليد امحاريين الذين بستطون ف 
ميادين الحروب .. الى اعادة الانسانية بعد وقوع حرب درية شأملة چ الى 
انجاب عظماء من رجال الفكر والرياضة والفن › أمثال ٠‏ أينشسين وبينهوقن 
... الى الابقاء على العلاقة الزوجية النى اصيب فيها بالعقم احد الطرفين 
¢ 6 آو کليهما )۲( e.‏ 

والنبنى هو نسبة الولد الى غر ابيه › والنكفل به ومعاملته معاملة 
الولد الحقيقى ء وضمه الى آفراد الأسرة فى الأوراق والسجلات الرسمية . 
ذلك قليلة العدد .- ولذا لا يصلح أن يكون التبنى حلا لمتل هذه المشكلة .. 
وهی مشکلة نکاتر الطفل غر الترعى .. 

.... ومن جهة آخری لا يساير النبنى فى آتاره النسب الصريح : ف قوة 
العلاقات وترابط الاسرة وهو أترب الى الهواية منه الى البناء والتكوين .. 
کھا هو مطلوب فى الأسرة . 
تحت ضغط ظروف المجتمع الغائمة » مهما خف وزن هذه الظروف وضعف 
عند فراغه 4 أکثر َا نحزن عليه لوفاته 4 وتصبح بالتالى عضو ا صوریا 
فى المجتمع › تعيش من أجل لقمة العيش والمحافظة على الذات فحسب .... 


X# X* ¥‏ 
البيئة البدائية والعامل الاقتصادى : 


والاستقلال الاقتصادى وما بژدیى اليه من نتائج ¢ ومعايير“ ف الأخلاف 
هو اذن احدى الظواهر الرئيسية لحضارة الصناعة الآلية > بيئما تخلفه هو 
دابع البيئة البدائية ! . 
(۲) صحيفة ) "he News of The World‏ ) پباریخ ۱۰ ابریل 
سنة ۱۹٩٩‏ . 
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من أجل تخلف هذا الاستقلال فى البيئة البدائية م كما يراد أن 
يستنتج ‏ کان من آثاره عدم استقلال المرأة : بنقا أو زوجا » بالانفاق على 
نفسها ¢ وف الوشت i lS hi‏ ف التفييم الخلفى وف تحديد 
الملاقة بين المرأة والرجل : 
س أن كان للأب ولاية على البيت فى الاسرهة الى سن الك 2 
@ وان كان للزوج قوامة على المراة فى الملاقة الزوجية .. 
@ وان کان له أيضا وحده صلا حقی الطلاقی 6 دون الرجوع الى 
الزوجة ء٠‏ ۱ 
e‏ أن كان على الزوجة بخدبة زوجها ؛ وارضاع ولدها > وحضانته ؛ 
E es‏ الذكن ء 
دوضع ا 
وافا کان * هذا e‏ أنه ٠‏ وضع 2 اا جل ف البيئة 
OEE TT EE e‏ 
هذه الفرص للمرأة » وتسوى تسوية كاملة غير منقوصة ف الأجور على العمل 
المئيل ٠‏ وذلك ما يحقغه المجثمع الصناعى . وحتمية التغيير ف الوشنع 
ثقحىٍ سے کہا ذکر سايفا 2 نستفل ولا أقتص اديا " ويثبع 2 
a GT os‏ لقدرتها 
على الائفای علی ڏفسها ¿٤‏ وان تکون وحدها صاحة الحق ف ن 
مصرر ها 4 ودد ئوفر هذه القدرة الافتصادية لدیها + + 
@ وان لا يعثبر زنا الزوجة اأهدارا لحق زوجها عليها » وانما يمئبر 
ممارسة لحق طبيعى لها .. 


® وان يكون الطلاق شركة بينهما » كما يكون البقاء فى الحياة 
ازوجية باتفاقهما .. 
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® وآن یسقط حق الزوج فی ادخالها فى طاعته . 
@ كما تكون شئون النزل وأداؤها بالسوية بينهما .... 
@ وأن تعتبر على قدم المساواه مع الرجل فى : أداء الشهادة » وحفق 


الارث .. 
® وآن لا تلتزم بالارضاع والحضائة ! .. الخ . 


٠.‏ أن ظاهرة البدائية للمجتمع البشرى هى عدم استقلال الرأة 
أقنصاديا 4 ينما ظاهرة المجتمع صاحب الحضارة الصناعية الآن : ھی تمکین 


وبما أن الحضارة الصناعية هي نفسها ظاهرة تقدم بشرى فظواهرها 
هى ظواعر هذا التتدم ! . وبما أن التقدم يخضع لقانون الحباة الأصيل وهو 
مائون التطور ء.. فكلما ازداد التطور ازدادت هذه الظواهر اتساعا › وعمقا 
فى الوقت نفسه ٠.‏ والمستقبل كفيل بندعيم ما يسمى : ١‏ بالحتقوق 
انجديدة » للمرآة » وكفيل كذلك بافناء الظواهر السابقة للبداثية من المجتمعات 
الكرة: 

ويعتبر ضد التطور »› كما يعتبر ضد التقدم بالتالى ی نظام فلسفی ٤‏ 
آو اخلاقی › آو ديئى »> يتمسك بظواهر المجتمع غر الصناعى > وهو المجتمع 
الذائي: ٠‏ وتخارل رترغا ف الحة ع الاس ي و اة ركف الت 
الائساذية الى الأمام خضوعا لقانونها الذاتى وهو قائون التطور .. 

والحديث هنا عن عمل المرآة هو عن عملها خارج المئزل بأجر عنه . 
والا فالمراة لم تكن يوما ما غير عاملة وغير مساهمة فى اقامة الحياة الزوجي: 
والأسرية وبناء الأسرة الجديدة . ولم تكن مساهمنها قى دفع الحياة المشستركة 
بالامس باقل منها اليوم : 


كاقت تل ف لرل وخارج الترل انها ولن ل یکن تا ت رت 
عمل يؤجرها ٠‏ وانما العمل الذى كانت تقوم به هو عمل فى نطاق ماللأسرة > 
ومن أجل الأسرة وكان الدافع لها على العمل : هو صيانة الأسرة › 
من الانهيار »> أو المعاونة فى اعادة بنائها أو فى انشائها ٠.٠‏ كان الداافع لها 
تفىسيا أو اجتماعيا ...٠‏ كان الداع لها معبرا عن فطرتها الانسائية النى 
نتجلى فى ميولها الذاثية أو الغرية . 
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وکذلڭ ل کن لرا فیا مکی ےق الک البدائی کا بال 
معسرة على الاطلاق ولم تتملك مالا » أو لم يقع فى يدها مال .. كانت تملك 
امال . أو تقع فى يدها ثمرة للمال » فى انتظام او غير انتظام احيانا . 

والامر كله محصور تى الأجر على العمل كظاهرة للمجتمح الصشاعى > 
وعدم الأجر عليه فى المجتمع البدائى » وهنا يمكن التساؤل : 

هل الاجر على عمل المراة او عدم الأجر عليه يغير وضعها فى الأسرة 
وهى العلاقة الزوجية الى الحد الذى يقال عنه هنا ٠‏ انه من ظواهر, المجتمع 
الصناعى مرة » او ظواهر المجتمع البدئى مرة أخرى ؟ 
وضعا اجتماعيا يناقض الآخر ؟ 

عل الال د رة والظر اليه وخدة يلح إن نكون اساسا اا 
بين الزوجين وتكوين أسرة فى مجثمع متماسك ؟ 

هل ظواھر المجتمع الصناعی فی اوروبا وامریکا س وھی كما يقال : 
ظواهر شرورية ‏ صاحبت الحضارة الصناعية ف المجتمع اليابانى ؟ 

ألا يمکن أن تکون هذه الظواهر التی پغال عنها : انها ظواهر امجتمع 
تثيجة اليأس من الاستقرر > والرغبة فى الاستهتاع بالحياة المادية القائة 
الی آخر حد ممکن منها ؟ 

ان كان للصناعة أثر ؛ فهو الرفاهية .... وفرة المال ووسائل الراحة , 
ولكن ليس بلازم أن ينغذ هذا الأثر الى اليأاس وعدم الاستقرار فى حياة 
الانسان « واا مرد خلال غال خ. : 

ما هو الوضع الطبيعى فى العلاقة فى الأسرة وفى الحياة الزوجية ؟ 

أن الائسان يخثلف عن الگائناتث الحية الأخرى ف امرين 2 

@ وف قوة الميل الفردى أو الميل الاجتماعى من جائب آخر .. 

وهما أمران لا يغيران الوضع الفطرى القائم فى علاقة الذكر بالانثى فى 
الكائن الحى على الاطلاق » انسانا أو غير انسان » الا بما ينمى هذه العلافة › 
ويساعد على المحافظة على بقاء النوع البشرى فى الكائن الائسائى , ' 


فاحتياج المرأة الى الرجل من أجل المحامظة على النوع ٠...‏ موجود ل 
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وأستعداد الرحل من أحل الهدف نفدسة ۰ ۰ موود ف طبيعته كذلك ٠‏ 

ووظيفة المراة فى العلاقة الزوجية لا تخنلف عن وظيفة الأنثى فى الكائن 
الحى ۶ وهی تحمل المسئولية فى رعاية الحيل القادم ¢ أن ب فىرة حملد 6 
أو فى مترة حضافثة وارضناعة ‏ 

ووظيفة الرجل فى هذه الملاقة لا تختلف كذلك عن وظيغة الكائن الحى 
الآخر فى : تحمل مسئولية الحماية والتصدى لدفع الأضرار آلنى قد نلحق 
بالجيل القادم . 


الاقتصادى دخل لا فى تحديد المهمة ولا فى الدفع الى اللقاء بين الرجل والآنتى 
صلا .. 

ومهمة الذكاء أو العقل فى الانسان س فى الأنتى والذكر على السواء ‏ 
هى محاولة : « الانسجام » فيما بينهما من علاقة » و « الائنسجام » كذلك فى 
وسائل حفظ البقاء النوعى . 

ويدخل فى هذا النوع الأخير : « الانسجام » فى علاقة كل منهما بالمجتمع 
اأذى يعيشان فيه »> أن فى مجال السعى وتحصيل الرزق »› أو فى مجال 
انتضامن والتعاون لدفع الأضرار وتحثيق أسباب الاستقرار . 

ومهمة اليل « الغرى ) ف الائنساأاأان أن يوطد الألفة فى العلاتة 
رحد وهو ما حدق بالحة والحعارق : 

قد تمتد حماية الرجل للمراأة فى فترات احثياحها الى الحماية 
والوقاية س وهى فنرات الحمل والرضاعة والحضائة ‏ الى تحصيل الرزق 
لهما على السوية طوال وجودهما المشترك . وقد يراها الرجل نمتد الى ذلك 
بحكم طول 'الوقت والحاجة لدى المرأة » وقصر المدة التى تتفرغ فيها بين حاجة 
مضت و أخری أفبلت ٍ* 

وبسبب امثداد حماية الرجل الى حياة المراة كلها > ريما يأخذ لنفسه 
حق صيانتها من التعرضن للايذاء فى صورة متوشعة أو متخيلة . 

والحماية أصلا أمر واجب عليه بحكم طبيعة الحيوية والانسائية ٠‏ ولكنه 
وأاجب لا يتجاوز دائرته الى ما يجعل أداءه مجحفا بائسانية المراة > ومسببا 
للكراهية والرغبة ف الفرشة 4 + » هو و اجب مشروط لدغع الآذى والاضرار 4 
وللتمکین من أداء الوظيفة الانساثية لكل من الزوحبن . 


٥ 


وهنا أيضا العامل الاقتصادى وراء العلاقة الزوجية »> ووراء مهمة كل 
منهما » بحسب طبيعتها الحيوية والبشرية . 

وما كان من طبيعة الانسان وف طيعنه . . لا يقال فيه : بدائی وحضاری 
الا بحسب الصورة الثى يبرز فيها . فان كانت الصورة مهذبة كريمة كانت 
صورة حضارية » وان كانت على العكس كانت بدائية » وان وجد اسان 
الصورة e‏ الحضارة الصناعية الآلية فى عصرنا آليوم . 


0 E E E ES 


ان آحر المرأة على عمل خارجح المئزل فد يكون عامل افر على اتمام 


حقا : ان المصنع نقل حياة الانسان من المنزل الى خارجه : ف الشارع » 
وى المكاتب »> والمقاهى وبين الآلات ... وأصبح المنزل يزار لفثرة قصيرة ٠‏ 
بعد آن كان يقام فيه ٤‏ وأصبح يهجر لادنى سبب يعكر صغو هذه الزيارة ّ 


الحرب العاليلة ٠٠١‏ وليس المصنع : 

ولكن ليس المصنع مع ذلك مصدر التفكير الخد ى تت و 
العلافة الزوحية تبعا لتحرر المرأة واستتلالها عن طريق أجر الذى 
تباشره خارج منزل لي أو الزوجية , 


ان التفكير الاه ف تدریر ثغبجر وضع البعلافة الزوحية أو الأسرية 
حاء متأخرا أحل الظو اهر النفسية التی سادث المجلمع امعاصر ُ ولم يذشاً 
لها أيغوم عليه هذا الحل الطلوب ,, 

٠‏ وان هذه الظواهر النفسية يمكن أن نكون من آثار الحرب العالمية 
ا و و ن داو رو ل ا کمن ری ا 
و مجتمع واحد هو المجتمع الأوروبى وف قارة واحدة هى القارة الأوروبية .. 

ولم تنجح العوامل المشستركة ف الحضارة ٠‏ والثشافة' » والتاريخ والدين 4 
ى تفادى الحرب العالية الثائية » بعد هول تلك الأضرار الى سببتها الحرب 
الأولى بين شسعوب هذا المجتمع وىسكان ثلك القارة . 


)١(‏ وفعلا أصبح عامل قوی ى الاغراء يكاد يحثئل الدرجة الأولى فى 
الرابطة الزوحية والاقبال عليه من جائب 'الرجل ا أثیفِ ذلك وھد 
(Allenbach)‏ للاحصاء بال انيا فی فشرته فی مارس سلة ۱٩۹٩٩‏ « هرالد 


تریبیون » ف العدد ۱۹٩٩/٤/٤‏ :٭ 


الأسرة. 
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وكانت اهوال الحرب العالمية'الثانية سواء فى الشعوب النى غلبت على 
اخرر' ار ها الائسانية فى كرامتها وفى مقدراتها .. وهزت نغفسية الانسان 
وأرححث ”فيها مقیاسن القيم + 


وليس من شك فى ان يکون من آنارها ف النفوس النى وقعث تحت 
اضرار ها وهزاتها ؛ « عدم الثثة » يمستقبل البشرية ؛ بعد أن فشل الدين 
الماساة الفظيعة 8 ۰ 
وعدم الثقة بمستقبل البشرية هو عدم الثقه ف القيم والعاير الأخلاغية ؛ 
وكذلك هو عدم الثقة يى رثابة الذات والضمر الانسائى »› وعدم الثقة أيضا 
ف العلم والتتشدم > وعدم الثقة فى الحضارة » وعدم الثقة أخرا بأواصر 
الثریى 0 
ِ وعدم النقة فى أصول الاطمئنان ودعاتم اسنثرار السلام يقو ی النظر دة 
الفردية ف آضيق نطاق لها وهو الوحود الحاضر ٤‏ دون الأمتداد الى الد 
القريب أو البعيد ٠‏ ۰ 
: و.النظرة الفردية بأصاد ئو حی نتقددر الذاث وحدها والحرص على تحصيل 
ما تدقی به ۰ او تستمتع. به فی حیاتها . فاذا اضيف الى ذلك أنها تركز على 
البقاء. الحإضر. والاستمتاع بالحياة فيه .. انها نتتحول الى نظرة « وجودية » 
يدفع اليها اليأس ؛ وتستهدف الحاضر القائم الآن وحده . 


وعلى اساس من هذه النظرة الوجودية يصبح الفرد متياس سلوك 
نفسه »¢ ومعيار تقدير العالم الذی یعیش غیه ٠.‏ وھو لا یقدرہ الا با يجلب 
عليه متعة شخصية » أو يذفع عثه ما ينوت هذه المتعة .. والمقاييس الأخلاقية 
العامة لا تنجد عنده الآن اعتبارا » والايمان بقيم أو بمثل عليا يجب أن يسعى 
خوا ن ا 

: 

اذا تهيات للفرد 'ظروف نمكئه من تحقيق نظرته »> وتحويل نتائجها الى 
ترات يستمتع بها فی يسر سعى ف أاغئنام هذه الظروف والافادة بها ألى 
أبعد .حد 'ء 


العمل لكل من النوعين .٠‏ وفيه تثهيا ‏ من أجل ذلك _ الظروف التى تمكن من 
تحقيق النظرة الفردية . 
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ومن هنا كان المجتمع الصناعى عاملا مساعدا على طلب التغير فى 
هذا التغير او الى طلبه ... ينسب اليه فى واقع الأمر على أنه عامل با 
على تحثيغقه » وذلك بخلق الظروف التى تمكن من تطبيق النظرة الفردية 
الوقثية .. 

وهنا اذن ما يشال عثه : انه ظواهر امجتمع الصناعى .٠.‏ هو ف واقع 
الأمر ظواهر لا تنشاً عن تطوير الصناعة ولا الثورة فيها ٠‏ لأنها نتائج لعوامل 
أخرى ء ولكن هذه الظواهر وقعت فى المجتمع الصناعى فى الغرب والشرق 
لوجود عوامل وشثوعها : 

@ من عد الثقة فى مستقبل البشرية كاثر مباشر الحرب العالمية 
النانية ١ء‏ 

@ ومن سيطرة النظرة الفردية الوقثية التى ترتبط بعدم الثقة ونثرثب 
علیهسا ,+ 

@ نم لتهيؤ الظروف التى تساعد على تحئيق هذه الئظرة > بفضل 
ارتفاع امستوى الاتتصادى ووجود فرص العمل الكثرة كنتيجة للتطور 
1 تصناعى 4 

فاذ! وحد بعد ذلك أتجاه الثفكر الحديد ف تفیجر وضع العلاف الزوحية 
و الأسرية تى مجثمع افريشى أو آسيوى فيه الصناعة حديثا > وأخذ سمة س 
الحضارة الصناعية فان وحود هذا الاتحاه يکون نقلید ا ل وحد ف المحتمع 
انصناعى السابق عليه فى ادبلاد الصناعية المثقدمة مصاحبا لكل الخلواهر التى 
لآحداث الحرب العالمية فيه فى النصف الأول من فرئنا الحالى .. 
المنزل » لا صلة له بما تعيش فيه الآن من جو أخذ ظاهرة الانطلاق من كل 
قيد ‏ حتى القيود الزوجية والأسرية م طابعا له . فالاجر على العمل 
لم يخلق هذا الجو . وفرص العمل الوفيرة لديها لم تحتم عليها هذا الائطلاق . 
وفقط صادف أن وجدت ظاهرة انطلاق المرأة فى وفت وثب فيه المجتمع الصناعى 
فى أوروبا وأمريكا والياہان وثبة قوية ف الائتاج وف تعدد جوائبه . 

ويعتبر من باب الغالطة أو الخلط : أن يجعل تحرر المراة الغربية الى 
هذا الحد فى وفتنا الحاضر احدى الظواهر الحتمية للنطور الصناعى ١‏ 

ان تحرر المراة ى الشعوب اصحاب الحضارة الصنامية أصبح موضوع 
تىساۋل کېیر ۰ 
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@ هل سيصل نحرر المراة فى المجتمع الصناعى فى الحياة الجنسية الى 
ازالة القيود النى نكوئت فى تاريخ الحضارة الانسانية لتحديد العلاتة 
بين الرجل والمرآة وأصبحت عرفا او دينا فى وصفها بالشرعيه .. انى ما يجرى 
ف كا الجبم ادان من رالاق وتا الجا وعد وحاس اى ابر 
محرم فى هذه العلاقة ؟ 


@ هل ستصل ال راہ الی الکشف عما بقی لدیها مستورا حتى الآن ٠‏ 
وهو قليل ٠‏ من النديين والعورة ؟ دون أى شعور بالخجل أو الحياء فى موأءجية 
الآخرين أو الآخریات نها »> وهی فى عرى تام ؟ 

@ هل سنكون ال)باشرة الجحنسية ضروره بيولوجية وعضوية كالأكل 
والشرب تؤدی ف العلن .. کماتۋدی ف آی وقت ... وف آى مكان .. أمام 
الأبناء و االأقارب + » و الأمهات و الآباء * 

@ هل سينتهى الاعتقاد بالمحارم فى المعاشره الجنسية ؟ وهل سنؤدى 
المرأة وهى زوجة خدمة عن طريق فرجها للآخرين فى مقابل ٤‏ كما نؤدى بعملها 
الیدۆی خدمات تۇجر علیها .. دون آی احساس بحرج .. أو شعور بخدنشس 
الكرامة الانسانئية ؟ 

ورب اترک آخ ى ال الل فلك وخ > لس ماك ن ن 
بين ما يؤول اليه أمر تحرر المراة على هذا النحو .. وبين الصناعة والمجتمع 
الصتاعى .. اذ أن الجتمع البدائى فى أهم خصائصه .. هو ذلك المجنمع 
الذى لا تعرف فيه العلاقه بين الرحل والمرآة حدودا وفواصل بين ما ينبفغى 
وما لا ينبغى ٠...‏ وبين حل وحرمة .. وبين محارم وأجانب .. وانما المباشرة 
الجنسية أمر طبيعى كالاكل والشرب يحكمها عرف بعيد كل البعد عما تقنقه 
ااحضارة فى المجتمعات الانسانية المتحضرة .. كما لا تعرف فيها المراة والرجل 
مواضع معينة ف البدن تستر وأخرى تكشف(ا) . 

كما يعتبر من باب التستر على أغراض أخرى دفينة » الطالبة بتغيير 
المعايير الاأخلاقية للعلاقات بين الرجل وال رأة فى المجتمع الحاضر تبعا لتدرة 
المراة على الكسب عن طريق الاجر على عمل خارج النزل . 


٠ بعنوان‎ (Armand Denis) » من « ریبورتاج‎ )۱( 
E News of The Wola )( ف صدیغ‎ )8trange Love Customs) 
e بعد ر الى غنيا الحديدة واسنراليا : هل من صلة بين الوحشبة‎ 
(Is there a link between primitive Savagery and World’s Changing 
Moral Code ) 
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وادعاء ١‏ أن الغاييس الأخلاقية التقليدية كانت مقبولة يوم ان کان الرحل 
يىكفل بالانفاق على المرأة ٠:‏ 


وكانت مباشرتها لشئون الزوجية المنزئية ورعاية أطفالها من عهد 
الرضاعة بنفسها .. أمرا واجبا عليها ! 

الان الرجل وحدہ هو الذی کان يکسب وبالتالی هو الذى کان يثكفل 
بالانناق على أعضاء الأسرة حميعهم .- ولكئه اليسوم ف عصر الحضار ة 
الصنامية الآلية يجب ان تخرج المراة وتمارس استفلالها فى الحياة كاارجل 
سواء ¢ انها استطاعت الآن أن تكسب کالرجل ٤‏ وما بینهما يحب آر. يکون 
بالاتفاق » غير خاضع لعرف كان او تقليد مستصحب ! . وبالاخص ف المجتمع 
الاشتراکی المارکسی الذى لا يعرف أسرة > وانما يعرف آفرادا هم أجزاء ف آله 
الجتمع . ومن ئم يعطى اجرا للفرد على عمل له يغطى فثط تكاليف معيشته . 
ولذا كل فرد يؤجر ويعمل للدولة ونفقته من أجره اليومى وليس من ذى قراب 
ثريبة أو بعيدة . 


ظاهر ه انطلاق ال مرا فى الوقت الحاضر موجودة ف المجنمع الصتاأعين 
فى اوروبا وأمريكا وجودا لا شك فيه . ولكن الذى يصح ان يثال .االآن ٠‏ أن 
هذا الانطلاق ليس ظاهرة حتمية لتطور المجتمع من مجتمع زراعى الى مجئثمع 
حسناعی * وائما کائت وليدة الصدقة ف وفت ندمت فيه العلوم و الصااعة 
فى أوروبا وأمريكا وروسيا . بدذيل أن المجتمع اليابائى مع تفدمه الصنساعى 
والتكنولوجى أخف فى هذه الظاهرة بكثير مما عليه تلك المجتمعات الصناعية 
الأخرى ؛ وكان قبل الحرب العالية الثائنية يتميز بالمحافظة على نغاليده 
الاخلاقية والاجتماعية مع تقدمه الصناعى الواضح . 

وما يرى من ظاهرة تحرر المراة اليابانية يمود بالاكثر الى عمل السيانسة 
الأحنبية س اثر الحرب العالية الثائية ‏ التى ارادت أن تضعف الشعب 
انیابانی ؛ حتی لا یکون قو مره اخرى ف وجه الدول الغرہية وحنی لا پنكرر 
حادٿث « برل هابر » ثافية . 

ولم تحد الىسياسة الأحنبية وسيلة لاضعاف الشعب الیایاٹى أل دهز 
اأتقاليد التی کان يتمسكت بها 4 والتى كانت له مصدر وة لا ثفهر طول دهده 
النصناعى منذ منتصف الفرن التأاسع عشر : 


|. 


® وأعدت ال)رأة عن تقديم ألو ان الأحدر ام التى كانت نقدمها لاأبيها 
أو زوجها . 

@ ونحت عن الجتمع اليابانى عامل القوة الذى كان يكمن فى صنوف 
انعبادة المختلفة فى حياة الشعب ,. 
انزوجية » * ET EE‏ 4 لالها وتكفلها ER‏ 
شئون الزوجية . 

وهناك كثيرات جدا فى عصور التاريخى المختلفة كن يتكفلن من مالهن 
الخاص بالاتفاق على ما تطلبه الحياة الزوجية . وما تزال الكثرأت فى هذا 
الجتمع الحاضر »> وف المجتمع الصناعى القائم بالذات يؤدين نفس المهمة ؛ 
دون ان يتكون لديهن احساس عميق يلح فى نغيير العلاقة الزوجية الى وضع 
جديد » تكون فيه الزوجة اكثر استقلالا واكثر انطلاقا ! .. 

ان الانطلاق المطلق أو التحرر اللامحدود للمراة فى الوقت الحاضر 
ف امجتمع الصناعى الآلى ريبما لا يرجع فحسب الى آثار الحرب العالمية الأولى 
الانفاق على نغسها باثاحة فرص العمل المتكافئة .. ريبما ترجع المبالغة فيه 


فهى لا تمارس الحرية الغفردية فى علاقتها بالرجل استتمتاعا بالحرية 
من قيادته » ثحت الثأثر باستقلالها . 

ان رد فعل استغلال المراة فى حياة الرجل فى المجتمع الصناعي الحاضر 
هو : أنه يتهيبها ويفسح الطريق لنزوانها »> ومن ثم فقد الرجل الرأى فى 
توجیھھا › كما فقد الاقدام على معاشرتها .. 

والمرأة من فقدان الأمرين معا عد الرحل امعاصر + * اخذت لنفمها حق 
المبادرة فيما يتصل بالرجل .اتصالا جنسيا . 

وفى ندوة أقامتها الرابطة الطبية البريطائية بلندن ولخصت ما دار فيها 
کل من صحيفتى التيمس ٠»‏ والنيوز أف ذى ورلد(١)‏ » جاء على لسان الشبان 
و الشابات الذين سئلوا فيها عن رايهم فى الحياة ء والحب > والزواج : 


() عدد الاحد ۸ نوفمیر ۱١۹٦٤‏ ه 


۱۲۱ 


LL a 

)0 والنظرهة العامة لديهن نهن بفضلن ےھ حاب الثحربة :لحن س ف 
انزواج . َ دیما نظر هة الشان انهم يفضلون صاحبات اليكارة ف اتمام 
انات € ,» 

انه لتبرير التغير الجديد فى العلاقات الزوجية ‏ بغض النظر عن هيمئة 
التطور الصناعی - يذكر ان وة طالى القشي ان هدت الرواج فى 
الدرخة الأزل ليبن انتتضران الشل :بل عايل ١‏ “ والامران 
مسنهدفان معا ولكن الئانى منهها له االأافضلية واالأسبقية ا 


ولكن هذا هو الوضع الطبيعى الفطرى فى لقاء الانثى بالذكر'؟ 


ومجال الكائنات الحيوية الأخری س قبل الانسان س اظهر ف الدلالة 
على ألأمارأت الطبيعية التى ثشارك فيها الائسان ك لان تعفد الائسان ف 
تكرت هله اك موا فى اعلا رة ال ايحا لواش اا 
المشتركة بينه وبين الكائنات الأخرى . 


ا الحمام لا بترك الانثى بعد اللقاء بها . وانما يستمر فى التردد 
ر ان هال الك كان الغايل اأرل. ف اللفاء أن ان الف اة 
ولا تردد مرات اخرى على العش › ولا حمل نفسه مؤونئة الحماية والوقاية . 


ولكن استمرار الذكر فى الرعاية > وافامة الأئثى فى العش فترة التفريخ 
والحضانة دون أن تسعى خارجه فى سبيل قوتها ‏ أمارة واضحة على أن عامل 
استمرار النسل والمحافظة على بفاء الئوع صاحب المكانة الاأولى فى الزواج 
بين الرجل والمراة فى دائرة الانسان . 

ریما یطعغی غىامل الجنس ف اللحظابت الأولى ۰ ولکن ذلك لك يعر من 
الوضع .الطبيعى شيئًا > بدليل أن الحياة الزوجية نفسها لا تستطيع أن تبشى 
على آساس منه وحده »> والزوجان قد يریانها شد خلت من معبى الحياة > 
ان تخلفت العلاقة بينهما بسبب ما عن انجاب الولد . 


ومن هنا نستطيع أن نصل. الى أمرين وأاضحين : 

أولا : أن الذى يحدد العلاقة الزوجية أو الأسرية هو خصيصة اة 
البشرية وحدها قبل ای طاریء آخر > وأن العامل بالتالی لا يستطيع 
أن یغیر ما توحی به هذه الطبيعة ,. 


۲۲ 


ثانيا : أن خروج امراه الى العمل وأخذها الأجر عليه ف المجتمع 
الصناعی لا يحتم ظاهرة الانطلاق والتحرر “ النى تصاحب تفكر المرأة المعاصر هة 
فى أوروبا وامريكا وروسيا » وأن هذه الظاهرة تعود الى آثار الحرب العالمية فى 
النصف الأول من القرن العشرين فى الدرجة الاأولى بوجه عام ثم الى 
الأيديولوحية الماركسية » مضافا الى ذلك : تأكيدها نفسها لحريتها الفردية 
فى الدرحة الئنانية .. 


واذا كانت ظاهرة الانطلاق والنحرر الحاضرة ترجع الى آتار الحرب 
العالمية وتطبيق الايديولوجية الماركسية » ثم الى المبالفة في ممارسة الحهرية 
الفردية .. فليس ثمة ما يمنع ان تعود الى الوضع الطبيعى ؛ بعد آن 
نبلغ ذروتها وتسر بنتائجها الى نهاية ما يمكن آن تصل اليه > دون أن نقف 
عحلة التطور الصناعى ؛ ودون أن تقف الآلة عن تقدمها . ذلك عندما توجد 
عوامل الاستقرار النفسى » ونطمئن الشعوب الى مستقبل الانسانية وبسيطر 
السلام علی أتجاه الحكومات وتقل الفحو أت بين الابدیولو حیات ف عصرئا 


الحاأاضر ٠‏ 
ولن نفل الفجو أت بین االأيديولوحيات أالغائہة أالآن الا بالوصول الى در 
من البادىء متفق عليه »> يسمو فوق أهداف المجنمعاتث نفسها ؛ ويحقق 


الاتسانئية ف أهم خصائصها » ويجعل القيم العليا فى المجنمع أصلا يسنده 
الاتحاه اادى والمستوى الاتتصادى ؛» وليس العكس .. 


¢ * 
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الفصل الثانى 


نظو اسا ال دانع الاسر 
ن اتم انا یا لمعاصر 


فى مجتمع الحضارة الصناعية الآلية تختلط ثلاتة جوانب بعضها ببعض : 


® التطور الصناعى ف نفسه ڪعامل من عوامل التتدم الاشصادى › 
ورفع مسئوى المعيشة ال)ادى . 


@ وعلاقة الرجل بالمراة ومدى سعة المجال او ضيقه الذى تدور 
من هذا الاستغلال # 


@ واستقلال المراة اقتصاديا وسلوکها ف المجتمع المعاصر ئحت دفع 


معن الجانب الأول .... فليس من شك فى أن الاسلام يدقع الى 
الصناعة وتطورها » والى التجارة وطرق الكسب فيها »> كما يدفع الى زراعة 
الأرض وفلاحتها . اذ كل وأحدة من هذه الوسائل الثلاث مصدر رزق 
للانسان »› وعنوان على سعیه بالعمل فى حیاته » ودلیل على قیامه بالخلافة 
التى استخلف عليها من الله فى هذه الأرض : لعمارتها .. وأداء رسالتة فيها . 
٠ ,‏ والصتاعة من وجه آخر تعين على تيسر المشاق فى فلاحة الأرض > 
وعلى ممارسة التجارة » ئم على زيادة الغلة فى الأولى والربح فى الثائية > 
ما يدفع بالفشر > والمرض ١‏ والجهمل » ويبعد هذه الآفات الئلاث عن 
الانسان »> وبالتالى ثمكنه من آداء رسالته فى ظروف اكثر ملاعمة لنجاح هذه 
ال اة 6 بو شي اة المبلك و الاستقراں ٠‏ 


jo 


فکما يدل تقدم الصناعة على فوة الانسان وتفوقه فى الابداع ٠‏ الاأمر 
الذى يحقق سيادته على هذه الأرض وآأحتيته بالخلافة فيها ٤‏ وكما يبرز أاسباب 
تكريمه من الله بهذه الخلافة والانانة عنه ف عمارة الكون ٠۰‏ تقدم هی ف 
أره علیها بانتهاجحه نچ الخير واالسلام 4 

والقرآن الكريم يقول : 

)) فامنسو! ف مناکنها é‏ وکلوا ون رزفه »> والده الور (1K‏ + 

٠۰‏ ویربط بین ثلاث غایات بعضها ہبعض ؛۰ تکون جمیعهاء هدف هذه 
الحياة على الأرض : 

االأولى ٠:‏ السعى ف الأرض “والكشف عن فدرة الله فيماً اأودعه فى 
باطنها » وعلى ظهرها » من مصادر عديدة الثروة : المعدئية والحيوائية > 
والزرأاعية 4 وما خلفه ص أجواء مختلفة وشعوب کثر ۀ ⁄ یدل نعدد ها 
واختلافها ٠‏ كما بدل تناسقها على وجود الله وفدرنه . 

الثانية : التمتع بالارزاق التى على الأرض بما يحفظ على الانسان ذاته 
ونوعه ٤‏ وبما يمكنه من آداء ما كلف به من رسالة عليها لاحقاق الحق وازهاق 
الاطل . 


الثالثة : الايمان باابعث والحياة الأخروية ... استكمالا لحياة الائنسان 
على الأرض » بعد التجربة التی مر بها فى هذه الدنيا » وثبديدا نليأس فى نفسه 
اتناء وجوده بها » وتخفيفا من أثر الحقد وحدة الصراع الثى نتبعه وتلازمه »› 
أدشاء على تماسك المجتمع » وضسنا بالنشال البشرى فى أن يوجه للخصومة » 
والحرب » والفناء , 


بحول بينه وبين ما يمكنه من وسائل تحثيقها . والصناعة من اقوى الوسسائل 
الئی تعین على تحقيق ما طلبه القرآن هئا . 


ویقول أيضا ف موضع آخر : 
») قد آرسلنا رسلنا دالبینات 6 وآئزننا مهم الكتاب والميزان أيقوم 
الاس الفط > وائزنا الحديد فيه باس ندید »› ومنافع للئاس > وفيعلم اله 
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من ينصره وریسله بالغیب › ان الله فوی عزیز )٩()‏ . 


(1) اللاك : ٥ا‏ . (۲) الحديد : ه۲ 


1۲۹ 


٠٠.٠.‏ ويقرن قيمة الهداية بكتاب الله ليقوم الناس بالعدل >٠‏ بتيسة 

وهذا الاقثران يشسعر : بأن ترك الحديد فى انخاذه طريقاللةود واإنفعة ٠‏ 
وف جعله ذا منفعة عامة لناس > بمنزله ترك كناب الله وعدم الاهتداء بها 
فيه ء وما ينرتب على عدم الاهثداء بكتاب الله من ضباع العدل بين الناس ... 
بفرثبا مته لع اهال الحديد من ؛ ألضعف 4 والحرمان ەن اناع ف حیاد 
اشاس .. 


و هذه الآية ف سورة J)‏ الحديد ۰ کہا تطاب ساد ه العدل ف امجتمع ي 
تلب انو ة له و الل 6 و الاوة ها ائن دعا الكت ول ا ضا بها 


N CEE E e UK Cee 
E E 


ومن أُوحجب ما میا على الانسان سے نطبدتا لهذه االآية — أن نفا الانسان 
على فيمة الحديد . والصناعة هى وحدها الطريق الى ذلك .. ذهى النى نرى 
انئاس ثده بآسه ُ وهی كذلك التى تكشف لهم عن منافعه ف .الحرب و اسم 
على السواء .. 


و اذا آئنهوت االآية ها ف آخرها ية وله تعاای J):‏ أن الله دوی عزدز {) »+ » 
:لكى تؤكد مره أخرى ٠‏ غيمة E‏ لباس والقوة فيه ٠‏ وھذا بؤک 
نذدور ه٥‏ ا اجا على المسلمين من عفاية ماقفة بالأځذ بآسباب القو هة والعزة د 
کصور ° E AEE‏ العزيز + وهو افا حل حلالة .ولا ۹ف 
دعك ذلك ف أن ال“ ناعة مصدر شوه »4 »+ ومصدر منافضع عديدة مختلفة .. 


أما عن الجانبين الآخرين _ جانب مدى علاقة المرآة بالرجل ء وجانسب 
هن وجهة بظرنا : أن نطرح هذه ااال لةه ۰ 

@ هل تقوی مبادىء الاسلام فى انشاء الأسرة .. على حمايتها من ان 
فى البيئات الصناعية ؟ 

@ هل تقدم البادىء الاسلامية الحلول الانسانية مشاكل الحياه 
الزوجية 4 ومن ثم ا يض طر آحد a‏ أو گلا هما الى الائحر أف الخدقى 
للتخلص من علاف معض هما دبعضر 


1۷ 


تحفف من اننشاأر الأمراض السرية على الاقل واالأمراض الاجتماعية. ف 
الحلفولة غر الشرعية ١‏ 

ولکن ئوضح الرآى فى محاولة للاجابة على هذه الأاسئلة .٠‏ يجب أن 
نقرن بعض سمات المجثمع الحضارى العاصر ببعض ما يقابلها من سمايتف 
مجتمع الجاهلية قبل الاسلام ٠‏ نان كان هناك فى هذا الاقتران ظواهر .مشستركة 
بن الجانیین ... کان ما جاء به الاسلام فى دعوته على عهد ذاك مو الخل 
للظواهر القائمة االآن التى تحدد طابع المجتمع الصناعى المعاصر لأنها عندئد 
ظواهر اتنسانية نتصل بالطبيعة البشرية وحدها فى تقلبها بين الاستقامة 
و الاتحر أف ۰ 

مما جاء فی قول الفرآن الكريم ف سوره الأنعام 

« قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم › الا نشرکو! به شیا › وبالوالدین 
احسانا ء ولا تفنلوا آولادکم من املاق » نحن نرزفکم واباهم » ولا تقریوا 
الفواحش › ما ظهر منها وها بطن » ولا تفنلوا النفس الى حرم الته الا بالحق »› 
فلكم وصاکم به »› لعلکم تعقلون + ولا نقربوا مال الينيم الا بالنی هی احسن 
حنی ببلځ أده ٤»‏ واوفوا الكل والىزان نالفط ¢ لا کلف پفیسا اله وخدسعوا 6 
واذا قلتم فاعدلو! » ولو کان ذا قربی »> وبعهد الته آوغوا »› ذلكم وصاکم ‏ به 
لملكم نذکكرون )1( + 

QC یمکن أن يۇ خذ وصفا امجتمع الجاهلى السانف على الاسلام‎ ¢ "+e 
وهو المجتمع الذى لم تسد فيه القيم الانسائية علاقات افراده . وليس هو‎ 
مجتمعا كان .. ومضى > ولا يتكرر ..... وليس هو المجتمع العربى بالجزيرة‎ 
وکلہا سیحلرت هذه‎ .,.٠, كام سيطر الائتجاه المادى على تصرفات افرادہ‎ 
: الظواهر الثى تعبر عنه ؛ وهی ظواهر‎ 

@ الالحاد ء والشرك وعدم الايمان بال » 

@ وعدم الاهتمام بعلاشة الاسر ةٌ ¢ بل وانكارها ومطاردتها 4 

@ و ارثکاب الموبقاتث سرا و عااذية 4 

@ والاعتداء على حرمات النذفس والمال ٠ء‏ 


© وعدم رعاية العهد وصدق الفول , 


. ه١‎ > ٠١١  ماعنالا‎ )١( 
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وهذه الظواهر التى نعبر عن سيطرة الاتجاه المادى .. نعبر فى الوقت 
سنه عن الفردية والانانية .. وانجاه الفردية والاتانية هو اتجاه : « النحلل » 
من العلاقات الاجنماعية » و « التحلل » من الروابط والقيود التى تحكم هذه 
إلملاقبات + وهن حل ذزك یس نحیل أن کون هشذاك ألتتاء بین الحماءية 
والفردية » كما يسنحيل أن تكون هناك جماعيه ذات مبول مادية فى السلوك 
الأاخلاقى . 


فاناا تجنب الانسان الاتجاه المادى أو الانجاه الفردى فى السلوك › 
وسار فى الاتجاه المضاد له ء٤‏ وهو الاتجاه اللاأنانى أو الانجاه الجماعى .. . 
عفدقد کون فد اك الطريق المستقيم وهو طریق الله ۰ 


وان هذا صراطى مستفيما فاتبعوه › ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
تن سييله > ذلكم وصاکم به لعلکم تتقون )() + 


)) امهکكم الحاهلية بيفون › ومن أحسن من الله حكما لقوم دوهنون )٩())‏ + 


الحضبارة الائسائية من حانب i‏ ومحيعان كذلك متقابلان ك محنمع امادية 


... وان هناك سمات مشنركة فى علاقة الرجل بالمراة بين ظواهر 
امجتمع ادى الحضارى المعاصر وظواهر المجنمع المادى فى الجاهلية قبل 
الاسلام .ء 


وعندما جاء الاسلام تخر بعضا من هذه السمات »> وأقره کوضىع منلروع 
فى صلة المراة بالرجل وترك الباقى منها .. وحرمه . 


وکان للعامل الاقتصادى اذ ذاك فى العصر الجاهلى أئر قوى ف تحديد 
الصلة بين الرحل والمراة .. كما لهذا العامل االآن فى الوقت الحاضر من توه 
الأثر على علاقة الرجل بالمراة فى المجتمع الصناعى . الا ان الفرق بين العصرين 
هو ف النظر الى هذا العامل ... هو أن الجانب الاقىصادى فى ذلك العصر 
كان مستهدا كغاية أخيرة هو ذاته فى معاملة الرجل للمرأة من جائب الرجل . 
بينما فى المجتمع المعاصر يساند هذا الجانب المراة فى المعاملة ببنها وبين 
اارحل ٤‏ کما پسندها وتعنمد عليه فيما تطلبه من « مساواة » أو « مميزأت » 
فی علاقنها به .. 


وريمنا كانت المراة فى العصر الجاهلى مسنفلة اقتصاديا لصالح 


٠. : المائدة‎ )۲( ٠١١ : الأنعام‎ )1( 
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انرجل » ولكنها اليوم تحاول ار ن تکون مسثفلة للجائب الاقنصادى .. لصااحها 
والمجتمع الحضارى ا اذ یحکی كثرا من سمات الماضى 'فى الحاهلية 
يکون ذلك منکر اأ ولا غریبا على الطبيعة اليشرية چ لان ET.‏ الطبيعة 'تخضع 
ظروف معدئة ف تصرف معین ٠,‏ کہا وحدت اأظطروف تفسها و حد التضزف 
بذاقه : اذا تحللت الطبيعة البشرية من الايمان بالقيم واثل الائسائية' الت 
منطلفة وغر ملتزمة نحدود محددة ٴ سوی ما پلیی الرغبسات, الشجخصية ف 
اأتصرف والسلوك الفردى . 
والحضارة » والبدائية فد يلنفيان نذذلك فى سلوك متشابه » اذا نجاوز 
هه الففكة الافة للحاة ب 


وعندئذ نعود الحضارة الى طابع البدائية فى السلوك الانشائى 
فياتڌيان . 
كانت صلة الرجل بالراة فى الجاهلية فى جانب العلاقة الجئسية على 
صنوف شتی : ۰ هګ 

@ کان منها نکاح الاستبضاع وهو حلاب المباضىة ف و الجماع من ر چل 

آخر فکان يتول الرحل لامرأته عذب طهر ها من الحیضسس ارسلی لقلان 
E‏ المشهرر باش حاعة أو الكرم مثلا و و اسدذبضعی ودنله » آی اطلبی نه 
الجماع 4 e‏ ولدا ملا على وضعه وشاکلنه وگان رجلها پٹحسو ا 
عتی یظهر حملها . ثم له بعد دك آن يصیبها ما شاء ٤‏ اذا شساء , 


اذقو ی ااالأصيل ¢ حئی ڍکون وذدها موضح فکر دونه ودجابته ا ۰ 


© وکان مها نعاح الشغار + و هو هو نڪاح المرأة بار 3 * صداق بهنهماء 
هو ره ن ينکح أل رجل أمراه ف ذظیر أن ن ينکح ولیيا ار اة اخری دحٿث ولايته 4 
وعندئذ يکون بضع دل منھها مغابل بضع الخ ری »+ » وکأنه عفد ا ڊاخځر ی ۰ 
ثردددل “عله أولاهما بئانيتهما , 


@ ونكاح البدل . وكان الرجل فى الجاهلية يغول للرجل ٠٠‏ الول من 
امرأنك وآنزل زك عن امرأثی + و المسئهدف ف هذا الئكاح اشپ برع ,مهو ة 
ولیس امحافظة على علاکة ائسائية لأفاية حياة اتساد مشنركة ۴ ووراء 
هذا الامر اا خف وزڙن بالرأة * مع سر اڏأئعامل ھا كسا یا ١ء‏ 


٠ 


@ وأيضا كان منها نكاح المسعة : وهو الذكاح المؤقت بمدة 
معلومة» » أو مجهولة كتول الرجل لرجل آخر : ازوجك فلانة شهرا من 
ايوم > أو حتى يحضر فلان » بصداق قدره كذا > فبجيبه على هذا الثول . 
فاذا. اتنهى الشهر ٠‏ آو جاء فلان وقعت الفرقة .. ولا يصح تجديد العقد قبل 
أنقذڪاء االأحل ت وڏو أر اده الزوج وهبها ها نئی من اأ دة واستاأنف ع دا 
جدیدا . ونکاح المتعة من أسمه س متمخحص نلاستمتاع وقضاء حاحة الرجل 
انوقتية ٠.‏ وليس للبناء والاسنقرار ٠.‏ 


oe‏ وع أیضا قيل الاسلام نکاح الخدان والصداتة وکاں المرب 
فى الجاهلية يقولون : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . 


@ وكان هناك نكاح الرهط دون العشره : وهو أن يدخل جمع دون 
العشرة على المراة فيصيبونها ف يوم ١‏ أو ليلة متلا وتمننع عن الوطء حنى بتم 
خملها وي > وبعد أيام من وضعها ترسل اليهم فيحضرون ٤‏ فتذكرهم بما 
مضى . وتلحق الولد بمن تشاء ‏ وهو من تحب منهم س فيقبله وينبت النسب 

@ وبالاضافة الى ما تقدم من عرف بين ان لعرب فى الجاهلية ... نكاح 
ا آآن يدخل ناس كثير على احدى البغفايا OT‏ 
ابو ايهن علامات لن آرادهن فيجامعونها فاذ! حهارت ووضکعت حضروا! 
عندها ودعوا « القافة » س الخبراء بالحاق الأولاد بابائهم بناء على الشبه 
فالحقوا الولد بمن أشسبه منهم فيثبت النسب بينهما ,. 


.واذا بدا أن هذه الأنكحة فى الجاهلية تعبر عن استخفاف بقيمة المرأة 
من جانب الرحل وعن سوء وضعها ف امجتمع اذ ذاك > وهو مجتمع بدائی e‏ 
فان صورا فى علاقة الرجل بال رأة فى المجتمع الحضارى الصناعى المعأصر 
لست دلالة على امتهان الشيم الانسانية فى الانسان رجلا أو امراة » عما 
کان E‏ الجاهلية . 
e‏ .ان نکاح الاستبضاع من أجل نجابة الولد كان معرونا قى الجاهلية 
كما تقدم »› وله نظير ف المجنمع المعاصر الخاش > وان كان ها انار لہ 
طاہع العصر 'واأسنلويةه » وهو طابع. .العلم > وأسلوب الموافقة وانرضا . 
هنا نكاح اللغاح الصناعى : وهو أن تحتن الراة بمواافتتها وموافقة ا 
بماء رجل' آخر' عرف بائجاب الأولاد ۰٠‏ وينکرر حتنها عد مر أت الى خمس 4 
وقد "يتعدد ماء الرجل 'فيشترك عدة رجال فيه » وقد تكون لهم صلات قربى › 
أو لا نكون لهم هذه الصلات . 
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د اطبا > کن 4ا لى( ` 

« أن أحد الأطباء ‏ وهو مسئول عن ولاده ائنی عشر طفالا کل عام 
بواسطة التلقيح الصناعى عن طريق المتطوعين ‏ ويدعى ٠‏ أن هناك اطباء 
يرون استخدام طريفة التلقيح الصناعى بدون نمييز .. 


)) وھؤلاء س يفول االدكذور نرفارد ساندلر (( هم المqستولون‏ عن وء 
سمعة التلقيح الصناعى عن طريق االمتطوعيين . 


« هناك واحد من الاطباء كان برند أن پستخدم شقیق الزو ج کمتطو ع ,. 
ولا بفکر أنه کان یفعل خطاً ,. 


« دکتور ساندلر ‏ رئيس قسمم التخصيب فى مستشفى مانئشس-تر 
ر بانجلترا ) كان فى حديثه هنا معلقا على مقال كتبه ف المجلة الشهرية مجلس 
الإرشاد الوطنى للزواج ء٠‏ وتضمن هذا المقال تصريحه بالاحوال والشروط 
التى تراعى ٠‏ عندما يعطى التلقيح الصناعى لزوجين ليس لها اطغال . 


« فهو يرفض التلقيح الصناعى لغير المتزوجات من النساء »> وللزوجين 
امختلطين اختلاطا منصرياً » أو مذهبيا ديئيا .. وكذلك حينما لا يكون مقثنها 
تماما > بان كلا من الزوجة والزوج يرغبان فى الطغل بهذه الطريقة .. 

« وقد کشف عن ۰ ان بعض الحالاث نجحت الى درجة : أن سبدات ف 
دریطانيا آنحين ثلاث آطغال. من متطوع وأحد سعینه(۲) ۰ 


« دكتور ساندلر ‏ وهو الذى يباشر التلقيح المناعى عن طريق 
بالتلقيح الصناعى عن طريق التطومين . والعلاج بهذه الطريقة يمكن ان 
يخفف من التعاسة الكبرة التى ننشاً پسېب عدم انجاب الأطغال ولكن القلق 
ف ان كثرا من السيدات لا يعرفن من هم هؤلاء الأطباء السنة : 


. وسيدة من السيدات غراأت مغالا فى مجلة أمريكية تطبع فى نيويورك‎ ١ 


(۱) عدد الاحد ۲۰ يونيه سئة ٤ ۱۹٦٥‏ ص ١١‏ رقم ٦۲٥‏ .. 

() تنقل المجلة الال انئية ( ٥008٤4۳22۴8‏ ) فى عددها رقم ۲۸ فى ٦‏ 
پوليو سئة ۱۹٦۵‏ ص ٠1‏ ؛ اله فى مدينة صغبرة قام أحد الأطباء بعمايسة 
نق السائل الئوی من رجل واحد الى ئہائی سیدات فحملن واأنجہن جميعا 
أولادا على قيد الحياة .. 


aI 


٠ فمتل هاثه السيداات اذا أردن مساعده يمكن أن يحدنها دائ ماف‎ « ٠-٠ 
.. » الرابيطة الطبية البريطائية‎ « 

» وف مقاله کشف الدكتور سائدلر النقاب عن E‏ ا ف as‏ 

«( اما N‏ نتيحة هذا اللتا- کا a‏ س فیتمسعون بصحة بدنية 


وعقلية طيبة م وبذکاء فوق المتوسط 6 وهم موهوبون ف اموسيئى 4 والفنون 
و الآدأاب "a‏ 


« دكتور ساندلر يباشر عملية التلقيح الصناعى عن طريق امتطوعين ء 
بعد معد ره e‏ 
e‏ هذه العملية ۲ ۰ 


والتلقيح الصناعى فى المجنمع الحضارى المعاصر له عدة طرق : 
مه هذا الطريق .. وهو ادخال رجل اجنبى ثالث عن الزوجة والزوج › 
عن طريق نقل مائه بطريق الحقن الى الزوجة . 
. وفى الولايات المتحدة الأمريكية انشىء(١)‏ '» على غرار بئك الدم ؛ بنك 
للسائل المنوى للرجال يعرف باسم ( ط8 م”ءهم8 ) لتخزين السائل 


وهناك طريق خر . وهو نقل السائل المنوى من الزوج الى امراة 
أجنبية عن الزوحية » ثم بعد أن تضع طفلها > يثبناه 'الزوجان : هذا الزوج 
صباحب أ )اء االمنوى ¢ وزوحته * وقد يحت الرجل عن المرأة یبطرق الاعلان 
فى لصحف .. وتقول احدى المجلات الالمانية(۲) : ان زوجا من الاأزواج نشر 
اعلانا لهذا الغرض فتقدمت له مائة امراأة !!. 

وهناك طريق ثالث : اذا اريد المحافظة على خصائص وراثة معينة ينثل 
النسائل اللنوى صناعيا من مريض توفى » أو متوف فى الحال »> لضمانامحامظة 
على هذه الخصائص() ٠,‏ وهذا يشبه الى حد كبير المدف من نكاح 
الاستبضاع اذى كان بالجاهلية . 

)١(‏ نعلا عن المجثة الالائية ( 2eصواعصم©‏ ) عدد رقم ۲۸ فى ٦‏ يوليو 
سنة ۱١۵‏ ص ٠. ١‏ 

() تفس المصدر السابق ؛ (۳) نفس المصدر السابق . 
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٠‏ ويصور ما كان على عهد الجاهلية قبل الاسلام من همدف تكاح 

ا تی اع اذ ذالك ف امح 2 الحضارى المعاصر تمام التصوير + u‏ ما أکنشفه 

انعلم الحديث من طريتة لتجميد الماء المنوى لعظماء العالم مده بلغت سنتين 

الآن › ویمکن كما يقال آن تصل المدة الى قرن أو قرون » كى تلقح من ترغب 
لذئلت . 

: تحٿ عنوان‎ ¢ )۱() he News o1 The Wor|d ) وقد نشرث صحيفة‎ 

)e2p freeze futhers’ hope Lor Futuru)‏ )ر(اسل الصحيفة فى نيويورك 

Henry 'Thody )‏ ( : 
أن هناك آغراضا عدیدة دن النوصل الى مدد انی و'امکان الحمل 
والولادة الطبيعية عن طريق التلقيح الصناعى به , ففوق أنه بعيد تكاثر 
القتساء ياء الرحال ¢ ا أجمد ْ وبالاضافة الى ذلك يحفظ للزوحاث ف أو طانهن 
امكانية النسل من زواج لهن ذهبوا الى الحرب وغئلوا هناك ١‏ بعد مثلهن 
ىسىئین عدیدة ۰۰ وق ذلك فانه بئیح الفرصة لان يستخدم هذ ا المئى المتحمد 
ق انتاج عظہمiااء‏ جدد مشل آینشتین ( داعاوہ اا ) وبیشهوفن 

Beethoven )‏ ( ,„ 
» ودکتور ) SBS. I. Behrmen‏ ( بحامعة مپنشحان ) بالولایاتث أ شحدة 
الأمريكية ) وواحد من الخبراء العالیين ف النلفيح الصناعى يعثفد : أن « بنك 
المئى المحمد ) فضللا عن أنه سيتکفل باسٹمرار النكائر الانسانی بعك الحرب 

عظماء جدد ٤‏ مثل : آينشتين “ وبيتهوفن بعد وفاتهم » . 

والطريقة الرابعة »> وهى نغل ماء 'الزوج نغسه الى زوجته عن طرق 
انتاشيح الصناعى ء أذا كان هناك عيب لدى المراة أو الرخل ف الحمل عند 
الاتصال المباشر .. کک 

Di «» + "ê‏ وأغلب الأطباء 5 برون مشكلة ف النذئيح الصناعى ۰ ویحاربهم 
بعض رجال القاتون > ويخالفهم رجال الدين فى أوروبا وامريكا .. 

@ وان نكاح البدل 'الذى يعتبر بدوره ظاهرة اخرى للطبيعة البشرية 
حين انطلاقها ٤‏ فى 'المجثمع البداائى او الجاهلى ؛ يعد الآن صورة من صور 


)1( صحيفه ذی نڀوز أو ف ذى ورد : ) (‘The Newe of The World‏ 
بتاریج ۱۹٦۱٩/۲/۱۰‏ 


RS: 


امجنمع الحضارى الصناعى المعاصر : يمارسه الزوجان قى غير حرج ٠‏ وف 
غر اهنمام بمسئولية الولد القادم » وف غير اهتمام كذاا بنسبته ألى والده 


وربما ما كان ف الجاهلية من نكاح البدل هو : أن يتنازل كل من 
الزوجين عن زوجته للآخره »> من غر توقيت ٠‏ ولرجل معين بالذات ٠‏ وليس 
لوأحد بعد االآخر علی مدار الأيام ¢ کيا هو الشأن الآن ۰ 


فتبادل الزوجات فى العصر الحاضر هو لفترة معلومة ؛ ولرجل غير 
معلوم ولمرات غير معدودة . وهنا ف ظاهرة العصر الحاضر يدخل « العلم » 
وتنظيمه كذلك › كما يتحدد الأسلوب بالرضا والاتفاق من جاتب الرجل 
ا 


نشرت جرید° ( نيوز أوف ذی ورلد » تحت عنوان: «نادی تىادل الزوحات 
يفجع أمريكا « ) Swop - wives Club Shocks America‏ )ہا ياتى »› على 
لسان مدوب 'الصحية ) Henty 'Thody‏ ( : 


« ان نادى ١‏ « دع الزوجاتث يتبادلن » ...-. النى اكتشفنه الشرطه ف 
« ساكرامينتو » عاصمة كاليفورنيا الذهبية اغجع أمريكا هذا الأسبوع . ولكن 
ل رل ع دل ف و وراد و ع ق اوت اا م اي 
وأربعين زيجة س زوجا وزوجة _ يقيم كل واحد فى صحبة الآخر ورفقته . 


« وقد اعلن مكتب النائب العام بمناسبة قيام هذا النادى بنشاطه : ان 
نبادل الزوجات ليس خروجا على القانون ! ولا مخالفا لماده من مواد العقوبات 
فى ولاية كاليفورنيا !. مع ذلك فمكتب التائب العام فى المنطقة يسارع بالتنديد 
الاغعراء ,؛ 

» وأحد الأطياء النفسيين من 'صحاب الشهره فص على بوم : أن 
تبادل الأوخات ف الحجعات الأبزنكة ف الخنواخى ليس ايرا كاتا بء انه 

a‏ و الضحر 4 وف العادة لا نۆدی الى نتائح ضار ة مالنسية ي 
الانسان ا » 


و'الأمر الذى ألفقى ضوءا على نشاط هذا النادى هو اعلان ظهر ف 
حريدة محلية شی د ,» أتحاد سکراماننتو (( ۰ وش الاعلان حاء أن الازواجح 


› ۱۹7€ عدد الأحد .| پايو سلة‎ ) "he News of T2 World ) )1إ(‎ 
٤ ص‎ ٦۲۸۷ رقم‎ 
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٠١ (‏ س مشكلات الأسرة ) 


وزوجاتهم من الشباب العصرى فى منطقة « سكرامنتو » يودون أن يلنئى 
تعضهم يعضا * 

۲ وكلمة « اللعصرى (( ف الاعلان .٠ر٠‏ بعثث على سوء الظن ف نفس مدير ة 
الاعلانات بالحريدة »¢ فتحدثت الى صدیق قدیم لها ف قوة الشرطة المحلية 
هو + کارJ mw ( Carl Blagofsel ) Jam‏ 


« ففصحها بنشر الاعلان والاحتفاظ بعناوين المجيبين عليه . وبعد أن 
انطلق رجحل المىاحث اال العمل ٤ء‏ وحد ٠‏ أن لواح النادى لا بیسح الدخول 
لأاشخاص بدون ازو اجهم أو زوجاتهم > ولا لغير المتروجين كذلك . 

« وقد منى هذا الصديق فى الشرطة بخيبة الأمل عندما أبلغ من مكثب 
النائب العام : أن ادل الزوجات امر مشروع وقائوئى فى الولاية !. 


« واليوم تکذمت مع احد اعضاء النادی فی « سکرامنتو ) س وقد رغب 
ف أن یظل أسيهة محھهو لا + ومع آنه رر آن تشاط النشنادى لسن نامر غر 
تانونی . قال : لا تفهمنا خطا ٠‏ نحن لا نتعاطى السكر والعربدة . ولا شرب 
ولا نمضى ليالى صاخبة وحشية . ولا ناخذ الحبوب المخدرة » كما هو الطريق 
المتبع فى روما ! 

« واا وزوجتی بعد عامين من زو اأحنا کان يمل اأحدنا االآآخر ٠١‏ وکنا 
كذلك مع جير اننا 4 الذين ليست لهم متعة وراء اللعب بالورق 4 و اأحديث عن 
اولادهم + 1 


« وقد اطلعنا على الاعلان » واغرتنى كلمة « المتزوجين من الشبان 
العصريين » ٠,‏ وبعد ذلك القينا دعوة لحفلة توفرت فيها وسائل الراحة > 
تقام فى منزل بضواحى المدينة تحيط به حديفة واسة وأعد بها حوضص 
ااساخا ي 


« وقد فيل لنا ٠‏ أنه كعادة بالئسبة للاأعضاء الجدد ؛ أن يضموا على 
وجو ههم أذ ىة سوداء 4 وذلك جل للمزح و الضحك ٠‏ وفدمنا ال عدرین 
محمو عة من الازواج و الزوجاث والجميع ډرئدون االأئىة السوداء ۰ 
» و lڊتدil| ٠ ( Sirep Poder ) ali‏ وف لمحة خاطفة کنا جميما ف تجرد 
من الملابس › كثيرا او فليلا , ومرة واحدة ازلنا ملابسفا وتجردنا منها كلرة 
وأاصبحبا عر ايا ٠‏ ولم فنزعج اطلافا حتی یحھلنا شعورنا بالائزعاج الى أرتداء 
ملابسنا من جديد ٠‏ وكذلك طرحنا الاقئعة السوداء من فرق وجينا 


» وغطسنا جمیعا فی حوض السباحة * ومن حولنا كانت طر اطیشس المياه 
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وحركات الداعبة . وحول الحديقة وضعت حشيات الشاطىء . أما المنزل 
قد فت فيه الأرائك الوثر هة المريحة ) الدو أوين والشازلونات .۰ 


« ئم ببعض منا رقص على انغام الموسيقى الرومانية . ولكن فى النهاية 
كل اثنین ( رجل وامراة ) وهما متجردان من اللابس تماما انصرف لیعیش ف 
حزء من أحز اء المنزل أو الحديقة + 


J)‏ و نهك تاناول العثشاء لعشا لعبة تسمی ۰ الروليت الايطالى 
1talian Roulette )‏ ( وهى لعية وجد بو.اسطتها کل رفیقی رفیقته ف هذه 
الليلة . وهى على القحو الآتى : 


« الزوجات يجلسن فى شكل دائرة على ارض الصالون . وأحد الأزواج 
يجلس فى مركز هذه الدائرة » ويدير زجاجة غارغة على جاتبها .. وف الوقت 
الذى تنوقف فيه الزجاجة تصير رفيقة فى هذه الليلة لارجل الذى يجلس ف 
مركز الداثرة ويدير الزجاجة .. 


« وأثناء قيام الزوج باللعب ‏ بجلوسه فى مركز الدائرة وتحريكه 
للزجاجة .س لا يسمح لزوجته بالجلوس مع زميلاتها فى الدائرة على أرض 

« وآنا اتذكر ليلة السبت الأولى لنا فى الفادى . فأنا امضيت الليلة مح. 
صاحبة شعر أحمر . وفى صباح اليوم التالى تيقظ الاأزوأاج من نومهم “ 
جميعا طعام الصباح بعضنا مع بعضٍ فى حديقة المئزل ٠‏ ولم يتضايق أى واحد 
منا من لباس الحمام الذى كنا نرتديه . 


» ولم يكن هناك شىء دنیء يدور حول ذلك ! وأنا لا أفكر أن واحدا 
منا کانت تتہلکه الشيرة ¢ ! 

« وفى الوااشع بعد أن تم « التبادل » فى نلك الليلة أظن أننا ف معظمنا 
قد عدنا .الى زوجاتغا مقبليين عليهن اكثر من ذى قبل '. 


» و'الآن آنا وزوحتی پىستمنع کل و اأحد ما بصحبة الآخر أثناء الأسبوع 
على نحو اأفضل من قبل > ونفظر مقدما الى موعد عطلتنا الأسبوعية ف 
النادى . فهناك فيه مرح أکثر مما يفدمه نادى الجولف ... أو نادى الورق ء٠‏ 

» وقیل أن تلضم الى هذا 'النادى كنت انا وزوحتی نسعی ف تجمی سح 
اسباب الطلاق . ولكن اصبحنا الآن نجد الحرارة من جديد فى صحبة كلانا 
للآخر. 


¥ 


١‏ ومع ذلك ند يظهر لأعضاء النادى المجترفين ؛ أن نبادل الازواج_ 
والزوجات آمر ينطوى على السذاجة أو هو ضرب من ضروب ادعلاج العشلي 
أو النفسى > وکن انفيسار منل هذا النادىی ف انحاء آمریکا + + بعطی اهنماما 
خاصا للرواد الاجتماعيين والدئيين ) + 2 

وااذا كان هذا .النادى لتبادل الزوجات فد,.حدد اعضاءه الذين يتمتعون 
بعضويته بأنهم الأزواج مع زوجاتهم > والزوجات مع أزواجهن .. فان بعضس 
النوادى الأخرى تتيح للعزاب ولغير المتزوجات الانتساب الى عضويتها ٠‏ 
كى تكون هناك فرصة أوسع لتخفيف الل 'النفسى فى العلافة الزوجية التى 
تربط شخصا واحدا بآخر طول الحياة !. وذلك على نحو مااكشفك عله 
الفرطة الأمريكية فى مدينة انلانتا بہمغناطعة جورجيا بالولايات الذحدة. الأمريكية 
فی هر مارىس سنهۀة ۱٩۹٩٩‏ ,ء٠‏ 

': عئوان‎ ثحx‎ ) rhe News of The Worl ( فقد نشرت صحيفة‎ 

Raid on Wife Swop Club )‏ ) ( كېسة لنادى مبادلة الزوحة ) ,؛ 
لمراسلها الخاص بنيويورك ٠‏ ّ 
« ان رجال الشرطة ادذين فاجأوا بالتفتيش عمارة حديثة مكونة 2 


طوابق ؛ ف بدينة انلائنا ) Atlanta‏ ( اة جgرa‏ ) Geûotgia‏ ( 
صادر وا عددا من 'األسحلات C‏ اللات پعنفدو ن اذا لاد 3 حلنی لتادل 
الزوحات . i‏ 


« وذكر اليوم المتحدث الرسمى باسم الشرطة : بائه طبقا لليجلة الب ' 
يديرها النادى .. فان باب النادى مفتوح للعزاب والمتزوجين من الجئسين 
علٰی السوأع .. وثدعی الشرطة ان له فروعا ف 1 دیوډورك #۰ و شیکاغو ه۰ 
ودلاس ,.. واورلندو ٠».‏ وفلوريدا »> وان أصحاب الطلباتك من اللسيدات 
يطلب منهن تسجيل الاحصائياث الحيوية > وأن من تفبل مئهن ى عضشوية 
النادی ٹزکی بعدد آخر من اعضائه . 


« والوثائق التى صودرت سلمت الى المحكمة الكلىة پا اعام 
e‏ ر لى المحكمة الكلية * کی بقوم الادذعاء 

ويذكر أحد رجال الشرطة ٠‏ بان ادل الزوجات ف امریکا بتراید يووا 
بعد یوم ۰ وکن ما وجد فى هذا النادى يكشف لاول مرة عن مد اناشارهعان 
مستوی الولایات كلها » ومستوى الامة .الأمريكية ف اى مكان على اراضيها , 
ل «.وكثير من الأزواج والزوجات ف أمزيكا ., تغاب على الغلاقات ينهي 
نوع من السامة واللل » يفضى الى الرغبة فى تغيير كل منهما لصاحبه مدرة 
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كلها ,ہ 

« والفادى فى « انلانتا » يقدم لأعضائه كل شىء ... والرسم السنوى 
ہ..خصبات عدیدة ەرموقةۀ ف المجتمع الآمریکی سو أع ف الأو ساط السياسبة 
٠,‏ أو بين نجوم المسرح واالسينما فى هوليوود , 

» ونحدث شخص آخر من رحال الشرطة الرسميين ¢ فقال : 

)0 أن هذا النادى مستوف لجميع الامکانیات كناد ١م‏ وان س جلاته 
تظهر' :“أن غددا من الاأزواج والزوجات يستخدم « فلوريدا » ( ھا٣ا۴‏ ) 
« طازة » !.. 

٠‏ « ذلك" فى هذا السجل وجد:دليل على أن أحد الطلاب من الشسبان 
ا اهتين كان يلتقط الدولار الحرام فى صنع سبيله الخاص فى الجامعة ء. 
عن طريق المعاشرة الجنسية غر اامشروعة لاحدى الزوجات بناء على رغبة 
زوجها ۰ 
أ وقد وفنا على اللعبة الت يمارسها اعضاء النادى فى اجماعات آخر 
الاس بو ع لتحفيق نبادل الزوجات وهى لعبة « العغماية  »‏ ' 
A sort of blind man’s Buff, where thc girl who is gralebod is‏ ( 
the prize, )‏ 
يعصب _الرحل عينيه ومن تصطاد ھا بده من النساء تصر حظيته ف 
مده اليلة ٤‏ وڪثر من أعضاء النادى ‏ كما يتبين س هم من السکرتر ات 
إأجميلات < ومن هم أو هن ٤‏ لديهم ملل وساآمة › ويرغېون آو يرغېن ف 
شیء من التسرية »" 

« وما تقوم به الشرطة من مثل هذه المفاحات لا يوفقف الملاقات 
الجنسية غير المشروعة .. مثل ما يوقف شرب الخمر عن طريق منمها » . 

® وربما يدخل. فى الظاهرة السابقة من تبادل الزوجات ما كان معروفا 
أيضا فى الجاهلية قبل الاسلام من نكاح المتعة أو نكاح الشغار ٠‏ فتحديد أجل 
النبادل بالليلة يقربه من نكاح المتعة .. بينما جعل االبضع فى مقابل البضع 
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على .أن هنات ظاهره تفشت بين بعض محموعات من الشباب ذكورا 
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المظلمة العميثة ¿ء هربا من المجتمع .. ولكى تيسر العملافات الجنسية بين 
الشاب و الشابة تعقد فيما بينهما Mock Marriage ) |lqرaص |ڪl gj‏ ( 
مده الاقامة ف الكهف ٠‏ وعرفت مديلة ) Matlock‏ ( وط انجلترا بتجوح 


٠, هذه امجموعات منذ سئتيين تقريبا‎ 
٠ وتحت عنو'ان‎ 
( Cult of teen-agors inhabits deep caves in mid-Hngland J) 

شرا ت صiuaة‏ : ) Herald Tribune‏ ( )1( . 
( یتثردد بعض المراهقين واالمراهنات على سکئی کهوف غائرة ۰ بی بلدة 
( kءماخوN[‏ ) وسط ائجلترا » تحت تأثير اأعتشقادهم فى وثنية الاختثتفاء 

الكهوف + 

( وهم يخفون انفسهم ف کهوف رطبة مظلمة 4 لانهم پحسون ا ن المجتمع 
ضدهم . يشول ذلك القسیس ( r10ve1ە ٣‏ طاneصcک‏ ) احد الرواد 
الدينيين ' الائجليكيين الذين يعملون بينهم “ بفية توجيههم توجيها سليما فى 
حياتهم الاجتماعية . 

« واكثر هؤلاء الشباب يتركون منازلهم النى تفع ف المدن الصفاعية فى 
اإنطئة الوسطى » وبیدهم خمسون شابا وشابة من ذو ی المعائلاث االمعروفة 4 
من عدد يبلغ الآلف آخر الأسبوع . 

٠... «‏ ویشول مستر ( ٣٥٣٠۷۲۲۸‏ ) ان پئائا فى سن الثاائية عشرة 
و'الثالثة عشرة يياح لهن الدخول الى هذه الكهوف واالنوم بها مع الغلمان . 

( وھۇلاء الشسبان لهم نظام أخلاثی صسارم فى معاملة عضوم عضا ,, 
ویرتبطون بزواأج صور ی أو مئت E a‏ 4 کی پیسرن اهن ا 
مباشرة العلاقة الجئسية فى غير حرج اچ 


وعدت مثل هذه الصورة من الزواج . زوااجا صوريا 4 لانه خلاف 
اعرف ف مر اسيم الزواج العادى ؛ ولائه ذلك مۇ ثا بسسئهدف 
الأجنسية فدط لمدة معلومة » هى مدة الاخاية ف الكوف .. ولیس بمانع من أ 
ڈعاشر القابة شضايا آخر معباشرة جئسية غر الذى زو جلد زو اجا وریا 
سابقا » بعد إن اتقطع الاقامة فى الكهف بسبب رحلة تقوم بها واعود بعدها 
للسکنی فيه من جدید » كما هى عادة هذه المجہوعايت , 


() فى ٠١‏ ابريل سئة ۱۹0١‏ الملبعة ‏ الأوربية » لراسلها الذا 
Robert C. Toth. ):‏ ( . ار ا 
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+ وتلك ھی طبيعة نکاح المqذزىة‏ ف الجاهلية 4 کان یسنهدف الإتعة 
الجنسية وحدها ويرتبط بأجل معين ينتهى حتما بعده . 

@ ومما استصحبته الحضارة الصناعية المعاصرة فى علاقة الرجل 
بالمراة ما يسمى بنكاح « الاحياء » وهو أن يتفق الزوج مع زوجنه فى أن يعاشر 
كل متهما اجتبيا عنهما معاشرة جئسية » فى منزل الزوجية آو فى مئزل آخر > 
انزوجة وهى فى علاقتها الرسمية مع زوجها رجلا آخر متزوجا أو غير متزوج 
معاشرة جنسية . وقد تنتقل علاقة كل منهما فى الحب والمماشرة الجنسية 
اأخرى متزوجة أو غير متزوجة » وهو فى علاقتة الرسمية مع زوجته ويعاشرها 
معاشرة جنسية . وقد ننتقل علاثة كل مئهما فى الحب والمعاشرة الجئسية 

نشرت حریده ور اا دی وراد ) تحت عئوأن ¦ « الزوحة تنهى عقد 
الاحياء ) .. . حاء فيه(١) ٠‏ 


« بعد بضع سنوات من الزواج اتفقت الزوجة وهى مدرسة باحدى 
المدارس مع زوجها وهو محاضر على : أنه يجب أن يقترف كل منهما الزنا فى 
رصادثة شخص ثالث واالتمثع به ؛ 

« ولكن الزوجة تعبت من الاستمرار فى ممارسة الاتفاق فوضعث له 
نهاية ,. وکتبت الى زوجها تؤکد له آثھا لم تعد تفعل شیا ردیئًا يمس جانبه .. 

« ولا لم يكن لما كثبت به بأئير عليه » بل ظل مستمراا بطريقته الخاصة 
فى حيائه » رفضعت الأمر الى محكمة ( ١۲٥0كهدإ8‏ ) باتجلترا تطلب الطلاق . 

والزوجة هی ۰ ماری آدمز › والزوج هو : فردريك آدمز ۰ 


) ا ا وو ان dl‏ 3 أتفق عليه بین الزوج والزوجة ف 
من الزمن لھا قیمنها » حتی توقفت FE RG‏ 
« کہا اتضح له كذلكت : أن الزوج هو الذى آثر على زوجته ّ وآنها 
ق آول الامر لم تكن متفئة 'معه تماما » وقد اثرت العلاعة الزوجية بينهما 
بانجاب, ثلائة ذكور . وحكم نها بالطلاق .. وحكم عليه بالمصاريف » . 
رتد كن كاع ٠‏ الإخاد ١ن‏ طرف واخ جن طرق الروستة ب خان 
معنى أن الزوجة تعماشر محبوبا معاشرة جنسية بعلم زوجها ورضاه ؛ 


(۱) عدد الآحد ۸ نوفمیر سئنة ٩٩1٤‏ . 
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أو الزوج يفعل ذلك أيضا مع محبوبة له »> بعلم زوجته و ٠‏ وقد تثم 
المعاشرة الجنسية فى بيت الزوجبة بصفة مستمرة أو منتظمة . 

نشرت جريدة « نيوز آف ذى ورلد » تحت عنواان ٠‏ « فى الايلة الثى 
اختفی فیها زوحی »)(۱) : 

« ان مسنز بیتی هوکنج ( Betty 0۴1٣18‏ ) > ولها من العمر 
خمسة وعشرون عاما قصت على محكمة بريستول بانجلترا فى دور الشعادها 
العادى » كشاهدة فى قضية مقتل زوجها المتهم فيه محبوبها : كيف انها ذهبت 
انى فراش محبوبها « رونالد بامير » البالغ من العمر ئلاثين عاما فى ليئة ۲۸ 
سبتمبر سنة ۱۹1٤‏ .. وهى الليلة التى اخثفى غيها زوجها : 


« ان الثلاثة ٠‏ 'الزوجة »› والزوج » وعشيفها “ كاذواا بقيمون معا فى 
مسكن وااحد يقع على طريق اللكة فيكتوريا ببريستول ... 

« مسز بيتى روت للمحكمة : أنها عاشرت عشيقها « روئالد بامير » 
معاشرة جنسية عدة مرات › قبل أن ينتقل للسكن معها ومع زوجها »> كضيف 
لا یکلف بدفع شىء منهما . 

« وبعد أن اقام معهما ف السكن كانت ثدلف الى حجرة النوم الوسطى > 
وتنام معه ى فراش واحد »› وذلك عندما پكون زوجها خارج اللتزل يلعب 
التسار . | 

« وفی الساعات المبكرة لیوم ۲۸ سېتمبر سئة ۱۹۱۲ ذهبث الى فراشها 

مع زوجها ف حجرة النوم الأمامية .. وف الوقث الذى تيقظت فيه م وكان وشت 
اأظهر س وجدت أن زوجها قد غادر المنزل. ٤‏ ولم تعد تراه بعد ذلك 


مسز بيتى هوكنج ذكرت للمحكمة انها لا تعرف من هور الأب للطفل 


« ويقول المدعى العام : ان الدامع على الفثل لدى عشيق الزوجة هو' 
ورأء الحائب الجنسى أو العاطفى ٠‏ کان العشيق پردد کثر' ٠‏ اند حصل 
على زوجة القتيل > وسيارته » ولم يبق الا ان يحصل على ماله الذى جمعه 
من القمار > وهو مبلغ أربعة لاف وخمسمائة جئيه . 


» و'الزو ج کان من الموظغفين المدئيين الذى استاثر به حب الفمار وشت 
فرأغه ء٤‏ وكان على علاقة طيبة بالعشيق . اذ کان بريد أن يترك له اداره 
فادى الفمار » الذى عزم على انشائة ثشة منه فيه » . 


۰ ٥ ص‎ ٦۲۲۷ رقم‎ ٥ عدد الاأحد ) وليو سلة‎ )١( 
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@ اما نكاح الخدان ف المجتمع الحضارى الصناعى المعاصر فذكشف 
عن شيو عة الطفولة غير الشرعية فى تزاندها الرهيب ؛ وقضابا الطللاف 
العديدة »> فى المحاكم بسبب الخيانة الزوجية » وكذا اننشار الأمراض السرية 
بين المراهقين والمراهقاتث ء وتقريرات الجهات المسئولة عن الصحة العامة 
والعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


NT‏ عنو'ان YY‏ طبیب المائلة بحذر . ان الصحافة والتليفزدون 


حولت اليوم » الجشس (( الف تحار ة أاستغلالىة وصذت الى القمة رى € و دشر 
ہالخص )ا دار فی ندوہۃ جاء فیھا ما یلى ٠‏ 
( کنر من الشباب صي خہحایا لاأمر اض السرية »(۲) .: | 
« فى ندوة عقدتها الرابطة الطبية البريطانية لبحث الأمراضر الذرية 
و الشباب تٹحدٿت الدكتور, ( 0.٤€. Luton‏ ) صاحب عیادہ ف اسکٹندا 
یتردد عليها اکثر من عشضرة آلاف شخص كل عام وکان مدعو"! للحديث فى ا 
دة 4 لاذاعتها ف ۰ البریطانى ۰ 


خامب م کی دل ٤‏ غد ای مم ف مرا واد ا ری 
ازشائلة ۰ : الوقاية أولا . ۾ »“ E‏ بضصرور ° الاشراأاف على ززك التو ة الت" يملكها 
هؤلاء لجمع الال من " الجشس ) عن طردقفق التليفزدون والصحافة 0 > ھۇلاء 
کما یقول ٠‏ مستغلون ولیسوا شیا آخر » سوی انهم جاعلون من 
اأتليڈذزدون والصحافة' مصادر للدعارة 1 


« ورآى أن ما يدمه النليفزيون البريطانى اليوم من مثل ٠‏ « الناس معا 
ف دسرير (( و » القسو هة مح البثاثت واأغتصانهن (( کان يصدم العالم ويز عځه 


)١(‏ نشرة الصندای تاپمس ف ۸ نوفمبر سئة ۱۹٩4٤‏ ص !؟ ؛ 

)۲( انتشار الأمراض السرية نصور د وبائية ف امریکا : تحث هذا العدوا ن 
نقلت صحيفة الأهرام المصریۀ ف ٠۹٦۰/٩۹/۲‏ صفحة ه أن : « نثابة الأطباء 
فى الولايات ت ان الامر اشن التناسلية اصبحت اکثر الا مراض‌الخطررة 
e‏ (( ۰ 
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« وضرب مثلا بما صار اليه الاختلاط الجنشى بابنة شمابة اعترفت بأنها 
باشرت العملية الجنسية مع شاب أجنبى عنها لا تعرفه اطلاقا من قبل ٠‏ أثناء 
انتظارها للفحص فى عيادة طبيب » لم يشغل عنها الا دة عشر دقائق قى 
ائکشف على مریض آخر . 

« ثم تحدث الدكتور : امبروز كنج ( Ambrose Kin‏ ) الطبیب 
الاستشارى فى مستشفى لندن لبحوث الأمراض السرية > ومسدشار وزير 
الصحة فى شئون هذه الأمر اض فقال ٠:‏ ) 

« ءأان أكثرية الضعب ف برنطاميا لا تومن بدين ء وان الأسباب ف المشكلة 
الاجتماعية الحاضرة هو رفض الأوضاع والمسثويات التى تفكر الهيئاث 
الدينية ف الاحتفاظ بها !. 

» والامر االآن الى أولئكم الذين نصبوا سوم من آنعدسهم روادا للفكر 
العلمانى 4 کا يهنوا بنعوض وبدیل عن تلك المستوبات ف الماضى 2+ 4 ذلك 
العوض والبديل الذى من اده أن ډرکی الئفس ويريحها بحبث بم کنها من 
ا[تغلب و'الرقابة على الغرائز الحيو أثية . 

« فاذا نحن أخفقنا فى ذلك » واستمرت الاأخلاق الجنسية فى الائحدار 
انه بالرغم من الازدهار المادى » فان اعدادا من اوساطنا »› من اولئکم مهنزی 
الشخصية ؛ ستزيد المنحرفين والذين لا يحبون ولا يحبون(١)‏ » واصحاب 
الىسلوك الخاد ف المجتمع ٭ 

« وفيما عدا الأمراض التناسلية والصلات الجئسية غير المشروعة › 
ضالدتاشج نشساهدها ٠‏ 

فى السلوك الهجومى والمضاد للمجئمع “٠‏ 

س وف العمليات الاحرامية للاجهاض 6 

وف العلاقات الزواجية المنداعية للانهيار » 

س وف أهمال الأطغال » 

وف تعاطى المخدر'اتك' » 

وف الادمان على المسكرات ٠‏ 


. لا يحبون ولا يحبون ؛ الأولى بكسر الحاء وائثائية بفتحها‎ )١( 


o 


« ان الأمر موجه الى كل موااطن ليكون مثلا فى حياته الخاصة »> حتى 
يمکن للشسباب أن يحتذی به ویجنی فائدته » .. 


ونشر المجلس المركزى للتربية الصحية البريطائية تقريرا تحت عنوان : 
The Sexual Behaviour of Britain's Teen-agers. )‏ ( 

ينضمن الفنقاط .التالية(١)‏ : 

« اولا ‏ ان العوامل التى يتأثر بها الشباب اليوم هى : 

( أ ) الاستقلال الشخصى الواسع المدى › 

(رب) وضعف الرباط الاسرى > 

(ج) وضعف التوجيه الدينى › 

(د) وحركة التطور السريعة ٠‏ 

(ه والاستغلال التجارى لن هم ف سن المراهقة »› 

(و) والفضوج المبكر » والحاح الغريزة الجنسية فى الدفع فى هذه 
السن + ® 

ثافيا ‏ ان المدارس الثانوية » وان كانت جميعها تحتوى على عدد من 
المراهقات والمراهقين الذين لهم تجارب جنسية سابقة على الزواج › الا أنه 
عدد فلیل . 

ثالذا سے أن ألفسساء اللائى يحرضصضن الغلمان قبل الزو اج عذی المعاتشره 
الجنسية لا يتجاوز عدداهن ٥ر‏ ١ا‏ . 

رابنیا س ان جمیع الطبقات والأوساط ۰ هم سواء ¢ مہا جاء ف 
ااتقرير من ملاحظات ؛ لا فرف بين طبقة واخرى فى ممارسة المعماشره 
الجنسية قبل الزوااج . 
لا يعيرون أهمية لمساعدة غيرهم » 


(1) اعدە : ) Michael Schofield‏ ) ف اعداد جریدة الصندای تایعس 
الصادرة ی ۲۳ ) ۳۰ مایو؛ و ٦‏ يونیه سنة ۱۹٦۰١‏ فی ص ۱۷ ٤ ۲۱ ٤)‏ ۳۸ 
على التو الى. وطبعتهفيوليهسنئة ١۹٦٥‏ دارالطباعةالانجليزية +« 8٣2ص‏ ع0 L0‏ » 
و استمر اعد اد ہ ثلاث سو اث و استحوب مه At‏ غلاما 0 ۹ ينثا من 
حليقات وأوساط مختلفة ؛ 
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سادسا ‏ ان٠‏ اغلبية .المراهقات والمراهقين, اصحاب التجرة الجنسية 
ةبل الزواج ينفتون ما بين جنيهين وخمسة جنيهات ف .الاس بو ع٤‏ مها پؤكد 
الصلة الوثيقة بين اثغاق امال ومدی ممارسه النشاط. الجنسى بل الزواج 

دسایعا اه یستوی' لدی المراهفات .والمرأهفين من اصحاب التجرية 
أ[ ۴ بف قبل الزواأج أن یکونوا ا عض اء ف نواادی الشساب» ام لا ۱ء 

شامغا _ ان النسبة المئوية لباشرة .المعاشرم,الچنسية بل الزژواج ممن 
هم فی سن المراهقة على هذا النجو ٠.‏ 


ق 


سن ۱١‏ سن ۱١‏ سن ۱۷ .]۰ سن ۸ا ۰ سر ۱۹٩‏ 


ي 


٦‏ ذکور |ەر۸ ذکور | ر٥۴‏ ذکور| ر۲٣‏ ذکور | ٥ر۴۷‏ / ذکور 
4 اتاث |إەر اناث | ەر إ۱/ اناث | ەز e‏ ەر اناث 


اس ےہ لست رد یا سے 


کھا نشرت جرید هة » دډوز أف ذې ورلد « ثنحث عقوان : 0 سعار العصر 
الحاضر » حاء(١)‏ . َك 

» أن بنانت امدرسة الشادو ي أبلاتی لم پففدن بکارتهن ف س السابعة 
ڪشر هة عددهن قليل 11 من يقول ذلك ؟ 

« ثقوله احدی E‏ المدرسة الثأنوية فی انجلترا ف تن ااا 
ھم ۹٥‏ تحت" ا : تخطيط الاسر ة وطلحيفة المائلة . 


« آنا أسکكن ف شسمال لندن ۰ واکثر صدپٹاتی ف المثو e‏ فقدن دکارتهن 

ف سن الاب ۵ د لیس من چ ا بالنىسىة a‏ ان دن 

« آما الغلمان ا انا عل اتصال بهم فیمیلون الى ار ن پدخلوا العلاقات 

الجنسية ف سن السانعة عشرة يعار من باپ لاسا ا : نيباش رها | 
مه قبل هذه السن . 

« واآنا اظن انه فى الوقت الذى تكون ده الت مد بلك السابية 


عاما من عمر‌ها ولم تزل بكرا ,. . تېدا:ثحسن : بانها ي قادرة على العاف 
الجنسية > تناجى نفسها : أهئاك بعض الأخطاء ١‏ آنا لاید ان 


مستابة بالبرود الصسي o‏ او شیٹا من هذا الشبيل ١‏ 


. ١١ ص‎ ۹٦1٠٥ بنایر سنة‎ ٣ ف عدد الأحد الشانر ف‎ )١( 
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ومن عشر سنو ات نقرییا الى خمس عشرة سنۀ مضت ... كان عير 
الغذاراى' ينظر "يهن نظرة اشتخفاف من أدنى الى أعلى . ولكن عدم البكارة 
« والغلام الذى لم يباشر العلاقة الجنسية اطلاقاً عندما يبلع سن الثامنة 
E O sS‏ . 
عادد ٠‏ الآن و i E‏ ! 


» ومعظم البنات يفقدن بكارتهن عندما يرافقن غلمانا بصفة مسنمرة 
متوإلية ٠‏ وبعضهن بنقدنها لائون يشعرن : بان فقدان البكارة هو الطريق 


E ولم یخطر پیا ثرا من البن ات‎ * J) 


1 و تحب عنوأن, ١‏ .( محنة..صامتة لأم هى تلميذة E‏ الانتدائة (( 
حباء(ا ۾ 


« فى الوشت الذى. قضت فيه تلميذة بالمدرسة الابتدائية ندعى « حجان » 
( مول ) وهى ف الخامسة عشرة من عمرها »> على واالديها 
طفلا عوقہت پجدار من, الصمت . فقد اقامت بالنزل شرا كابلا ٤‏ دون أن 
یکلمها "احا ند ' چ“ 
,وو الداا ها کانا يعرغان ٠‏ من هو الأب لطفلها ٠‏ ويدركان ثمايا » أنه 
أيضا, كان فير بعلاقات سيئة مع أخريات .. ,ولكن رغضا أن يقدماه الى المحكمة-. 
وآخرا وصل وضعها الى إنهيار : 


E‏ : ي التورجت فگتبتها 3 e‏ کک .( کک اراب 
لتخطيط ال ۰ 


۸ رو جهنب المدرييدة : أن جميع .الأمهات المراهفات اللائى لم يتزوجن “ 
و إللائى تجرفهن, بعد إن جرن, جاملات. على نطاق واسلع ... يرجع .أمرهن الى 
الاهمال الكلى للثتافة الجنسية ! وليست واحدة منهن كما نتول.يمكن أن 
e‏ الى الفكرة 'التى علقت برأسبها من أحادیث » الجتس » ف 


1{ کیا رسا ف عدد الاحد“) وليه نة ۱۹٣١٥٩‏ رقم 1۲۲۷ ص 1١‏ 


N 


« جان ( ٥صەل‏ ) مشلا لم تقلق التربية الجنسية بى المدرسة ٤‏ كيا 
لم يذكر هذا الموضوع اطلاقا فى اللنزل الذى تقيم فيه ٠‏ فابتدات « تجربة 
الجنس » تحت تاأثير سلوك اشقيتتها الأكبر منها سنا مع خطيبها . وف تجربتها 
كانت تسر فى تؤدة »> ولكنها عجزت عن أن توقف صبيها عن المماشرة 

« وقالت المدرسة : انى ارى كل عام خمسين من البنات غير المتزوجات , 
والشابات يجدن انقسهن مرة واحدة فى مراكز الشباب للامهات المراهقات غير 
ااتزوجات › وذلك بسبب الاهمال من جائب > والرغبة فى التخلص من جانب 
ار 

« ولم اجد واحدة من البناتث حتى الآن تتفت ثقافة جنسية ؛ بجانب 
ما تعلمته فى الدرسة .. و'احدى البنات من محيط ما قصت على ٠‏ أنه كائت 
هناك معلمة لطيفة وعلى استمداد للمساعدة . ولكن لم تقو على أن تسالها 
عن المسالة الجنسية ‏ حتى اصبح الوقت متاخرا! بالنسبة لها أذ حملت . 

« كل هاته البنات حكين : آنه لو كانت هناك ثقامة جنسية ف المدارس 
ما وجدن انغسهن ابدا فى مراكز الشباب للأمهات المرااهقات غير المتزوجات أ ,. 


« ثم سردت اربع حکكايات اخرى لاربع من البنات ! ٠‏ 


« جون ( ١٥٥ل‏ ) وتبلغ من العمر خمسة عشر ربيعا تركت المنزل ؛ 
لأنها لم تستطع ان تستمر مع زوج أمها الجديد .. ودارث نى الشواربع ختى 
التقطها احد .الرجال »> وأخذها الى مسكن له صفي أعده للمتعة الشخصية . 
فأحبته ووئقت به وثوقا تاما ٠‏ وف سن السادسة عشرة هجرها بعد ان حملت 
منه . فنتبعت 'اثره حتى االنقث به »> ولكئه تركها مرة اخرى ٠.‏ وعندئذ ابسلقر 
امرها على أن تحمل طفلها وتذهب به الى المحكمة , 


« وا« اليس » كانت فسن السابعة عشرة ونسكن مع ابويها من‌الرضاعة 
عندما اصبحت ذات حمل » وکانت تشتغل ق مطعم »> وف مركز الشبابه 
لاأمهات المراهقاث غير المتزوجات قصت : 
وكانا دائمنا بى انتظار لعودتها » ولكنها يئست من التصئع والتكلف «١‏ فى 
أخغاء لامر ( ۰ 

ا و « جين » )٠٠١(‏ وهى ابثة لأحد الموظفين ٠‏ وكائث بمعهمد 
السكرتارية حين أن أصيحت حاملا فى سن السادسية عشر هة . وقد ادت مع 
صديقها المرأهق دور التزوجين ؛ حتى فى الذهاب الى مكانب المديئة والتحدث 
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هجرها غلامها ,. 


« و « اليزابث » نركت المدرسة فى سن الخامسة عشرة للعمل فى أحد 
أشواق المدينة .. وكانت بنتا ساذجة » وحملت وهى تى سن السادسة عشرة . 
ولم تظهر أى شعور بالفسبة للطفل » ونظرت الى ولادته كعملية ثانوية » . 


ولكن ما تراه المدرسة فى أن الجهل بالثقافة الجنسية سبب رئيسى ف 
المعاشرة الجنسية غير الشرعية من جانب الغنيات المراهتات قبل الزواج 
ا رر اور الدول ال الدري ر الذي عة اة ار 


فقد جاء غیما فقرره ۰ 


« :أن الظاهرة المسماة : « بظاهره ثقانمة الشباب » ... هى مسنولة 
عن ارتفاع ارقام معدل الجرائم ف آنحاء العالم + وأن من الحقائق البعروفة 
الآن ٠‏ أن معظم الجرائم يرتكبها أشخاص تترااوح أعمارهم بين ثمانية عشر 
وعشرين عاما , 


«كذلكک أعلن بعض علہاء الحريمة قالۇنمر 2 أن هناك ((شعورأ مشسترکا) 
بين أعضاء الوفود س وهم يمنلون دولا على درجات متفاوتة من التقدم 
والتصنيع وذات نظم سياسية مختلنة _ بان العوامل الاةتصادية لا تسر 
الجريمة ء٠‏ واالدليل على ذلك معدلات الجرائم الحالية فى بلاد متقدمة اقتصاديا > 
مثل الولايات المتحدة » والسويد » ودول أوربا الغربية )١(»‏ . 


@ ونكاح الرهط فيما دون العشرة فى الجاهلية ونسبة الولد لواحد 
منهم عن طريق اخنيار المرأة ورغبتها يقترب منه اتصال المراة فى المجتمع 
الصناعى !المعاصر بعدد من الشبان او الرجال ٤‏ قد يكون من بينهم من له علاقة 
شرعية بها .. فاذا حملت ووضعتث واختلف فى نسب الولد رجع الأمر الى 
العلم » وطريفه هنا هو « التحليل » لفصائل الدم المختلففة » وعن نحقق 
المشابهة فيها : يحكم بنسبة الولد لابيه . 


@ اما نكاح الغانيات وبائعات الهوى من عدد غر محدود فهو ظاهرة 
مشستركة اق مجتمع الجاهلية قبل الاسلام واالمجتمع الحضارى الصناعى القائم 
أليوم e.‏ والفرف ف وجود هذ هہ الظاهر هة وصورتها اذ ذاك واليوم ¢ هو الفرق 
بين البداءة والحضارة فى اسلوب المعاملة والسذاجة والتقدم العلمى 
والتكنيكى نحو اعداد مسئوى الحياة البشرية . 


. ٠۹٦٥ اغسطس نة‎ ٠١۲ جريدة الأهرام المصرية فى‎ )١( 
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واذا كان الرجال فى مجتمع الجاهلية يذهبون e‏ الى دور البغايا 
اللاتی بضعن علی أبو أنهن علاہات ن أرادهن م فان 1 أجنمع الح اری 
الصناعى المعاصر عن طريق استخدام العلم أيضا مكن لهؤلاء الرجال من أن 
يدعوا هؤلاء النسوة واالفتيات الى حيث هم يقيمون أو الى حيث هن يقمن .. 
وعرف ذلك بمايسمى : ٠‏ ( اشا الول ) بالاضافة الى ما يضعه فن الاغراء 
فی حذب الرحال الى مراکكز تجمعاث أعدتها السلطات الرسمية ٠‏ 

تحت عنوان : « ملجاأ الخجل » , ( مصaط8‏ ٤ہ‏ اteو۴0‏ ) کتب مراسل 
احدي الصحف الائحليزية() ٠:‏ 

« خلف جسرٌ السكة الحديدية ؛ المحاذى لمحطة ' دوسلدورف بألمانيا ؛. 
أقيمت احدى العمارات الشاهقة »> الئى تعد أعظم ما فى,أوربا »> أن لم يكن فى 
العالم کله ء 
٠۰‏ لا پوجد خارجها اطفال يلعبون ويضحکون فى صعودهم أو نزولهم , 
ولا يوجد بداخلها كذلك سيداث يحملن صمومهن ومشساكلهن البومية ,ه . ,. 


« وبدلا من ذلك : يمتلىء البهو الأمامى للعمارة بالرجال طول الأربع 
وعشزين ساعة يوميا ء ومحاذياث للنوافد الغفسيحة يجلسن بئات ارندين 
ملابس داخځاية شفافة ديس فيها اى احتياط لستر ما يجب أن يخفى »> 'وشد 
صبفن وجوههن فى عنف لوقو ة ,. 

« والعمارة من النماذج الخاصة للمحاولات الأخيرة التى تقوم بها 'المدن 
فى المائيا الغربية كلها لحل مشكل ‏ المعاشرة الجلسسية غر الشرمية , 
وبالاختصار : هذه العمارة الضخهة « نزل » لبناث الشسارع » وهى معروغة 
بين السكان اللحليين ب « مصلع الجئس ) ٠.٠.‏ وبين الجتود البريطائيين 
المعسكرين هناك باسم « حوش العصامير » . 


وعدڊ سكانها مئتان ٤‏ يعشسن فى نظام ديق ٠‏ وطبقا لبدا وااحد » كالطلاب 
فی بيوت الشباب يدضعن أجرا معتدلا ٠‏ يثرب من جنئيهين فى اليسوم مقابل:: 
فرفة صفيرة لكل واحدة » بالاضامة الى خدمة التظافة والأكل الذى يجصان 
عليه من المطبخ المركزى . o‏ . 

« واالعمارة مقسمة الى أربعة اسسام أو أربعةبيوث > يدير كل واحذ 
منها. رجل وزوجته .٠‏ ويقومان باعمال المراقبة بدفة , | 


( فيما نشرته صحيفة ) "he News o the World‏ )عدد الأحد اول 
أغسطس سنة ۹1۵٥‏ رفم fo)‏ صسں £ ۰ 


he 


« وأسماء الساكقات يبلغ فى كشف لركز الشرطة الحلية »> وللسلطة 
الصحية .. وهذه السلطة تباشر الكشف الطبى عليهن مرتين فى الأسبوع . 
ومن تشتبه فيه منهن توصى بعلاجه فورا باحدى المصحات .. 


« والاكثرية الغالبة بينهن من اللانيات › والاتلية تشكلها فرنسيات 
مع بعض االلونات من طنجة فى المغرب . ومن توجد منهن تباشر فتننها واغراءها 
ف کان خو اا ا رن مها ل ارم ايل ان ٠‏ 

« ولكى لا يتعرضس البهو الأمامى للعمارة وما يجرى فيها من نشاط لنظر 
المارة .. مدت ستارة من البلاستيك روعيت فيها الدقة الالملانية امعروفة “ 
نحجب هذا النثش اط وكذلك ما يقرب من مائ رحل تو احدوا للاستمتاع ه 
وهؤلاء الرجال من جميع الاأنواع : بينهم رجل الأعمال الثرى ٠‏ ومنهم الشيج 
و الشاب چ وقد کان أحد الشيوح هناك ويبلع من العمر سيعة وسئين عاما . 

« وف هذا البهو تمر الفتيات فى عرض آمامهم » تحت مظلات تبعث المتعة 
وتقيهن رذاذ امطر المنساقط فى البهو »> ويتأرجحن فى مشيتهن فوق كعوب 
فائقة فى الارتفاع ,. ومعظمهن فى أول العشرين من عمرهن . وبعضهن يلبسن. 
سر اويل ولا تنفصل لضيقها عن ابدانهن 1 واشاء ا ا یذکرن 
ف ھسں الأحر المحدد لكل منهن 


« وبعض الاخريات يجلسن ف النوامذ المغتوحة على أرض منخفضة > 
بملابس داخلية شفافلة او بملابس النوم القتصرة » ويدرن بانفسهن فى بطع 
أذناء سوط الضوء الشوى من خُلفهن ٤‏ مبتسمات ومشر أت دأصبعهن الى 
انرجال فى الهو طالبات اليهم 'الصعود والانضمام اليهن . 


مبلدة بالفيوم ومستمرة فى ارسال رذاذ المطر . 


» وحبا ف الاستطلاع صعدت الى أحدی غرف الدور الأول ۰ واحیتنی 
امراة فى سن الثلائین لا تلبس شيا سوى لباس نوم قصم شفاف ذى لون 
وردى ,. وغرفتها الصغيرة تحتوی على دیوان » وصندوق ذی آدراج “ 
ومنضدة وكرسى وطقم تليفزيون > وحاكى اسطوانات مسجلة > وتليقون ., 
اذ كثير من الفتيات لهن زبائن منتظمة يتصلون بهن لتحديڊ موعد معهن ٠‏ . 

« وعند نزولی شاهدت اأربع فياك يحتسين القهوة ٠ف‏ صبالون خاص 
بهن ۰ لا يدځله أحد من الزبائن مهما حاول آن يدفع من النقود ,. كما شاهدت 
المطر لم يزل بتساثط » والفتيات مازلن فى عرض انفسهن على الرجال , > ذلك 
العرضشس الممزف للانىسانىة ۾ تحت مظلاتهن الملونئة * 


1۹1 
١(‏ س مشكلات الأسرة) 


« وف وشت مبكر على هذا ... تحدثت الى الدكثور ( ۴۲ء۷ ) رئيس 
تة السة ٤‏ وين انار تزتها ااتسين لها فذك اعبات هذ 
التجربة ونتائجها فى ما يلى : ) 

« ان ان ول اة ن وچدنا هنا ما يشرب من أربعة الاف من 
النساء يعرضن انفسهن بى شوارع « دوسلدورف » »۰ ولم يكن جميعا محترسات 
بل كان بينهن طالباث ف الحامعات ؛ وزوجات لهن رغبة فى تكسب الال ! ! 

« وكادت الأمور تخرج من التحكم فيها . وكذلك لم يكن من الممكن 
للسيدات المحترمات أن يسرن فى الشوارع وهن فى مأمن من الظن .السيىء 
والتصور الخاطىء .. وكاد أمر المرور يصرر الى التوقف بسبب السیارات 
الى أن اعنرضت احدى صاحبات النوادى الليلية غكرة بناء عمارة « كمنزل » 

« والعمل فى هذا المثزل يسي جدا . واصبح من ائسهل علينا ¡ ان 
نقوم بأمر المرااقبة المطلوبة ء وأبمدنا بذلك الوسيطاث اللاتى اعتدن الكسب 
عن طریق نظام نشديم الفتيات للزبائن کا أصبسح الوضسع الصحى 'مامون 
الىعاقية » بفضل الكشف الطبى النتظم . 

«( وكل الفتياث مس-جلات ۰ بحيٿ يمکن مراشيتهن مرالابة دفيقة , 
ووضههن الآن غير محرج للشعور العام بين السكان فى المدينة . 

ثم یستطرد الدکتور فیقول ٠‏ 

( ویوجد مثشل هذا امنزل ف کل من : Essen, Dortmoıd‏ ( 
Hamburg, Cologne, )‏ فى المائيا الغرہية . ولكن لا يوجد فى : 

Munchen )‏ ۴-۴۳۲طها۴ ) الآن ,. ويكاد المرور فيهما يتوثف ليلا بسب 

«.فتيات النداء » وما يسببن من اجتيازهن الشوارع بسياراتهن الأنيشة 
لاقتناص الرجال ,. 

» وكسب الفثاة ف امثزل مرتفع ٠,‏ وبعض منهن فى « دوسلدورف » 
يكسبن ثمائية آلاف جبيه ى العام ٠‏ والسلطاث فى المدن الثى بها « نزل » .ء. 
»ختلفة مع المحكمة الادارية العليا ف « ضريبة الدخل » الثى تفرر مليهن : 

اتداخل فى باب الخدمات ؟ 

س آم فى باب تجارة الأشياء الانيقة كالمطور ٠‏ واللابس الداخلية › 
وحلاقة السيدات ؟ » 

*% X* * 
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ار ER EAE EG O GEE‏ 
اذخلتی ف اة الجتمع . ه فان هذه ارظو اهر التی نصاحب الار الجتمع 
انصناعى المعاصر لا NS‏ كذلك فى السلوك الأآخلاقى . ` 


اناق الحم ااام اي رر ا 
فی علاقتھا بالرجل 

ولا فى النسل وتنظيمه ... 
ق 
EEE‏ 


“e‏ ولم تقل فرصتھا ف التعليم > ولا فى ممارسة الألماب الرياضية 
الوظائف العامة كذلك فثط .. وانما تحررت أيضا فيما تلیس »+ فقا انتھی' 
عهمد « الكورسيه » ( ا0۲86 ) » وعهد الآباء فى نظام الأسرة > 
Patriarchal System )‏ ) ودخلت عهدا جدیدا ترید أن تقضی فيه علی 
البقية الباقية مما هو غالب فى تمييز الرجال .. وكما يقول بعض العلماء 
التجريبيين SEES g ( Heinrich E ( ٠‏ ف مدی تأثر ك 
بو اشنطن al‏ المراة بملانس ها القصررة فى هذا العام ( (٤ ۱۹٦٦‏ التی تصل الى 
دڈنتی عشر ۵ سسسننیمتر ا موف الركة تقف الآن على « عتبة الحنس ( 3 
Sex rhershod )(‏ ) ويمكن أن تغرر نماذج السلوك الانسانی الام 

الآن لكل رجل وامراة فى العالم الجديد .. 
ان المراة على عهد(١)‏ 'اللكة فيكتوريا وقبل الاصلاح التشريعى 
لل حو ال الشخصية ف انحلترا e o1‏ کافت تغقد حقوقها 4 ومر اثها محرد أن 
فى حال الاعتداء على عفافها . وكان زوحها هو وحده الذى يتقوم برفع الدعوى 
اأقضائية عندثذ » لرد مهانة الاعتداء على عفافها , 1 
وبرغم الانتقاص من وجود المراة على هذا النحو خارج المنزل ٠...‏ قان 
الأم والعائلة كانت تعتثبر مقدسة . 


(1) مابین 1۸٩۳۷‏ س ۱۹۰.۱ 


@ أما فى جانب النسل فلم تكن للمراة الحرية ‏ تحت تاأثير توجيه 
الكئيسة ‏ فى عدم الحمل او نحديد النسل .. حتى كان العلم الحديث ف القرن 
العش رين فأعطاها هذه الحرية ف عدم الحمل ٠'‏ وكکذاأ ف تنظيم الئنسل . 
ولكن بجانب ذلك اغراها على المعاشرة الجنسية فى علاقاة غير مشروعة » وف 
سن مبکرة 4 وعرضها لاتواع شتی من الأمر اض التفاساية وأشدها فتکا ببدن 
الائسان وعقله , فحدوب منع الحمل كما هى وسيلة لتنظيم الئسل ,+ ء دافع 
فى الوقت نفسه على المعاشرة الجنسية فى علاقات غير مشروعة : 


® وف المذزل حررث االآلة المراة نوعا ما من العمل المنزلى كالة الفسيل 
الٹی اخذت ف التطور مئذ سنة )۱۹۱ . وكان السبب ف صنع الآلة للخدية 
ااترلية سور الأيدى الحفلة فى هذا الجاني اريك . فتحول. هذا القسور 
انی عدة أختراعاث لماعي هة سید هة المنزل على أد'أء العمل فيه وثحربر ها من 
اكه لل دل ج و ا ل ووی الو من اللن.: 
وحتی ام نعد تشیء î‏ بالغاز e‏ فای محرك کھهربائی صغر سی قطن 
كنرا من الحرية لاہراة ٠ء‏ ويوجد بذلك عندها فراغا أكثر من أآیى شىء آخر , 
وخا فى المجتمع الصناغى المعاصر لم تعد بحاجة الى الطبخ كذلك . 


وکان أول مصنع سعى لتحرير المراة من عمل النزل هو ٠:‏ مصساائع 
النسيجالمعر وف we11 M11, MassachusLteS) ı‏ ) بالولاياث التحدة. الأمريكية 
سنة ۱۸۳١‏ ء ونغلتها هذه امصانع الى حياة خارجية جماعية » تعيشن 
مح زمیلاتها ف نيوت مختلفة ٠‏ وفد جاع التشدم العلمى و النكئولوجى فأفسسح 
المجال للعمل الخارجى > وهياً للمراة الاسنفلال الاقثصسادى ائذى انعمكکس 
بااتالى على علاقتها الجئسية » وعلى e‏ > وعلى الولد » وعلى المشاييس 
االأاخلاقية .. 


@ وكانت نعتبر المطالبة بحق المراة فى التصويت ف الاندخابات العامة 
فى بداية هذا القرن العشرين ٠‏ أضحوكة . والمراة النی کائت تطالب به كان 
سى طلا انها «٠‏ ترجه ١‏ ترصف اها رأة ى أرتد اة الشراويل ٠!‏ 
کا کت کی اا ر لکل ادر یالرل ورک اوشلا 
ا ا ور رال و ا e‏ 
نظر السياسيين : على انها مستقلة فى ابداء الراى » بعدما لوحظ كثرا ان 
رآیھا يساوق رأی رچلها , 


١ es‏ تعلم كأنك تعيش أبدا .. وعش کكائك 


تموت دا | 


1 


وبتعلمها ». وبتحررها فی مخئلف جوانب جیاتها .. شغلت کثرا من 
الوظائف العامة فى المجتمعات العديدة .. 


ولکن الشىء الوحيبد الذى لم تستطع حنی الآن أن تتحرر منه هو ۰ 
الوحدة فى سن الشيخوخة(۱) .. وكذلك الشىء الأساسى فى طبيعبها الذى 
لم نسثطع أن تحتفظ به هو ١‏ أنوثتھا « ğllلأف)(‏ ) James Laver‏ ( 
کلب (۲)تحت علو أن ( ٣ع‏ ٥ا Short Answer‏ 4 )بمناسبة الاتحاه الحديد 
فى تقصرر ثياب المرآة : 

ن ای ا اند فل ع ر کل ر اج 
االآن الا البدااية .. وما سجل التاريخ كله حتى الآن هو : أننا عشنا فى ظل 
ما نسمیھ بنظام الاسرة وربھا ( ٣teعرS؟ ٠ ) ۴ھاہاھ٣ ٥٣21‏ ونحنٰ کہا یدو 
صائرون الآن الى نهايته .. وداخلون فى مرحلة أخرى تاريخية يضعف فيها 
ظل الأب ووجوده ؛ وتقضى بدخولها على معظم ما لنا من تصورات عزيزة .. 

« ان النساء يرون الآن زيادة فى التحرر من البقية الباقية الثى كانت 
للرجال غالبا ... اهن قد كسبن الحرية .. ولكن فقدن بدون شك شيا من 
أنوثتهن > وكذلك من امتيازاتهن التى كان البعض منهن على الأقل يتمتع بها . 


« هل ترون الآن دفع الثمن ؟ » . 


واذن لا ينبغى أن يؤخذ جميع 8 يوجد ف ع N‏ من 2 : 
بالائنسان عن ا الذكر بالانش ف عالم الحيو ان 0 
وقد تكون الرأة فى مجتمع العرب قبل الاسسلام مكرهة بحكم العادة 
الإحثماعية 4 أو بدافع ظروف المعيشة ق الحياة +“ بینہا ھی ف اأوقت الحاضر 
حر مخثار هة 8 لان التندم العاسى والصناعى وفر لها استقلالها الالتضصادى * 


٠.٠‏ شد يكون الرجل اذ ذاك فى مجتمع العرب قبل الالام مسنفلا 
للمرأة 4 ومثخذا منها مو ضعا لأمارسة ae‏ الثوية 4 ومصدرا للنفع امادى 
فيما يدفع لقاء نكاحها لآخر » على نحو ما تباع ويدفع فيها من من اذا كانت 


)١(‏ ففى أمريكا يوجد تمانية ملابين ارملة مقابل مليونين فقط من الأر!مل. 
و متو سط عمر المرأه دزید ع أده حمس سو اث عن مئوسط عمر الرحل 
)۲( ملف عدد من کثب الاد ات والنفاليد ه وکان قبل ذئك خبراً نمنحف 
ورا ال عون ااا 
(۳) فی صحيفة ) rhe News of The Word‏ ) عدد االأحد ۸ مابو 
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ملكا ليمينه » بينما هو فى المجتمع المعاصر ينشدها ترفها فى حياتها » ومصاحبة 
وحاضرها , 


رك اا ق مخصم الفرنة ل الل اة الما ي 
آن نساير الغريز ة الحثسية أو غريزة الأمومة فيها » كى تحثفظ برجل معين 
وتنسب اليه فى أسرة جديدة لها » ترى فيه السند فى الحياة > فتسلك مسلكا 
ا اخ من الك الخانحة : 


ولكن هذا كله لا يعنى : ان صور العلاغات بين الرجل والمراة الثى من 
انها ان تنم بيئهما بحكم االطبيعة البشرية » تحفظ جميمها ما يجب من احترام 
فى العلاقات الزوجية بينهما » وثوفر لهذه العلاقة ما يصونها عن التدلى والئزول 
الى مجرد « التنفيس » الجنسى . بغض النظر عما فد يستتبع وقت اللفاء بين 
اأرجل والمراة من امتداد للبشرية فى صورة اطفال > ثم من مسئولياك نحو 
مستقيلهم + 
٠‏ ان الطبيعة البشرية هى الطبيعة البشرية عندما تنطلق وترفع عنها 
القيود والحدود 3 وان الحضار هة لا ثځناف عن البدائية اذا ما وففت علد 
التفدم المادى والعلمى والتكنيكى > ولم تتجاوز به الى دائرة اللسلوك الخلتى 
والاادم 


٠...٠‏ وان الظواهر السلوكية التى نجدها الآن ف العلاقة بين الرجل 
و ف ال الا وان و ال لفوت ر لكر ال 
وهو الجتمع الانجليزى ‏ تنم عن انطلاق الطبيمة البشرية واستخاني 
بالحدود التى ارتضاها المجئمع بوما ما ؛ معيارا للسلوك الخلقى ۰١‏ وئنم ف 
الوقث نفسه عن 'انقطاع الصلة بين التقدم الصئاعى والعلمى و النکنیکكی من 
جانب ٠‏ والتقدم الانسانى السلوكى من جائب آخر .. 


*% % 


۹٦ 


الفصل الثالث 


لأس ق فاي السام ظا 


وف ضوء التمييز بين الجانبين ٠.‏ وف ضوء وجوب الاحنغاظ بالكرامة 
والاحترام للعلاغة بين الرجل وال رأة .. وف ضوء أدراك المسئولية الفردية 
مستقبل البشرية نعرض موقف الاسلام مما كان قائثما فى الجاهلية . وهو 
يكاد يكون موقفه من ظواهر المجتمع المعاصر فى السلوك الجنسى بين 
الزكل والراة 2 

ويدقتى يعد ذلك : الكشف عما يراه الاسلام ف شان الاخنلاف ف الجاهلية 
والوقت الحاضر من « ضغط » العامل الاقتصادى 'لآن لحساب المرأة ٠‏ بينما 
کان غل خناها نها مى ٠٠١‏ وهو الاختلات الى تا عن التذلت 
الاقتصادى ف أحد المجتمعين › والتقدم فيه فى المجتمع الثانى منهما .. 


وحدة الانسان آأساس الزوجية فى الاسلام : 
الاسلام يعد تعدیل أادخله علبها > وحعلها وحدها مرا مشروعا ى العلاقة 
بين الرجل والمرأة .. 

وعلى غرار ذلك ايضا : المجتمع المعاصر . فله صورة خاصة من الأنكحة 
يقرر مشروعيتها دون ما عداها مما تدخل فيه علاقة الرجل بالمرأة على نحو 
أخنه أو انئته فيعطبيها صد اغا ¢4 ٠‏ تم يتزوحها بايیجاب وقول ٤‏ على مش پهد 
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أبويه ... . .الى آدم عليه السلام » ويقول فيه ٠‏ « خلاثت من نكاح ٠‏ ولم أخلق 
من سفاح › ومن لدن آدم الی ان ولدنی آہبی واآمی ٤‏ لم یپصبئی من سفاح 
الجاهلية شىء )» . 

فا عدا ذلك من الأنكحة + ي هو خارجح عن الوضع السليم ف علاف 
ائرحل بالرأة ه٠‏ + وبعد زا وسفاحا ف نظر الاسلام ۰ 

والنكاح المشروع يجب أن تتوفر فيه 'اذن ٠‏ 

ي العلانية . ويستحسن حضور كبار القوم ٠.‏ ويستحب من اجل ذلك 
قبول الدعوة لحضور وليمة الزواج . 

@ واستئذان ولى مر المراة » لحمايتها من اخطار الاندفاع وراء رغبة 
جامحة » ولتكريمها واعزازها بما يجعل مستواها الاجتماعى لا يثل عن مستوى 
ادرجل » أن لم يفقه ,. 

@ واتمام الفبول والایجاب منهما عن رضا واختیار بینهما لا يكره 
أحدھما او کلاھہا ٤‏ ولا یقبل من اأحدھما او کلیهما رای لم ئتومر له ظروف 
اأحرية الاإثشخصية العادية . ! 

و أصداق المرأة صدافا 4 کی ئشعر بانها مطلوبة من الرجل وڏیست 
طالبة له > مما يوفر لها حياءها الطبيعى وكرامتها ؛ التى نهتز حثها حين تطلب 
هى الرجل كطرف له ايجابية أو فاعلية ء لتفسهها كطرف آخر له سالبيثه 
أو أانفعاليته +“ € زواج يقوم عليه يقاء النوع الائنسانی 4 بتاع عذی 
اللقاء بين الفاعل واالمستغيل فى "فراد الائىسان .. 

وعقد الزواج ف الاسلام .. هو عقد مدنی. ٤‏ کشان ای عفد آخر بین 
طرفين ۰ تراعى فيه مصلحتها ويئوم على تبادل هذه المصلحة بيئهما . 

فاذا اننهثك هذه المىصلحة بالنىسىة لهما معا أو لأحدهما ٠٠,‏ وجب أن 
بالطرف .االآخر “مما ينبفى معه لصاحب الولاية العامة فى الأمر أن بثدخل 
لوقف الضرر ٠.‏ 

«_ة" + ولیس عفد الزواج عفدا الهيا ل ففصم عرأه 4 وریدئی 4 بفيیثت 


لهما حياة ٤‏ وان لم يبق بينهما ود أو سلام ... هو عقد الهى على معنى أنه 
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و.الطرفان فى عقد الزواج هما : شخص الرآة وشدص انر حل ۰ ولیس 
بضع االمر1ة من جانب ومهر الرجل وانفاقه من جانب آخر . 

0 أن المهر والنفقه أمران ستتیعهما قبادة الرحل ۰ ونفرضهما 
دلاحينه للقيادة e‏ 

اننا اذ نقراً قول الله تعالى ‏ 

(( والله جعل لكم من آنفسكم آزواجا وجعل لكم من آزواجكم بنبن وحفدة › 
ورزقكم من الطببات › افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكذرون )(ا) ٠.١‏ 

: نجد أله جعل‎ ٠ 

٠ كما جعل ما يخرح عن الزوجية من البنين والحفدهة نعمة أخرى‎ ٠ 
. وهى نعمة مشتركة بين الرجل والمرأة‎ 

e,‏ ® 6© وأخيراا جعل الرزق منه سبحانه وتعالى للأزواج : ١‏ نساء ورحالا 
معا ٤)‏ من الطيبات + » نعمة ثالثة + + 

فلم ينفرد الرجل بفضل الينين والحفدة ؛ ولا بفضل الإنناق والمعيشة 
حتى تكون فحولة الرجل ويكون عطاؤه .. هو القابل لبضع المرأة » فى عفد 
الزواج ٠‏ قالررق من اله > وكل: ما بيثها جن الاه . 

(( ومن من آباته آن خاق لکم مڻ انفسکكکم ازواجا لتسكنوا اليها ۽ وجعل 
بینکم موده ورحمة » إن ف ذلك لآيات لقوم یتفکرون ))(۲) + 

؛,»+ »> حدتك القرآن E E‏ وهو الشضكنى ih‏ 

i‏ ا ۰ أمر )} ا (( من جاذب 0 4 وار و من 
a‏ المراة . 


ەة » 6© ان اقتر'ان بضع المرأة تدى المرأة 4 بالمهر والئفثة من جانب ائرحل 6 
ف نفکر بعض الفغهاء و الشارحن لنظام الاسلام زلحياة اليومية والاحتماعيهك 


)١(‏ النحل ١۷۲۰ء‏ و۲) انرم * ۲١‏ ء 
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 .‏ هو اقتراان مادى ؛ لا ينهض أن يكون آية من يات الله ونعمة من نعم الله ء 
التى يسو قها دلیلا على خالقيته واستحقاقه الريوية والعباده من الاتسان 8 


ویسىیء تعض شراح الفقه الى الاسلام ف معالجتهم الشئون الزو حي ى 
عندما بقغون بنظ رتهم EY‏ تبادل امنفعة المادية وحدها ف نكامۇ ''العلافة 
اتمعيار الاقتصادى والادى فى الخدماث والانفاق ٠‏ وذلك عندما يشرحون شوله 
و نعالی JD.‏ وڏهن مئل اذى عايهن دالمدروف ()1( 4 3 


ويحسن الامام الشافعى اذ يجوز للم وهى فى علاقنها الزوجية مع زوجها 
آن تأخځذ من الزوج اآحرة على ارضاع الولد المشترك بينهما ء فهذا يدل دلالة 
وأاضحة على أن االتكافؤ و التقابل امادى م يکن أصيلا ف عغد الزواج کهدف 
آساسی ي وقد أخذ الشاععى جواز ذاك من عمؤۈم وله نعالی . ) وعلی المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )() ٠,‏ . ولم يشصر اوضع ف الآية على 
امطلقات » على نحو ما قد يقضى به السياق ٠.‏ 


وترى الشيعة الامامية أيضا : أنه لا تجبر الحرة على ارضاع ولدها . 
ولو كان الأب ميتا فمن مال 'الرضيع . 


فمتتضى التقابل فى الخدمات والائفاق أن ترضع الام ولدها مقابل ما ينفق 
على الولد وعليها من زوجها وهو ابو المولود » ولا ينبغى لها حيئئذ أن ذأخذ 
أجرا زائدا على ذلك بعد 'الانفاق عليهما . فتجحويز ذلك لها فى نظر الشافعى › 
وكذا فى نظر الشيعة الامامية ... يجعل التكافؤ المادى فى العملاقة الزوجية 
امرا وراء الهدف الأسمى ... وهو السكن والاطمئنان فى العلاقة الانسانية 
بين الزوجين . ) 
٠ء‏ نعم ان السكن والاطمئنان غد 'يثوغف على المشاركة ف الحاسب 
المادى فى حياة الزوجين > فبقدر ما يسعى الرجل الى تحصيل الرزق وتكاليف 
المعيشة له ولزوجه وأولاده » يجب أن تسعى المرأة فى تخفيف أعباء الحياة » 
وحل بعض مشاكلها المادية بما تقدمه من خدمات لصالح زوجها وأولادها . 
.... ولكن الذى يجب أن ينضح أولا » هو : أن الجانب الانساثى قبل 
انجانب المادى .. هو هدف الزوجية ف الاسلام » وهو العامل الرئيسى فى 


۲ ٠ البقرة :۲۲۸ . (۲) الإشقرة‎ )١( 
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الك و اهار الاق ف ن ف اه عا لى الك واف 
بين الناس 4" 

وعندما نذكر الآية القرآنية الكريمة الأخرى : 

(« الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله بعضهم على بعض › 

٠».‏ أن الائفاق من الأموال ف حانب الرحال ٤‏ کسیب من اآسباب 
و ضعهم القبادی ف الأعسرة ه» لم تذکر ذلك لتحعل الثكافؤ والنتابل ف العلاقة 
الزوجية تكافۇا وتقابلا ماديا : ينفق الرجل الال » ونقدم المراة الخدمات ٠‏ 
بما فيها المتعة الجنسية للرجل ' 


٠...‏ وانما تشير هذه الآية فحسب : الى أن الوضع القيادى لارجل ف 
الأسرة ٠‏ وما يستتبعه من تحمل الأعباء المادية والقيام بالمستولية الادبية 
ازاءها ٤‏ يتطلب فى المراث أن يكون نصيب الذكر على الضعف من نصيب 
الانثى ؛ كما قضت الآيات السابقة على هذه الآية » وفصلت أحكام المواريث . 


ولذلك لم تغل الآية طبيعة الرجل ذانها ‏ وهى أحد طرفى العقد فى 
الزوجية ‏ من أن تكون خصائصها ذات اثر كذلك تى الوضع التيادى له ٠‏ 
وف قو'أمته ف الاسر ة + وھی خصائص تتصل بالحانب الانساتى الذی هو 
وكذلك عندما تصرح الآيات الآنية فى قوله تعالى : 


١‏ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة › ولا جناح عليكم فيما 
نراضيتم به من بعد المفريضة )() ٠‏ 


۰ وف فوله‎ ٠4 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان طبن لكم عن شىء منه نفسا‎ « 
. )() کله فیا مریٽا‎ 


۰ وف قوله ۰ 

) وان أردتم استىدال زوج مکان زوج é6‏ وآنیتم احداآهن منطارا ¢ فلا 
تاخذوا مڼه سیا آټاخذوده بولا و ادما :ا ه وكرف تاذذونه وقد آفخی 
بعضكم الى بعض »> وأخذن منكم «يثاقا غلبظا ٠ )٤()‏ 


ونی س ممع 


ڪڪ 
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... عندما نصرح الآيات هذه بوجوب اعطاء المهر للمراة » وبتسوية 
هذا المهر أجرا » وبجمله مقابلا للاستمتاع » مما قد يفيد أن العلاقة فى عقد 
الزوجية علاقة مادية > وانها تقوم على العوض المادى من جائب الرجل 
وجانب المراة على السواء ... عندما تصرح هذه آلليات بذلك تقتصد الى اقرار 
عرف کان موحودا > وهو المهر يعد أن حوله الاسلام من معئی » الئمن (( 
الى معنى « التعبر » الخالص عن الرغبة ف طلب الراة » محافظة على 
كراامتها » ثم الى عدم المساس به والمساومة عليه حتى لا يصير من جديد 
الى معنى الثمن .. 


« والنعبير » عن الرغبة فى طلب المراة فيما يعرف بالمهر : كما يكون فى 
الاسلام بأمر مادى ٠‏ يكون فيه كذلك بغیر مادی ۰ ویروی سهل بن سعد ۰ 

« ان امرأة جاعت ائی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائت : يا رسول 
الله .. جئت لأهب لك نفسى > فنظر اليها رسول الله فصعد الذظر اليها 
وصوبه » ثم طأطا رأسه .. فلما رأث المر1ة انه لم يض فیا شیا جلست , 
غقام رجل من أصحابه » فقال : ڀا رسول االله + + + أن لم تكن لك بها حاحة 
فزوجفيها ؟ فشال : هل عندك من شىء ؟ شال : لا وال يا رسول الله . 
فقال ٠‏ اذهب الى أهلك فانظر هل تحد شا فذهب نم رجع فشال : لا 
والله يا رسول | لله ٤‏ ما وحدت شہيیئا . فغال ٠‏ ائظر ولو خاتما من حديد ! مذ هب 
ثم رحع فثال : لا والله يا رسول الله ولا خاتہا من حديد ,. ولکن هدا 
اراری ! فلها نصفه ..- فتال رسبول الله : ما تصنع بازارك ۹ ,ء؛ ان لبسته لم 
يكن عليها منه شىء » وان لبسته لم يكن عليك منه شىء . مجلس الرجل حتى 
طال مجلسه ,. نم قام فر آه رسول الله موليا ٠‏ فأمر به فدعی ؛ فلما جاء قال : 
ماذا معك من الفرآن ؟ قال ` معی سور ة کذا ٤‏ وسسورة گذا “» عددها . غال ۰ 
اتقرۋهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب ! زوجتكما بما معك من 
القرآن € » 


وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ هذا الصحابى:لبمشس 
سور القرآن الكريم ومن أمكان افادة المرأة منه ٠‏ مهر'ا لوا » دقوم مشام ای 
ضىء مادى يمكن أن يعد تعبيرا عن الرغبة فى الزواج بها.. 

وتعليم جزء من القرآن هنا کان اذن مهرا لازوحة ف عفد زواجها . 
وليس ذلك بأمر مادى . أذ التصد من الغرآن ف قراءته وحفظه هو الهداي به 
فقط »> ولن يكون وسيلة من وسائل الاحتراف به والاستئجار عليه » الا اذا 
ضسعف أيمان المسلمين به وبعدو! عن اللقاء على تعاليمه » واکتفوا بثرتيله 
و اتخځادذه أححية ودواء للعلذل الددنية ُ دع أنه جاء لشفاعء النفوس و العقول ¢ 
وذاك الاحتراف لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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و اذا حاء تعبیر القرآن ف هذه 'الآياتث عن المهور J) ٠'‏ بأجور ) «٠‏ فلك 
هو الوضع اللغوى فى تسمية المشابل یا کا ن شأنه لشىء ما ۰ على نحو ما جاء 
فی آية أخرى ٠‏ 

(( فآما الذين آمنوا وعملو! الصالحات فيوفيهم آجورهم ويزيدهم من 
فمضله ))(1) +. 

فليس بمتعين : أن يكون التابل على الايمان والعمل الصالح امرا ماديا 
+ » بل ربما يكون أسمى من ذلك » وهو رضاء الله ومحيته ومع هذا 
الاحتمال سمى ١‏ المقابل للايمان والعمل الصالح « أجرا» , 

ولا بد أن يۇخذ فى الاعتبار : أن اسلوب القرآن ٤‏ ككتاب دين » يجب أن 
يساير منطق الكافة من الناس .. وهو منطق يميل الى الحس فى التعبير 
والتشبيه فى لغة التخاطب . اذ هي لهداية الناس جميعا » وليس وقغا على 
أرباب اطق الخاص 6 وهم اأفكرون والعلماء * ثم جاء جذلك بلغة العرب 
واسلوبهم ف التفاهم ⁄ ودد کان طابع حیاتهم هو الطابع الحسى 4 

واذن ليس بلازم فى استخلاص أهداف الرسالة الاسلامية من التثرآن 
الكريم ان نقف ونجمد عند جرفية التعبير والنص .. بل قد يؤخذ التركيب كله 
نمثیلا » وقد ینطوی الترکیب کله تمثیلا » وقد ينطویى على ضرب من المجاز ٠‏ 
أو الكناية ,. 

واذا أوحبث الآية الأخرى ف أحكام العلاقة الزوجية ٠‏ 


( وان طلقتموهن من قبل آن تمسوهن وقد فرضتهم لهن ريض فذصف 
ما فرضتم › الا آن پعفون او بعفوا الذى بيده عقدة النكاح › وآن تعفوا أقرب 
لنتقؤى » ولا تئسوا الفضل بينكم > ان الله بما تعفلون بصي )١()‏ ؛ 

. . . نصف المهر للزوحة التى طلقت فبل الدخول بها > فهل ما أوجبته 
کان مثابلا لشیء مادى من جانب الزوجة انتفع به الزوج ؟ 

ام ان ذلك بالاوئی تعبیر عہا یحفظ للمراة کرامتها » فلا ترد كما ترد 
الشلعة فى عقد البيع الى صاحبها ؟ ,. 

ولهذا المعنى حثت الآية نفسها على أن تتنازل المراة او يتنازل الرجل عما 
هھ حی لایھما''۰ کی يکون هثاك سماحة ومروءة واحسان ,. وعدت هذا التنازل 
من جانب الزو ج أذ قام به ثقوی واحسانا › وقربی الى الله وفضلا » على 
ٺحو ما تقول ١:‏ وان تعفوا إفرب للتظوى > ولا تنسوا الفضل بينكم ) ٠‏ 
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@ وباختيار الاسلام لصورة النكاح التى اقرها . 

@ ... وبتعدبل المهر من معنى الثئمن فى الجاهلية الى معنى الشبعار, 
والنعبير عن رغبة الرجل فى طلب المراة » لتكون شريكة له فى حياته . 

@ .. وبنحديد هدف الزوجية بالسكن والاستقرار والاطمئنان. فى 
الحياة البشرية . 

٠... @‏ ونجعل عقد الزواج عدا مدذيا تتتاوفر فيه الجر والاخبار 
لطرمين . وعتی ا یقت الشركة مثهر ۀ ہیں الاين ُ وینتهھی عذدما يۇدى 
الى ضرر لاأحد الطرفين او لكليهما ؛ 

@ ... وبطلب العلانية فيه والشهادة عليه “ 

٠... @‏ وباختيار الرجل من بين طرف الزوجية ليكون المواجه الأول 
لسئولية الأسرة فى بقائها واستمرارها ولوقايتها من الأضرار . 

٠...‏ بذلك كه قر الاسلام « الاعتيبار البشرى » كما تمليه طبيعة 
الائنسان عند الذكر والائثى ٠‏ 

@ فلم يحل الاسلام دون انصال الذكر بالانثى ف علاقة جئسية » ويرفع 
بذلك الانسان فوق طبيعثه اليبشرية ,... 

® ولم يسمح بأن تمتهن المراة بحكم عادة وجدت > أو يسبب تفوق 
الرجل فى قوته البدنية .. 

® وخلق الجو النفسى فى علاقة الرجل بالمراة »> الذى يجعل المشاركة 
بينهما بتاءة فى الحباة > ويقيم أسرة ترعى أطفالها فى ادراك تام لمسئوليتها › 
ووعی نافذ بمستقبلهم . ٤‏ 

۰ وها عدا ذلك من أنحكة الجاهلية طرحه وألشاه بعيدا لانه ینطو ی 
اما ٤‏ على أامتهان المراة وحبعلها موضع مساو مة ُ 

أو على الأستخغاف بانصلة الزوجية وقصرها على الننفيس والمشعة 
الحنسية ¢ 

أو على اهمال لما يأتيى عن هذه الصلة من اولاد > والغض من فيم 
C‏ مستفبلهم + 

وقد انتهى الاسلام الى تلك الصورة ثى العلاقة بين الرجل والمراة. التى 
أقرها » وجعلها الزواج المشروع > بعد أن روض العرب على التغيير والتخلى 
عن عاد ات أصبحت طبائع تابث لهم » وب دما أثدتثت النجارب فى المح 
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الجديد » وهو المجتمع الاسلامى ٠‏ أن انركون وتو لقبرة أحرى انى ممارسة 
بض صور هذه الآنكحة سيضر بسلامة هذا المجتمع الجديد ذاقه > وريا 
بغوذ به رة أخرى الى المجتمع السابق عليه ٤.بما‏ له من قیم » ویما ساد 


e ab‏ الدعوة الاسلامية : ما أذ بنفوس الناس واصيیح 
عاد اث لازمة ؛ يحارب بعضهم بعضا من أجل الابقاء عليها أو من أجل ممارسنها 
... تسلك الدعوة مسلك التدرج ف التنبيه الى أخطاره .. حتى اذا ما دنا 
الوعت المناسب للتئفيذ » حزمت الدعوة أمرها وحرمت ما نبغى تحريمه الى 
الأبد '“ وف غير رجعة وتردد ٠.‏ 
. ظاهرة ومثل لذلك فيما اعتاده مجتمع الحاهلية فى صلة الرجل بالمراة › 
مما كان معروفا ف الوفث بنكاح المتعة :. 


انة قال : « كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.ليس‏ معنا 
تبساء ٠,‏ فخلا : ألا نختصى ! ,, فنهانا عن ذلك ٤‏ ئم رخص لنا بعد : أن ننكح 
المرة بالنوب الى أجل » . وهى رواية منفق عليها . 


وكانت اباحة المتعة رخصة ‏ كما جاء بلفظها فى الحديث السابق _ 
مما يؤذن بعدم اتجاه الاسلام الى اقرارها » كقاعدة لها حكم الدوام 


٠‏ ولذا یحکی : ان الثرخیص بها کان فى ثلاث غزوات فقط »› على اختلاف 
فی تحدیدها فيل ٠‏ انها ٠‏ خببر ٠.٠‏ وحنين 4# وفتح مكة ٠‏ وف KT‏ الغزوة 
الأخيرة كان تحريمها الى الأبد ٠‏ كما بروى عن سبرة الجهنى : انه غزا مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة » وقال : « فأقمنا بها خمسة عشر يوما 
aT‏ فأذن لنا رسبول الله صلی الله عليه وسلم ف متعة الْساء + + الى أن 
قال : یلم أخرج حتی جرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ۰ 

وى رواية الحمد ومسللم عنه ٠‏ أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فئال : « أفى كنت أذثت لكم فى الاستمتاع من النساء > وإن الله قد حرم ذلك 
الى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ٤‏ ولا تأخذوا مما 
آتپتمو هن شیا ») ,,. e.‏ 

ويعلق الحازمى . كما ينقل صاحب نيل الأوطار _ على حديث عبد الله 
أبن ىسعو 3 السادقی نوله ف الناسح والمنسو ٠“‏ 
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صلی الله عايه وسلم للسبب آالذی ذکره ادن وددعوود ف حډانه + واا ڊدکون 
ذلك فی آسفارهم ٠‏ ولم یبلغنا آن النبی اباحه لهم وهم فی بيوتهم ٠‏ ولهذا نهاحم 
عنه غير مرة .. ثم اباحه لهم فى اوقات مختلفة » حتی حرمه علیهم فی خر ایامه 
صلی اله عليه وسلم وذلك ف ححه الوداع ۰ وکان تحريم a‏ ا ل 
نوقیت . فلم يبق اليوم فى ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وائمة الأمة » الا شيئا 
ذهب اليه يعض الشيعة ,* 1 

ویروی آیضا عن این جریر ‏ فثيه مکة ‏ جوازه »(1) , 

وما يعلق به الحازمى هنا من : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نهاهم عنه غير مرة »> ثم أباحه لهم فى أوقات مختلفة ٠.‏ الى أن حرمه تحريما 
نهائیا يصور » مرحلة الائتقال (( + وهی عادهۀ » مرحلة يدور فيها الأمر بين 
ألنفى والاثبات » والتحريم والتحليل 4 حسبا "الضرورة ومدی الحاح الحاحة م 
حى تخرج النفوس عن الفها وتثقبل ما هو ضد له ۰ 

وااذن ليس بين تكرار الحل والمنع تخبط او تضارب .. وائما هو التربية 
التى تكون عادة بدل عادة أخرى .. 

... وقيل : ان الترخيص بالمتعة تجاوز عهد الرسول > وعهد أبى بكز > 
جابر » وهو أن التحليل كان مدة الرسول صلى الله عليه وسلم > ومدة 
عدلان مقط ء ۰ ' 

وروی مسلم عن جابر آنه يقول ٠‏ « كنا نستمتع بالقبضة من التمر ؛ 
والشسعير 4 الأيام ¢ على عهد رسول الله صلى الله مله وسلم وأبی بکر ¢ 
حتی نهانا عنه عمر فى شان عمرو بن حريٿ ) .. 

٠...‏ وقيل فى مواجهة الترخيص المؤشت بنكاح المتعة »> سواء اكان 
التوقيت على عهد الرسول فقط أم امند الى آخر عهد عمر ٠‏ اله صورة الخرى 
ومن بينها الامامية ء : 

وصاحب المخثصر النافع فى فاه الامامية من الشيعة يخطط لنظام هذا 
الزر اج 4 فیذکر ۰ 


(1) نيل الاأوطار ج ٦‏ ص ١)١١‏ . 


) وهذا الحكم 


۱۷٦ 


@ انه يشترط فى الزوجة أن تكون مسلمة أو كتابيه ء ويقع بدفظ : 
زوحتك ‏ انكحتك ‏ منعتك ۰ ویکره أن یستمتع ببکر لیس لها آب . فان 
عل فلا ينتضها ٠‏ وليس محرما أن يفض بكارتها . 

® ولا حصر لن يستمتع الرجل بهن من النساء . ويحرم أن يدخل على 
المرآه س عند التعدد › بغي اذنها ٠٠٠‏ بنت آخيها ء٤‏ آو ينت آختها ؛ 

ويشترط المهر ٠‏ وبالتراضى فيما بينهما . ولو لم يدخل بها » ووهبها 
المده فلها النصف من المهر .. ويرجع بالنصف الآاخر عليها ولو كان دفع المھر * 
واذا دخل استقر المهر تاما . وفلز آخئت يشىء من المدة قاصها ٠‏ 


@© ويشترط الأجل ٠‏ ويتدر بتراضى الزوجين ١‏ كاليوم م والسنة س 
والشهر . ولا بد من نعيينه . ولا يصح ذكر المرة »> والمرات » مجردة عن زمان 
بقدر . ويجوز اشتراط ٠‏ أثبات المتعة ليلا › أو نهاراا › وآن لا يطاها ف الفرج ! 
ولو رضيت به بعد العقد :ء٠‏ جاز .. كما يجوز العزل من غم اذنها ٠‏ 
الزوجين . ولو شرط الميراث لزم ٠‏ واذا انقضى الأجل فالعدة حيضتان على 
وهبها ما بتى من المدة ٠‏ وأستأنف چ 


© ولا فة ا لمستمتع نها * 

® وولد )ىة و نفاه امستمتع انتفنی ظاهر.ا »“ فان أعترف به بد 
النفى ألحق به »(۱) .. 
أو ما يىسموئه بالزو اج ) المنقطع (( انه لولا اشتراط المهر فيه لكان اشه 
دا هو حار اليوم ف المجتمع المعاصر مما هو معروف تعلاقلة المصداقة بين 
الرجل والمر1ة . واذا أدخل اعتبار الهدايا النى يتدمها الصديق الى صديتنه 
الشبه تاها ,. 

فلا تثبت بنكاح المتعة للزوجة نفقة ء٤‏ كما لا يثبت به ميراث بينهما . 
وينتهى بانتهاء أجله »› ويجوز أن يتجدد لمدة أخرى ... 

+9 وراه فيه ذأات درحة دنیا ¢ فليس هئاك عدد ن يحوزر للرحل أن 


(1) طبع دار الكثاب العربى على نفتة وزارة الأوقاف المصرية » نحت 
عنو ان ” ف التكاح المختطح ۰ 


1Y 
س مشكلات الأسرة)‎ ۱۲( 


. وليست هناك حرمة لبنت الاخ أو الأخت فى 


ي نهن فی وقت واخد 
SRE‏ خالتها » اذا اذتث ؛ وليست هناك حاجة 


الجمع بين أية منهما وبين عمتها أو 
الى اذنها قى العزل عنها . 

..: . والطانع فى العلاقة بينهمنا'طابع .ادى صرف : اذ أخلت المراة بشىء 
س المدة المتغق عليه بيثهما > قاصها الزوج نما أمطاها من مهر ٠‏ ولو اشترط 
ان تکون منعته بها فى غير فرڇها اخذ بشرطم ' 

... واالولد الناتعج عن“ هذا العقد لو نفاه أيوه أنتفى “> ولم يلحق 
به تسيبهة .- 
لا يسسعف فى الجواب علينهة النقل عن الشائلين به كمبدا. مسثمر فى بحياة 
امجتمع “» وهو ٠‏ : 

الا يجوز للمرأة أن تجمع فى مدة المعة بين زجلين فأكثر » ملالا ينتهى 
عقده أخرا الى مدى“« الاتفاق » بين .الرجل والمرأة فحسب ؟ 

ف اعتقادی : ان هذا ألتوع من ألزوانم تبرير مقنح لزنا ... وف الوشت 
نفسه هدم لاستقرار الأسرة واحتقار شنيع للمراة » حْث تجعل من مُرجها 
أو دبرها بضاعة تبيعها لمشتريها بقدر » وعلى فثراث !! , 

٠...‏ ان الذين يتحدثون عن حرية المراة ثى الوقث الحاشر' فى المجتمعات 
الحضارية الصناعية بسبب 'العامل الائتصادى و استفلالنها اناديا عن 
الرجل »› لا يطلبون لها ق علاقثها بالرجل » اكثر من هذا اعفد . لأنهم ينظرون 
الى ٠‏ ممارسة متعة « إلجنيس » ف الدرجة الأولى ف علافة المراة بالرجل .. 

وطالا لم-تعد هناك حاجة للانشاق من ايهها على الآخر, » فلا ينبغى أن 
تکون هلاك فیود' ف CER T-‏ الزرواج وراءالرغبةء الشخصية الئى ببدیهسا 
كل من الائنين . ) 

قد يروى الشيعة أحاديث عن االرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ 
ولكن الشىء الذى دکبے أن ذف عذده ق هذا التسأن هو ت رفضهم الاحاديث 
الأخزى التى يرويها 'الصحابة ممن ليسوا من بيت ”الثبوة » لأنهم مجرحون فى 
صلى الله ,عليه ولم مباشرة 4 واشرو! نله خلافة ات بکر ¢ م عمرر 4 
تم عثمان . 

والعصبية اذا دخلت مجإل.المنافشة العلمية لا تسنهدف الحثيفة فى ذانها» 
وانما تلجأ الى التضيع وتبرير انجاه الطائفة › والختلاق الأسائيد لتدعيمه . 
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ومذأهب دينية قديمة من زرادشتية » ومزدكية + ومانوية » لم تبعد تأثيرها 
عن فهم الاسلام وشرحه فى المنطقة النى تشيعت .. وکان ١‏ مزدك » کما یروی 
الثهرستانى(١)‏ : 

» ینھی الناس عن امخالعة » والمباغضة ي والقنتال ۰ 


» وا کان وحد ذلك انما يقع بسبب اأتساء والاموال + +4 حل التساء 
وأباح الاأموال 6 وحعل الناس شركة فيهما کاشستر اکھم ف الاء ٤‏ والنار 4 
و الكل ,» 


ونظام زواج المتعة »> كما يحكيه صاحب المختصر النافع فى فقه الشيعة 
ألامامية 6 هو قرب الي أحیاء روح اليو عبة فى أأساء ¿ والاسنمناع بهن > 
نعَية المتعة الجنسية فحسب ٠»‏ كما أراد مزدك e,+‏ 4 هو أثرب الى ذلك من أن 
يكون امسهاما ف تكوين اسرة > لها مسئوليتها ف الحياة من أجل مجتمع قوى 
متماسك > كما يريد الاسلام . 


واذا عرف العرب قبل الاسلام نكاح المتعة فلم يصل به الأمر عنده. 
آئی أن یکون على هذا المستوى . لأن هذا الممسنوى لا يعرفه الا شعب منرف 
غلبت عليه ضرورات الحضارة المادية .. وقد كان هذا الشعب من شسعوب 
الحضارات الماضية » وليست القبائل العربية فى بداوتها وعرقها السادج 
ف الحياة . 


وآن الوقت لأن تدرس العوامل التى اثرت فى الفقه الاسلامى س دراسة. 
علمية > اكاديمية ‏ وهذه العوامل بطبيمتها أجنبية عن الاسلام الذى يموره 
القرآن ٠‏ سواء آکاذت مصادر تلك العو'امل ۶ ھی ۰ البيئة الفارسية 
ا اروا 6 أو ار NST‏ 

والقصد من ذلك : الوصول الى تنقية' الألحكام الفقهية التى تونخى بهناد 
اليادىء الاسىلامية أيحاء مباشر ا 4 وحعلها وحدها معبر ه 4 عن رای الاسلام و 
وءندئذ ستضيق الفجوة فى الخلافات » وتجتمع الأمة على كلمة واحدة 
و.أتجاه مو کست ٠‏ 


و هذه الغاية نفسها ستدعو أيضا ال ٠‏ أعادة النظر ف تعنند القواعد : 
وبالاخص الثرآنية منها » طبقا للأعراف العربية وحدها وتنحية ما تأثر منها 
بالبيثة الفارسية فى خلق بعض المذاهب الاسلامية .. فلم يعد خافيا ان العلو. 


. ٠۹۵۱ الملل والنحل للشهرستانى ص ۲۲ ء مطبعة الازهر‎ )١( 
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العريية “ والقرآن فی تفسیره ٤‏ شد خضعت للنزعة الطائفية .. وأصبح كتثاب 


الله يخرج حسب النزعات فى الاعتقاد واستنباط الأحكام . 


بعض المفسرين للقرآن الكريم > لأنفسهم ان يأخذوا نكاح 


واذ > لاف نوا ن 
مثل توله تعالی : (( فما استمتعتم به منهن فآنوهن آجورهن فريضة › 


التعة م“ 
و جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضاة 0)() ٠.. ٠‏ و حباولت الشيعة 


القائلة به أن تستخلصه من هذا القول ٠‏ فان ذلك يكون من باب حمل النص 
على ما أريد له . . ولم يك من باب ترك النص یدلی بما يريد هو . 

.... ان هذه الآية القرآنية جاعت فی زواج ثم بالفعل » ولم یسم ویحدد 
فيه مهر » واسنمرت الزوجية مع ذلك قائمة . فلکی لا يكون استمرار الزوجية 
عاملا يظن معه اسقاط حق الزوجة فى المهر ٠‏ عبرت الآية عن « النكاح » الذى 
هو التعبر المألوف للقرآن عن الزواج ب « الاستمتاع ») .. حنا على أعطاء 
المهر وأدائه › رغم قيام الزوجية واستمرارها .. بذليل مأ جاء فى آخر الآية : 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة › ان الله کان عليما 
حکیہا ))(۱) ؛ 

فان هذا التعقيب يشير الى الترخيص للزوج فى أن يقبل من زوجتنه 
ما تنازل عنه من المهر كلا أو بعضا بعد حصولها عليه › أو على الأئل سد 
احقاقها ایاه من قبله ,. على نحو ما جاء فى وله ١‏ ( وآثوا النساء صدفاتهن 
نحلة › فان طبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوه هنیا مریٽا )(۲) .... اذ ليس 
من المعقول أن يكون هئاك تراض بين الزوجة والزوج على التنازل عن المهسر 
کله » أو بعضه وهی لا نہلکه ۰ او على الآقل ليس لها حق متعلق به ! 

وة كاك ا حادق هى از وة ق تف اهر 4دا طلفت فل 
الدخول بها » من توله تعالى : ( وان طلقنهوهن من قبل آن نمسوهن وقد 
غرضتم نهن فريضة فنصف ما فرضنم الا ان يعفون او يعفو! الذى بيده 
عقدة النكاح » وان تعفوا اقرب لفلتقوى »> ولا تنسوا الفضل بينكم »ء آن الله 
بما تعملون بصړ ۰٠۰ )٩()‏ 

فلكى لا يكون تطليق الزوجة قبل المساس والدخول بها سببا يظن معه 
اسقاط حقها فى المهر أيضا.... اعلن هنا عن حقها » ثم ترك الأمر لارادتها 
فتعفو عنه » أو لاحسان زوجها ومروءته فيعفو عن النصف الآخر الباقى الذى 
له . وجعل هذا التصرى الأخير اقرب للنقوى التى هى : الايمان » والاحسان 
معا . ١‏ 


(۴) البقرة : ۲۲۷ 


IA. 


فوحه الشيه بين الوضعين ٠‏ أن هنا وهناك أمرا قد يحتمل شاا أثه 
رف لاسقاط حق الزوجة ف المهر ٠‏ آو المماطلة فيه ؛ وهو استمرار الزوحية 
فى االاولى ٠‏ وانهاؤها قبل الدخول بها فى الثانية .. 

وكان الحكم ف الوضعين معا هو ٠‏ اقرار حق الزوجة على الرجل اقرارا 
لا شبهة فيه . ىم كان بعد اقرار حقها قبل الزوج ترك الشان للاتفاق الفاثم 
عى الرضا والمشيئة بينهما . سواء فى تنازل الزوجة عن حقها » أو فى تثازل 
الزوج عن حه + 

وفى حالة ما اذا قام الزواج بالايجاب والقبول بين الزوجين »› دون أن 
نكون هناك تسمية للمهر فيه » وطلقت الزوجة قبل الدخول بها » مانا نجد 
القترآن يعبر عن حق الزوجة فى المهر بما يصفه ٠:‏ « بالمتعة » . فنذكر الآية 
الكريمهة : 

« لا جناح عليكم ان طلفتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة › ومتعوهن على الموسع فدره وعلى المغتر قدره متاعا بامعروف > 
حقا على المحسنين )(۱) ۰ء٠‏ 


كما تذكر االآية الأخرى : 

(( یاآیها الذين آمدوا اذا نكهتم المؤمنات ثم طلفتموهن من قبل آن تمسوهن 
فہا لکم عليهن من عدة تعندونها ٤‏ فمنعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا )٩())‏ ۰ 

٠٠.‏ تم يستخدم القرآن كلمة ٠‏ « المتعة » أيضا › لا بديلا وعوضا عن 


المهر » ولكن تعبيرا عما يشعر الزوجة بوقوف زوجها معها فى شدتها ومحنتها 
بسبب فراقها فتفول الآية : 


« وللمطلقات متاع بالمعروف › حقا على المتقين)() . 


والمراة التى طلقت قبل الدخول بها لها نصيبها فى المهر > والاخرى 
الئی طللڈذت بعك الدخول نها لها المهر ف البداية و « امتعة ») ف الذهابة ۰ 


وبالنظر فى المواطن الفرآنية التى جاء فيها « الاستمتاع » و « المتعة » 
وهما من اصل واحد »› وهو المئفعة ‏ يلاحظ أن اطلوب : هو الوقوف 
بجانب المراة » )ا لها من وضع خاص يستحق هذا الوقوف بجانبها : 

فالمراة التى هى فى علاقة زوجية باافعل » ومستمرة مع زوجها فى هذه 

(1) البارة : ۲۲۹٢‏ (۲) الأحزاب ؛ 0١‏ 

۲١١ * ائبقرة‎ )۳( 
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٤ بجانبها‎ 

والمراة النى طلقت وفارقت زوجها » دخل بها أو لم يدخل .. تستحق 
أيضا الوقوف بجانبها . 

اما الأولى فلمسالتها وانقيادها > 

وأما الئانية فلمحننها وظرفها الخاص »> وهو أشق ظرف على المرأة فى 
حياتها . 

والفرق بين ( الاستمتاع ) و ( المتعة ) فى الاستعمال ف التعبير هو 
١ 3‏ الاستمساع ) ف حائب الرحل و « المتعة ) ف حائب المرأة.. أن E‏ متفعة 
تصل الى المراة .. بينما الاستمتاع منفعة تلحق الرجل . 

وحرص القرآن اذن على احقاق حق الزوجة ف المهر »> ايا كان وضعها : 
ادخل بها أو لم يدخل » طلقت ام لم تطلق »> طالا تم الايجاب والقبول بينها 
وبين زوجها . ی ي الى ي O OR‏ العديدة » 
والمتعة ,ء 

فاذا لم يمين المهر وطلقت قبل الدخول بها سمى القرآن ما يجب على 
ازوج أداؤه » لها باسم : « المتعة » ... وكذلك اذا ما طلشت لها مهر . 


® واذا تم الزواح بينهما بالفعل » ولم يعين ويثدر لها مهر ف عقده ٤‏ 
واستمرت الزوجية » سمى القران الزواج : : استمتاعا ¢ لإ نكاحا ؛ ويوؤّخذ ذلك 
ما جاء عن اہن عباس انه قال : 


« جاء رجل الى الئبى صلي الله عليه وسلم قال ؛ ان امراتی لا تمنع 
ید لا مس.. قال غریھا ‏ ای طلقھا ‏ قال : اخاف ان تتہمها نغسی ! قال : 
فاستمتع بھا » » فغشضکوی الرجل من ضعف اراد زوجته اذ هی لا ترد طالبا ٤‏ 
سواعء : فى نفسها أو فى مال . فأشار الرسول بتطليقها . فلما كان ذلك پبعز 
على زوجها » نصحه بالابقاء علیها ف زواجه بها . وعبر عن الاسئمرار ف 
العلاقة الزوجية « بالاستمتاع » . ولم يقصد به نكاح المتعة على نحو ما كان 
قى الجاهلية > أو ما عليه الآن ى تصوير الشيعة . 


والتعبير بالمتعة من قبل > والتعبير بالاستمتاع هنا > TE‏ 
معنی أ ىة + » للاتشعار نو حوب إإلأداء + وتطمين النفس عل 9 ا يۋدیهە 
صاحبها . لاآن ما يؤدى عندئذ ينطوى على منضعة متبادلة .. 
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@ وفيما عدا هذه الحاله الاخيرة يسمى القرآن الزواج : « نكاحا » .. 
كما يسمى المهر فى جميع حالانه الآخرى .« أجرا » . 

وليس اختلاف 'التعبير فى القرآن اذن عن الزواج مرة : بالنكاح > 
وأخرى : بالاستمتاع » لوجود نوعين مشروعين فى علاعة الرجل بالمراة : 
المسلمين . وثانيهما النوع المنتطع وهو نكاح المتعة الوقنيه» على ما تصوره 


الش_يعه + 
والتعبير بالمنقطع وغير المنقطع هو تعبير الامامية من الشيعة . 


*# FF 3% 

ان الاسلام فى اقراره للعلاقة بين الرجل والمرأة لا ينبغى له أن يرنئع مره 
الى سمو الوحدة الائسائية فيلحظ حانبيها االمادى والعنوى معا »» العضو ى 
والروحی مر ٤‏ ثم ڍدنو مره اخرى الى الحانب العضوى والادى منهما وحده ٠‏ 

يوم أن اختار الاسلام: صورة العلاقة بين الرجل والمراة استهدفها 
انسانية بشرية : غيها الروح٠والبدن‏ » ورسم قى هذه العلاقة ما يبقى على 
التوازن بينهما » دون السثوط الى جذب الثقيل منهما وهو البدن ؛ ودون 
اأتحرد الكامل الى الخفيف االآخر وهو الروح ٍه 

والسلامة ف فهم'الاسلام : هى التامذة لقرآنه ؛ وتقبل ما یوحی به ٠.‏ 


والانحراف فى فهمه : هو تببيت الرأى من قبل › واكراهه بعد ذلك على 
آدائه . 

ووحدة الائسان اذن مستهدفة فى العلاقة الزوجية ٠‏ لا اليدن وحده › 
ولا إلروح وحدها ٠‏ انما الطبيعة البشربة « ككل » بما فيها منازدواج الغريزة 
والعقل .. هى مناط التركيز والمشروعية فى علاغة. الرجل بالمراة وهذه الطبيعة 
نفسها » بما فيها من هذا الازدواج من جانب آخر .. هى المقياس الذى يختبر 
جي طريقه الرای ٠‏ هو قريب من الاسلام أم بعید عنه . فآی رآی غلب أحد 
الجانيين على الآخر » بحيث يعرض الثانى منهما للاهمال أو النسيان ٠.‏ فهو 
رای بعيد عن الاسلام . 


مستقبل الزوجية ٠٠٠‏ يقفرر من نقطة البدء : 


والطریق السليم فى معالحة مشاكل الحباة الائنسانية من الوحهة 
الاسلامية افر » هو : رعاية هذه الطبيعة المزدوجة ف ازدواجها . 


نلكى يتجنب كثر من المشاكل التى.تعترض اللاءمة والتوافق بين طبيعتى 
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فی طبیعة کل منھما : عند اختیار احدهما للآخر . آی يجب أن يراعى الجانب 
الانسانى التمثل : فى الخلق والسلوك والتفكبر > مع الجانب المادى 
ا)متمثل 2 ف الشكل والاستطاعة البدنية ۰ 
وهذه الرعاية نفسها هى التى تملى ما اسلفنا فى تصوير حدود الزواج 
امشروع ف الاسلام من ٠‏ 
@ الاخثيار والمشيئة لكل من المراة والرجل . 
ولذا : یروی أحمد وابو داوود وابن ماجه ٤‏ والدارقطنی عن ابن عباس : 
أباها زوجها وهى كارهة . فخبرها النبى صلى الله عليه وسلم » . 
ويعلق صاحب نيل الأوطار بقوله 
« وظاهر أحاديث الباب _ باب اأذن المرأة فى الزو اج ب أن البكر البالغة 
اذا زوجت بغر اذنها لم يصح العقد » .. وآما الثيب فلا بد من رضاها من غير 
فرق بین آن یکون‌الذی زوجها الاب او غيره . 
« والظاهر ٠‏ أن استئدذان الثيب ¢ والىكر ¢ شرط ف صحة العقد ٤‏ ارده 
عليه الصلاه والسلام لنكاح خنساء بنت خذام الأئتصارية : 
« أن أباها زوجها س وهى ثيب س فكرهت ذلك » فاتك رسول الله فرد 
نکاحه ا ) . 
ویروی عن ابن عباس أيضا قوله ٠‏ 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها › 
وبرو ی ابن ماحة »> وأحمد » والنسائیى ¢ عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال : 
SEES »‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ان ابي 
زوجنی من ابن اخیه لیرفع بی خسيسته ,. قال : فجعل الأمر اليها . فقاات : 
قد انجزت ما صضع ابی ٠‏ ولكن أردت أن أعلم النساء : أن ميس الى الآباء من 
ألامر شىء ( »+ 
ودخول الولی من أب أو أځ فى زواج البنت او الاخت .. هو للاستئناس 
فى الراى ٠‏ فالبكر »> وهى لم تدخل بعد التجربة فى علاقة الرجل »> ريبما عند 
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الاختيار يغريها الجائب المادى فى الرجل ويصرفها عن الجائب النسى والقكرى 
فيه ٠...‏ وعن الجائب الأخلاقى والسلوكى المرببط برجولة الرجل ومروءسه 
وشعوره بالمستولية 3 فهى ف حاحة ملحة الى أن تتعرف رأى اغز کن 
لديها من الرجال ؛ فى رجل ١‏ له معهم طبيعة مشتركة ء وهم لذلك ‏ وللصلة 
الوثيقة بها س أقدر مها على نعرف الخطوط العامة لهذد الطيعه 
الخاصة بالرجل . 

eé,‏ ولم تكن مشارکه الأب أو الاح للاسىئثار بشئون المرآة ف الزواج »چ 
لآنها هى النى سنعيش مع الرجل ف حياه واحدة وجو واحد ٠‏ وهى الىى ايضا 
سننفعل بتجربة الحياهة الجديدهة ؛ سلبا وايجابا . ولذا يتتضى المنطق ‏ وذلك 
هو ما جاعت به الاحاديث السابقة _ ان يكون لها الاختيار » وان تكون صاحبة 
القول الفنصل . 

“o.‏ ويعد من الغلو » وهو قريب أيضا من الانحراف عن الاسلام + أن 
وعد عن الأب العاقل »› و الاح المتزن . أن النتيجه ضارة فى كثنا الحالسين ؛ 
وضاره بها وحدها » 
من أن يتزوجن مرة آخرى فتقول آية البقرة ٠‏ 

(لواذا طلقتم النساء فيلفن اجلهن فلا تعمضلوهن ‏ ( تمنعوهن  )‏ 
ان ننكحن آزواجهن س ( الجدد  )‏ اذا تراضوا بينهم بالمعروف )() . 

و هذا النھی أمسنهدف تحرير مشسيئة المرأة ف علاقنها الزوجية + واذا کان 
)} العضل (( وهو المنع من الزواج للمرة بعد االأولى نهى عبك الاسلام ف هذ د 
الآية صراحة بالنسبة للمرأة النى سبق لها الزواج ٠‏ فهو منهى عنه بالتياس 
الأولى بالنسبة للمراة البكر .. 

والمسلم » أيا > أو أخا » مطلوب منه تطببقا لهذه الآية عندما يؤخذ رأيه 
ف زواج ابنته أو أخته أن يتجنب فكرة : « العضل » وهى منع البنت من 
الأسرة » أو تقوم بخدمة منزلية لها »> آو ترعاه ونرعى شئونه البيتية . 

وفى الوقت الذى حررث فيه هذه الآية مشيئة المراة ف اختبار زوجها ٠‏ 
رفعبث مستو اها الانسانی أیضا › فلم يعد یحتغظ بپا بعد طلاقها بعيدا عن رجل 
خر فى علاقة زوجية جديدة › احتراما لفراشس زوجها الأول . لأن لها طيعتها 


٣٣۲ ٠ البشرة‎ )١( 
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الانسانية المسنقلة » وليست ملحقة بطبيعة الرجل > لا نفارقه ء٤‏ طالما اتصاث 
به مرة ما ٤‏ ئم ننحمل آثاره حیا ومیتا على السواء . 

وهذه المشميثة النى تقررت للمراة فى الالام › وقد #انك من-فبتتل 
مسلوبة نحت أعراف المجتمع السابقة »> بجانب الاختيار والمشيئة التى خرص 
الرجل على ممارستها من طبيعنه ولم يغلب عليها فى مواجهة المراة على الاقل*» 
بحكم تكوينه البيولوجى وممارسنه السطو والغلبة فى حياه الحروؤب الأولى .... 
هى نقطة البداية النى يرنكز عليها مسنقبل الزوجية >. وممستقبل الأاسرة 
فى المجنمع . 

وممارسة هذه المشيئة فى أول مرحلة لها .. ھی فی : « الخطبة )» .ء, 
اى ف اختيار الزوج للزوجة ٠‏ واختيار الزوجة للزوج . 


٠٠+‏ يحبا أن یکون الاتجاه الائسائى 4 آی ا مئل الطبيىة البشرية 
ككل » هو الفاصل الأاساسى ف الاخيار » ومنطق هذا الاتجاه يتمثل ف : 
الصلاحية « الذاتية » للرجل ... وكذا فى الصلاحية « الذاتية » للمراة . 
وصلاحيتها الذاتية هى : بثدر ما تحمل هذه الذات أو تلك من قيم أئسانئية . 

ولا ینیغی أن ينفرد الاتحاه امادی بالسيطره عند الاختيار ۰ ومنطق هذا 
ألإتحاه يدهع ال التأائر بالشکل والاستطاعة ,البدنية ٠‏ وقد يستڌرسل ف 
الدفع فيدفع الى العوارض الادية الأخرى الئی تلحق الرحل أو المرأهة : 
کالحاہ 4 والمال ه“ 


لان انفراد هذا الاتجاه المادى وحده بالسيطرة عند الاخشار فى العلاقة 
الزوجية » سيؤدى الى الاحتفاظ بالزوحية طا لما بثى الداع المادى الى 
قيامها من : حمال ۰ أو مال “۰ أو جاه » فان لم يثوفر هذا العامل ٤ء‏ لسہب 
أو الآخر ء بوما ما ..٠.‏ تحولت الزوجية التى استهدفت السكن والمودة الى 
خصومة .. فشقاق ,.. ففرفقة . وهى نتيجة حتمية لا تخثلف فى أى مجتمع “ 
حضاری أو بدائی . 


وكلما انجهت الحياة الانسانية فى المجتمع الى استهداف الصغة الادية 
وحدها ء... أیى كلما استهدفت المحسوس > والقوة المادية > وحانب 
الاقتصاد ؛ ورکزت عليه دون ی عدأه ,.. کلم غذب ألاتحاه المادى ف 
اخثيار الزوج والزوجة . 
أجل ذلك ی سشاهد ف عالم امحسوس 4 دون 4 عداأه 4 نی عيذ الأصنام ¢ 
ووقف دنذيدمه عند حد الثوة اادية وحدها 4 وقدس لهذا ا الجبوب و حعلها 
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مصدر“تفاخر ٤‏ کما اعنزر بالكترة العددية فى الأولاد والاأموال ' ( آلهاکم التكائر ٠‏ 
حتی زرتم المقابر »() . 

و وف سبیل نحابه الأولاد آباح مجمع العرب قبل الاسلام التخصدیب 
الجننى للزوجة من رجل أجئبى فيما سماه و الاسىبضاع . 


ee‏ وف سبیل الأموال ونحصيلها أنخذ من الةرصنة . والسطو 
والاعتداء » أهدافا ... ومن النساء سلعا » يحصل من طريقها على الال(۲) ٠‏ 


٠.٠.‏ مرۂ یستولی علیھا حتی ينها : ( یاایوا الذین آمنوا لا يحل لکم ان 
ترثو! النساء کرها ))() !+ 


: ومرة يحملها على الاختلاع حتى يسترد ما أعطاها اياه‎ ٠ 
۰ )٤( )) ولا تعضلوهن فتڌذهيوا ببعض ما آتبنمواهن‎ (( 
الصنشاعی المعاصر بعد فس المغياس لحياة‎ a E 


فالاستعمار القديم وأالجديد ..ء. الاستعمار 0 أو الشيوعى ٠ء‏ 
ظاهرة من ظواهره > 
)١(‏ التكائر : ١ ١‏ ۲ 

(۲) کانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى اللائى يلونهن » لكن لا لرغبة 
فيهن أنفسهن بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة ويتربصون بهن أن 
يتن فیرثونهن . 

فجاء النهی عن ذلك ف ڏوه تعالی . » وان حدم آل نوسطواً ف اڏیذامى 
فانکحوا ما طاب نکم من الڏنيساء )) ( النساء : ٣‏ ) .ء 

وکان الرحل اذا مات قریبه یلشی ثوبه على 1 مرأته او فی ا 
ويقول أرث ااه کا نت الد > مسر لك اک یا من کل اة تم 
اذا شاء ٿزوحها یلا صداقی عر الصداق الأول وان ع شلاء زوحها عدر د ¢ وأخذ 
صد اشقها ولم تفا مئه شینا . فئھی الله عن ذلك ف ةإوله ٠‏ (( باآتها الذين 
آمنوا لا يحل کم آن ترئو! النساء كرها) » ( النساء ٠‏ 1۹( 

وکائو اأ يعضلون الئساأء ويمنعونهن من «الزواج م بعد وفاة ازو احهن 4 
حئی 7 یما ورن مهم ُ أو بض دی عذيهن ف معدشلتون معهم ¢ وەسىن 
معاملتهن » ويمنعن تسريحهن ئثلبية لرجائهن a‏ ما آځڏن من صداق › 
ويطلىن خلع أنفسهن ٠‏ فکان ھی 3 رآن الكريم ٠‏ 

)) ولا تءضلو هن لتذهبوا ببعض ما آتیتهو هن ) ( التساء ٠‏ ۱۹ ) » وكان 
أيضا وله ٭ (( واآان اردتم استندال زوج مکان زوج وآتینم اجداآهن قنطار؟ فلا 
ثاخاذوا مئه تسدیتا » اتاځذوفه بھتانا وآثما مبينا )) ( النساء : ٠١‏ ) فنهى الترآن 
فى ذلك هو عن :اخذالمال عن طريق المراة فى صورة من الصور . 

1۹٩ ۰ النساء‎ ))( ۱١۹ ٤ 'النساء‎ )۳( 


AY 


والصراع الأيديولوحى حول الاستنير باقتصاد الشعوب الضعيغة ا 
حزء من كانه 4 واتياع التو ة الماديهة گ الاحنفاظ بالسیطر ه + » "a‏ اسلوب 
ادسياسة فيه › والرقيق « الأبيض » والاتجار به ۰.۰. مصدر كسب شائع ف 
جوانبه » واستغلال الجنس ‏ وحياة المراهقة فى وسائل الاعلام المختلفة > 
مع وفرة ربحه ... فوق المامون والمضمون . 

ان ١‏ لمجتمع أ لصناعى المعاصر لا يعرف ا الانتاج المادی بی كمه ونوعه.,..۔ 
ولا يقر الا بالقيم المادية فى التقدير والتعامل .. ولايرى ف الانسان الا معدته : 
يذضعه ينسبنها + ٠‏ ويذله من أجلها + * ويغريه يمتها ,. . وقلما دری انسانيته 
فی تفکیره » أو فی ایمانه › واذا رای نى الانسان شيئا آخر فليس الا الفرج . 
وزشط العلم ی النحكم ميه “ وبذلك أتاح الحرية اللاہمحدو ده ف الاسنمتاع 
انچجنسی الادى .4 و أصبحت أامعدهة والفرج کلذ ہما حدیث السياسيين و الکتاب 4 
ومصدر النوحيه لأى نظام من نظم الحكم العلمانية أو الالحادية الماركسية . 

ولذلك يغلب الانجاه المادى فى قيام الزوجية ... وف بقائها واستمرارها . 
ومن ثم يصل أمره الى حتمية الفراق من جديد » بوسائل مختلفة : منها 
ما هو مشروع › ومنها ما هو غير مشروع . وماکان غير مشروع منها فعلى 
حساب العلاقة والقيم الانسانية . 

: الخطبة‎ ٠٠ 
ف قیام الزوجية > فیما پرویه ابن عباس عن بی دأوود ¢ و الحاكم‎ 

« الا اخبركم بخر ما يكنز المرء ؟ 

e, »‏ لزاه الصالحة 4 

« اذا نظر اليها .ء. سرته » 

« واذا غاب عنها .. حفظته ٤‏ 

« واذا أمرها .. أطاعته » , 

وف رواية أخرى ` 


« خر النساء .. امراة ٠‏ ان نظرث اليها سرنك ؛ وان أمرنها اطاعنك : 
وان غبت عنها حفظتك فى مالها »> وئفسها ) ,*» 


فهذا الحديث ينطوى على رعاية الجانب المادى »> والجائب النسى 
»عا : الجانب المادى فيما يصوره بقوله ٠‏ «( اذا نظر اليها سرته ) ء... 
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والجانب النفسى ٠‏ فيما يحكيه بقوله : « واذا غاب عنها حفظته . واذا 
أمرها اأطاعته ») . 
وف رواية أبی داوود والنسائی ۰ والحاکم وصحیحه : « یل یارسول 

الله .. أى النساء خر ؟ تال ٠‏ التى سره اذا نظر »> ونطيهه ادا آمر “ 
ولإ تخالفه ف نفسھاولا مالھا بما يكره » ۾" 

فلم يضع الاسلام مقياسا > « لمكة جمال » العالم ٠‏ انه لا يوحد بعد من 
تتمتع باجماع آراء الرجال٤وق‏ کل وقت . وائما اکتفی بأن یکون جمال منظرها 
نسبيا » اى بالنسبة للشخص الذى يتزوجها ء لأن ذلك هو الطريق العملى 

.... كما اكتفى فى الجانب النفسى بأمانتها على عرشها » وبانباعها 
لئوجيه زوجها . وما صفتان تكشفان فى وضوح عن القيم الانسانية الآحرى 
ف الطبيعة البشرية التى نتمتع بهماا ٠‏ 

فأمانة المراة على عرضها .. دليل على : صدتها فى قولها .... وعلى 
اخلاصها فى امومتها .... وعلى معاشرتها وصلابتها فى مواجهة شدائد الحياة 
و أزماتها ® »+ وعلى وقوفها بجانب رجلها ف سرائه وضرائه على السواء . 

... وطاعتها لزوجها تنطوى على ملاعمة نفسها معه » وسعة فهمها 
لشاكل الحياة الزوجية 4 ورغبتها أالصادغة ف الحغاكل عليه 4 و أاستعدادها 
نح العو اطف والحنان 4 لثشييد أسرتها ورعاية أو لادها ۰ 

قد ترى المراة المعاصرة : أن الاحتفاظ بعرضها فى غيبة زوجها › 'و فى 
حضرته ,... رجعية ! . وأن طاعة ال رة للرجل فيما يأمر ويوجه به .. تخلف 
الاقتصادى > وتأكيدا لساوانها بالرحل . 
الزوج فى نظرها عن آى رجل أجنبى آخر عن عقد الزوجية ,... هو الحد الذى 
نتميز به الزيجة عن اية صلة اخرى بين ية امراة وأى رجل ... هو وحده 
الذیى يجعل ریاط الزوحية مهدا ال الأبناء و الأحفاد ۰٠,‏ هو وحده الذى يحعل 
مستولية الرحجلى عن الاسر ة مسئولية واضحة مستقلة على معنى ٠‏ لا يشاركه 
ف هذه المسئولية رحل آخر "a‏ 

فلیست امسالة ها مسألة رجعية وئثشدمية + » و انها ھی ف الدرجة 
الأولى : مسالة مسثولية عن المستقبل والمصي » والمسثولية وحدها هى التى 
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ولو الغيت المسئولية فى الاعنبار .. لجرد الانسان من انسائيثته . والاأنثى من 
ائکلاب آکثر اتات الحيو أن شیو عا نان الدکكور 4 وف حملها أوسعها ء النفغاطا 
وتهافسا عليهم .. ولذا هى أدخل فى الخسة والوضاعة » وأوضح ف الایذاء 
للمرآة » عندما نشبه بها فى تهافنها على الرجال .. ) 

.٠ء‏ وطاعة المرأة لزوحها ليست تخلفا » وانما هى بالأحرى استحابة 
ذيادة الأسرة وريادتها » طالا أجنمع فردان فى صلة وثيقة ؛ فلكى تدوم الثقة 
فيها »> لا بد أن يكون هناك « نكامل » بينهما . والتكامل لا يوجد بين الفردين › 
الل اذا كانت هناك حاجة من احدهما للآخر .. أى الا اذا كان هناك فراغ لدى 
کل واحد ٤‏ یسدہ النائی منھما بامکانیات یتہیز بها ,.. 

ولذا لا تعيش امرآتان »> أو رجلان » فى علاقة قوية مثل : ما تعبش المرأة 
مع الرجل . | 

. ولا تعيش امرأة ذات ارادة قوية مع رجل ذى ارادةقوية اخرى‎ ٠... 
"+ الارادة‎ 

٠٠٠‏ ولا تعيش امرأة وسيمة مع رجل له وسامة اانساء متها 
أو أشرب منها , 

والتكامل بين المراة والرجل يبلغ مداه » عندما تتمتع المراة بأنوتة المراة 
انكاملة » وينمتع الرجل برجولة الرجل الكاملة . 

وانوثة المرأة »> هى فى حنوها وعاطقتها .. 


ورجولة الرجل هى فى صلابته ٤‏ وعدم اهتزازه امام الأحداث والشداأد.. 

وأمر الرجل يمثل الارادة الحازمة ف مواطن الشدة > ووقت الحاحة 
اإلحة الى وقابة الاسر ة من ادفككت أو الانهيار 3 

ء٠٠٠٠‏ وليست ارادة الرحل : فى غلظنه وجفافه > ولا فى استبداده ) 
وتحكمه » أو فى قلة مسستواه ف التفكر . ويوم يكون غليظا » أو مستبدا 
أو اقل مستوى فى التفكير يوم لا يعرف : مواطن الشدة » ولا يبصر مواقع 
الحاجة » وبالتالى لا يكون : صاحب راى > فضلا عن أن تكون ارادته مثمرة , 


ان الارادۃة ھی منتھی ما يصل اليه الانسان ف ثفکیره وحکمه » بعد أن 
يستخدم طاغانه کائنسان ی التفكہ و الئفثيشس عن الحكم ا لصحيبح .۰ وئيسىش 
طاقاته کانسان هی عضلاته ۰ و انها ھی ۰ المنطق والحكمة فبه. . 
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> وان طاعة الراة لأمر الرجل .ء. هى فتقط حد للعاطنة عندها‎ ٠ 
>» ووتؤف بهذه العاطغة الى مدی معین ف ظرف خاص > حتى تزول الشدة‎ 
. وتئفزج الكربة > ويستقيم الوضع فى الأاسرة وف ظروفها من جديد‎ 

@ . ويخطىء, الرجل اذا فهم قیادته : فی نسلطه , 

@ وتخطیء المراه اذا فهمت طاعتها : فی خنوعها » ونزولها عن مستوی 

٠٠. @‏ وانما امتزاج ارادة الرجل > وعاطفة المراة » وهو النتقاء 
التكامل بينهما > ويمثل الوحده الزوجية المنشودة . 
انجانب المادى أو الجانب النفسى ... فالاختيار يجب أن يتجه الى الجانب 
الئفسى منهما ٩‏ لاأنه الاأبتى 4 والاكثر دفعا ف استمرار العلافة الزوجية ۰ 
ومعنى ذلك ٠‏ اذا لم يتوفر للمرأة امأآل أو الجاه »> بجانب الخلق 
انكريم ٠‏ فاختيار الرجل يجب أن يؤثر الخلق الكريم فيها فى اخنيارها 
زوجة لهي 

' وحتى اذا اجثمع لها ألجانئبان : اللادى والنفسى .». يجب أن يكون 
اأقصد عند الاخنيار الى الخلق الكر يم أو الجانب النفسى على العموم أولا 
وبالذأات .. 1 1 1 
انجانب النفبى أولاإ فيه ؛ وهو ذلك الجانب الذى يمثل شعوره بالسيولية ... 
آو.وغرة ماله > أو عراقة تسبه ! .ء ۰ 
وعلى هذا المعنى : يكون ارشاد الحديث الشريف الآنى ٠‏ فى رواية 
أب هريرة فيما يختص بالمرأة : 
تنک المرأة لأربع : لالها .. ولحسبها ... ولجمالها ... ولدينها . 
اناظفر بذاث الدين » تربت يداك » .... وكذلك ف رواية آبى حانم المزنى 
الآتية » فيما يختص بالرجل : 
اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ,. الا تفعلوا ... نكن فننة 
ف الأرض »> وفساد كب .. انوا يارسول الله : وان كان فيه ؟ , قال : اذإ 
جاعکم من ترضون دينه وځلثه فأنکحو ه ) س ثلاٿ مرات ) . 
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عند اختيار الزوجة والزوج . لأن التدين معيار E‏ النفسى والسلوكى 
انسليم فى الشخص ٠‏ ولم يتصد ا الروابتين فى ترجيحه .. كذلك 
منع ان يكون الرجل أو تكون المرأة مع ذلك ذات مال ... أو حسب ۰ او أن 
تكون ال رأة ذات جمال . ولكن فحسب آئر الحديث أن لا يكون الاتجاد فى 
الاختيار لأيهما مركزا : على المال > أو الجمال > أو الحسب ... على حساب 

وتطبيق الحديث : 

اذا لم يكن الا الجمال » من غير خلق .. غلا . 

واذا لم يكن الا الدين والخلق .. فنعم ,. 

و اذا کان مع الدين و الخلق ال 4 أو حاه 4 أو حمال 4 فبالاأولی 4" * ولکن 

. ان دين الرجل وال رأة هو على الحقيثة .. انسانيتهما‎ ٠.٠ 

(( والذین کفروا بتمتعون ویاکلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم )(), 
بالأنعام » ف التركيز على الجانب المادى وحده ف الاستمتاع بالحياة ء تشبيها 
ينطوى على غلو .-. ولكنه الحقيقة . 

لان الذى لا يمن بالله » ولا يؤمن بالقيم الانسانية العليا يلغى ف حياته › 
وکذا ف صلاته » وعلاقاته ... معائى التواد »> والتعاون والمحبة › والعطف › 
والروءة * وغر ذلك مہا يصور انل الائسانية 4 أو پحسسدها التجسيد 
الو اضح e,‏ 

وااى شخص يجرد حياته من تلك المثل لا يكون ممفلا للائنسانئية › 
وبالتالی لي ليست لديه صلاحية للاسهام فى علاقة مشتركة على نحو ما يجب أن 
تكون ٠‏ بين الرجل والمراة قى زواج ... من أجل تكوين أسرة » وبثاء متمم 
قوی . 

٠‏ ان الذى لا يمن بالله ولا بالقيم الانسائية العليا... هو الذى 
يمن فحسب بالفردية والانانية » التى تمثلها المنامع المادية الشخصبة › والتى 


)١(‏ محمد ١:‏ ۲إ 
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يتوسل فى تحصيل هذه المنافع بوسائل الاننهازية والنفافق . ومن كان طريقه 
فى جياه الفاق 4 وکانت وسيلته الاتنهازية ەه »+ يستحیل عليه أن يشارك ق 
دناء حماعی وراء فرده وذاته 0 يستحيل عليه آن بنحبل امشاركة ف ياء 
أسر ة آو ف بتاع مجنمع » 

ومن أجل ذلك لا يصدق صاحب الاإتحاه امادى ف ایمانه یا أجتمع ان 
أعئى ذلك , لان الايمان بالمجتمع ذم الايمان بالانسانية .۰ ولكئه بمادين هه 
الايمان به والتضحية فى سبيله.. 
يالاسرة وف تحهله و عور ه بالمسئولية الكاہلة و حده نحوها = والاسرة النی 
ليس انسانيا بقدر ما هو تركيب عضوى بين الزوجة تشارك بكسبها المادى» 
وزوج ينازعها الزيادة فى الانغاق المادى عن القسط الى تؤديه هى . 


@ ولكون الاسلام يضع الأهمية عند اختيار الزوج على الانسان ككل > 
وليس على الجانب المادى فبه وحده .. آباح للرجل والمراة ق الخطبية ما 
يڙدى الى معرفة كل منهما صاحبه ٤»‏ دون أن يضار واحد منهما : 


لرل ان ته ا ا ت جه وو غ آنا 
وللمرأة كذلك من حقها ٠‏ أن تتعرف على الرجل : من حديثه ٠...‏ ومن النظر 
اليه ء بحيث تكون الصورة التى ئتكون عنها أو عنه صورة تدعو الى القبول 
أو الى عدمة . 


ولان الاسلام لا يؤکد الحانب المادى وحده ف الائسان ٠‏ ولآنه يصون 
المراة أيضا عن الابنذال والامتهان »> لا يرى أن يكون بدن المراة موضوعا 
للعرض والتفتيش عن أسراره > ولا موضوعا للتجربة والاختبار عندما يقصد 
الرجل الى خطبتها “ تمهيدا للبناء بها فى تكوين أسرة واحدة . 


۰+ وأعطى للرحل فرصة لخطبتها ؛ بقدر ما يكون عنها صورة ككل › 
اذا كان جاد! »> دون أن تستتبع هذه الخطبة أذى أو ضررا! أدبيا يلحقها . 


وما اختلفث فيه الفقهاء : فيما يجوز للرجل ؛ وما لا بجوز له أن يراه 
من المراة عند خطبتها . , يصور فحسب مدى أحتياط كل من هۆلاء الفقهاء فى 
دفع الآذى والضرر الذى خد يصيبها » عند النوسع فى نطاق فرصة الخطبة ٤‏ 
أو عندما تستغل فرصة الخطبة استغلالا سينا . 
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يروى المغرة بن شعبه . 
« أنه خطب امراة . فقال الثبى صلى الله عليه وسلم : « انظر اليها !., 
هانه احری أن يدم بینکما ) س آی يدوم االأمر بينكما + 


وصاحب « نيل الأوطار » يحكى الخلاف ف الموضع الذى يجوز النظر 
اليه من أ لخطوبة : آهو البدن کله » آم جزء منه ؟ وما مداه ؟ فیذکر : 

(( أنه ذهب الأكثر س من الفقهاء _ الى اأنه ء الوحه والكفان » 

» وذهب دأوود الظاهرى الیئ آنه بحوزر النظر الى جمیع البدن ُ 

)} و ذهب الأوزأاعي ال آنه بحوزر النظر ال موأاضع اللحم » 

ثم قال « صاحب نيل الأوطار » : ( وظاهر الآحاديتث ٠:‏ أنه يجوز النظر 
اليها » أذنت ام لم تأذن »(۱) 

والعيرة فى كل ذلك بالاطمئئان لدى المراة والرجل على السواء ٤‏ فى 
صلاحية كل منهما للآخر > صلاحية ذاتية .. 

٠.٠‏ واذا رآأى الفتهاء عدم الخلوة بينهما فى فترة الخطبة > فلأن الخنوة 
قد تسىء الى أحدهما أو كليهما ,.. وقد تكون سببا فيما بعد الزواج ٠‏ لو ثم .. 
ف الخصومة والفرقة . فما يقشع فيها لا يعبر عن الاطمئنان الى الصلاحية 
الذاتية التى يجب توفرها عند الايجاب والقبول » بل بالأحرى يعبر عن نزوة 
وقتية . وما يكون لوقت ٠‏ لا يصلح دائما أن يكون لجميع الأوشقات . 

٠.٠‏ قد ترى المراة المعاصرة فى المجتمع المعاصر : أن الحديث عن الخلوة 
أو عن عدمها بين الرجل والمراة ٤‏ فى الصلة بينهما »> هو : كالحمديث عن 
الاختلاط » وعدمه ف نظام تعليم المراة والرجل > قد انتهى أمره . لائه من 
سمات التخلف فى اماضى !.. 

فالمجتمع الآن الذى يدعو الى « العرى » على الشواطىء واماكن 
انقواعد للابس المراة فى حياتها خارج المنزل »> ومدى ما تكشف عله : من 
ظهرها وصدرها وساقیها ورکبتیها وذراعیها » او بالاحری مدی : ما یسثر 
من جسمها » ليغرى الرجل بمغفاتنه .... يعتبر خلوة الرجل بالمرا1ة » كمفدمة 
لزواج ٠‏ او لأى ضرب آخر من ضروب علافة الرجل بالمراة جزءا من نظام الحياة 
اليومية القائمة !ء 


(1) جزء ٦‏ ص ۱۱۹ . 
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... كما يطلب فى الوقت نفسه : طرح القيم القديمة التى كانت نحرم 
التجربة الجنسية فى غير زواج مشروع ... أو ننظر الى الطغل غر الشرعى 
نظرة ادنى من تلك النظرة الى يتمتع بها الطفل الشرعى !. 

ان هذا امجتمع يعتبر « العفة » والمحافظة على « البكارة » ... الى 
وقت الزواج ٠...‏ من التقاليد البالية ! ء ويطلب زواج « التجربة » .. قبل 
عقد الزواج ؛ ؛ وقد توصل أو لا توصل الى زواج بين الائنين . هذا المجتمع 
لا يعرف خطبة النكاح 4 التجرية الجنسية . ويعرفها كنقاليد غر مكتقومة 
أو تقاليد يحتكم اليها عند الاختلاف والخصومة . 

نحت هذا العنوان ٠‏ « الشرطة تعسكر فى قربة الخطيئة » ٠.‏ أوردت 
صhıaة ‏ ) The News of The World‏ 4 )\( : 


« ان قوات الشرطة التى تجمعت من المدن المجاورة اقبلت اليوم هنا 
الى قرية ستافرسث ڪت دهولندا ) (Staphorst - Holland‏ ف محاولة 
لانخاط .الط راب ق ذه الترية > رة الكة ء٤‏ لقعد تخوان 
ٿسعين ميلا عن ( آأمستردام » 


(( وقد ابتداً الاضطراب مساء الثلاثاء الاضی ۾ عتدها هاجم مات من 
اأفلاحيين رجال الشرطة بالعمى » ودفعوا سيارتها ألى بعض الاخاديد › 
وقد ارت الى ادى ألفار ى القن ادقرق رررسن (اكلاقرن ك 
النظام الى وضعه . 

« وق الليلة الماضية عاد الصراع مرة أخرى مع الشرطة أثناء اجتماع 
عقد للاحتجاج وتحدی تدب العہرہ ( ٣p‏ kaامveہ۴a‏ را۵٣‏ ) وقد قذف 
الغوغاء فى الظلام رجال الشرطة بالحجارة , 


١‏ وائثشر الاضطراب ف قرية ٠‏ ( 8t٣إه‏ مها ) يسيب العرف الفريب 
فى خطبة النكاح ( ط1ط8ا٣سه)‏ ) الذى ما زال ساريا بين المتعصبين من أتباع 
« كالفن » فى الفرية .. 

« فطسقا لتغاليد قائمة مئذ قرن ٠‏ + يعد من المستحسن فى نظام الزواج 
بين الشباب ممارسة العلاقة الجنسية أولا » قبل عقد الزواج فى الكنيسة 
رسميا ! والبنت التى أصبحث أهلا للزواج ينقش والدها هذه العبارة : 
« مطلوب زوج » ,. . على قطعة من النحاس الأصفر على هيئة قلب ويملقها 
على واجهة الباب لنزله ٠١‏ 


ù ( Gearg Edwardo ) lqlılرل‎ ۱۹۹٩/۱/۳۰ بتاریخ الاحد‎ )۱( 
( Plice Seage in Village of Sin ) : ستافورست تحٿ عثوان‎ ٤ هولندا‎ 
۱۹۹۹/۱/۲۹ فی مساء السبت‎ 
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عبار اخری ¦ بأن البشتث يسعدها وپس رها اذا ھی 


ويتبع هذه العيارة بعب 
تنمنی شسابا يزورها .۰ 

« ثم ف اعشبات لبال تلاك فى الأسبوع تعثزل البنت فى حجرة ف الدور 
الارضى فى المنزل ٤‏ وتجلس عند : « شباك الحب » ) Love Window‏ ( 
و الشاب الطلوب يقفز آئئذ من هذه النافمذة الى داخل الححرة . 

« وأخرا اذا اصبحت البنت حاملا وحب على الشاب أن يعقد عليها 
وينزوحها 4 وال فذیسں هناك الزام بزو احه منها تم بٽرك » سباك الحب ( 
مننوحا لخطیب آخر . 


« وقي هذا الأسبوع ارتفع غليان الفضب فى القرية . لان أحد الشبان؛ 
وهو : ( amber Vee‏ ) البالغ من العمر نمانية وعشرون عاما طلب 
ان ينزو جح کا يثول الفلاحون فى الترية ( 5اا مزووھاK‏ ) الثى بلغت من 
العمر اثنين وعشرين رببعا » بعد أن خطب شابة اخرى قبلها وحملت منه 
وتنتظر الآن مولودها .. والعرف يقضى بأن البنت اذا حملت فحبيبها يجب أن 
يکون وفيا معها . 

« وقبل عشرة أيام عقد فلاحو القرية » « محكمة نصف الليل » 

! ووحدوه مذنبا‎ ٤ ف غيانه‎ ) Lambert ( | وحاکہو‎ ) Mid-Night Court J 
» وأصدروا الحكم عليه طبتا للعقوبة التقليدية : بآن يركب « عربة كارو‎ 
. محملة بروث البهائم ويسررو!ا به فى شسوارع الفرية‎ 


« وبعد الحكم عليه ذهب مئات من سكان الذرية الى منزله مساء الثلاثاء 
الماضى محاولين أن يتيموا أمامه « قوس الخزى والعار » “ وأحضروا معهم 
خمسين عربة محملة بروث البهائم وسدوا بها مدخل المنزل . وكان بداخله 
رقثئذا ( اإ#اصسوبا ) وزوجته القبلة وأسرتاهما يحتفلون بمفدمة الزواج ,. 
وآنئگذ استغاث ( اإمطاصسصا ) بالشرطة وابتدا الاضطراب ٠‏ ولم يزل 
اأشعور المعادى لهذا التصرف فى درحجة ارتفاعه . 

« ويقول عمدة الديئة : 
آحدا ارتکب خطيئة وما وقع هذا الأسسبوع دمکن أن يساور ء اذ آله أمر 
لا يغثفر ! 
| وقد تم زواج (6۲طاصستوا ) على خطيينه المدديدة ( ءزدوواء1 ) 
ف كنيسة القرية بالامس ف وحود الشرملة ) ,» 
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کن که اورت أن يا حال اه الك ارق ف الد 
ننيجة لتهافت المرأه على الرجل > والحاحها فى طلبه : يغية حمايتها وسمينها 
على حياتها الشخصبة . 

فالنصف الاو من شرننا الحاضر تد حریین عا)ينين > حملت الأولى 
منها المراة على ترك التقاليد السابقة ف الأسرة من أجل المساعدة على حغفظ 
اڏیقاء » e.‏ فعملت خارج المنزل مع الرحل » وقلدنه ف مظاهره حتی لا يسخر 
منهاً؛ أن هى شاركنه فى عمل وتعبت من العيل ٠‏ وم سخرية الرجل مها ء 
فى حرصها على المساواة به » فانجهت اليه لتكسبه من جديد › ليكون زوجا 
لبا »> وأبا لأبنائها . ولكنها وجدت استجابته الى ذلك محدودهة . استجابه من 
خف اغراؤ ها عليه وأصيحث مبنذلة لديه ,. 

فذهيث خطوه أيعد لكسبه فيسرت له نفسها : قى غر علاقة زوحية 
مشروعة > واستمسع بها تلبية لغريزته ٠“‏ وأملا منها ف الإاحتفاظ به ء ومع ذلك 

وذلك كله بسبب نتائج الحرب على التوازن قى نسبية اأعداد الرجال 
نى أعداد النساء من جانب .. وعلى اضعاف الشعور بالمسولية عند من 
خلفتهم من الرجال ٤‏ ومن نشأوا فيها ٤‏ أو بعدها من الشباب من جانب آخر ‏ 
وتسرب اليأس ٠»‏ وخف وزن الحياة فى نفوس من بقى مشوها أو غر مشوه 
منهم » ومن وجد ف هذا الجو العابس .. 

ولأن المرأة اضطرت الى السعى نحو العمل خارج النزل »› واضطرت 
كذلك الى تقليد الرجل ف مظاهره » عندما اشثرکت معه فى عمل وأاحد ٠‏ 
قصرت ثبابها ٤‏ أو کشفت عن قدر لم يکن معناداا من ساقها ٤‏ وذراعيها., . ثم 
من ركبتيها ؛» تحت ضغط الحركة الطلوية فى انجاز العمل ؛ وتأمينها السلاہة 
فيه چ 

وهنا ابتدأات أصول « المودة » نأخذ طريقها نحو النمو » 

وکلما زاد اغبال ال رة على العمل الخارجی ٠‏ كلما ازداد اتساع نطاق 
ببنها وبين الرجل » والذى كان يوحى يوما ما بعدم تعبير المرأة عن رغبتها حيال 
اذرحل 4 و الاكتفاء ف ذلك دسکوتها ۰ 

ولأن استجابة الرجل للمرأًة نحو وقايثها وحمايتها لم نزل محدوده › 
رغم ما بذلت فى الثقرب منه » ورغم ما قدمته من نفسها نمهيدا لعلاقة مشروعة 
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معها ٠‏ ابتدات تثور على موقفه منها » وابندأ مع ذلك : ما یسہی بحرکات 
إو نخردر المرأة ۰ 

.... جاعت الحرب التانية ؛ وانتهت بما انئهث اليه الحرب العالية 
الآولى ‏ ف صورة أضخم ‏ من نتائج على : « الدوازن » بين أعداد الرجال 
واعداد ألفساأء » وعلی صف الشعور بالمسئولية لدی الرجل ف الحباأة ¢ 
و على وجه خاص فیما يتصل بقيام الاسر ة , آأشف الى ذلك Ba‏ الماركسية 
الينينية ف تفتدت الاس الغائية وعدم تشجيع غیام 1 حدید ° مثماسكة أكنفاء 
بالمجتمع وحده . 

وما كان قبل ذلك من مظاهر اغراء الرجل وكسبه من قبل المرأة »> اتسع 
أمر ه ي وازدادتث دلالته ٠.‏ وخصوصا علی (( حر ه٥‏ (( المرأة و احساسها 
بفقد الأرض التى تقف عليها »> رغم صيحات المساواة ورغم الهجوم على‌الرجل 
فيما سمته LES‏ باسم ٠‏ العئاد “ و الكيرياء 4 أو الخشونة ¢ أو عدم الصفل 
والتهذيب ¦ .. 

»+ ولکن کل هذا يعبر تعبيرا صادیا على ٠‏ األضعف المتزايد بشعور 
المسئولية لدى الرجل فى حياته » أو فى حياة علاقة مشتركة بينه وبين المرأة 
من جانب ثم على أحساس المراة بالخوف من الوقوف فى الحياة وحدها غير 
ا ا ل ا الدکھی ٠‏ من انت اکر 

4 نشعور المسئولية عند الرحل‎ ETE 


قذاق الضلة الخازية سن الرخل و لن اة © من بدآية النضف 
الثانى من القرن العشرين . 

وف شيك الور الوه لدع الوحل ف الل القاضر ٠‏ اس 
بنشد « الضمان » عندما يفقوم على علاقة زوجية » يفثئش عن هذا الضمان : 
ف جاه الزوجة » أو فى مالها فيما ترثه » أو فى وظيفة تعمل فيها وتؤجر عليها, 


وهو اذ ينشد هذا الضمان لتحمل المسئولية القادمة .. يجد طريقه الى 
اأتنفيس « الجنسى » ميسرا ء٤‏ بما تفرط فيه المراة اغراء للرجل »> من العطاء 
من تفسها ... وبالأاخص يعد الاکتشاف العلمى لحبوب منع الحمل . 

وعن خوف المرأة من الوحدة .. ثسعى جادة للتعليم ٠‏ كى تصيب عن 
طريقه عملا يسد حاجة معيشثها فى الحياة ؛ وف الوشت نفسه ترتكب ما كان 
يسمى مخاطر من قبل '» فى سبيل كسب الرجل فى علاقة تطمئن على وجودها 
معه فيها ۰ 
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فلا عليها الآن : فى أن تسلم نفسهاله .. 
٠...‏ ولا عليها كذلك : فى أن تسنقبل منه طفلا غير شرعى .. 


e. +‏ ولا عليها أيضا : أن تحمل وحدها مكرهة » مسئولية مستقبل هذا 
اإطفل أو مسئولية « التصرف فيه ) . 


... ولا على امجتمع بعد ذلك : أن يتقبل منها هذا الوضع طالا صار 
أمر امجتمح الى فقدان الرجل الشعور بامسولىة وفقدان المرأة عامل 
الاطلمئنان . 

وان الرجل اذا ضمف ادراكه للمسئولية .. ضعف قيامه بواحب 
القيادة وو آاحب الحمابة واذا كثر تعرضه لاغرأء ااملراأة . . قلما يذون 
مستقيما فى صلة زوجية .ء 


والمر1ة اذا اشتد خوفها من الوحدة وقلقها على الحياة .. كلما نشتت 
باغراء الرجل قى سبیل کسبه › وکلما تنازلت ایضا عما یجب أن يثوفر نها فى 
خصيصة طبيعتها » كأم وزوجة . فان اتصلت برجل فليس لانه الزوج . وان 
ولدت ولدا فليس لانها الأم ء 


وساعد التقدم العلمى على أن تخفى المرأة ما تصنع بنفسها فى سبيل 
کسب الرجل › کما ساعد الرجل على ان یخفی آثار نزواته عندما يستجیب 
لاغراء المر1ة . وبذلك شاع النفاق فى صلة الرجل بالمرأة فى المجنمع المعاصر › 
وأصبح هذا النفاق طابعا له . 


زدخل ال الختين ١‏ مضادو الاستفادل ف الاتحار ية وتوق الربت 
عن طريقه ٠‏ فيما يكتبه القتصاصون المعاصرون > وغيما تعرضة دور السينما ء 
وفيما تذيعه محطات الاذاعة المختلفة » وغيما تصوره ثساشات التليفزيون › 
وفيما تليره المجلات المصورة وتسجله الصحف اليومية » وفيما تصنعه مكاتب 
اللغاعة ى اداد االات الحة وغ اة ب ال 


وفيما تقوم به كل هذه الأجهزة من نشاط : ندفع الى قبول الاسنمتاع 
« بالحنس » داعية الى ازالة القيود التى وضعها المجتمع السابق »> على 
عالاشة الرحل بالمرأة .. وبذلك تمعن الرأة فى الأغراء من غر حد .. کھا تمعن 
الرجل فى الاستجابة » وربما يتجاوزها الى الاعتداء عليها » واغتصاب عرضها 
ف حرأة واسئهتار . 

ودور « الأزياء » تلبى من جانبها : اتجاه ا)مجتمع المعأصر فى ذلكوتسيقه 
انى مزيد مما يطلبه الرجل والمراة معا . 
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واأذن : ما صار أریه المجم اإمعاصر الآن ف هذه الصلة »+ + يعد ظاهر هة 
مۇقنة تنتهى حنما .. بعد ان تصل الموجة الى غايتها » ثم ترتد وتنحسر 
انی ما يجب ٠‏ من وضع مئل الحائب الحضارى فى علاقة الرحل بالراة ٭ وکم 
من اأوضت ناځد هده الإىحة ؟ e‏ أحد يستطيیع أن يشا على وحه النةريیب 


واذن بالىالى : الحديت ف الاسلام عن خلوة الرجل بالمرأة ء والاحنياط 
فى اللقاء بينهما للتعرف ولاخطبة » هو الحمديث عن الظاهرة الحضاريه 
الإتساذية القون يحب آن تسدطر على علایة الرحل بالراة ٠ه‏ هو الحديث عن 
االظاهرة الانسانية النى ندم عن صيانة الحرماث لذمرأة 4 و عن الوشڈوف ف وح 
حمانة الرجل ونزواته الوقتبة .. 

4+ »+ الزواج چ 

وان عند الزواج ف الاسلام دوم على الونام و النوافى ف : 

المqشاعر‏ والاحاسیس بين الزوحيبن a‏ ولکنه يىڭى لکل واحد مهما 3 

| استقلاله فى الاعتقاد والتفكي › 

۲ س وحريته فى فصم عرى الزوجية »› على نحو ما أعطى نفس الحرية 
ف عد الزواج والاتفاق عليه » فهو یحفظ اسنغلال الشخصية 4 “ون 
انفصالية الفردبة فى العلاقات الزوجية . 

.... للازوجة الحرية ف ان تبقى على عقيدتها الدينية وتمارس طةوسما 
ولكنها عتيده اهل الكناب » وليست عقيدة الوتنية واأهل الشرك . لان هناك 
أواصر فریی بين أصحاب الرسالات السسه اوي نذرکر ف الارمان بالله 4 وون 
شانها أن لا تبعد التفاهم وان لا تحول دون التوافق ف المشاعر و الاحاسیس 
من أحل بئاء الاسر ة التی بستهدفها الزواج ,4 


يقول القرآن ٠‏ 

« اليوم احل فلكم الطيبات » وطعام الذين اوتوا الكناب حل لكم > 
وطعامكم حل لهم » والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو! الكتاب 
من فبلکم اذا آتيتموهن آجورهن › محصنین غر مسافحین » ولا متخذی 
اخدان )(۱) , 

٠‏ وحربه الزوجة فى التفكير والرأى بالقياس الاولى على حريتها فى 
ألبغاء علی آیمانها الخاص 4 وممارستها طئوس العبادة الgŞۇ‏ سس عليه » لان 


س س 


)١(‏ المائدة : م 


 « » 


النفكر ف مھا أ خطاغت أنحاهانه ّ وگذلك الرآی مھا تعددت انو أاعه » “- فهو 
فى يبان والنشبث به أيسر من الاأيمان والعقيدة . 


و اذا کائت دلزوحة حرینها ق الئہك بعقيدنها ُ ولم بحشس الاسلام ەن 
الاخثلاف فيها ضشررا على بثاء الروجية .... فالاختلاف فى الفكر والراى اتل 
أحتہاله لخطر بهدد العلاقة الزوحية بالىدوتر أو الانتطاع ê‏ 

e1‏ ¢ » وللزوحة اسفغلالها ف ألاقتصاد والال 4 واسنتماره . لها حر 
ازتيلك 4 وحریة الببح وادشراء وحرية الدصرف غه : کا شان اارحل 
سو أء يسو |ء(۱) +_» » 

لا يتدخل ف تصرفاتها الا وقاية للمال نفسه لسغه أو لعنه . على نحو 
ما يندخل الاسلام قى تصرفات الرجل ؛ ان عابه سفه أو طراً عليه ذلل عقلى . 


٠...‏ الاسلام يضمن لها حرمة الارث ؛ كما بضمن لها حرمة المهر › وف 
فوله تعالی ۰ 

( وآتوا اساد صدتانون نحلة ء فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هيدا وردنا ))(۱) + 

٠٠‏ ما يوضح : أن ملكي المراه لمهرها ملكية ثابتة مستقرة بدليل انه 
لا يجوز للزوج ‏ وقد کان المهر منه ‏ أولا ‏ أن يأخذ منه شيئًا سفير رضاها 
النفسى . وعبير القرآن بتوله : « فان طبن لكم عن شىء منه نفسا) ... 


)١(‏ لم تحصل اإرآة الغرنسيه على اس...الالها الاتقصادى الا فى ينابر 
سنة ۱۹٦٦‏ ففد نشرت صحیفة ھیرالد تریبیون ف ۱۹٦٦/۲/۱‏ تحت عنواں : 
الأزوحات الفرنسياث يحصلن على حتوشهن ) ء.. ونذکرٹ ٠‏ 

( حرية حديبادة للزوجات الفرنسيات تتحقق رسميا غدا ؛ عندما يصبح 
التاشريع الذى بعيد تنظيم عادات الزواج حسب فائون « تابليون ) ... ثافف 
المفعول . فالتعديل الذى قدمته الحكومة ووافق عليه البرلان فى يوليو الماضى 
بأغلبية ساحقة .. يخلع الزوج من وضعه ف الأسرة ) كسيد ورئيس . 
ويعطى الزوحة الآن الحق ٠‏ 

( | ) فی فنح حساب جار فی البئك . 

(ب ) وف مباشرة المهنة > 

(ج) وف ممارسة العمل التجارى > 

( د ) وق ادارة املاكها الخاصة أو ف بيعها ء. 

کل ذلك ددون حاحة الى مو أفقة الزوج 

كذلك ف استطامتها أن نشترى على الحساب الجارى بدون توقيعم 
زوحها اذا در هات عذی ا4ا ادر على الات 0 2 


(۲) الدساء : ] 


۲۰۱ 


یعطى : أنه لابد من نوفر جميع | Ss‏ التی تیم الجو لأرضا» 
يث لا تشوبه شائبة اكراه مباشر > أو غير مباشر » من قبل الزوج . 

وملكيتها لا عدا المهر » من الارث > ينص القرآن فى ثوله : 

)) يوصیکم إلله ف آولادکم اللذكر مثل حظ الانثيين 6 فان کن نيساء فو 
اننتن فلهون فنا وا ترك ¢ وآن کات واآحدة فلہا الدصف ))(۱) + 

وملكيتها لا عدا المهر » من غير الارث » فى تجارة مثلا » أو فى وظيفة 
نؤجر عليها »> أو فى غير ذلك من أوجه النشاط التى تمارسىها فى السعى e‏ 
ملكيتها اياه ملكية واضحة بالفياس على المهر “» والارث : فاذا كان المال الذى 
اعطی لها من زوجها » او ترکه لها مورشها تعلق به حقها فى التصرف نعلقا 
ناما » فبالاأولى يتعلق حفها بمالها الذى جاء نتيجه لسعيها ونشاطها الخاص. 

٠.‏ ولها شخصيتها المستقلة وحريتها فى فصسم عرى الزوجية » ان 
اشترطت أن تکون عصہمتها بيدها ف عند الزواج › أخذا من حديث عمرو بن 
عوف نی رواية الترمذی »› پوجه عام : 

» المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما » . 

+ » أو اذا اختلعٿت من زوجها بما ترده من اال الذی أخذنه مئه كلا أو 
بعضا عندما تتضرر بعشرته . ويكفى فى ذلك التضرر احساسها وحدها 
دالضرر دون مشارکة الزوج اياها ميه + 

کما کان لہا الاستقلال 4 وکانت لها الحردة ف ان تدزو جح مئے »¢ أو 
لا تتزوج منه » 

ولف رواية عن ابى هريرة » قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« لا تنكح الاأيم حتى تسئامر ٠‏ ولا البكر حثى تستاذن > غالوا + يارسول 
الله وكيف اذنها ؟ قال ٠‏ أن تسكت » ٠٠‏ تربط صحة عد الزواج بأمر 
الثيب ٠‏ واذن البكر فيه . 

وفیما مر من بعض الأحاديث : رد الرسول عليه السلام زواج امرأة لم 
تاذن ھی ف زواج نفسها ٠‏ واشتكت من ذلك ٠‏ ود کائٹ هی ١‏ خنساء بذت 
حذام » الأنصارية .. ما يدل على وجوب توفر هذه الحرية لدى المراة › 
على نحو ما هى متوفرة لدى الرجل , 

والأصل ف استقلال شخصية المراة ء وشخصية الرجل ؛ فيما شبل 


ا 
(1) التساء : ١إ‏ 


r. 


(( آنی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر آو آنتی »› بعضکم من بعض)(۱)ء 
وقوله : 


(( من عمل صالحا من ذكر آو آنثى > وهو مؤمن »› فانحيينه حياة طيدة » 
رانجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون )) ء 
انثٹی ¢ وھذا معناہ ؛ أن کل مں يعمل يصله جزاء عمله هو ۰ لا حزاأء عمل 
غیره ۰ وبالتالی :ان ٺم يعمل لیس له جزاء »› فلا الزوج بعمله یجزی :وجنه 
التى لا تعمل » ولا الزوجة بعملها تجزى زوجها الذى لا عمل له .. وهكذا : 

ومثل ذلك ف الحائب االآخر من الجزاء على سىء الأعمال ء كما تصرح 
باه مدل هذه الآيات الآتية ف فو ل الله : (( أيس باوانیکم ولا آمانی آهل الكناب»› 
من يعمل سوءا يجز به ۽ ولا یجد له من دون الله ولیا ولا عصړا )٩)‏ ۰ 

... وف قوله أيضا : ( والذين كسدوا السيتات حزاء سددة يمثلوا ))ر1) , 

+ »ء وکما تؤکده آي ( ولا دزر وازرة وزر آکری » » ))}°( 


+ 4+ 6 فنفى القرآن : أن تتحمل نفس وراء عبثها أو أنہمها الخاص عبء 
أو ائم نفس اخری ٠‏ 

فالفرد ف الاسلام يتحمل آثار سلوکه ٴ ونتائج عله 6 

٠.‏ وهو مسئول مسئولبة نهائيه عما يقدم عليه من تصرفات ايجابية 
أو سلبية . 

وهذه المسئولية الفردية لا تتم الا على اساس : من الحرية ٠‏ والاستتلال 
فان الارتباط بالعقد » أو عن طريق الطاعة والامتثال » لا بذهب باصل 


(۱) آل عمران ۰ ۱۹۰١‏ (۲) النحل ۰ ۹۷ 
() ,الئساء * ١٣۲٣‏ (€) يونس ۰ ۲۷ 
)٥(‏ فاطر ۰ ۱۸ 


٠ 


بالعقد وبالطاعة » لا يخرج عن کونه نحدیدا وار ا ا يٽحرك فیها 
كل من الطرفين لمصلحنهما » بحيث لو زال i all‏ أو اللاعة 
ت التحدند : ٤‏ وعاد الأمر الى الدائر ة الو سى الت تصسور ت 
A O SESE‏ 
الاستقاذل الفردى »› والحرية الشخصيه . 

وف قوله تعالی ۰ 

فل اطيعوا الله وأطيعو! الرسول ء فان تولوا فانما عليه ما حمل » 
وعلیکم ما حملتم » وان تطدعوه تهندوا ؛ وما على الأرىسول الا البلاغ الميين 1¢( 

٠‏ توضيح كاف للاستغلال الفنردى ٠‏ وتحديد لا اعوجچاج فيه 
لمسئولية الشخصيهة . فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين 
الا مبلغا ومسينا > ولم یکن نحملا اسئولية أحد * » سو ى E‏ اذه . ية 
هو ٭. على نحو المۇمنئىين أنفىهه. Yi‏ دذحمل احدهم مدسمڈو ذس وراأء مس دو ليه 
الخاصة 4 ولا دتحهلها عناه آحد سو أه ولو کان اأرسول دفدساء 4 
من عقبدة ١ ٠‏ الداع ) کهدفب أصيل أرسالة اسح ۰ 

فالمسيح عليه السلام » فى ذظر ها ٠‏ متحمل خعليئة ادم بالئنسبة لأولاده» 
م البشر .. الى يوم يبعثون ٠,‏ والمسيح من اجل ذلك يفدى المؤمئين به 

ومنی أنه يغدى المؤمنين به : أن المؤمنين بالمسسيح أنفسيم > موسا 
عملو | من الصالحات ) فعملهم يشصر عن أن بدڪلهم الحاسة الدب خطئة 
أبيهم آدم 4 ڏو 5 أن يعفر لھم المسيح علي السملام * 9 عادهما عار دم ندنفل 
اأيه الخطيئة ليتحملما امام ربه ٤‏ وېذلك يکو ن فد فدی ہن غفر لهم . 

وا لسيح عليه السلام بذلك مسئول عن لئ تعره و لی اأ منين 
وا 4 وان کائت خطیئنه مباشر هۀ اوم دٽحم لها هو و ای الین E‏ اداه »۾ 

ومن هنا ۰ کان الفرد ف مدسی باه الكذيسة غر ماستفل سا ئول 5 وف 
حياته اذن فراغ لأمشساركة ف هذه الإسئولية ٠‏ و الشر رك واا نلو اكيس ةة 
ل“ ا 

وبذاك أصبحت الكنيسة صضرور ف حیاة المؤمئەن ہہ می ھی دیا ٠۰۰‏ هي 
مركز الغفران من الخطيئة “ وهى المشارحة فى تحمل المسئولية ... وبدونها 


(1) الذور : ٤ه‏ 


۰ 


يقصر عمل المؤمنين بالمسيحية عن أن يطهره أو يخلصه من الذنب البشرى 
امٰوروث ! 


... ومن هنا أيضا كان من عغبدة مسيحية الكنيسة ٠‏ 
E a E‏ 
( ب ) وصكوك الغفران » تعطيها الكنيسة ن تغفر لهم > 
( ج ) وائزواج الدينى › يقوم به رجال الدين ف الكنيسة وسط مرأسيم 
خاصة . 
فاذا قامت الكنيسة بعقد الزواج »› وباركنه »ء كان معنى ذلك ٠‏ 


أنه لا ينفصم الا باشراكها واقرارها الوضع الطارىء عليه » فاذا لم 
نقر غصم عروة الزواج بالحكم بالغائه » فهو فائم الى الموت ولا ,فر من نرتيب 
آثار شیامه عليه : لا يجوز لأى واحد من الزوجين أن ينزوج شخصا آخر . 
عد ذلك ولو انفصلا جسمانيا .. ولا يعنرف بالزواج ولو تم فى مكاتب‌الحكومة 
امدنية .. ولا تقر شرعية الأولاد التى تنتج عن منل هذا الزواج . 


واذا قامت جهة أخرى ١‏ غير الكنيسة > بالفصل بين الزوجين ٠‏ كاحدى 
امحاكم فى بلد ما تطبيقا لقانون وضعى فيه » فهو فصل غير معترف به منها .. 

ويخطىء من يظن ٠‏ أن فيام » المأذون ) ف امجنسع الاسلامى بعقد 
الزواج » يجعل العثد لذلك له صفة : « الزواج الدينى » على نحو ما نقوم 
به الكنيسة .. يخطىء من يظن ذلك : لأن الاسلام نفسه بمقتضی أاقراره 
لمسسئولية الفردية لا يفسح مجالا فى حياة الأفراد » لهيئة دينية تمارس 
مشاركتها ووصايتها » على نحو ما تمارس الكنيسة فى المجتمع المسيحى . 
والأذون ليس الا مسجلا رسميا من قبل الدولة لعثد »> شانه فى ذلك شأن 
حت واف الود اا ي 6 راه بل ای ف : 

والمسئولية الفردية التى اقرها الاسلام > هى التى تقوم عليها الحرية 
اللشخصية فى اتمام عفد الزواج ء وفى فضه على السواء . وبذلك :+ عشد 
انزو اج له طبيعة العقود الآخرى بى معاملات الأغراد بعضهم مع بعض ٠,‏ وهى 
اللعقود التى تسمى ٠‏ بالعثود المدثية ٤ء‏ وهى تلك التى تقوم على المصلحة 
التىادلة » وعدم الاضرار والتضرر من الطرفين + 

واذا كان عقد الزوجية » بى نظر الاسلام ٠»‏ لا يؤثر على الإاستقلال 
ألفردى »> ولا على الحرية الشخصية فى التعاقد والمعاملات » ولا على 
المسئولية الخاصة عن العمل والسلوك .. فائنه يستهدف من جانب آخر . 


0 


نواؤما وانسجاما بين الرجل والمراة > ويقوم هذا التواؤم على خصائص 
طلبيعتها » ومن ثم يرعى الاسلام هذه الخصائص »۰ بحيث تتم المحافظة عليها 
ويجب ننميتها . 

ومعنى ذلك : ان الاسلام لا تريد أن نتحول الطبيعتان اللتان هما لارجل 
والمراة ٠‏ الى طبيعة واحدة »> هى طبيعة الرجل ... أو طبيعة المراة .. أو 
طبيعة مشتركة بينهما ء وهى الطبيعة التى لا تتميز بها رجولة عن انوثة على 
ثرار طبيعة « الخنثى المشكل ) ٠...‏ 


ان الرجل لا يعمل ولأ يلد »> ولكنه يصنع الحمل ويصنع المولود . 
وبسبب ذلك هو لا يحيض »> ولا ينفس ولا يرضع . ومن أجل ذلك ايضا ٠‏ عليه 
السعى من أجل الحياهة المشتركة بينه وبين المراة .. 

.. . والمراة كذلك س قد يقال : لا تحمل دائما > وبالتالى لا تضم 
باستمرار » ولا ننفس باستمرار » ولا ترضع كذلك باستمرار ٠.‏ ومن ثم لديها 
ارقت للج للل جن دل الحا اا ك ووا طا جار 
اطبيعة الرجل » ومن هنا فليس النزل للمراة وحدها وليس الشارع مكان 
مكان الرجل وحده بل كل من المنزل والشارع مكان مشترك بينهما !. 


ولكن اذا لم تحمل المراة فالزيجة الفائمة بينها وبين زوجها زيجة غير 
طبيعية ء ومع ذلك ٠‏ هى نحيض ... وعقب طهرها من الحيض اذا کانٿت فى 
تدريب عملى على الطبيعة الخاصة بها على ولادة الولد » مما يدل على أن 
الوضع الطبيعى للمر أة هو الحمل 4 والولادة ۹ وما عدا ذلك بکون ہ ص طنعا 
آو بسبب عائق صحى مؤقت أو مزمن . 
احمل ويضع المولود » كذلك المراة بحكم الخصيصة البشرية لطبيعتها ايضا› 
شسعوره بالايجابية ... وشعوره بالتاوق ٠۰.‏ ومن ثم یوجد شعوره بالاعداد 
و الصلاحية لريادة الأسرة . 

فبحكم خصائص البشرية » يجب عليه السعى والعمل من أجل 
المعيثدة » وبحکم هذه الخصائص نفْسها يشارك بالعطلاء وڏبس 
بالاستقیال 6 ف ثمر هة الزوجية من الأولاد %4 

وهنا کان قول القرآن الكريم محددا فحسب لخصائص الحلبيه.ة 
ائبشرية بين الذكر والانثى : 


۲٠ 


(( الرحال قوامون على النساء ۰ بما فضل الله بعضهم على بعض + 
ونما أنففٌوا من آمو الهم )1( »+ 

والتفضيل فى الآية هنا هو النمبيز والمفمارقة ء بحكم الطبيعنين 
وخصائصهما ,. 

فمن جانب الاعداد الطبيعى ف الرجل نولد الجانب النفسى الآخر فبه “ 
وهو شعور « القوامة » والريادة . واصبحت طبيعة الرجل نفترق عن طبيعة 
المرأة : 

بسبب عدم صلاحية طبيعة الرجل للانشغال بالولد » فى أية مرحلة من 
مراحله : ف حمله +e‏ أو ف ولادته » » أو ف أرضاعه ,. وبعدم صلاحيهة هده 
الطبيعة أيضا لاستضبال هذا الولد ء بعادة الحيض النى لأ تتخلف عنها ... 
ومن تم كان تفرغها للعمل فى سبيل الحياة المعيشية المشتركة : 

( أ ) بايحابيتها فى المشاركة فى الولد .. ف كونها تعطى .... ولا 
تستفبل › 


وئحکو الإعطاء للولد + وهو شعور المسئولية عن الأسرة مس : زوحة ٍ¢* 


وهذا الشعور بالمسئولية عن الأسره لدى الرجل هو الذى يجعل من 
مهمة الزوج حماية الأسرة ووقايتها من الأضرار البدنية والمعنوبة .. وهو 
بالتالى الذى يحمله على أن يعئى بالتوحيه > دقعا للانحراف الذى غد بصب 
الزوحة أو الأولاد »> أو كلا الطرفين معا .. 


٠ +‏ ولکن مسلولىة الزوجح فلي هذا النحو 4 وكذلك شدادنه الفاشئة 
عن هذه المىسئولية يلاسر ة ۰ هی ف حدو د العلاقة الزوجية ۸4 ولا بتجحاوز ها 
بحال » لتدخل نطاق استغلال المرأة كزوجة »> سواء : ى اعتقادها ... أو فى 
الما أو فى حريةا ٤‏ عنذا تيد فنصم غروة الزؤجية و القخلض مق ادمات 
عفد الزواج * 

٠...‏ وف الوشقت نفسه لا ينبغى أن تحول هذه الريادة دون الوئام 
والانسجام »> وتبعث على انفصالية الفردية .. 

وليس هناك ادعى الى تحول الطرفين فى عقد الزواج الى وحدة عامة 
لا ثذوب فيها شخصية كل منهما ٤‏ ولكن تسهم كلتاهما فى خلق وحدة عامة 


mma: rge 
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١‏ مشسحمة » .. ليس هناك ادعى الى ذلك : من المحافظة على خصائص 
كل من الطرفين بمقىضى طبيمعتها من الأنونة والذكورة .... لا تحاول أيتهما أن 
تتحول الى طبيعة الأخرى .. 

والاسلام اذن : فى نخطيطه للزوجية .. رسم ما پخططه على اساس 
خصائص الطبيعة اليشرية وحدها : فما یأنی به من قول : آمرا › آو نهيا فى 
هذا الشآن .. هو بالأحرى ٠:‏ وصف لمايلائم أستفامهة هذه الطبيعة بحكم 
ذاتها » أو لا يلائمها بحكم ذاتها كذلك . 

ن ان كن اال واه اا ق ا 
ولكنه الكشف عن واقع طبيعته فحسب »> هو الذى يدعو الى دلك . 

دوالك افا ۷ افق اة أذ يقر لها استلالها القردئ :فى 
الاعتقاد .. والمال » ويقر حريتثها الكاملة : ف عقد الزوحية ء.. او في فضه» 
واكنه يجلى فقط ٠‏ آن الفرد يسنحيل بحكم الطبيعة أن يذهب استفلاله » لأئد 
تکون كکوحده مسنقلة ف ذاته ٤‏ بمكن أن ثنضم الى وحدة آخری ٤‏ كما يمكن 
أن نبقی ف عزلنها عن‌هذه الوحدة الآخرى ء وأنها اذا ضمت > فبالاختيار .. 
وليس بالغلبة والقهر . لان ما کان بالقهر لا پبقى .... ولابد أن يزول يوما 
فا ولذا کانت محارية استغلال الاسر ة ف النظام اللماركسى الليئيئى ¢ کی 
يذوب الأفراد ف المجتمع .. لا تجدى المجتمع فى ذائه ولا تعود على الاسرة 
الا بالانحلال ولا على الأغراد الا باللامبالاة , 

ومن هنا كائت امحبة » وكائت الكراهية ٠۰‏ هى للائنسان وحده . 
وبالحبة يحصل الوفاق والوئام ولکن لا ڀتم عن ماروق هذه ا)حبهك بحال : 
ذهاب استقلال آى واحد منهما . وبالكراهية تكون الفرقة ويكون الانفصام .. , 
بعد ضم وائنسجا ة 

وخصائص الذكورة والأنوثة » يكونان معا .. عامل » المحبة » والدكورة 
وحدها مع مثيلتها ٤‏ وكذلك الأئوثة وحدھا مع مثیلتها . . پکونان عاملا فف عدم 
ائتلاقى »› وعدم الوثام 5 

٠.٠٠‏ ومن هنا كانت المحافظة على رجولة الرجل > وكذلك المحافظة على 
سوثة الانئى كما هى ف الطبيعة الخالصة للرجل وللمراة ٠.‏ هى وحدها 
انعامل المۋثر ف بقاء الزوجية وبقاء الانسجام ما نين الزوجين من علاغات . 


مد* د J A)‏ : 
© واذا ابتدات الزوجية بالاختيار : فى مقدمتها فى الخطبة .. وفى اتمام 
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... فالمشاكل النى تطرا بعد ذلك يمكن ان نحل فى يسر وفى وئام ٠‏ ويمكن أن 
يكون تخطيط الاأسرة فى توجيهها ورعايتها > فى اطار موحد » ويبمساهمة 
ابجاببة من الطرفين . 


وقد يكون النسل احدى المشاكل الهامة فى بداية الحياة الزوجية أو فى 
ائنائها » التى تواجه الزوحين ٠٠٠‏ قد تكون هناك رغبة من أحدهما فى عدم 
النسل لفترة معينة ٠‏ بينما رغبة الآخر فى وجوده منذ البداية .... أو تكون 
رغبة أحدهما ف عدد محدود من الأولاد ٤»‏ يينما رغبة الآخر فی عدد کثر منهم ... 
أو تكون صحة الأم ضار بالحمل » آو يكون الدخل للاسرة لا يغطى احتياج 
الموجود من أعضائها . 

ولكن يجب أن يعرف بادىء ذى بدء : أن سر الحياة الزوجية رهن 
تارادة الزوجين معا » وأنه أمر يخصهما وحدهما ٠‏ وتدخل الاسلام فى الحياة 
بين الطرفين هو تدخل عام لرسمم الدائرة الكلية » التى تدور فغيها حركة 
هذه ألحياة . 

غاذا قال القرآن الكريم منلا من جاثب : 


(( ولون مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة ٠ )١()‏ 

+ + + وقال أيضا 

(( الرحال قوامون على النساء › بما فضل الله بمضهم على بعض ء٤‏ 
وبما انفقوا من اموالهم )() . 

(( نساؤکم حرث لکم »› فاتوا حرثكم آنی شئتم ٠۰‏ وقدموا لانفسكم > 
واتفوا الله » واعلموا انكم ملاقوه »› وبشر المؤمنين )(") ؛ 

... وبالاضافة الى ذلك يقول : 

١‏ وآتو! النساء صدقاتهن نحل » فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هنیا مریئا )٤()‏ . 

... اذ قال القرآن الكريم : هذا » وغيره .. فلكى يضع العملاقة 
الزوجية فى اطار يتم فيه ١‏ التعمادل » بين الزوج والزوجة ٤)‏ بحيث يرفع 
الاحساس بالغبن ٠‏ أو الشعور بغلة التغدير » وخفة الاكتراث عند أى منهما. 


۳٤) ٠ النساعء‎ )۲( ۲۲۸  ةرتقبلا‎ )١( 
) : النساء‎ ))( ٣٣ : البقرة‎ )۳( 
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وكما سبق أن ذكرنا ‏ ما وضعه الاسلام ٤‏ ۰ 
أبزوحية ... هو مشتق من خصائص الطببعتين ٠‏ ليدفع بات التى تحول 
دون الوئام والوفاق »> ويبصر بها . 

فالآيتان الأوليان ذكرتا فى صورة عامة ٠‏ 

أن الأسرة عند مو احهتها لسر ة اخری ف الجتمع أو ف مشابلتها 
لشئون الحياة الخاصة ومشاکلها e,‏ + یو احهھها الرحل ¢ ولیست المرأه ۰ 
ومواجهة الرحل عندئذ لا نغبر شيئًا من الحتوق والواجبات اللتاوية بينهما ,. 
لأن قيادة الرجل بالذات .. ضرورية لكيان الأسرة نفسها ٠‏ 

أن الأسرة الحديدة وهی أسر ة الزوحين التی فامت بعد عاد ادزو اج 
نستقل عن تات الأب والام فى أسرتى الزوح واو » وخاصة E‏ 
ان تنتهى الزوجية نفسهها بالفرقة .. يسود الحياة الزوجية المشسادة 
والخصومة فى المدة التى توجد فيها . 

وابعاد نایر الأب والام هنا مر همون باراد الرجل » الزوج (( وکذا 
ابعاد تأثير الأب والام على المراة « الزوجة » مرهون بارادة الرجل زوجها › 

وارادة الرجل الزوج هنا هو تحمله ثبعية المصير › ومسئولية تارجح 
العواطف والميول ء عند الآباء والأمهاث وعند الزوجة كذلك . 

ولولا أن له من طبيعته مقومات هذه الارادة لسفطت الحياة الزوحية 
عند بدء شيامها . واذا تحمل هو هذه المسئولية الصعبة فى مواجهة الآباء “ 
اأزوجية التى فيها اشتباك مع الغير وراء طرفى الزيجة نفسها .. 

وقد ظهر واضحا : أنه منذ استقلال المراة اقتصاديا فى المجتمعالصناعي 
المعاصر › ومنذ اهنزاز الرجل ف علاقته معها على أساس من هذا الاستقلال 
٠۰‏ ابتدأت الام تۇثر على اينها الزوج ٤‏ وتمارس نشاطا ف علاقته بزوجته ٤‏ 
دسببا کٿرا من أمار ات التوتر “ وانتهی بدوره فى حالات عديدة الى انفصام 
عرى الزوجية . 

والزوج منذ الحرب العالمية الثانية »> ثى حياة هذا المجتمع الصناعى 
المعاصر 4 انتقل فی تاره بوالديه من أبيسل ٭« »۰ الى مه “¿ ف عسلافته 
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بزوجته وتعرضت حياته الزوجية الى موجات عديدة من الاضطرابات » ندل 
عدی تغلب المرأة ذات التأثر »> وعلى تأرححها ف عواطفها ومیولها » أن هی 
مارىست نفوذا وسلطة عله 


اما الآيتان الآخريان هنا > وهما اّية الخاصة بالمباشرة 'اجنسية > 
واالآية الأخرى التى توجب اعطاء المهور .. فقد أكدىا ذاتية المراة » وذاتية 
الرخل جار 


اما تأكيد ذاتية الرجل فاآنه صاحب حق فى المعاشرة الجنسية . 


وأما تأكيد ذانة المرأة فلأثنها صاحبة الحق الأول فى الحصول على 'لمهر 
وتسلمه ء 


وما جاء هنا وهناك انن » يحدد الدائرة الواسعة للأسره الجديدة ف 
داخل نفسسها وخارحه .. وما عدا ذلك مثلا من : 

@ تنظيم احوال المعيشة › 

® وتنظيم المماشرة الجنسية › 

@ واثر تنظيم النسل على الأسرة > 


٠+٠‏ وره «e‏ فهو متروت لاتفاق الزوحبن »› ويعتبر حصوصية من 
واه ل اكد رخا ل سن دل ر او ا 
بقول آو فعل فيه > فیما بینهما .. 


وكل ما هناك : باعتبار أنهما من المؤمنين بالاسلام » يجب عليهما بصفة 
عامة أن يرعيا أوامر الله ونواهيه فى تصرفاتهما .. 


: وجميع هذه الأوامر والنواهى ترحع أخرا الى نوقى الضرر بالنفس > 
والاضرار بالغ .. 


@ لا احد يسألھما : عن ماذا ينفقان › أو فيما ينفقان مثلا ؟ 
@ ولا أحد يسالهما : عما بينهما فى علاقتهما الجنشىة » وكيف كان ؟ 
@ ولا احد پسألهما : عما تكون عليه أسرتهما فى الغد وفى عدد الأولاد ؟ 


,¢ + 6 طالا هناك رضاء منهما » وطال ما لم يحس واحد منهما بضرر » أو 
طالا لم يكن هناك اعثداء عليه ى ذلك من الآخر .. والا فالاحساس بالضرر 
ەن الغر بينهما فى محاولة ابعاد الضرر ورده ؛ وهو الحكم من الأهلوالحاكم . 
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و للزوحين أن ينفقا على عدم النسل لفترة طويلهة أو شصېر ٥ه‏ ۰ 

... . وللزوجين أيضا أن يتفقا على عدد الاأولاد » بعد أن يتفشا على 
انسل 4 ثل وڪٿرة چ 

ولکن يجب أن يكون اتضاقهما على هذا أو ذاك قائہا علی اسباب جدية 
فر تبط بحیاتهما' کزوحین أمامهما مسئولية مشسثركة » وهى مسئوليه الاسرة > 
فى قوتها : ايمانا > وصحة ؛ وتوجيها > واطمئنانا ... ولا يكون اتفاقهما أن 
انفقا عندئذ معارضا لما يدعو اليه منل هذا الحديث الشريف ف فول الرسول 

..-. كما لا يكون اتفافقهما على ذلك عندئذ عدم استجابة مها يؤخذ من 

(( والله حعل لكم من آنفسکم آزواحا ٠۰‏ وجعل لکم من ازواجكم بئين 
وحفدة ٠٠١‏ ورزقكم من الطيبات ٠٠١‏ افبالباطل يؤمنون › وبنعمة الله هم 
بکفرون ؟ ))(۱) ۰ 

فالحديث اذ رتب المباهاة بالمؤمنين على التناسل من نكاح شرعى > 
وكذلك الآية اذ حعلتث من نعم الله على الائنسان ء خلق الذكوره والأنوثة ف 
نوعه »> مما ترتب عليه الزواج > وخلق البنين والحفدة نتيجة لزواج الذكر 
يوجد اليوم آو يوجد غدا منهم » من يصبح ابا أو جدا »› أو من هو پکون ابنا 
أو حفيدا ..... فالحديث والآية كلاهما يوضح فتط مجرى السنة الطبيعبهة فى 
المجتمع البشرى > التى لا تتخلف أبدا فى البشرية من حيث هى بضرية . 

غليس من شك فى أن الندسل هدف وغاية من الزوحية › 
افلسسانية للمحافظة على البقاء النوعى ؛ لا يكن وقفها امللاقا فى 
صورة جماعية ,.. 


ومع أن النسل غريزة نوعية فى الفرد من الانسان » فهو كذلك غريزة 
فردية فيه أيضا . لانه لا يتحقق هدف آية غريزة نوعية الا بالدافع الفردى 
وغريزة النسل لذلك .. من الغرائز المزدوجة . أو بعبارة اخرى : 
هى من الفرائز التى تدفع وتؤثر فى اتجاه يعود أثره فى الخطوات القريبة 


۷١ + النحل‎ )١( 
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نيه غلى الفرد مباشره ؛ بينما يعود هذا الاآثر على المدى البعيد على 
المجتمع والانسائية عامة » ما امتد منه بعد ذلك . 


... ليس تنظيم النسل معارضا لثل الحديث السابق . 


أخررا ) كما لا يعتير تدخلا فى مشيئة الله وقدرته »4 


لأنه من جهة اخرى : يراد للفرد آن يكون هويا ٠‏ والذى يريد ذلك هو 
الله المعبود ه». هو الله الذیى وصف نفشدسةك بالقدره ْ و الق والابداع "+ e.‏ 
ودوم أن دعا الله الائسان ال عبادته دعاه الى أن بتثرب مئه » ویتخلق 
بصفاته ,. » ء دعاه الى أن ينشد القوة فى نفسه ٠‏ قوة العشل +“ وقوة 
انئفس ,¢ © وقوه البدن »” 


وقوة العقل تتجلى فى الحكم أ لصحيح . ولا يسلم الحكم > أو يتل 
فيه الخطا الا بالفكر المستقيم والعلم الكاشف الهادى الى الحتيقة . 


وقو ة النفس تتضح ف السلوك الانساتى الكريم ,. والسلوك الكريم 
يكون فى البعد عن الهوى والشهوة وتحكم الأنانية . 

وقوة البدن فى البعد عن الأمراض »> والتغلب على ما يصيبها منها . 
وذلك بااوقابة »> والعلاج معا . 

: عندما یروی عن رسول الله صلی الله عليه رسلم قوله‎ TE 
المؤمن القوى خير من الؤمن الضعيف ) ء.‎ « 


وكذا قوله : « يوشك أن نداعى عليكم الأمم كما نداعى الأكلة الى 
قصعتها » فغال غائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول اله ؟ 


فال : « بل أنتم يومئذد كثير “ ولكنكم غتاء كفثاء السيل ؛ ولينزعن 
الله من صدور اعدائكم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن » . 
دكراهية الموت » , 
فيه : ان المباهاة « بالكم  »‏ وهو العدد ‏ فى النسل > وأن الاستجاية 
اإصادقة كذلك اا توحی به نعهة الله ف شان الزواج بين الدکكر والائثی ٴ 
وفبما ينشا عن هذا الزواج من البنين والحندة .. مقرونة بالقوة ٠٠‏ مقرونة 
(( بافئوع )) ۰۰ أيضا فيما ينشاً من هؤلاء البنين والحفدة . 
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والكم وحده فی ذاته ائن ليس مصدر الفخر و ٠‏ لان الكثرة 
الهزيلة ... . والكثرة الضعيفة فى تفكرها وف سلوكها » وف اا e‏ 
الكثرة الضميفة فى ايمانها » وى نوعها على العموم ليس فيها غناء . 

لا دطاً يها عدو ولا تأمن الحياة لنفسها .. فهی ف وافع مرها فلة 
. ...- وقلتها يومئذ ضعف : وهو ضعف لا يدافع ولا يصارع ويغالب + وائما 
يستكين . ومن استكان فى الحياة فد اسلم نفسه الى الفناء . 

والنسل ان اخذ فى تنظيمه واتفق الزوجان على مباشرته مذلك 
للمحافظة على القوة قبل العدد ؛ وعلى النوع قبل الكم ف أفراد الأسرة › 
وأآفراد امجتمع . أذ ف النوع وحدذه قيمة الک ( ولیس العكس * » أای أن 
قبمة أبدا . 

“ والقوة م وهى النوع ‏ اذن هى الدائرة التى يدور ميها الثذظيم . 

ومن أجل الفوة يرخص الزوجان لنفسيهما الائفاق بشسأئه . 

وقد خرج بعض المفسرين ‏ مئل ابو السعود ‏ فوله تعالى : 

نان خفتم الا تعدلوا فواحدة ء أو ما ملكت ايمانكم » ذلك ادنى الك 
تعولوا )) (۱) ء 

۰ على أن تنظيم الئنسل مستهدف من هذه الآية ففال : 

« وقد فسر : ( فلك أدنى الا تعواوا ) ... بان لا يكثر عيالكم . على 
انه من عال الرجل عياله ¢ يعولهم 6 ای ما نهم ( من المؤئة ٠,‏ فعبر عن 
كئرة النعيال بكترة المؤنة ( عن طريق الكناية ) . 

« ويؤيده _ كما يذكر ابو السعود ‏ فراءة : أن لا تعيلوا .. من أعال 
الرجل اذا كثر عياله . 

ووجه کون التسری وهو ملك الیمین ف فوله أو ہا ماکتك ایمانگم 
مظئة الميال 4 مع جواز الاستكثار من السرارى AS‏ يجوز ١‏ العزل ( 
عنهم بغر رضاهن . ولا كذلك المهائر « أى صاحبات المهور وهن الأحرار » , 

, «والجملة ( ذلك آدنى الا تعولوا ) _ مستانفة جارية مجمرى 

انىعليل »(۲) , 

غمثل هذا التخريج يربط بين الاقثصار فى الزواج على واحدة أو 


(1) النساء : ۳ 
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الزواج بعدد مما ملكت اليمين من جانب ؛ وعدم كثرة الأولاد من جائب 
"خر ٠‏ وبرى ف الوقت نفسه ان كترة السرارى فى الزواج بهن مع كثرة 
عددهن .. بمثابة الزوجة الحرة الواحدة . لأن زوجهن يجوز له أن يعزل 
بدون حاجة الى رضاهن ٠‏ وبذلك يمكن أن يحدد العدد من الأولاد له منهن 
جميعا .... بينما لا يجوز له العزل مع الزوجة الحرة بغر رضأها . 

و هذه التغرفة نين الزوحة الحرة والأخرى السرية ٠‏ تأالمة لوچ أن 
استتذاتها ق الحزل > يتما الأخرى > لأنها ميلوكة » لست لها الفخة 
المستقلة التى يتاسس على اسستلالها طلبها الحق فى الاستمتاع بمذه 
المعاشرة . وعندئذ يجوز للزوج : العزل . وهو الطريق الوحيد يومذاك. 


ماذا يكون رأى أصحاب هذا التفسي ف « حبوب منع الحمل  »‏ 
بغض النظر عن الاختلاف فى تقييمها من الوجهة الطبية _ لو جعلت طريةا 
لأحديد الئسل ٠‏ أيجوز للزوج اجبار السرية على تناولها » دون الحرة › مع 
أن تناولها لا يترتب عليه فثدان الاستمتاع بالعاشرة الجنسية بل على العكس 
ريما يكون أكثر ائارة لها ؟ ان النظرة الجنسية نظرة مادية لا ينبغى فى 
نظر الاسلام أن تقوم وحدها عاملا فى التفرقة بين فردين . 

عم : اذا غض النظر عن حق الاسنمتاع بالمعاشرة الجئسية آو عدم 
الحق فيه فى الىفرقة بين الحرة والسرية ونظر للزوجة الحره بأن لها 
مشيئة وللزوجة السرية بأنها ليست ذات مشبئة .. يكون للرضا وعدم 
الأرضا دخل فى ننفيذ مشسيئة الزوج ١ء‏ ويترتب على ذلك عندثة التفرقة فى 
اثنظرة اليهما .. يكون قريبا الى الصحة ء ولكن عندئذ يكون سلب المشيئة 
من الزوجة الملوكة أمرا اعتباريا ومؤقتا وليس حقيقيا وذانيا ... مرعوتا 
بوضسها الاجتماعى › وليس متعلقا بطبيعتها البشرية . غالطبيمة البشرية 
ف خصائصها الذاتية واحدة ولا تتفر بالاعتبار والنظر اليها من الانسان . 

و آنئذ ينيفى آن نسال : 

هل الاسلام يرتب أحكامه على انسانية الطبيعة البشرية ؛ أم على 
النظرة اليها واخثلافك الاعتبار فى شأنها » وما يطراً عليها ؟ 

ان الاسان على سبل الثال ل باخ بطااق الكرة ر تمد الا 
ألسكران . لان الاكراه فى الحالة الأولى والسكر فى الحالة الثانية من الآمور 
الطارثة على انسانية الائسان ف طبيعته البشرية . املا يكون شان 
الاسر بالنسبة للزوجة المملوكة شأن الاكراه والسكر > فى أنه لا يفير من 


T10 


ااخصصية الانسانبة شيئا .. اى انه لا يسلب الاختيار E‏ و 
الذاتية » التى هى فى واقع الامر الأمارة الرئيسية المميزة لانسائية 
الانسان ؟ . وبالتالى : نغرقة انفقهاء فى الزوجية بين الحرة والسرية فيما 
يتصل بالمشيئة والاختيار عند تحديد النسل عن طريق العزل ٠.‏ أمر يدعو 
الى التريث فى قبوله ؛ .. 

فل ان لاخر الى فى هذا التحرنج الا > وهو الربط ما 
وعدم كثرة الأولاد من حائب آخر ». لا ينهض أن يكون هدما سليما للآية , 
لان مع الزوجة الواحدة يجوز أن يكون كنرة من الأولاد > ومع عدد من 
الزوجات اكثر من واحده يجوز ان تكون قلة من الاأولاد او يجوز آن لا بكون 
ناك أو لاد أا چ واأذن اللازم لیس مائہا دين زوحۀة و أحدة و عدد مُذیل دن 
الأولاد 4 ونعدد زوجات وکتر من الأو لاد » 

٠...‏ على أية حال : عدم العدل ... باق هو السبب ف الاقتصار فى 
الزواج على واأحدة من الحرائر أو الزواج بأی عدد من ملك اليمين ٩‏ ا أن 
الخشية من عدم العدل تتمثل مرة فى القشسمة بين الزوحات فوق الواحدة 
انى اربع .. ومرة أخرى تتمثل فى كثرة الأولاد وثالئة : فى كليهما . 

ده ولیس جواز ننظيم الئسل أو وحونه ف بعضس الاحيان رھهناا 
نمثل E‏ التشسير انكذاف 4 وانها يعودت الى الحو العام للاسلام کدين ينظم 
حياة الفرد »> والاسرة > والمجتمع . 

وهنا فى دائرة الأسرة يحدد مثل هذا الجو العام تقابل الأحاديث المروية 
ف شان المفاخرة بكذرة الآولاد » وتلك الأخرى التى تنعى الضعف الذى 
ينتاب المسلمين » أو تلك النالثة التى نطلب الشوة وتميز ف تفضيل الثوى من 
المؤمنين على غيره من ضعفائهم . 
ومن هئا : يجب ان تكون البواعث والأهداف فى هذا الثنظيم متصلة 
أت “ےا ونيا د » القوة م على معئی أن الدوافع اتی من احلها ری 
ابزوجان الاتفاق على عدد الأولاد فى الأسرة » هى الدوافع التى تصون 
الأسرة من الضعف ف ية صورة من صسور ه 

فاذا كان يترتب على زيادة الأولاد : 

@ توديد للزوجة فى صحتها › 


@ أو نهد دد لاو لاد اسوم م الذين وحدوا بالفعل « ف رعایتهم 
صحيا واجتماعيا » وتربويا » 


۲۱٣ 


@ آَو تهديد للأاسرة كلها ٠‏ ككل .... للزوجين والاولاد معا ٤‏ ف 
اطمئنانها وسكونها » بسبب القاق على مستقبلها ‏ أدبياً أو ماديا : كالخشية 
من وقوع الأولاد تحت ضغط الحاجة ائى الانحراف عن الدين آي عن النوجيه 
السليم » أو الى عدم الرعاية أو الخشية من التشرد والتفرق : 

أو تهديد للزوج نفسه ‏ كرب أسرة ‏ فى قدرته على الائناج 
و العمل “ 

@ او دحو ذلك مما يۇتر تأثرا سلبيا على حياة الا٘ےر دة ۰ بحدت 

بخرجها عن نطاق التوة ء٤‏ ويجعل أفرادها « غناء كغتاء السيل » . 


»# 4 فعندكد ١‏ ارك الاسلام فحسب تنظيم الئسل e,‏ وانها Ke‏ 
يوحبه کو سيلة للہمحافظطة على )) الثو د (( “٠‏ النى یسعی اليها امن گ 
عبادنه لربه ۰ 


والمؤمن الةوى » الذى هو خر من المؤمن الضعيف كما يذكر الحديث 
الشريف ... هو الثوى فى كل جانب من جوانب انسائينه .. هو المؤمن 
املستهدف عند الباهاة بالمؤمنين بوم القيامة .. وكذلك هو الطلوب عند 
أوتئان الله بنعمه على الائسان . 


اذ يستحيل أن تدرك نعمة الله فى أمر هو مقطوع بعدم نفعه ٤‏ أو فى 
شىء فى وجوده عباء .. وف بقائه ضرر واضح على الأسرة أو على 
امجتمع . 

٠.‏ . وليست ارادة الزوجة والزوج فى تنظم نسنما تدخل فى 
مشيئة الله ء وليست هى كذلك تحد للايمان بتدرته على رزق الاتسان . لان 
منلسدئة الله /* ثعلم للائسان 1 بعد ما شع الاجر ف حياته ِء وبل ذلك 
لإ يعلم الفيبب الا الله وحده . ثم ان مساعدة الله للائسان على رزقه مرتبطة 
بسعى الانسان نفسه ف الحياة ٠.‏ فمن نوكل عذى الله ولم يعمل › لا يجد قوتا 
ايومه الا بالسۇال . والسؤال مذلة وضعف .. والسائل ‏ القادر على 

وهنا أذ فصر سعی الائنسان ف عله وائتاجه عن أن یچییء الأسباب 
و الوسائل للثوة ف أسرته .. يحب عليه أن يتوقف عن المزيد من الاأولاد “¿ 
حتی توانتی له فرصة أخرى يلمح فيها اسئطاعته على تغطية الحاجات + 
وٿأمين السبل نحو الدوة المنشودة ف الأسرة وبااتالى فى مجتمعه ء 

٠...‏ وهنا أيضا : اذا كانت الزوجحة ستضار بدنيا يسبب الحمل »› أو 
نفسيا بسبب الارهاق + أو اذا كان الزوج سيضار نفسيا بسبب الثلق من 
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عدم كغاية الوسائل للرعاية الواجبة لأولاده ٠.‏ فيجب كذلك ٠‏ التوقثف عن 
المزيد من الأولاد » والتركيز على رعاية الموجود منهم . 

وننظدم النسل من أحل ذلك س وان کان له آنر على المجسع فى جملنه 
يرجع امره اولا واخرا الى « تتقدير » الزوجين ٠...‏ وليس الى رأآى الحاكم » 
والذى يرجع الى الحاكم المسلم العام أو الحكام المسلمين جميما متضامنين 

فو ارالة التواتل استاي ,والجرانة :و لرا ااي ت 
احدى الناطق فى الأمة الاسلامية مكتظة » وبعض الناطق الأحرى مفتقرة 
لي مزيد من السكان .. أن الأمر الذى يرجع ایهم هو ٠‏ التكافل على اناحة 
فرص العمل للمسلمين جميعا » بغض النظر عن جنئسية اقليبة أو تبعية 
E‏ 


و اشاق الزوحين على تنظيم النسل 4 هو 

ولا اتفاق على ىدأ ٤‏ من حبٿ هو .۰ والاتنفاق عذلی اليداً رهن 
بدراسة مدى الحاجة الى الرعاية ومدى اثر الاستمرار » ف النسل من 
أضر ار علی الصحة و الثوحيه لژو لاد م او على الزوحة أو الزو ج 4 درأاسة 
يشترك فيها الزوجان معا .. 

فانيا : هو انفاق على الوسيلة التی يمع نها الحمل : 

@ أهى العزل ؟ 

@ ام التقليل من المعاشرة الجنسية ؟ 

© ام نو قدت هذه المعاشرة بأيام معينة من الشهر 

@ أم تناول الحبوب ضد الحمل : حوب الرحل م کواب المراة 

@ ام التعتيم ؟ للرجل » ام للمراة ؟ 

٠۰‏ وف كل ذلك وغره > يۇ ځذ رأی أهل الذيرة وشم الأحلبام 


أيها أخف ضررا على صحة الرجل 4 أو صحة ألمرأة ؟ ۰ 


وندخل المجتمع ف ننظيم النسل بعد ذلك : هو تدخل بالدعوة والثذوير “ 
و الوسائل الكفيلة بالمحافظلة على الصحة ف الوفشت الذى تثمر 
ذبه هذه الوسسائل ف الوقاية من الحمل .» وتدخل المجتمع مندثذ .. هو 
ولیس بتقرير امر التنظيم نفسه بفوة الشانون والسلطة 

دة له , 
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واذا ترك اخنيار احدی وسائل الوقاية من الحمل عند اقرار ننظيم 
ازتسل کمېدا الى دراسة الزوجين لوضعهما الخاص ف أسرتيما . ثم الى 
اهل الخبرة من المسلمين .. فالحديث عن جواز هذه الوسيلة وحرمة 
بلك ء وكذا الحديث عن أن هذه الوسيلة اقرها الفقهاء وتلك لم يقرها 


واحد منهم .۰۰ هو حدیث غير ذی موضوع الآن . 

لان الخبرة العلمية فى الوقتث المعاصر أكتر اساعا روآدق فى الوزن 
ہا كان على عهد أئمة الفقه امجتهدين الأول . فما يترتب على هذه الخبرة 
ن أحكام الحلال والحرام برتبط بالضرر الراجح 4 أو بعدم وحود الضرر 
غائبا . وعندئذ تكون هذه الأحكام أحكاما مساوقة للأصول الإسلامية . 

ان طريقة « العزل » متلا أترها الفقهاء يما مضى اذا رضيت الزوجة 
ادحرة بها س أى الئى لم تكن ملك يمين .. ولكن : الى أى مدى : تؤتر 
الحديث يقدر ذلك أكثر من ٠‏ « العرف » الذى كان سادا وتت الفتهياء 
الجتهدين آنذاك وأقروه . 

یروی عن اسامة بن زيد م فى رواية أحمد ومسلم ‏ أن رجلا جاء الى 
الئبى حسلی الله عایه وسلم فثال : ا J‏ أعزل ) عن امرانی 

فثال صلی الله علذره وسىلم »+ م نفعل ذلك ؟ 

فقال له الرجل : أشفق على ولدها _ او على أولادها ! 

وف رواية متفق علپها عن جابر : 


« کیا نعزل لوغ عمد رسول الله صلی | له عليه وسام والةرآن 
بئزل » .. 

فالحدیئثان یر ان أدعڙل کو سيل ْح الأحمل ٤‏ انه کاں عرفا جار ا 
فحسب فى البيئة العربية والأعجمية على السواء .. وليس لتيجة نحث 
علمی ٩‏ 

و الحديث ف الرو اي الأولى يذر ضهنا . تنظيم النسل ٤‏ وتحدید عدد 
الأو لاد 6 ىفق على الأولاد من أن يصي روا الى ضعف تسنب الحاحة آو 
امرض او الاهمال ف الرعاية والتوجيه . 

ولیس الامر اذن ف الحل و الحرمة ف هذا الشأان أقرار الأتهاأاأء 
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السابقين أو عدم اقرارهم لوسيلة أو لآخرى .. وائما الأمر الآن : أمر 
الخبرة الفنية المعاصرة .. امر الخبرة الطبية والنفسية والعصبية 
والاجتماعية . وآمر النجارب الحدينة ورصد الآثار التى لكل وسيلة على 
الانسان فی بدنه وعتله ۰ ونفسه ) ورجولته او انوثته .. 


والفقهاء السابقون لم يأخذوا لانفسهم اطلاقا حق الزام الأاجيال 
ااقادمة بعدهم › بآرائهم .. بل ولا كذلك بالنسبة لأجيالهم هم أنفسهم , 
وانما دائرة الالزام كانت قاصرة عليهم كأفراد » الا اذا توثق الاجماع 
غنكلف الامة عندئذ بما كان عن طريقه . 

والاسلام فيما عدا دائرة « الاعتقاد فى الله والعباداث الواجبة نحوه » 
.. أخلى مكانا فسيحا لنجارب الحياه ونتائج البحث العلمى » ويخضع 
الرای فى حله او فی حرمته ف حیاه الملسلم الى تلك التحدارب والنتائج 
العلمية . 
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وننظيم النسل بين الزوجين من حيث المبدا يعتبر حقا طبيعيا لهما » 
لا يتعارض وهدف الزوجية وهو انجاب الأولاد ٠‏ فوقاية الأولاد من أخطار 
اجهل والمرض »> والضعف على العموم فى أيه صورة من صوره »› وهو 
كفاية من ننظيم النسل ... لا تقل فى تحقيق هدف الزوجية عن أنجاب الأولاد 
أتفسهم ٠‏ ومن ثم فعذير هذه الوقاية حزءا منمما لهدف الزوحيهة الأصيل غل 
نحو ما يؤخذ من الآية الكرىمة : (( وجعل لكم من آزواجكم بذبن وحعدة) )١(‏ . 

على أن الئنسل اذا ڪان هدما لأزوحية هھ“ فاطمئنان افوس هدف 
آخر يشر اليه القرآن الكريم فى قول الله تعالی ۰ ( ومن آیانه آن خاق لکم 
من آنفسكم آزواجا لتسكذوا اليها »> وجعل بينكم مودة ورحمة ١ء٠‏ )» () 
ولا يتوفر هذا الاطمئنان فى العلاقة الزوجية اذا كانت النفوس قلقة بشان 
الأولاد : ان فى صحتهم البدنية »> أو فى نموهم العثلى والفكرى » أو فى 
سلوكهم واستقامة تنفوسهم » وذلك بسبب امرض ... أو الجهل .. أو 
عدم كغاية المورد لسد حاجاتهم . 

اما الوسائل لهذا التنظيم فهى تختلف فى المشروعية وعدمها من 
وسيلة الى أخرى .. تختلف من : العزل .. الى الاجهاض .. الى تناول 
حبوب منع الحمل وو نعقيم أحد الزو جين ٠.‏ وذلك حسبما یصاحب کلا 
ن من أمان او اخطار > بالنسبة لصحة الزوجة أو الزوج . فقد تصل 
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مشروعية اأحداها الى النعيين والوجوب . وقد نصل كذلك عدم مشروعيتها 


ومفهوم ٠:‏ أن مشروعية هذه الوسائل أو عدم مشروعيتها هو فى 
 «‏ اطار العلاقة الزوجية وحدها » . على معنى أن !لاسلام لا يقر اطلاقا 
۾ أحده ەن هذه الوسائل ف علاغة غر زوحية لان ما عدا أأع لا ةه الزوحة ف 
ھی ارت ولا رر هر اه تخوان 
ومهما كان من طغيان موجة الحياة المعاصرة .. غان سازية المجنمع 
ان موحة الاستيتاع » بالجنس (( ف حیاة المجنمع المعاصر دغعت 
ال الطالىة بتنظيم الئنسل يبن النساء غر المتزوجات والبنات اللاتي لم يلفن 
دعد سن العشرين نحیٿ پصبح ذلك أمرا ئتحہل الدولة تكاليفهة ۾ ونحيث 
تصبح . النظرة اليه نظرهة عادية أو أخلاقية ! 
فتد کكتب ) The News of the World ) ةiıaıص dJ ( David Roxan‏ ( 


« ليست الا ايماءة بالرأس فى البرلان ( الانجليزى ) تدخلت فى الوقف 
الأنورى تجاه « الجنس » والمراة التى لم ىزوج ف بريطانيا الجديدة . 

« مع تلك الايماءة نوح وزير الصة Kenneth Robinson ) ull‏ ( 
الحكومة اليبريطانية قى موافتتها ٠‏ احالس البلدبة على أن نحمل 
العبادات التى تتردد عليها ايناث غر المىزوجات لاحصول على المشور؛ ف 
دحدبد الئسل ! نفقات ذلك ! .. 


« وعديد من المجالس البلدية فى انجلترا سيسلك السبيل النى يسلكها 
الآن مجلس بلدية لندن . وذلك نظرا لهذه الزيادة امخيفة فى آرقام الحاہلات 
من البنات فى غر علاقة زوحية ٠.‏ تلك الأرقام التى تضاعفت فى العشر 
نوات الماضية . وقد أتم مجلس بلدية لندن حتى الآن اقامة مراكز ثلاثة 
لهذا الفرض ف الأحياء lێîتıة‏ : ) Hackney - Ealing - Wands worth‏ ( 
وتعرف هذه المراكز باسم ¥ Brook Advisory Centres)‏ )یما لاسم السیدة 
ائتى قادت الحملة من أجل تربية خاصة بننظيم النسل > وهى السيدة : 

Helen Brook )‏ ) » وغد أنشأت بالفعل فى لندن مركزبن لتلك الغاية . 


« وقد ذكرت هذه السيدة : أن موافغة الحكومة الانجليزية يعتبر نصراً 


om 


(۱) بتاریخ ٠١‏ مايو سنة ۱۹٩٩‏ . 


۲۱ 


انتظرناه . ويمكتنا أن نقيم ألآن هذه المراكز فى كل مدينة ظهرت ميها مشكلات 
ازملاقات الحنسية غر الشرعية » وليس ف لندن وحدها . 


«( وقد افترحت على كل المجالس فى لندن أن نساعدنا بااوسائل 
الممكنة على اتقايه هذه المراكز . وآنا أنتظر منها استجابة طلبية اذ هم 
يعلمون أن نفقات مراكزنا لمنع انحاب الأطفال ليست أكثر من نفقاث الرعاية 
لطفلين غير شرعيين .. 

« وتيدل الأمر فى بريطانيا فى قلبها وف موقفها الذى ينبل ٠:‏ أنه من 
الأفضل مساعدة البنات اللانى لم يتزوجن ولهن علاقات جنسية عير مشروعة 
عبى نحو ما باعطائهن وسائل منع الحمل .. انتشر الآن ف رانطة التخطيط 
الأسرى المحافظ أكثر من ذى قل . 

« فقبل سننين اتخذت هذه الرابطة بأغلبية ساحتة قراراأا ضد فنح 
الخمسماية وأريعين عيادة التى تملكها .. للأمهات غير المتزوجات . ولكن 
فى يوم الجممة القادم سيجتمع أعضاؤها ‏ الذين يبلغون ستبن عضوا س 
للنظر ف تقديم المساعدات للنسوة العازبات . 

« وقد تردد على احد هذه المراكز بلندن سنة ۱١١۲۳‏ ماية وعشرون 
٠۲١ (‏ ) بنتا وينتظر أن يبلغ العدد فى هذا العام ألفين ( ۲٠٠.‏ ) . 


« وقد تحدنت الى هنا الدكتورة ( ۲مc‌ام8‏ طtذھ ٣۴‏ ) وهی طبيبة 
وأم لثلاثة أطغفال ‏ فذكرت : أنها شامت برحلة داخل بریطانيا وشعنقد ان الرای 
العام ف بريطانيا قد تغير تفيرا جذريا . فالناس منزعجون بسبب الأرقام 
انكبيرة لمشاكل العلاقاث الجنسية غر المشروعة > ويدركون ادراكا واضحا 
أنه يجب أن لا يشحعواأ بحال ما ثفاب البئات ف احضان الغلماں والرحال ه 


«( صحيح ٠‏ اننا س تفول 'الدكتورة ‏ نساعد تسعين ف الماية ( /١٠‏ ) 
من البنات اللاتى يحتجن الى ننظيم النسل وياتين الينا ,. ولكن كل واحدة 
منهن تسئل من قبل الطبيبة لمعرفة احتياجها الى المشورة .. وغالبية من 
بحضرن الى المراكز تتراوح أعمارهن بين السادسة عشرة والعشرين . 
وقليل منهن من يكن بكرا ٠‏ وفقط واحدة منهن احتاجت الى مساعدة وكانت 
اقل من سن السادسة عشرة ,, 


« ونعتقد الدكنورة ( ١ععأم8‏ ) أن ئلاثة وعشرين بال ماية ( ۲٣‏ ) 
من النساء اللاتى يتزوجن وفوق الثمائية عشرة فى حاجة ماسة 'لى مساعدة 
فى تفظيم النسل ,. وتقول : 

« کثر من بالبنات يعتقدن أن بعضا من التحارب الجدسبة قبل الزواج 
يعتبر بمثابة ضمان لزواج سعيد ! 


NY 


« وهى تقسم البنات غي النزوجات واللاتى بزرن المراكز 'لطبية لننظيم 
اأتصل ». الى تلائة اعسام : 

»3 بنات ناضجات لهن علاقات تسس مسنديمة * وأولاء يساعدن ,+ ° 

« وبنات أخريات ليس لهن نضوج . وهن من يحسسن باتهن ايتدأن 
علاقبات حتسيه عر موفغات فيها ¢ +6 
انجنسية غير المشروعة كعناينها بالعلاقات الزوجية فى تنظيم السل . ء هذه 
ادعناية تقوم على النظرة الموحده للعلاقة الجنسية » وعلى الغاء الفارق بين 
ما كان حتى الآن مشروعا منها وغير مشروع ٠‏ 
إعطاء اليئات غجر المتزوحات حوب منع الحمل أو زودتهن بتدایے ری »,٠‏ 
ذهى تبدو أيضا فيما يسمى « بالتربية الجنسية » والتنوير الجنسى فى سن 
مبکر ه وأثناء الدراءسة E:‏ المدارس الأساسية والثانوية ٠‏ 


ق ا ا اة ال ١‏ د جن اة ي الارن 
'لانحليزىد وتنتل صحيفة هررالد ترıيgن‏ ) Herald ‘Tribune‏ ( )( : 

« ان الأطفال فى سن النامنه أصبيحوا ينلقون الترببة الجئسية ف عض 
بارس ار ين الذارس ااا : 

« وتاك خمة من الكتب الجنسية يلف بسشنها عن يعض ف الأسنوى 
ويعلم منها التلاميذ والتلميذات منذ هذه 'السن : الحمل عند الانسان والحيوان. 

« والكتابان الىانى والثالث منها مخصصان لتلاميذ ونلميدات السنة 
العاشرة الى الرابعة عشرة . ويعلمان الفروق بين الذكوره والانوثة .. 

» و الكتابان «الرابح والخامس يعلمان الأمراض السرية.“ والمسئولىة 
'لاجتماعية الجنسية » والانحراف الجنسى »› ثم لمن هم فوق السادسة عشرة 
بعلمان طرق الوقاية من الحمل » . 

ان الخطاً ق المجتمع المعاصر هو ف نظرة المساواة فى العلاقة الجنسية 
بین علاضة بین زوجین » واخری ليست بین زوجین شرعیین ٠.‏ انه الخطا ف 
قهم الحرية الحتسية چ ےھ اڭ 


أ 


(۱) فی عددها الصادر فی ۱۹۹1/1/۸ نغلا عن « رویتر ٩‏ . 
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اال ال ا ت ب الاب فى الكت الاعن اار 
شض النظر عن الجائز منها _ لا تدقع اخطارها التربية ااجنسية فى 
الدرسة » ولا تحول دون وقوع الكوارث و 2 5 
العيادات الخاصة بتنظيم النسل › ولا ينفع فيها نصح الوالدين > واأصوات 
النذير من عواقيها ارثفعمت من کل مکان .. اأرتفعٿت من N‏ وعلماء 
الطب النفسى >٠‏ وعلماء الاجتماع »> قبل أن ترنفع من رجال الكنىسه وعلماء 
الآخلاق .. 

ان الدكتور ) Michae! Latham‏ ) أحد الأطباء الباحثين البریطانيین 
يعنيه فى الدرجة الأولى من نتائج الحرية الجنسية ٠‏ الرهبة من التفجر 
السکانی کما بقول ... وینادی() : 

« بان البنات فى سن مبكرة قبل ان يبلن الخامسة عشرة ٠.‏ يجب أن 
الشابات فى صعود »> وذلك قبل مفادرتهن المدرسة > ويفضل موافقة الوالدين 
على ذلك .. 

« ويعتقد أن التدابير التى يشترحها ستسبب فحسب زيادة جائبيه ف 
الاخنلاط الذى يراه قد تجاوز الآن كل مثياس فى تعاسةالبشرية وانحطاطها 
بسبب الاجهاض »۰ والطغولة غير الشرعية ., 

« کہا یعتقد أن اقتراحاته سیعارضھا الئاس ی انجلترا نڈہدة )¢ کہ 
عارضوا من قبل عشرين عأما «» الثربية الحئسية (( ف المدارس 4 ولکنهم 
تقبلو ها اليوم ؛ 

« وما يقترحه هو « نظام الحلفة » أو « الدبلة » ٠.‏ ويرى هذا النظام 
افيا فى الوقت الحاضر بالنسبة لنسوة لهن أولاد بالفعل , 

« ولکنه يثئباً بان نظام » أالحلية (( سيور تحلورا مناسبا للبنات ف سن 
اتباب فى السنوات الغليلة القادمة ,. 

» ویود س بل سيکون سعدا لو عدت اينه البالفة الآن سنة حشر 

« ويرى ان المجتمع سيقبل على نطاق واسع على عذا الندبير كشىء 
الروتين المقبول ٠.‏ ائه س کمایری امبر حیوری بالئظر لانلحار السکان الذی 
يهدد العالم » . 


. ۱۹171 ینایر سن‎ ۱١ مدد‎ he News o£ غtطe‎ ¥0۲14 صحينة‎ )١( 
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> بينما ترى سكرترة !)مجلس الوطنى للأمهات الخاطئات بانجلترا‎ ٠٠ 
أن الأمر ف نتائج الحرية‌الجنسية‎ : )١ ) Margaret Bramall! ) اندكتور ة‎ 
لیس مر الاتفحار السکكانى وانما هو مر التعاعتة النْفشسية والشاكل‎ 
: 'لاجتماعية والتربوية‎ 

فتحت عنوان ٠:‏ « الأمهات الخاطئاث يفجعن الوالدين » فى بريطانيا ٠‏ 

« أربعة لاف من الشابات فى بريطانيا فى سن اقل من السابعة عشرة» 
واكنريتهن لم يزلن فى المدرسة › لهن أطفال غبر نرعيين كل عام ء وعددهن 
قد زاد اكثر من الضعف فى الخمس سنوات الماضية » وأصبحن يسيبن 
ا#ذارا رهيبا الى الاأطباء وموظفى الخدمات الاجتماعية والمجالئس المحلية .. 

« وهذه الأعداد المبدئية كشف عنها القناع بعمدما ظهر أآخرا تقرير 
الاحصائيات العامة لسنة ۱١۹١٣٤‏ . والاأطباء يعتقدون : آئنه !ذا عمل أحصاء 
حدید آخر بعد هة اليوم » + فان أالزياد هة ستکون وأضحة 6 وتش کل مخاوف 
بعيدة المدى 7 


وون ق ن ار ا ق ها د اهر اقرا ق نن انكر 
التالى من قبل امجلس الوطنى بلأمهات الخاطئات وأولادهن للنظر فى امشكةء 
وتداول الآراء لدى امشتغلين بالخدمات الاجتماعية وموظفى المنازل الخاصه 
بالأمهات والاأطغال » كى يمكن تقديم مساعدة أكتر لتلك الشابات الحزينات . 


وسيناقش بالتأكيد القرار المتضارب الذى أعثن ف مجلس اللوردات ف 
مشروعا لجميع النسابات دون السادسة عثبرة ؛ 

« ولكن المعتقد آن هذا سوف لا يساعد كثيرا > طالا أن معظم الثلميدات 
بامدارس يخشى من الاعتراف بأنهن حوامل ٠‏ الى أن يصبح الاأمر متأخرا 
عيام بعملية الاحهاض .. 


« ومسز ( [11ھBram Margaret‏ ) سکرترة ا)جلس ٤‏ تحکی : 

أنه دعى لهذا المؤتمر لأن الوضع أصبح مبررا كافيا ء ولان الشابات 
الصغيرات لهن مشاكلهن الخاصة التى تحتاج الى معاملة عاطفية ,. فهن 
لسن كالبنات الكبار فوق السادسة عشرة . اذ آنهن ثانونا لا يحوز لهن أن 
ڀثز وحن آباء آطفالهن ¢ بحکم ئنهن لم يزلن دون السادسة عشره . 


« وموضوع آخر من الموضوعات الهمة التى سيناقشها المؤتمر ء هو : 


0 
٥(‏ ۱ س مشکلاٹت الاسر ة) 


نريية الأمهات الخاطبات , والشوأهد التى حمعث تدل علي نهن ځار ج 
مدينة لندن يعانين بسبب إالتطات الاخلاقية فى اكمال دراستهن ٠.‏ اذ بعض 
من البئات اللاہعات ف أادارس إلا__اية بعد آن يلدن وعدن ائيس الى 
المدارس لا يجدن ہگانا لهن ء رمن الواجب ان لا تعانى هذه البنات جانب 
التربية » اذا لم تقدم لهن مساعدات : لائفسهن ٠١‏ واأطفائهن ء 1 

(( ومن سوء الحظ أن عددا کیرا من ناظرات اإدارس يخش ين ۰ عو د د 
الدئت التى حولت تم وضعت طفلها مرة ثاذية الى الدراسة بامدرسمة 4 

. .. وينما يرى أيضا الدكتور ) Joseph D. Tiecher‏ ) استاذ 

النفس العالاحیى بمدرسة الطب ف 1 يبونیتد ستاتس وف کو ییا (( أن 
خطررة الحرية الجنسية تكمن الآن فى فقد الثقة فى الوالدين ٠.‏ ومن ثم ى 
اغلات الزمام .. وأخراً فى زيادة الأمراض المقلية والمشساكل النفسية لدى 
٬شباب ٠‏ وجاء رآی اأستثاذ علم النفس العلاجى فی هذا ثنحٿ عنوان ٠:‏ 

« الشباب والجحنس ‏ كيف لا ينجح الوالدان ؟ _ السماح بالحرية 
الحنسية يظهر النتص ف الثقة » ١‏ 
Teen-Agers and Sex : How Parenis Tail-permissiveness Shows‏ ( 

Lack of Confidence. ) ° 


« ان عددا عجيبا من الاأمهات والآباء يحذر بناتهم فى سن المراهقة من 
الرجال . ثم فی الوقت نفسه يفدم لهن « حبوب منع الحمل » فى حالة ما اذا 
جنوب کالیفورنیا فى علم أمراض النفس للأطفال والشباب . 

« مثل هذا التضصارب يوضح جيدا النقص فى الثفة الحفيقية عند كثير 
من الآباء والأمهاٹ ف قدرتهم على معالحة مسائل الحئس بين أولادهم ٠‏ ومثل 
هؤلاء الآباء والأمهات يزيد فى آثار السماح الجنسى الفط للشباب ٤‏ كمسا 
بكشف القفاع عن الشكوك والتخوفات . 
« ويرى الدكتور من حكمه على المرضى من الشباب فى المستشفى العام 
ف وحدات العلاج النفسى .. أن الان للشباب على هذا النحو فى ممارسة 
الاتصال الجنسى عامل رئيسى بقف الانسان أمامه عند تحديد مسئولية تزايد 
الإشاكل النفسية بين الشباب . 


فكثير من البنات الرضى اللاتى يباهين بمباشرة العلاقة الجنسية ويغاخرن 
بالحرية الجنسية .. هن من المتطرفات ف اثباع «الجديد» ,. وغاليا يستخدمن 


۲٦ 


:ستحر ج هو لاء الآباء وتلك الأمهات . 

« أمئال هانه الشابات لم ينجحن قى مهمة رئيسية من مهام الشباب ء 
وهى تعويض تبعيتهم باهم وأمهاتهم › نلك التبعية التى هى أشبه بالطنولة 
٠ +»‏ بعلاقة الرشد و النضع الائسائنی » 

« ويقول الدكتور أيضا : 
عن الوالدين ٠.‏ هما من الصعوبات الرئيسية فى عهد الشباب . والاخناق ف 
للحياه .. يزيد فى كمية المشاكل العقلية والعاطفية للشباب . 


« ويبرز الدكتور : أن الانتحار هو الآن السبب الرابع من الأسباب 'لتى 
تود ال اموت نين الثشسباب ۰ ويلاحظ : أن الانتحار نین الشباتب هو الأمارة 
الدالة على ارتفاع الأمراض العاطفية بين أفراد هذه الطبقة , 

« ويمتل الشاب بناء على احصائية الرابطة للصحة العالية « بلوس 
العيادات الخاصة بالأمر اض النفسية ف كاليغورنيا ثلاثماية ألف ؛ ممن أعيار 
نقل عن الثمانية عشرة ... » 

... ولكنها ظاهرة الأغول للحضارة الغربية »> وهى ظاهرة انطلاق 
اذعريز هة وتلاشی الآئار اأروحية ف خيط النفوس وقىادتها وهی ظاهره 
حنمية تلى ظاهرة العلم والفكر والتيكنولوجيا . 

وما ف الاسلام من مبادیء هو لحباه امجتمع واحيائه ولیس لفناأائه أو 
اغنائه ؛ 

*# ¢ $8 


وتعدد الزوحات مبداأً أصيل ف نظام الزواج فى الاسلام » ولیس هناك 
حرج اطلاقا ف ممارسته من المسلم ء ولو كان من أحل المبياشرة والتعة 
الجنسية وحدها .. لان هذا البدا هو ؛ افرار لشأن من شئون الطبيعة اليثرية 
ومزفان ال ةة ى العا ي ن ا و ن ا هر 
امسئولية الفردية . 

وما يفال : من أن هذا المبدا ف الاسلام يعلن عن اقرار « لحيواتية » 
اأرجل ٠‏ ومن استحاة لبذة الخيوانة فيه على هات الان ةق حاب 


IY 


الزوجة او الزوجات اللاتى آقبلت عليهن الزوجة الجديدة ... لا بساير الحقيقة 
المحردة التى ينظر اليها فى غير نحزب وعاطفة »> وهو قول تأثر بعرف قاثم 
نى مجتمع آخر له سلطة الايحاء بالتقليد > او اضشطر قائله الى النف اف ٠‏ 
خذشية من مواجهة الواتع . 

ان حيوانية الرجل _ كانسان _ جزء من حقيفته الكلية ء وهى الجزء 
القوى فيه والجزء المتمرس وصاحب الفاعلية لديه منذ ولادته ٠‏ ولو لم بكن 
الائسان على هذا النحو لكان ملكا » أو على الال لكانت هداية كل فرد من 
استقامة ضرورية وحتمية . 

.٠ء‏ وان هذه الحيو انية قد تغلب عليه ) کہا تغلب علی المرأة نفسها » 
والأمر عندئذ يدور قى اتصال الرجل بالمرأة » بين العلاقة « السرية » والعلاقة 
بين الهرب من المسئولية والتخفى وراء الجبن ٤‏ ومواجهتها فى شجاعة ,,٠.,‏ 
بين النغفاق والضعف “٠‏ والايمان والقوة . 

لم یوجد حتی الآن ی نظام احتماعی لسر هة ا ولن بو حد کا ملع 
الرجل من أن يعاشر المراة معاشرة جنسية باختياره وهى فى ظل رجل آخر > 
وان تعاشر المراة الرجل باختيارها معاشرة جنسية وهو فى علاة زوجبة مع 
امرآة أخری ... ف غيبة الطرف الآخر ٤‏ الذی تعلق حقھ من قیں المجتمع نهذہ 
امعاشرة .. ... أو فى مواجهة اى منهما مواجهة واضحة .. 

٠٠‏ لم یوجد فی اى نظام اجتماعى للأسرة حتى الآن ما يكفل للزوجة 
نع زوجها من مباشرة العلاقة الجنسية مع امراة اخرى » حثى ف نظام الزوجة 
الو أحده * وربها ڪون هذا النظام تفسةه منڏ ا أوسع لمباشرة الرجل علاتاث 
iS O E‏ غير زوجته ثیبات وآبکارا » ومتزوجات وغبر متزوجات. 
ورىما يدفع هذا اليد أيضا الىئ أن تساشر المرأة علافة جئسية آخری ( ورأء 
علافتها بزوجها › مع زواج أو غلمان آخرين .. E‏ 
وال يبفض السرية ٠‏ والنفاق والتثهرب من المسئولية »ء كما يبغض 
ااخداع ف العادقات > وبالأخص ف العلافات بين الرحل والراة > ويؤثر ميبِهها 
تحملا كاملا فى شجاعة ومشيئة نافذة , 
ومن أجل موقف الاسلام هذا يؤثر فى نظامه للحياة « نعدد الزوجات » ٠‏ 
لی أربع ف ف شرعية صريحة » عن عدد غير محدود, من الصديقات فى 
انسر والخفاءء فى نظام الزوجة الواحدة . 


A 


فغاذا اقترن تعدد الزوجات بمضايقة نفسية للمرآة ٤‏ بعد أن يستنفد 
الزوج ما طلب منه ف الإاسلام من : « العدل » بين الزوجات حسب الطاقة 
البشرية له ... فلها حق الفارقة للتضرر ٠..‏ وحرم على الزوج آن یمسکھها 
۔ندثذ وهى متضررة ٠‏ 

(( ولن تسنطيعوا آن تعدلوا بين النساء ولو حرصستم ›٬‏ غلا تميلوا كل 
الميل » فتذروها كالمعلقة » وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ٠‏ 
وان يتفرقا يفن الله كلا من سعته ؛ وکان الله واسعا حكما ))(ا)؛ 

فقصرح الآيات القرآنية هنا بان الحل الآخير عند التضرر او الضرر 
هو الفرقة . 

ولكى يسهل القرآن امر الفرقة دفعا للايذاء عقبت الآية الأخيرة بتكفل 
الله لرزق كل من الطرفين بعد فرقتهما » حتى لا يكون فى تفس المرأه على 
احضوم غامل ترنك يحبلها فلي البقاء وهي باشررة ٠‏ 

ويطلب الاسلام لذلك من آلزوج قبل أن يقدم على زوجة اخرى عدا من 
ہن عند هده » أن يختبر آمر نتسه ۰+ وان بتدر وضعه أقشتصاديا ووجدانيا 4 
حنی لا يأئى تعدد الزوجات بمضار اجنماعية » تفوق رغبته فى دمع ضرر ألاتم 
ف الوقوع فى جريمة الزنا عن طريق الزوجة الآأخرى . 

( وان خفتم الا تقسطوا ف اليتامى › فانكحوا ما طاب لكم من التساء : 
مننى » وتلات » ورباع > فان خفتنم الأ تعدلوا فواحدة > آو ما ملكت أيماتكم › 
ذلك ادنی آلا تعولوا ))() + 

٠‏ كما يطلب الاسلام منه كذلك » اذا ما اراد ان يطلق زوجة انحل 
آخری جدیدہ محلها ٤‏ آن لا يسترد من النى عزم على نطليقها شيئًا من مهرها. 
وحرم ذلك عليه . لاآن استرداد المهر كلا أو بعضا فوق كونه غبنا وظلما 
بالنسبة لتلك الزوجة »› فهو وسيلة ممتونة فى الحصول على الجديدة . فما 
أعطى للاولى من مهر وأخذ منها بعد ذلك سيعطى للنانية ويفعل معها كذلك . 
والثالثة ويفعل معها مثل ما فعل مع الأولى والثانية وهلم جرا , .. مما نجعل 
المراة عندئذ موضع امتهان واستذلال » لا لكونها سلعة أو شبه سلعة فقط › 
وانما مع ذلك أيضا لصورة الاتجار الواضحة بآدمية الانسان فيها : 


) وان آردنم إ1 ستیدال زوع مکان زوج ¢ وآتینم احداهن نطار! ¢ فلآ 
ناخذوا منه نیئا » اناخذونه بهتانا واثما مبینا » وکیف تاخذونه وقد اففی 
بعضكم الى بعض > واخذن منكم ميثاقا غليظا ٠ )٩)‏ 

(1) النساء : 1۲۹ > ١١١‏ (۲) التساء : ۳ 


۹ 


E‏ الآيات نهيا واضحا وف صورة تبشع فعله ۰.. عن استرداد 
ای جزء من أجزاء المھر مهما بلع ذلك . 

.... ان تمدد الزوجات » كالطلاق ١ء‏ فى الاسلام ٤‏ دعي حل لمشكلة من 
,شاكل الطبيعة البشرية “ وهى مشكلة لا تحل حلا جذريا » ولا متلائما مع 
هذه الطبيعة الا بأيهما حسب نوع امشكة . 

فكما أن الطلاق بطريقه الاسلامى يتعين أن يكون الحل لأزمة العملاقة 
الزوجية » عندما يصل أمر هذه انملاقة الى الشقاق “ ويتجاوز مرحلة الشقاق 
حل لآزمة العلاقة الجنسية » عندما يصبح وضع الرجل مرددا بين مباشرنها فى 
السر نى صلة غير زوجية أو فى العلن فى صلة زوجية » ويصبح مرددا كذلك 
بين النفاق والصراحة فيها ؛ وبين التهرب »> من المستولية أو تحملها.. 

۾ ٠.‏ ان ثمدد الخدينات ف نظام الزوجة الواحدة أمر لا تقره الكئيسة > 
ولا المجتمع العلمانى نفسه يوافق عليه . ومع ذلك فهو حقيفة واقعة ف الجثيع 
صاحب هذا النظام » وأمتد من المتزوحين الى شر امثزوحين * ومن الذكور 
الى الاناث فى علاقة زوجية أو فى غيرها . 
فى اثر كل منهما وراء ما له على شخصية الزوج ؛ على الإجتمع لكان ما تعانى 
منه المحثمعات المعاصرة من النظام الأخر ف ٠‏ 

مشكلة الطفولة غر الشرعية › 

ومشكلة انتشار الأمراض السرية التناسلية »› 


... كافيا فى البرهنة على : أن تعدد الزوجاث اهون السبل ء واقلها 
ضررا وخطرا . 

ان نظام الزوحة ألو أحدة — ویسننبع نظام عدم الطلاق كلية ق تعض 
المجتمعات أو الطلاق بقيود وف حدود صعبة فى البعض الآخر منذها م جعل 
الرجل یسعی فی خفیۂ الی امراۃ اجنہیة ٤‏ كما يسعى ف خفية ايضا الى 
التخلص من طفله » اذا آثت به امباثرة الجنسية مع تلك المراة الأجنبية ٠‏ 
وآأصبحت الام غير المتزوجة وحدها هى التى تواچه مسئولية الطفل أمام 
المجتمع .. 

وبانٽشار نعددذد المحظياتثت والخديناث زاد عکدک الأمهاٹث غم المتزوجات 
وبلغت نسبة الولادة غير الشرعية فى مجتمع كمجتمع السويد سنة ۱١۹١۲‏ . 


۰ 


اسرية ؛ وتجاوزت هذه الأمراض الرشيدات من النساء الى الراهقات ف 
سن ٠۲١‏ الى ٠١‏ > فضلا عن سيوع التجربة الجنسية قبل الزواج مع رجل 
أو مع عدة رجال وشمولهاً لحيط واسع بين الذكور والاناث على السو اع 


... فقصر الزواج على واحدة » مع التشدد فى أسباب الطلاق والفرقة 
بين الزوحين وجعله بحکم فضائی أو منعه کلية ٠٠‏ يدفع الزوج أو الزوجة الى 
ارتكاب جريمة الزنا فى علاقة سرية من جانب ٠‏ وائى قبول التجربة الجنسية 
فيل الزواج كعرف من جانب آخر . ) 

ماذا يفعل الزوج أو ماذا تفعمل الزوجة اذا نضرر كل مهما بعشرة 
الآخر > دون أن يستطيمع ايهما اقامة البينة على سوء معاملة الطرف الآخر 
ووحشیته معه [(yالعدال‏ او على مباشرته للزنا مع شخص !خر (۲ u1‏ ۸) 
رهما السببان المحددان للطلاق فى امجتمع الغربى الذى ياخذ بيد الطلاق؟١).‏ 
أو ماذا يفعل ايها عند الاستطاعة على ذلك وعدم المقدرة فى أنوقت نغسه 
على نفقات الدعوى ° ٠.‏ 


ان ايا من الزوجين سوف لا يفعل سوى أن يئفصل فى الاقامة والمعيشة 
وياخذ حريته فى السلوك الجنسى فى تخف ٠‏ أو يبقى على المشاركة ف‌السكنى 
والمعيشة ويأاخذ نفس الحرية فى العلاقة بالآخرين »> ولكن فى صورة متنقلة من 
شخص لخر حتى لا يتورط فى مسئولية تكشف الطريق اؤاخذته قاتونيا من 
جانب ابهما ف العلاقة الزوجية . 


... ان هذه العلاقة الأبدية للزواج بواحدة بہا لھا من مآسی تترتب 
عیها فى اننهاك الحرمة الانسانية .. نوحى كذلك بالخشية والرهية بالنسبة 
للحيل الناشىء الذى سعد تفسه للدخول فى علاقة زوجبة متبلة . ومن ثم بعد 
ما تفحرت العلاقة الحنسية يسبب الجو الذى خلفنه انحرب ائعالية الثانية بكل 
ما يکمن فيه من عوامل الفردية والانانية والاستقلال الاقتصادى لأمرأة ١ءء‏ 
داع كمبرر للمباشرة الجنسية المبكرة فى سن الشباب مبدا « التجرية 


)١(‏ يسمى المجنمع الانجديزى فى الوقت الحاخر ؛ وهو الجتمع 
البروتستنتى الذى دبيح الطلاق لوجود احد هذين السببين » الى تيسر 
امر الطلاق من جديد بالتوسع ى مبادىء الطلاق وجعل القضاء يحكم بالتفرقة 
بين الزوجين عند انفاقهما على الطلاق أو عند ادعاء الزوج آو الزوجة فشل 
الزوجبة . 

وهذه المحاولة نضمنها نقرير لجنة برياسة قاضى احدى 'لحاكم العليا 
للطللاق وهو المستر ( 31”٣وه8‏ ) »› على نحو ما نشر بصحيفة 
ê )Sunday Telegraph)‏ عددھا ا مۇرخ فی ١‏ نوفمبر سنة ٩‏ | تحت عنوان: 
(Divorce by Consent Recommended - Report Urges New Grounds)‏ 
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الحتىة » كمقدمة لزواح أفشل !و کها اسح مجالها كلما کان ذلك اذھل 
ا اأنحربة ! . وآأصبحث « البكارة » وصفا للبنث النى فصرت تجربتها 
الجنسية على شخص واحد سثرتبط معه فى علاقة زوجية فيما بعد . ولم يعد 
مدلولها : البعد عن اى اتصال جنسى سابق الى وقت الزفاف . 

®« بل فد تصبحم 1 البكارة ( بمعناها النفليدى سپبا رجح اليد کل 
من الزوجين عند الاخفاق فى العلاقة الجنسية بينهما .. وللتشدد فى اباب 
الطلاق عندنذ قد يدعو الزوج زوحته الى ان تباشر العلافة الحنسية مع رجل 
آخر أو على الأقل لا يمانع فى ذلك اذا طلبت هى منه كحل للثضرر فى العشرۂ 
اأزوجية من جانب المراة ! وقضية الطلاق التى عرضث وفائعها احدى الصحف 
الانجليزية قى شهر يونئيو سنة ٠... ۱۹٦٦‏ تصور مدى الرجوع بالاخطاء فى 
مباشرة الزوجية الملاشة الجنسبة الى ما يسمى : بعدم التجربة الجنسية ! 


( He Urged his Wife to take a Lovor' ) : تحت هذا العئوان‎ 
(1)4 دی‎ ji کہ‎ 


« بعد أن تزوجت السيدة ¿ ( لام ل اده (uv‏ امصول ) بوت قصر ؛ 
وهى بالغة من العمر ثمانية عشر عاما ». دعا زوجها » وهو بحار سابق »> 
اعز صديق له الى منزل الزوجية » وكان يسمى : ( دا۸ ) ولب منه 
أن يعاشر زوجنه معاشرة جنسية . وفعل الصديق ما طلب منه !.. واستمر 
ى هذه الملاقة غر العادية مع الزوجة طيلة عدة شهور . يفول ذلك قأضى 
محكمة الطلlاق‏ ) Norman Richards‏ („„ 


« وكانت السيدة ( ¥ەلاهل ) بكرا وقت زواج ا »۰ بیٹها کان 
لزوجهاخبرة غر عاديةبالعلاقة الجنسية ! < وھg (Michacl Fredrick Jollay)‏ 
الذى يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما ٠‏ وقد ناش الزوجان معا فى المدة 
القصررة نسبيا من زواجهما » كما هو الئتظر ٠., ١‏ أسرارهما ٠‏ والتجارب 
الجنسية قبل الزواج 1( 


« وادعت السيدة ( رهلامل ) : أن زوجها تنسوا : بأئ ها يجب 
عليها ان تمکن نفسها من رجل آخر أو رجال آخرین ۰ کی يمکن ان نقارن بين 
جراته فى المعاشرة الجنسية وخبرة الآخرين . 


(( ١٠ء‏ تينما کانت وح ذظر الزو ج عئدما نل أن زوجتا د أحست 
بأنها على غر وفای معك ف الملافة الحدسية 0 لدبا انها لم نکن لها نجرده 


› 1۹1 يونیو سىنة‎ |۲ he News of the World صحيفة‎ )١(ا‎ 


i 


جنسية سابفة مع رجال آخرين قبل زواجها ء ومن أجل ذلك اقدنع بما راته 
من أن يتركها تعاشر غيره من الرجال معاشرة جنسية » كى تحصل على 
اجربة فيها . 


e,2» »‏ %4 وقال الغاضی +e,‏ مستمرا أن أحدا من الزوحين من غر شك 
على حق فيما يدعى . ولكن الصعوبة فى الوقوف على الجانب الذى تسذد 
اليه الحقيقة : أهو جانب انزوج أم جانب الزوجة ؟ وأنا آرى : أن الزوج ريما 
تىح زوجته بانه قد ينال بعض الارتياح من معاشرة زوجته ارجل آخر معاشره 
جنسية > وأنها من جانبها لم تنفر من هذا النصح »> وف المرحدة الأولى من 


« وصديق الزوج » وهو (صوا ) > لم يزل يعاشر الزوجة معاشرة 
جنسية مع الموافغة التامة من قبل زوجها .. كما لم يزل الزوج بدعوه ألى 
منزل الزوجية » حتى ف الوقت الذى أصبح يغار منه فيه »¢ لأن الزوجة فى 
عض النواحى كائت تؤثر انثباه الصديق » دونه هو . 


ا ی ا ر کے ر ای و ی ت ن 
انجانب الجنسى ف الزواج أغسح الطريق لوضع غريب .. ويبدو اذا وصف 
الزوجان »> كما وصفتهما المحكمة > بأنهما نجاوزا الوضع ال مالوغ للجنس . 
ان هذا الوصف أدئى مما ينبغى . فليس هناك شك ف أن الاثئين تمتعا كثرا 
دالمعاشر ة الحتنسية تمتعا فيه تطرف . 


» وصدیق الزو جح ) Alan‏ ( اخثفی »ن امسرح کد یس للزوحة 4 
دندما سافرت مسز ( رەلاهل ) الى کنبا ف زياره أختها . وهناك التتث 
بمسنر : ( طع٣ر-م٥وو810‏ راطع1ا )وارتكيت معه جريمة الزنا وانفتت معه 

« ويعدما عادت الى انجلترا ذهبت الى محاميها وعرفث منه لأول مره ٠‏ 
أن مباتسرة العلاقة الجنسية النى يقوم بها زوجها معها والتى يصفها بأنعا 


يصر عليها اطلاقا . 
زوجها يسىء معامنتها من جانب »> وأن مباشرنه للعلاقة الجنسبة غير طبيعية 
من جانب آخر ٴ ہینما الٹمس الزوج الطلاق منها على ساس انپا ارتکبت 
جريمة الزنا ٤‏ كما يفصسح الاعتراف الرسسى الذى نتدمت ١ه‏ الزوحة الى 
امحكمة . ١‏ 


1 


« وقد حكم القاضی للزوجة بالطلاق بناء على سوء معاملة زوجها ایاها. 
اما اقتر انها لجريمة الزنا فقد رأى القاضى ٠‏ أن سلوكها كان على الأقل تحت 


بشجيع الزوج اياها بالسماح لها بالعلاقة الجنسية مع رجل آخر » .. 

... ولشيوع الاتصال الجنسى غير المشروع فى سن المراهقة بدعوى 
نحصيل النجرية الجنسية قبل الزواج او بدعوى الحاجة الغريزية .. نزل 
تلماء المعالحة النفسية مجال التبرير الأظرى لهذا الأمر الذى أصسبح عرفا 
واسع النطاق . فأحد هؤلاء »› وهو الدكتور ( Busta ce €1 e883۳‏ ) يقول(): 

« انه سیکون مثالا » اذا استطعنا أن نقول للېئت ٠:‏ انظرى هنا !. ان 
امباقرة الجنسية أمر محبوب ! سواء اكنت فى علاقة زوجية أم فى غير علافة 
زوجية ! ولكن لا تتركى الشاب يحصل منك على هذا الأمر بدون رغبة منك » 
ا عن ردق :الالال لای جه من الامناب : 

« ولا تخاطرى بالحمل » لأن الثمن عندئذ مزعج عاطفيا وء اديا . 


« ودع عنك ما يسمى بوصمة العار أ 

دع عنك ما يسمى بالعلاقة غبر الشرعية ! 

دع منك ما يقال عن الطفل غر الشرعى ! 

دع الدولة تساعد البنت التى وجدت نفسها حاملا ! 
دعنا تحن نعلم البنت الطرق الفئية لمئع الحمل ! 
وبعد ذلك نحد أن المشكلة فد نثلصت !,ء 


« ومن ثافه الأمور أن يقال : ان ذلك سيزيد فى السماح لامتداد موجه 
الجنس الطاغية !. اننا سنشعر الشسباب بالمعنى العظيم لامسئرلية ٠‏ وبعد 
را۵ فان البنات وكذلك الغلمان سيباشرون الاتصال الچجنسى عنذدہا پختاحرں 
نيه » على العكس مما عليه الوضع الآن › وهو : ان بعش من يحتاج الى 
الاتصال الجنسی فد لا یتمکن منه › بینما انذی لا یحتاجه » او لا پرغب فيه 
قد يبۋۆدیه ) + 

٠‏ وهگذا اتسع دطاق تبرير الاتصال الجنسى فى سن المراهفة تابية 
أ٠داء‏ الغريزة وحاجتها وحدها ... وليس للتجربة قبل الزواج . وهكذا يؤثر 
الجائب الحيو اني فبه على الجائب الانسائى المثل فى سلوكه الآخلاتى 


(1) صح rhe News of the World‏ عدد ۱۲ پونیو سنة ۱۹7 حش 
عنواڻ ‘ ) You can’t go up on Locking Daughters‏ ( 


ولضغط مشكلة الأم فى غير علاقة زوجية » وضفط مشكلة الطغولة من 
خير آباء هم أزواج » وضغط مشكلة الطلاق بسبب جريمة الزنا ... لشيوع 
دلك وعظم حجمه .. اعتبرت ال)جنمعات الصناعية المتطورة كمجنمع السويد . 
الام غير المتزوجة كالام المتزوجة » والطفل من غير أب هو زوح ٠‏ كالطفل من 
أب هو زوج » فى وجوب الرعاية وقى كافة الحقوق المدنية .. 


١‏ ۰ کھا اعتبرتث بعض مجتمعات أخرى منطورة أيضا ۰ كمجنمع 


فنشرت صحيفه ( نيوز آأوف ذى ورلد » تحت عنوان(١)‏ : 

« بلد الحب .. وإالاّسى « ) Land of Love and 'Tears‏ ( : 
حاملات لاطغائهن »> وصور اخرى توضح سلوك المراهقين والمراهقات - من 

« هدا اليلد هو الدالبمارك » جنة المراهقين ۰١‏ التى أدت ساعات 
الصيف الطويل من الفراغ ٠‏ والموقف المتسامح ازاء الحرية الجنسية .. الى 
حالة مخيفة تكشفت ف سلسلة التقريرات .ء واذهلت الأمة . 

« شريبرات تعلن ؛ أن فتياث الدانيمارك اللانى لفحتهن الشمس »› 
وغلمانها الجملاء هم بين اكر المنحرفين أخلاقيا فى اوروبا . 

« هنا تقریر دائیمارکی يیشبه تفریر «کیذزی » يوضح آن ۰ ٦ر /٣۸‏ 
من النساء اللائى استفئين لديهن تحارب جنسية سابقة على الزواج .. 

« وأن متعه الراهقات النی خلت من کل حيطة پى فى نزايد مسسسمر 
بمآسى قاسية > وبجرائم متكررة . 
حالات من الأمراض السرية التناسلية بين المراهقين من سن |٠١‏ س ٠١‏ .. 


(۱) ف عدد الأحد ۱۸ پونيو سنة ۱۹٦۵٥‏ ۰ 


٥ 


» و الأطباء الداندماركدون ددعون آنه حع الحربة الحنسية لسر حذیا 
الى جنب .. جهل مفزع بالوسائل المضاده لت الحمل ٠‏ وأيضا قليل من 
موقة ؛ السويديين تحاه « عدم الشرعية ) ق العلافشات الحنسية ۰ 


« وأحد التقارير كشف عن : نسبة ٠٤‏ / فقط من النساء اللائى استغنين 
فى الدانيمارك يعرفن شيئًا ما عن ٠‏ منع الحمل . 
« والآن يطالب هؤلاء الأطباء بأنه يجب أن يسمح لهم : بوصف حبوب 
متع الحمل للبنات ف سن ¢ 0ا سئة,. 
« والحكومة الدانيماركية نحاول أيضا أن تصنع ما يخفف الحياة على 
الأعداد المتزايدة من الأمهات اللائى لم يدخلن بعد فى علاقة زوجية مشروعة .. 
« وف بيت واحد يمكن أن تقيم ماية وأربع وأربعون ( ۱١۲‏ ) منهن مع 
اطغالهن ٠‏ لمدة سنتين بأجرة مخفضة ٠‏ مع ثوفر وسائل الحضائة , 
« والنظام ‏ بالدائيمارك س لا يقارن بمنيله ف السويد . فهناك لا يوجد 
فرق فی الاعتبار بین آم ولدت طفلوسا من زواج شرعی › واخری آتت به فی 
الحياة من مباسرة جدسية غير مشسروعة ٠‏ 
« وزيادة على ذلك : رعاية الأطفال غير الشرعيين فى الدائيمارك ليست 
بالمحان . والدولة على eg‏ ذرعاية الاأمهات مع احلفالهن غير الندرسيين 
انی سن دخول المدارس .. 
« ولكن الرعاية فى السويد اجبارية : فغيها نسبة الولادة غير الشرمية 
الى الولادة الشرعية اعلى نسبة فى العالم » وهى : واخد الى تسعة . 
وة الولادة للطقل شي القرعى ى انطةرا ورين واخد الى خية 
عشره ) 
٠.٠‏ وريما لولا تقدم العلم الحديث فى وسائل الوقاية من الحمل كانت 
نسبة الطفولة غير الشرعية اعلى فيها بكثير عما هى عليه الآن . 
٠٠٠‏ ولولا تدخل اأكنيسة مباشرة ؛ أو عن طريق الدولة » فى أن ينع 
لإأطباء و صف الحبوب الإضادة [لحہل لن هن ف سن المرأاهشة أفل من 
خهمسة عشر عاما ٤‏ لا درزت مت كلة الطفولة غر الشرعية بين المراهتشتاث 
الصغفر ات على هذا الئحو > بل ریا ظهرت أغل من ذلك ¢ و هذا یدل على 
ند لوللا اتقاء النساء فوق الخامسة عشر هة من عمرهن بحبوبپ الوفاية من 
اأحمل > وكذا انفاء بعض الرجال المنزوجين بتعاطى الحبوب الوالمية من 
الحمل للذكرر > لأارتفعث سسب الطفولة غير الشرعية يبن الرنسيدات ؛ 
'رتفاعا كبرا فى الإأحصاءات والتقریرات الرسمية » 


۲۹ 


عدم وجود علاقات جنسية غير مشروعة بينهن › أو على وجود حد آدنى منها 
غحسب > للسبب المتقدم > فانتشار الزنا أمر واضح وتشريع بعض الحكومات 
الطلاق من جانب الرجل أو من جانب المراة > يدل على هذا الاننشار .. اذ لو 
لمايترتب عليه من سبب تفكك الأسرة » والخلاف حول حضانة الولد . 
@ ان نعدد الزوجات ف الاسلام لا يتمحض مع ذلك مساوقة حيوانية 
الرجل ف العلاقات الجنسية . وانما افىرض هذا السيب هنا : لأنه أدنى 
الأسساب درجة فى الاعتبار وأكثرها مأخذا فى العلاغات الانسانية والأسرة . 
ومع ذلك فتعدد الزوجات خير كثبر عما يقارن به من التزام الزواج بواحدة فى 
حياة المجتمع الغربى وما يترتب عليه فى الأسرة والمجتمع معا . 
ان نعدد الزوجات قد يكون لسبب انسانى : كمرض الزوحة مرضا 
مزهنا '» أو عشمها عقما لا يرأ منه ٤‏ وف كلتا الحالتين تيبل مشاركة !مرا 
أجرى ف زوجها > وتؤثر وضع المشاركة على الطلاق .. 
وعندئذ ليس هتاك وجه للمقارنة بينه وبين تعدد الصديقات فى نظام 
الزوحة الوأحدة .. 
- @ على أنه من جهة اأخرى : غان المراة الجديدة » كالمراة القديمة 
اأتتدمة عليها ق العلاقة الزوجيه »› لها حريه ومشيئّة ق انمام عقد الزواج ٠‏ 
TE me‏ 
واذا كانت الراه فيما مضى كانت تضار بالبعد عن الرجل اذا انفصلت 
عذه ٠‏ لتبعيتها الاقتصادية له ٠‏ فانها الآن » وقد توفر لها الاستتلال الاقتصادى 
.. بعيدة عن الضرر وبعيدة عن الهزات . 
3% * #* 
والآن بعد هذا التوضيح > فان المرأة : 
ا رة الول ف الوا ا ا 
٠.‏ ولها حرية 1 دنور أر فيه > بحكم الاسلام 4 
ء”ء» ٠‏ ولنها حرية أنهائه والخروج منه عندما نتضرر > بحكم الاسلام > 
+ ره و ولها 1 ستفلانها الاتتصادى بحكم ظروف امجتمع العاصر “› 
و لسثغلالها بالتصرف فيما تملك ف نظر الاسلام ٤‏ 


¥ 


... ولها اطمئناں نفسها فى كون الزوج يتحمل امسئولية المباشرة 
وانعلنية لولدها بحكم الاسلام .. 

فأی شىء ترنده المراة بعد ذلك ٤‏ سویى أن ثلبى ضغط انائينها عليها فى 
الاستقلال بالرجل والتفرد به »¢ وعدم اطلاق سراحه ٠‏ مهما أصابه من اضرار؟ 


4+ أن المرأة ترید : 

زواجا كاثوليكيا » لا انفصام فيه طول الحياة ٠‏ 

وعفة ملائكية فى زوجها > 

وطاعه مملوكية من جانبه ٤‏ 

ف ك ا وه 

رجولة متعددة الجحوانب ء٠‏ 

وحسن قیاده » وحسن رأی فی حزم وف غير تردد ٤‏ 

هل يتم هذا وذاك فى زوج ؟ 

ائه أمل أكثر منه حقيقة » اذ له طبيعة الائسان على هذه الأرض ١ء‏ وله 
ورانة الخصائص البشرية من ابيه آدم الذى سبقه ف الوجود وطرده ربه من 
انجنة » حيث غوى . وما كانت غواية آدم الا بسب البطن »> والفرج دە 
وېسبب حيو انیته . 

٭ 4ر ان المرأة تمثل الجائب الرئیسی النامذ ف متح هذه الحياة 4 وانها 

ولم تكن فتنثها مصطنعة ٠‏ أنها خاصة طبيعية فيها › ولم يكن اغراؤها 
عن عمد وقصد ٠‏ بل انه غير متکلف وغیر مقصود لدیها › ولو لم تكن لها 
فننة » ولو لم يكن لها اغراء »+ لا کات امرأة ٠‏ ولم يكن عئصر الأنوثة 
متوفرا فيه . 

ومن أجل أن فتنتها واغرائها من طبيعتها لم يرد الاسلام لها أن تخرج فى 
تبرجھا الي نحو يزيد فى اثاره ااأرجل » ويزيد فى افتتانه والوقوف فى الحياة 
e‏ مر سعیه فی هذه الحياة للحصول عليها فح .. وهنو الأمر 
اذى كانت عليه المراة فى الجاهلية > وتكون عليه كذلك فى المجتمم الحضارى 


YA 


يوم ثرفع ألغدود الاأخلاة ود رك العنان والحرية ف ممارسة العلاةقة الجئسية 
نأخذ طرفها التنوعة . 
للمۇمنات جميعون س 

(( وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن برج الجاهلية الأولى ))) 

وتبرج الجاهلبة الأولى _ وهو أمر يعود فى أى مجتمع انسانى عندما 
يضعف الحاغز الخلفى أو ينلاثى _ هو مبالفة المرأد فى ابراز مفاتنها » بها 
يضاعف التأثير على الرجل »› ويدعوه الى تركيز الائنباه عليها وحدها . 

والاسلام أيضا لانه يعلم أن طبيمة المرآه ء كاآننى ٠‏ نتطوى على الفتنة 
والصر اء لى نها ين وعاة هذه ائطبيعة لنظل ذات غفتنة واغراء لذاتها 4 
وذذك بان لا تههل هذه الطببعة وتتركها غر معننى بها »¢ فنححب خلق الله 
وفتطرته فيها > وبذلك تضعف صلنها بالرجل ٠»‏ وتزين المرأه يراه الاسلام لذلك 
مسفقا مع خصائص طبيعتها ھچ" 

ولكته يكره منها فقط أن تحرج بزيتها عن ألهدف المرسوم فى علاقة 

الزخل بالمرأة » وهو الحافظة على زوجها ف علاقتها به واطمئنان نفسه 
ناألسكون ايها » ونتجاوز بهذه الزبنة رجلها الى آخرين غيره . وعندثذ تدخل 
فی نطاق التهامت على الرجل آی رجل › كما تجعل من حياة الرجل على العموم 
حياة تجمد فيها حركته ازاء المراه وحدها » وليست حساة حركة ونشاط قي 
النسعى من أجل البناء فى الأسره والمجمع ء ومن أجل الرسالة الكبرى له > 
وهی رسالة صر هة الحق عنی الياطل وئحشق السلام ومنع الإأعتداء . 

وف سورهة ةه النور ٠‏ تحديد لوضع العلاقة بين الرحل والراة كما يحب 
بحيٿ لا نخرج عن نطاق الطبيعة البشرية لاأبهما ٠‏ وعمالهما من خصائص ٤‏ 
يمول القركن الكريم : 

(( قل للمؤمنين يغفضوا من أبصارهم ء ويحفظوا فروجهم › ذلك آزکی 
لهم » ان الله خبړ بما يصنعون ء وقل للمۋمنات يفضضن من ابصارهن ء› 
ويحفظن فروجهن »> ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها › وليضربن بخمرهن على 
جیویهن »› ولا بېدین زینتهن الا لبعولتهن )٩() ٠۰۰‏ ؛ 

( ولا يضربن بارجلهن ايعلم ما يخفين من زينتهن › وتوبوا آلى الله 
جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون )() ٠‏ 

۲١ ۰ ۲۰.۰ الئور‎ )۲( ٣٣ ٠ الاحزاب‎ )١( 

١ ٠ النور‎ )۳( 

۲۴۹ 


وف الغترة الاخيرة من الآية يطاب القرآن التوبة من المؤمنين على ما كان 

فى الجاهلية أو قى الاسلام قبل نزول هذه الآيات ٠‏ سواء من جاب المراه 
فى التبرج › أم من جانب الرحل نى التركيز بنظرته على مفانن المراة . والتوبة 
هى خد النفسس أخذا قويا بعدم الرجوع الى ما كان » ومعاودة ما وتع من 
تصرف وسلوك لم يعد مقبولا 

واذن هناك امران ‏ يختلف بعضهما عن بعض فيما تقوم به المرأة ازاء 
طبيعتها لاستمرار اغراء الرجل بها » وهما ٠:‏ 

التبرج > والزينة . 

والتبرج هو قيام المراة بعرض ما فى طبيعتها من فتنة واغراء على الغير, 
ولا يقال : انها عرضت فتنتها واغراءها على الغير الا اذا خرجت من بيتها 
ارلا . فالفروض ‏ من وجهة نظر الاسلام ‏ انه لا يدخل البيت الا من 
یستانس به : (( یا ایا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غر بیونکم حنی تسستانسوا 
وتسلموا على آهلها > ذلكم خر لكم لعلكم تذكرون )١()١‏ ؛ 

ولا یستانس بائسان ما الا اذا كان على الاقل عديم الضرر لأهل البیت 
او .,. الا اذا كان محافظا على ثوة علافة الزوجية بعضهما ببعض ف الوقت 


٠...‏ واذن خروج المرأة من البيت مثدمة طبيعية' وضرورية لتحفيق معنى 
التبرج . 
بالغث فى زينتها » وخرجت بهذه الزينة عن امغزى المسنتهدف نها وهو 
أا]حافظلة على علائة الزوج بها ف رضا وارثیاح نفس ۾“ 

وهنا : ركنان اساسيان فى تكوين حفيغة التبرج ' 

خروج الراة من البيت > 

وخروجها فى زينتها عن المتصود من هذه الزينة . 


معنى التبرج ٤‏ وهو عرض الراة لا فيه من مثئة واغراء » الا بالخروج من 
البيث أولا » بالاضافة الى المبالغة فى الزيئة . 


چ 


۲۷ النور ؛‎ )١( 


° 


ومن هنا : قرار المراة وسكونها ف البيت ليس مطلوبا فى ذانه للاسلام . 
نها هو مطلوب له كمقدمة تحول دون التبرج النهى عنه : 
فاذا خرجت المراة من البيت › دون أن تعرض اغراء طبيمتها » لقضاء 
حو اتجها > أو للعمل a Ca as E a E‏ 
بتماسكة » غلا حرج عليوا ى ذلك ٠‏ بل قد يتعين عليها خروجها من المذزل 
عند الدفاع عن الوطن ٠‏ أو اذا اقتضت ضرورة الحياة لنفسها أو لأسرنها 
حروجهامنه . . 


is a‏ : الكشفى 
عن مفاتن الجسم وأماكن الاتارة فيه ٩‏ آو اراز الزيئنة بالتجسيم مشلا حتى 
"بلغ ميلغ الكشف عن مفانن الجسم وأماكن الاثارة فيه ءء ٠‏ نعادل الببرج 
بالمعفى السابق . . ألزينه عندئذ من أحل ذلك يعتبرها الاسلام خروجا عن 
الطلبيبعة البشرية وخصائصها . اذ هذه الطبيعة فيها ما يكفى لالتقاء الرحل 
و ا و E‏ ا 
للاعغبال على المرآة . والطلوب ب منهما غقط أن ييتيا عٺى ما فى طبيعتهما من 
حصائص »> بالعناية بهذه الطبيعة » وعدم الاهمال فى شأنهما » ومن هنا كانت 
اازينة مطلوبة للمراة » لان من شانها أن نبقى على هذه الخصائص »> فى 

الحذب و الائحذاب عا .. 


وف الحديث المروى عن ميمونة بىت سعد » عن النبى صلى الله عليه 
وسسلم : « مثل الرافلة فى الزينة ‏ المبالغة فيها ‏ فى غير اهلها ء كمنل ظامة 
دوم القيامة لا ثور لها » . 

. ما يصور اثر البالغة فى الزينة ملى حياة الرجل والمراه معا‎ . ٠ 
وانما أثر الضلال والتخبط فى‎ ٠ ولیس هو اثر عدم الاأهتداء وعدم النفع فقط‎ 
وقةمت انتهت فيه التجرية » ولم يعد هناك متسع آخر لتصحیيح خطاً أو‎ 
. اس ناف اتحاه مثمر‎ 

فنتائج التبرج والمبالغة ف ابراز المراة لمفاتنها »> وكشفها عما يزيد فى 
الأغراء من جسمها على المجتمع » هى نتائج رض اجتماعى لا يبر! منه المجيمع 
الا باقامته من جديد على : ما يحفظ الوضع الطبيعى بين الرجل والمرأة فى 
علاھتھہا .۰ وهن هتا کان وضع الحاهلية مثدمة لقا م المجتمع الاسلامی و هو 
,قدمة كذلك فى اى مجسمع له طابع الجاحلية فى حيوانينه .. لجتمع انسانى 
خر سيعقبه حثما .. 

* FF 


۲۱ 
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ربما يقال : اذا كان الجانب الحيوانى فى طبيعة الانسان » ذكرا أو 
أنثى هو الجانب الأقوى فى هذه الطبيعة “ 8 اجل ذلك أقر الاسلام للرجل 
مبدا تعدد الزوجات فى الزواج الى اربع ٠‏ فلم لا يقر ذلك أيضا بالنسبة 
للمراة »> وهى طبيعة حيوانية اانسائية كذلك ؟. . ای لم لا يثر شعدد الازواج 
مراد الواحدة الى أربعة كذلك ؟. 

.... وقد يقال ايضا + ان المراة اولى بتعدد الأزواج من الرجل بتعدي 

الزوحات » لا ينطوى عليها طبيعتها من الجاذبية والاغراء للرجل ٠..!‏ فبجكي 
الج الرجال علي e‏ زواجها واحد 
SS‏ عل اسنفلال 4 ويتحمل مسئولية من یاتی نها 
من أولاد فى غر شبهة أو اختلاط . 

من يتحمل مسئولية الرجال الأربعة مثلا لزوجةواحدة : اهى الزوجة 
نفسها »> أو واحد من الأزواج ؟ وأيهم ؟ أم الأزواج جميعا مسئولون مسلولية 
مستركه متضامنة عن المرأة ؟ 

ان الرجل الذى يجمع اكثر من واحدة الى أربع فى زيجة واحدة 
ندمل مسئولية الأولاد منهن جميعهن ؛ واليه أيضا ينتسبون مهما كثر ٠‏ او قل 
عددهم . 

من يتحمل مسئولية الأولاد من الرجال الأريعة مثلا من زوجة واحدة له 
وآلى أى منهم ينتسب الأولاد ؟ الواحد منهم أم لهم جميعا ؟ 

@ أتستطيع الزوجة الواحدة لأربعة رجال مشلا فى زيجة واحدة أن 
نع اشرهم الأربعة معاشرة جئسية بصفة مستمرة ٠‏ وفى غير انقطاع > وبما لها 
من وقت' حيض ونغاس > وبما تقوم به من ارضاع ورعاية للأولاد ؟ ۰ 

2 ای ا ن ان ذلك هو الفناء البطىء 

وان عضا آخر من e LAH‏ الفصيلة الكلابية س ددد اموافعة 
دےہیلنه أن يعيد أو یرغب ف الوامعة مرة أخرى ¢ أل اذا لم نثمر المو افع ف 
المرة الأولى ٠‏ وليس ذلك عن تنظيم » اأو عفة ,.. انما هى خصيصة 
الطيىة للانئی ۾ 

وان بعضا آخر من اناث الحيوان من الفصيلة الكلابية س يعيد المواشعة 
مرات مع عدد من الذكور ف الفصيلة نقسها + .الى أن يٿم اللفغاح وتتمر 


۲ 


المواتعة ١ء‏ وعندئذ تمسلك الأنثى عنها الى وقت الوضع » ثم نسناأنف من 
خد ید + ه وهكذا »6 


ولم يكن هناك من غضاضة فى نعدد مواتقعة ذكور الكلاب العديدة لآنثى 
من : فصيلنهم . لأنه ليس هناك مجتمع للكلاب ونظام لهذا الجتمع > یشترکون 
ف اتقامته والحافظة على بقائه » تمكينا له من أداء رسالة خاصة به ؟ 

ان طبيعة الأنوثة ف المرأة نفسها تنكر تعدد الأزواج لها ٤‏ وتأبى هذ 
الففذة الغو بل دا وشسية ب زان ية الك الاة اة اا د 
الأزواح للمرأة فى زيجة واحدة » لأن ذلك يتناف مع المسئولية الغردية فى بناء 
'لأسرة ورعاية أفرادها .. ولاأنه يناف أيضا مع وضع العلاقات الطمئنة بين 
الأغراد . وهى علاقات الحبة وثحنب التظلحناء والخصومة .. 

ان العاهر لا تمكن الرجال منها حبا فى المعساشرة الجنسية وفى رشا 
نعسى 4 وائما هى مكرهة من أجل زلة لا تستطيع تجاوزها أو من أجل لقمة 
انعيشن ٠‏ انها فى واقع الأمر نستهلك خيانها وحيويذها يجاب استتهلاكها 
امسانيتها وشعورها بالمساواة فى ا)مجتمع . انها لا تعيش الا فى صورة انسانء 
وانها اذ تضحك تبكى .. أنها بائسة يائسة . وذلك كله من أجل العديد من 
الرحال معها .. 

وليس هناك فى التطبيق العملى فى حياة المجنمعات وراء نظام الزوجة 
الواحدة وتعدد الصديغات اللامحدود كما هو الوضع ف المجنمعات الغربية من 
جانب > ونظام اباحة تعدد الزوجات الى أربع فى زيجة واحدة لزوج واحد 
على نحو ما يتيحه الاسلام للمسلمين من جانب آخر > وافتراض تعدد الأزواج 
لاأمرأة واأحدة ف زيحة واحدة من حانب ثالث ٠‏ الا شيوعية المرأة .. 

وقد قال بشيوعية المرآة « مزدك » فى الامبراطورية الفارسة القدبمة ٤‏ 


وقال بها « كامبنبلا «(1) » الأب الدومينكانى فى القرن السابع عشر فى 
الإلجتمع الأوروبى . 
ومذهب كامبنيلا يقوم على الشيوعية فى كل شىء : فيطلب الغاء اللكية 


(1)) ھی Campa ne1[e‏ 0om28ہآ‏ ( عاتیں بین ۱٦۳۹۱٥٦۸‏ ) س فیلسوف 
ايطالى من ( عحنصومصهعC‏ ) ومن الآباء الدومينكان الاأتوياء . ومذهبه 
الفلسغى ٠‏ الاشتراكية « الشيوعية » الدينية . واتهم من الكئيسة بابتداع 
ف الدين ¢ و أضطهد من جل ذلك » وأودع السحن 4 وف کنانه J‏ دولة 
الشمس ( الذى كتبه سنة ۲ 1e‏ 1 رم ملامح الدولة الشبو عة ٤‏ يحكم لبها 
القساوسة و الملاسغةا ¢ ويرأسها أب من آیاء الدين الناليين !ٍ! 
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الخاصة ١‏ والفاء الىجارة »> ونوزيع.'السبلع الاستهلاکیۂ على الأغراد. .٤‏ چیا 
يطلب العاء الزواح ونشييع المرأة ف الاستمتاع يها نان الرجال م وأن تنكفل ٍ 
الدولة بتربية الاطغال . قال بذلك كله الأب الراهب . 

هل للرهنة والحرمان من المراة > ومن كثير من متاع هذه الحياة فى نظام. 
رعيتة هذا الأب الدومیئيكانى » تأثير على « کامینیلا » فی تفکیړره ؟ 

هل اراد ٭«کامینیلا) أن يكون ثائرا على الكئيسة س بعل حر کات الاصلاح 
الدینى “ ويزوع النهضدة الأوروبية .. نهضة العلوم الطبيعية ؛ والرياضية ‏ 
اتر من ثورة العلماء عليها'؟. . 

هل يتحقق تظام شيوعبة المراة فى مجتمع انسائى يوما ما * 

هل تصبح المراة موضع استمتاع مشترك لکل رجل يفبل عذيها وان م 
قبله ويسالها وان لم تجبه »> ويحبها وان كزهتة ““ ويئال منها وان لم شستطع 
ان تعطيه 8 ۰ 

اُتکون حر ۀ مختارة بو مندذ 

أتكون لها طيبعة الائسان الكريم 
ل راعی له لأنه لا انسان فيه يومئٌذ ؟ 


: فض العلاقة الزوجية‎ ٠٠٠ 


ق مجتمع العرب قبل الاسلام كانت هناك عدة صور لفرقة الرجل 
والمراة > ولفصم العلائة الفائمة بينهما ف زوجية » على نحو ما كان شاعا 
يرمذاك . 
لسمرأة وجلى اضرار بها ٤‏ وامتهان لكرامتها » وتضاد لطبيعتها البشرية : 

@ كان هناك الطلاق بلفظه(١)‏ ومعه فرصة المراجعة فيه »> على نحو 

» ګان الئاس و الرجل. بطلق امرآنه ما شہاء أن ' يطلغها + و ی أمر!آته. :اا 
ارتجعھا وهی ف العدة »> وان طلفها مائة مرة.. حلی فال زحل لأمرأنه ,ل واه 


.. ورد .الشرع ٻتشريره‎ ٠ الطلاق لفط جاهلى‎ ١ قال امام الحرمين‎ )١( 
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لإ اطلغك فتبينى مئى > ولا آويك أبدا » > قالت : كيف ؟ قال : اطقك . فكلما 
ھہت جدنتك أن تنتضى راحعتك ٭ 
« فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها . فغسكنت عانشة 
«'فستكت حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان » فامساك بمعروف 4 آو 
« شالت عائشة : فاستأآنف الناس الطلاق مستقبلا » من كان طلق ومن 
TT‏ : 
شرخه هذا E SS Ey‏ المتكرر 
والمراجعة المتكررة ei e. e‏ 
قد پکون EY NE‏ 


وریما فى تعسغه معها ٤‏ وف اساعته المعاشرة معها يبغى الحصول على 
الألم . وهى لذ يحصلها بعض الشواذ من الناس ذكورا أو اناثا ٤‏ تسيب 
ٹا لم الآاخرين واحس اسهم بالاذی الادى ۰ الى عر ذلك من الأسباب 


n 


رإلأهدااف ۰ 
ولكن يعز ان تكون لذة الألم هى السبب ٠‏ ويغلب ان يكون الال والرغبه 
فى تحصيله هو الدافع الى ذلك . 

@ وكان هناك الخلع بلفظه أيضا .. والخلع لا ينم الا ببدل يحصل عليه 

النوع الأول كان يقع تحت تانير الرجل ٠‏ 

(1) کان اذا تزوج امراة › ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة 

والقهر » وضيق عليها لنفندى منه بمالها ونخثلع ! 

(ب) وکا اذا e‏ أمر 3 حدیدة بوت التى ذحته ورماها بفاحشة ¢ 
حتی دل لحئها الى ال ع ا ماخ ى اا ل ارد 
اة ق و الجديدة ! 


(۱) البغرة ۰ ۲۲۹ 
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والنوع الثانى من الخلع کان یقع تحت تاأثیر تصرف الزوجة ¢ او رغبتها 
ى الانفصال من الزوج : فكانت تأتى بفعل قبيح واضح من النشوز ؛ أو 
اة الخلق » وايذاء الزوج أو اهله بالبذء والسلاطة . 

ولا شك أن النوع الاول منه کان ینطوی على تعسف الاستغلال » 
و المروءة الانسانية ¢ وتجاهل كرام المرأة ۾ أذ تصبح عتدئذ لا فرق 
بينها وبين أمة رقيقة له > يملكها ويكاتبها على مال › ان هى أتت به أعتقها ؛ 
والا نقيت فى الرق »> لا ترى ضوء الحرية يوما ما أ 

@ وكان هناك الظهار » وكان‌هناك الايلاء ايضا. و هما صوررتان من صور 
الفغرقة فى الحاهلية أيضا قبل الاسلام ٠‏ ولكن لم تكن فرقة من کل وجه ۰ بل 
لشبقى الزوجة معلقة ٠‏ لا هي ذات زوج “ ولا هى خلية تنكح غيره وتتزوجه 

والظهار هو أن يقول الرجل لزوجنه : انت علی کظهر آمی ٤‏ فتحرم عليه 
فى المعاشرة الجنسية ثم "ا انفكاك عن النحريم وعن الزوج معا طول الدهر .. 

والاياأء هو أن يحلف الزوج : ان لا يثرب زوجته › فيمتنع عن معاشرتها 
معاشرة حنسية »> الى أمد غر محدود ٩‏ وبذلك لا يريدها ¢ کہا لا یجب أن 
يتزوجها غيره » قصدا الى مضارتها » وقد يمثد وضعها معه على هذا انحو ه٠‏ 

وكلا النوعين من الفرقة ‏ الظهار » والايلاء ‏ يشبه ما يسمى الآن 
د « الائنفصال الحسہائی ف امجتمع المعاصر من بعض الوحوه ٠‏ فلا ھی 
روجة ... ولا هى خلية .. وانما معلقة « بين بين » 
ومضارتها بترك معاشرتها معاشرة جئسية » وعدم اخلاء شانها لتتزوج رجلا 
آخر غير زوجها.. 

والمضادة فيهما للطبيعة البشرية واضحة »› والتحكم فى مصرر المراة 
وحريتها عن طريق اى منهما ‏ الظهار او الايلاء ‏ أوضح . 

والانفصال الجسمانى فى المجتمع الحضارى المعاصر » وهو صورة قريبة 
منهما » دمع المراة والرجل على السواء » ويدفعهما الى ارتكاب جريمة الزنا > 

٠٠.‏ كما دفع الى مشكلة الطفولة غير الشرعية وسرعة نمو ها وتزايدهاء 
e‏ أوصل عظم حجمها وعمق ماسيها الى تقبل المجتمعات المعماصرة _ 
كالمجتمع السويدى مثلا _ الطفل غير الشرعى ومساواته بالطفل الشرعى › 
ثم الى محاولة بعض المجتمعات الأخرى كمجتمع الدائيمارك .. الغاء اعثبار 
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الزدًا حريمة شخصية أو أجتماعية 4 ٿر شب عليها الحكم بانطلاق ان رفع الأمر 
الیئ اأقضاء ,. 

وما يرتكبه الرجل والمرأة بسبب الاتنصال الجسمى هو مساوقة لأطبيعة 
البشرية ف ندائها نحو متعة « الجنس » ونحطيم القيود غر 'لطبيعية النى 
نلام ١‏ الانفصال الجسمانى » فى مجتمع اليوم »> والذى يشبه الى حد كبر 
ما كان عليه الوضع بالأمس فى الجاهلية > قبل الاسلام من صورثى : الظهار »> 
والايلاء . | 

هل کان يقٿصد من الظهار والایلاء ف الحاهلية HER‏ المرأه والاضرار يھا 
لذات الايذاء والاضرار ؟ 

4 آم كان يقصد منهما حمل المراة على الافتداء ٤‏ والاختلاع بمال نتدمه 
ازوج »> أن لم يكن آكثر من المهر › فلا آقل من أن يكون مساويا له ؟ 

وأغلب الظن أن المضارة من الرجل للمراة فى المجتمع الجاهلى لم تكن 
ذاتها هدفاً اساسيا من اساعته معاشرة الزوجة »> وارتكاب سبيل الظهار › أو 
ألايلاء لتحقيق ذلك ۰ 

وآأغلب الظن كذلك : أن الظهار والايلاء كانتا وسيلنين مقنعتين ١‏ للاغتداء 
الال . ويشبهان عندئذ : عضل المرأة الىى طلقت طلاقا رجعيا وبلفت أجل 
العد.ة التى يصر أمرها بعدها الى ٠‏ « بينونة » صغریى ۰ آو كبرى ؛ فيمسكها 
ذر'را و عدوانا 4 أو يمنعها من أن نزوج غيره اذا تراضت معه ( مع هذا 
العير ) بالمعروف .ه 

وكأن الخلع كان هدفا ذاتيا للرجل ء يحمل عن طريقه امرأته على : 

وكان الطابع العام للمجتمع الجاهلى قبل الاسلام فى علاقة الرجل بالمراة 
الزوجين . 
ا اصابها من مال یحاول الرحل أن يحصل عليه ٤‏ أیا کان مصدره مهرا أو 
أرئا . وقد كان المهر ء والارث هما مصدرا مال المرأة اذ ذاك » 

| س »». فكان الأب يحصل على مهر ابنته .. بدلا منها ٤‏ 

۲ س ٠.۰۰‏ وکان قريب الزوج بعد وفاته يسسولی على زوجته : 


¥ 


ليتزوجها هو من اجل ارثها من زوجها التو .... 
او لیزوجها غیرہ کی یحصل على مهرها 4“ + * 
أو يبتيها فى البيث ويمنعها من الزواج حنى تموت فيرثها . 


۳ س ... وکانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى اللاتى يلونهن ٠‏ 
كن لا لرغبة فيهن أنفسهن ٠‏ بل لرغبة فى مائهن الخاص > ويسيئون اليهن فى 
المعاشرة وفى الصحبة » ويتربصون بهن أن يمنن فرئوهن . أو تكون اليتيمة 
فى حجر وليها فى النكاح فرغب فى مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بادنى من 
سسنة نسائها قى الهر .. 


ثم بعد اتمام عقد الزوجية والدخول بالزوجة ومعاشرتها » قد يسعى 
الزوج لاسترجاع ما أخذته منه مهرا آو أخذ ما ورتته من ابيها أو قريب لها › 
تنعقد بينها وبينه رابطة الوراثة ١‏ 


| س .٠..‏ فيطلقها » ثم يراجعها قبل ائتهاء الأجل » ويمسكها مع الاضرار 
ف المعاشرة .. ويكرر ذلك مرات عديدة » قد تمتد الى سنوات »› حنى تفتدى 
نفسها ٤»‏ وتختلع على مال يتفق عٺيه بينها وبين زوجها » وقد کون هذا الال 
المفتدى به آكثر من مهرها . 

۲ ... أو يطلقها طلاقا رجعيا ايضا › ثم يراجعها مع الاضرار فى 
معاشرتها ویمنعها من ان تنزوج زوجا آخر » رضیت به ورضی بها › حثی 
تحنع وتدفع فدية من المال > ربما تكون أكثر قليلا او كثيرا من المهر . 

٠... ۲٣٠‏ وقد یظاھرھا : ای یقول لھا : انت علی کخلھر می فتصېعح 
محرمه عليه فى معاشرتها الجنسية كزوجة » وقد يطول وضع التحريم سنوات» 
حتی تخنلع وتدفح فدية من امال ٠‏ غد تكئر عن المهر وفلما تساويه + 
٠٠٠.)‏ وقد يحئف أن لا يعاشرها معاشرة جنسية > فيحرم عليه 
اللفاء بها » ويمسكها سنين ودهرا » وهى متضررة متأذية » لا هى زوجة له »> 
ولا هو تارك لها لتثأخذ سييلها الى غیره ف الحياة > حثى تختلع وتدفع مالا 

0 س ¢ a e‏ وقد يتهمها بالزنا > ويئركها معلقة مع الاتهام °+ لا يجوز 
له مراچعتها حتی تسترد شرفھا وکرامنھا › ولا یترکھا حتی يسدل الستار 
على انهامها فینسی أمرها .٠‏ الى أن تختلع وتعطيه فدية تسره وترضى ' نفسه» 
وبذلك تتم الفرقة بينهما.. 


4A۸ 


والمجنمع الجاهلى تثبل الاسلام كان مجتمعا ماديا ... لا يمن الا با 
در ی ودشاهد 4 ولا يقدر الا ہا بلمسه ويدرکه ادر اکا محس وسا د 
)) واذا فيل لهم تمالوا الى ما آنزل الته وآلى الرسول ٤‏ الوا حسیا 
1 وجدفا عله آباعنا ۰۰+ )(۱) »+ 
ˆ ”وكان لإا يمن بالبعث ولا بالنشور فى الآخرة : 
(ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ء ان هو الا رجل 
افتری على الله کذبا »› وما نحن له بمۇمنىن ))) ء 
٠...٠‏ وبالتالى لا يمن بتيم أخلاقية ء ولا بمثل عليا فى العلاقات الانسانئية 
لذات القيم والمثل چ ونما يڙمن فقحسب با)نفعة االادة ٠‏ وقد کاذت المرآد 
والمجتمع المعاصر يغلب عليه طابع المادية : 
¢ 4 © ف التفکے 6 
٠٠‏ وف وزن العلاقات بين الأفراد › 
.. ءوفى السلوك : يستهدف اننفعية المادية بالذات وحدها ف تصرغاند . 
والمراة فيما مضى كائت تمهر وكانت ترث » فيكون لديها مال فتستغل 
من الرجل بصورة ٠‏ أو بأخرى > وعن طربق الصلة الزوجية بالذات .. 
كما يقال تحررت فهى تعمل خارج المنزل وىاخذ اأجر على العمل . ليست 
هى الآن موضع استغلال من الرجل ؟ وعن طريق العلاقات بين الرجل و'لرأة 
على وحه خاص م أن تحررها واسىغلالها هیا لها وضعا آخر يحول دون 
استغلالها من اأرحل ؟ 
ان المجتمع الحضارى المعاصر يحكى كذلك اذى ال رأة من الرجل بسبب 
وقد لا تخثاف المرأة المعاصرة عما كان عليه وضع الرأة فى العهد الجاهلى قبل 
.الاسلام ٠‏ سواء عند قيام الزوجية ٠‏ أو عند محاولة انهائها . 


... . الا تكئف المراة الآن فى المجتمع المعاصر بالمشاركة فى تأثیث بيت 
أبزوحية ¢ وألا تکلف بقسط أوفر ف نفقات الحباة ينما 


۸ “' ¥ ¦ المۇمنون‎ )۲( ٠١.2 : المائدة‎ )١( 


۹ 


... ألا تكلف بالائفاق على نفسها وتشئونها الخاصة من اجرها فى 
ابوظيفة ؛ فى هذا المجتمع ؟ 

.:.. الا تكلف بالاسهام على الاقل نفقات المعيشة ٠‏ ونفقات الأولاد 

۾ آل ا بدفع اجر الخدمة الثزلية واجر تة ان 
اذا کان عملها الوظيفى يستغرق العمل اليومى للوظيفة ؟ 

.. آلا تکثر المنازعات فى الحياة الزوجية اليومية س اذا كانت الراة 
ذات عمل خارجى ‏ من أجل الانغاق ٠‏ من هو الذى يجب عليه أن يدفع ا 

... الا تفضى هذه المنازعات الى طلب الغفرفة والطلاق ؟ 

٠.‏ أل نکون هناك مساومات مالية من أجل ئيسير أمر الفرقة ؟ 

... الا تكون هناك مشاغبات تى اجراءاتث الفرقة » قصدا الى الاضرار 
بالمراة وحملها على « الاختلاع والافتداء » ؟ 

اذ طالما كانت المادية طابع الحياة الاجتماعية فى مجثمع ما فيما مضى 
أو فيما هو حاضر أو فى ما هو آت ٠»‏ فالضعيف أو المستضسعف يكون 'دائها 
موضع استغلال وقد يكون الضعيف أو المستضعف هو المرأة آحيانا ٤‏ وقد 
يكون الرجل أحيانا آخرى ٠‏ 

ف المجتمع المادى التديم ٠‏ وهو المجثمع الجاهئى قبل الاسلام فى إلجزيزة 
العريية أو تحث السيطر هة الغفارسية أو الرومانية >٤‏ كانت المرأة ضعيفة 
أو مدسدئتضعغة ۰ م 
حتی وصل « المساواة » والاستقلال .. ثم ينثغل الى جانبها من مستوى 
« المساواة » الى مستوى آخر ينوق المساواة »> والى ضعف الرحل 
أو اسئنضعافه بالتائى . 

"4 « وصل الى ا ف س ا‎ e 
کذلك على هده‎ E 4 قسر ا د ارضاء الزوج ا‎ e 
.. المساواة ف الذرلة ه والاعثبار من جانب آخر‎ 

وفى سير طريق تحرر المرأة نحو تفوقها م بعد مرحلة المساواة_ 
ادرجل والمرأة وف الوقت نفسه نحو ضعف الرجل أو استضعانه .... أخذت 


0. 


بعالم الطريق تتجمع بعضها ازاء بءعض »› وتكون ظواهر الحضارة الصئاعية 
الآلية فى المجتمع المعاصر القائم فى علاقة الرجل بالمرأة : 


( 1 ) غطالبت المرأة بمزيد من الحرية » وأعطى لها هذ! 'مزيد ف بسر > 
وف نفاق من الرجل ء 

(ب) ثم شعرت المرآه عن طريق ممارستها لهذه الحرية الزائدة بنراغ 
فى حياتها الزوجية » وف انعلاقة الجنسية على العموم › وأخذ شعورها دذلك 
بزداد ء کلما زاد نطاق حريتها » وكلما نشطت ممارستها لهذه الحرية . 


(ج ) ولم يعد الرجل > بعد أن ضعف أو استضعف » يسد هذا الفراغ 
فقط . واالفراغ فى حياة المرأة لا يملأه سوى قوة الرجل وسوى « رجولته » . 
ولن تكون قوة الرجل فىضعفه »› ولا ف امتثاله المستمر › وانما قوته تكون 
ف ظله الذى تتظلل به المراة ٠‏ اذ أن خصيصة الامتتال والطاعة المطلته من 
أنرجل نبعده من المرأة › بينما خصيصة القوة تقربه منها . 


ان الامتثال يجعل الائسان الممتثل قزما لا يرى أمام االآمر والناهى له . 
اما القوة نتجعل الانسان التوى عملاقا برغم غبره على رؤيته ٠‏ 

ان المراة قد ترغب ‏ ولکنھا لا نستطيع مهما نحررت ‏ أن تطلب من 
الرجل صراحة تحقيق ما ترغب فيه فى جائب العلاقة الجنسية . 


وقد تلح ... فى خفاء وف حديث نفسى ف تلك الرغيبة بحكم أنوثتها 
وبحكم غريزتها »> وقد تلح عليها هاته الرغبة أيضا »> ومع ذلك ان هى أعلنت 
عنها صراحة س مع ندرة وقوع ذلك لارجل عد لا يستطيع أن يحققها بدوره 
لها ء لائه آتثذ بحكم تعوده « الامتثال » والطاعة وبحكم احساسه بوضع 
المستضعف قد يتعرض « للمفاجاة » عند الطاب من المرأه لارضائها ف الجانب 
الجنسى . والمفاجأة من شأنها تدعو الى الاحجام ¿ على الاأقل نفسيا ٠‏ أكثر 
من الاقدام > كما تحمل على النمهل أكتر من الاستجابة الغورية . وما تطلبه 
المراة فى الجانب الجنسى احساس وقتى كاحساس الجوع ؛ يطفىء جذوته 
الارحجاء والتمهل . 

ومن أجل هذا « الفراغ » فى حياه المرآة فى المجمع الحضارى الصناعى 
امتقدم فى العلم والتكنيكية » نشنهى الراآه 'الرحلة الى البلاد نصف المتحضرة 
أو 'الأقل حضار ة لنفتش عن « رجولة » الرجل وذو لبضعة أبام آو أسابیع كى 
تتخلل أن « الفراغ » فى حياتها قد ملىء ى هذه الفتره » وعندثذ تعر بالسعادة 
التى تخيلتها .. 


0۱ 


ان الرجل فى المجتمع الحضارى القائم أصبح فى نظر- ال رأة وق احساسها 
E N a‏ نظرها . وذلك بسبب ما بليته لمن ' ةب 
مدی الحرية الشخصية ؛ ويبسيب ممارستها عمليا لهذه آالحرية الو أاسعة , 
ومنشاً هذا وذاك > هو قوه المرأة ف هذا امجتمع وىفوقها فيه > ف مشابل 
ذعف الرجل أو اأستضعافه .. 
ولم يعد تفوق المراة ذا أثر على الزوج فحسب ٠.‏ وانما تجاوز أثره على 
الزوج من جانب المراة باعنبار كونها آما له أيضا . فابتها الزوج فى علاقته مع 
زوحته يضعف لأمه أو يستضعف متها . وعندئذ تخضع هذه العلاقة بينه وبين 
زوجته لعواطف الأم وعواطف الزوجة معا > فى درجة مستوية من الخضوع › 
ON RT TG‏ الخضبوع هو 
شصور الرجل عن ملء « الفراغ » فى حياهة المرآه » وكذا شعور المأة بالسعة 
المىزايده ف هذا « الفراغ » > رغم وجود الرجل معها فى علاقة زوجية . 
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والموحة العنيفة من الطلاق ومن ارتکاب حريمة' الرنا أيضاٴ بين 
الزوجات قى المجتمع الصناعى القائم تعود أيضا من غير شك الى ل الفراغ » 
فى حياة المراة » والى غصور اترجل فى هذا المجنمع عن ان بملاه... لا تعود 
فقط الى النزاع ف تحمل أعباء المعيتتسة ق حباه االأاسرة » بفضلل. (ستقلإال 
الرأة اقتصاديا . 
فمادية الجاهلية فيما مضى قبل الاسلام زادت من .سو الرچل ٤١‏ ہہیا 
مادية المجنمع المعاصر زادت من ضعف الرجل . ولكنها ١‏ المادية » على اية حال 
لا بد أن نخل بالتوازن بين الرحل والمراه ف انعلافة بینھما »> كما تخل بهذا 
التوزان ايضا بين افراد المجتمع نفسه فى غير علاقة روحية ٠‏ وبل تخلق مق 
طيتة متحكمة » وأخرى مستضعفة مستذلة . 


#%  * 
٠ فة ا ازن‎ 


ولهذا ٠‏ الاسلام فى علاقة الرجل بالمرأة > ف بداية الزواج اة هره 
يسنهدف ١:‏ « التوازن » فى العلاقة بينهما > كشأنه فيما يطلبه, للاإسان الفرد 


2 ف تنانینه بین بدن وعقل له » وف صلته بای فرد آخر فی مچتمعه چ 


فهو بنحی 6 ویطلب ف اصرار تحريم آئار المادية النفعية وظو اهر ها. d٠‏ 
مو غفا الرحل من المرأة 4 وکذا ف موقف المرأة من الرحل 4 کارا لابعادرالاتجاه 
المادى فى معاملة كل للآخر منهما . 


@ فی بدایة اقدام الرجل على زواج المراة » يوجه.الأشتلاة ‏ اليل 


YoY 


ای يطلب ف الرأة :, الصلاحبة الذانية لها لان تكون زوجة وأما » وليس 
فيماؤراء مذه الصلاحية من مال ٤‏ وجاه ... كما يوجه المراة الى أن تطلب 
نفب . الشىء فى الرجل _. 


ویڌرن هذا ,الطلب ,هنا وهناك بنحردم آئار الاتجاه المادى وظواهره › 
انی كانت نبائدة ٍ ى المجنمع الجاهلى » وتسود عادة أيضا بعد ذلك فى كل 
مجتیع کیان. له .4 المادية ف الاتحاه والتصرف والسلوك . 

)”فيخم الغرآن على غير الزوجة » ولبا أو زوجا » الحصول على 
مهرها > فيتول ٠‏ ( وآثزا الذس.اء صدفاقهن نهة ))(۱) . أى آنوهن وحدهن 
لا رهن 4,وفبلك الاتيان والامر به من. جانب ا ١ ٠‏ تحلة ١‏ .,. 


و ازواجا ) عن شیءِ منه نفا » فکلوه هنیا مرینا )0۱ ... بقول نایدا 
لخشة رأة فاختتار ها “4 و معا تاما من عط الاستعلال الاتتصادیى » 


(ب) ويحرم اسنلاء الأشارب للزوج بعد وفاته »> على زوجته تمكنا من 
لاتحصنولڻ عل الجال إستببها ٠‏ وتعرضها للايذاء والإاضرار ٠‏ فيقول : ( يا آيها 
الذين منوا لا يحل لكم آن ترثوا النساء كرها )().. 

(“ ھ) وينية الى خطور هة زو اح الينيمات اللاتى تم ييلغن الرشد بعد » 
وان ضعفنهن ٠ء‏ ووضعهن بحت الوصاية » للحصول على املال عن 
طيانهن. .ق ضورة او ق اخرٌی »› فیقول : ( وان خفتم الا تقسطوا فی اليذامى 
فاتكهو.ا“جا طاب لكم من النستاء مننى وثلاث ورباع » فان خفتم الا تعدلوا 
خواحدة أو ما ملكت ايمانكم٠»‏ ذلك آدنى الا تعولوا )() . 

@. روفي ,أثناء الحياة اإزوجية يطلب الاسلام الى الرجل ازوج أن يقوم 
پعباء. النبقات ۽ باديء ذى بدء » ويتحمل وحده مسئولية المعيثشة ؛ كما نحمل 
ا إلوتباية .والدغاع عن الأسرة ء ويرتب على ذلك قوامنه فى الحياة 
الإيرية . وهذه القوامة هى., قيادنه فى مواجهة مسئوليات الحياه وعند حلول 
مشاكها وآزماتها . 

فيقوؤل القزآن الكريم ٠‏ « الرجال فوامون على النسساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من آموالهم )٥()‏ ۰ 


( التساء ٠:‏ (۲) النساء : ) 
(¥)--النسحام .۹٩ ۰١‏ ()) انفنساء : ۲ 
پم النيماع * .4 


fo! 


و هذه « القيادة » هى وحدها التى تضعف أثر الاتحاه اادى أثناء الحياة 
الزوحية .. لأن الرجل بغيادنه ومسئوليته فيها يأنف أن يطلب مشاركة الرأة 
ف تكاليف أعباء هذه الحياة ... والتيادة وحدها هى التى تجعل الرجل 
موضوعا لرؤية المراة » فلا نتجاوز ببصرها شخصه الى غيره ٠...‏ هى وحدها 
النى تكون « رجولة » الرجل » وهى وحدها التى تجعل الرجل ذا ظل بالنسبة 
للمرآة .. هى وحدها التى تملا « الغراغ » فى حباة المرأة .... وهى وحدها 
الى تجعل الرجل يتبل على المراة ولا يدبر عنها » ويتقدم نحوها دون أن 
یتردد .. سقدم نحو المرأة الزوجة ... القيادة وحدها هى التى تجعل المراة 
تنلتى الرجل بين ذراعيها وهف نحوه » ولا تعرض عنه . 

وان المراة ان شاركت بعد ذلك فى تكاليف الحياة الزوجية بما لديها من 
مال ,. ٠.‏ شاركت بنفس راضية . 


وان شارکت بجاهها فى معاونة الرجل .. شارکت ف امل أن يكون ذا 
شان ۰ 


وما كان صادرا عن رضا > وعن أمل يثير المتعة فى النفس ٠‏ ويثمر فى 
اننتيجة فى الوقت نفسه » : 2 

و « قيادة » الرجل لا تمنع اطلافا مساهمة المرأة » ولكتها لا تفرض هذه 
المساهية ولا تكرهها عليها . كما أن هذه القيادة ذاتها لا تخرج اطلاقا عن 
السك ولية .... الى دائرة التحكم » أو الى معاملة القسوة »> او الى التطلع 
بالغلظة فى السلوك والمعاقرة .. ان جنحت القيادة الى ذلك ... فهى تعبير 
عن املاس الرجل فى فهم القيادة » وى تطبيقها معا .. 


@ وعند انهاء الحياة الزوجية »> ان كان لا مناص من أنهائها 4 بعد 
استنغاد كل الوسائل التى يراها الاسلام علاجا لما يقع فيها من نشوز › 
تعديل فيها > وحرم ما عداها كى لا تبتى ظاهرة من ظواهر الاتجاه المادى 
النفعى متحكمة فى هذه العلاقة ... وبحيث يسودها بالذات الاتجاه الانسانى ٠‏ 
عندما تششصسم عری الزوجية للضرورة اللحئة ال الانفصام والفرقة ٠‏ 

والنشوز فى العلاقة بين الزوجين هو ارتفاع احد الزوجين عن طاعة 
صاحبه فيما يجب له من حقوق > كما يتول صاحب المختصر النافع .. 


فان كان هذا النشوز من جانب المراة فيرى القرآن أن يون العلاج على 
نحو ما ورد فی بعض آیاته نی غوله : ( واللاتی تخافون نشوڑهن فعظوهن › 


of 


راهحروشن ف المضاجع »› واضربوهن › فان أطعنكم فلا ت تىغوا عايهن 
يسلا ))(1) ۰+ 

: وهى وسائل مرتبة على حسب > ما جاعت فى الآية‎ ٠ 

اذ التى لا يؤثر فيها ايقاظ الضمير > والارشاد الى الطريق السوى فى 
الإستمرار ف بناء االأسرة والمشاركة ى ھا البثاء ¢ عندما لا تستحیب ال 
حقوق الرجل. ؛ ثم لا يؤئر فيها بعد ذلك نجنب الرجل اياها وعدم معاشرتها 
معاشرة' جئسنية لفترة »> يرى آنها من شأئها أن سشعر المرأة بعغضب زوجها > 
وصد نفشه عنها لموشفها منه ... هذه الزوجة لا يؤثر فبها فى هذا الوقت 
الا الايلام الجنمى أو الامتهان المادى . اذ اوضع الآن لهذا الايلام المادى 
والجسمى . والايلام الادى لبعض الاأفراد > رجلا او امرأة ‏ كما فى الحدود 
والعتثوبات المادية _ قد يكون ضرورة منعينة لحسن السلوك والاستتثامة 
عنذ ھۇلاء الافراد :2 

....٠‏ ود كان يمكن للاسلام من اول الأمر أن لا ينصح بايلام الرجل 

O N O TT O GT TE‏ وحده آمر 
فراقها » دون تعقيب عليه فيه ٠‏ ولكنها محاولة نصحه بها للها نؤتی نہرتها 
ق اران لا اا ا ا 
النصيحة أجذى على المرأه ان هى أتمرت من فراقها نهائيا . فاذا لم تنجح هذه 
المحاولة لم يكن هناك ندم » على الأقل من جانب الزوج صاحب المسئولية + فى 
E‏ الزوحية وتثحمل أعيائه ۰ 

۰ وان کا ن النشوز من جانب الرجل فيرى القرآن أن يكون علأجه 
على نحو ما جاء ف قوله : 

(( وان امرآة خافت من بعلها نشوزا » أو أعراضا › فلا جناح عليهما آن 
يصلحا بينهما صلحا › والصلح خر › وآحضرت الأنفس النسح › وان تحسنوا 
ونتقوا فان الله کان بما تعملون خبےا )٩))‏ + 

ويقول آبو السعود فى تفسرره لهذة الآية : 
۽ وان امرأة نوقعت من بعلها م زوجها ‏ نشوزا ونجافيا عنها » وترفعا 
عن صحبتها > كراهة لها ومنعا لحقوقها » أو أعراضا بأن يقلل محادثتها 
ومۇانستها لا يقتضى من الدواعى والأسباب ... فلا جناح عليهما ان ينفقا فى 
لح بينهما » فتتنازل الزوجة عن شىء من حتوقها قبله يرضى به الزوج : 
فتتنازل مئلا عن شسمها أو عن جزء منه مع زوجة أخرى ف المعاشرة والبيت › 
مقايل الاستمرار فى الزوجية ورعاية لأولادها منه . 


۱۲۸ ' النساء‎ )۲( ٣١ ٠ النساء‎ )١( 


o۵ 


وينقل أبو اغود :ان الآبة نزات فى ٠‏ أبى السائب » كانت له أمرأة قد 
كيرت وله منها اولاد » فأراد أن يطلقها ويتزوح . فقاات ٠:‏ لا تطلقنى ودعنى 
عنی اولادی c‏ غاقسم لی من کل تسھرین ان شنت › وان شت غلا نقسم ئی . 
غقال ٠:‏ ان کان يصح ذلك فھو أحب الى . فاتی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غذكر له ذاك غنزات اللية الاخرى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء » ولو حرصتم ( على اقامة العدل ) فلا تميلوا كل اليل ( اى فلا نجوزوا 
عى المرغوب عنها كل الجوز > واعدلوا ما استطعتم ) فتذروها كالممعاقة 
(أى ليست ذات زوج او مطلتة ) وان تصلحوا ' ما كنتم نفسدون بن أمورهن ) 
وتتقوا ( اليل فيا يتتبل ) فان الاه كان غغورا رحبما ٠‏ وان بتفرقا يفن افله 
كلا من سعته »› وکان الله واسعا حکیما ))(۱) 4 


ومع أن القرآن یری هنا ف هذه الآیات ف حال نشوز الزوج واعراضه 
عن الزوجة : أن لا جناح ولا غضاضة فى الاتفاق بينهما على صلح يرضيهما ؛ 
الا آنه مع ذلك يؤثر أن يكون الزوج فوق النفعة النبادلة التى تأتى عن 
طريف الصنح هنا » واولی به ان يكون محسنا مهذبا ٠‏ انسانيا ٠‏ فى معاملته »¢ 
ومتقیا کل حرج لزوجنه وبالاخص فی وقت هی تشعر فيه بنقص بسبب کبر 
أولادها . 

والآية التانية فى هذه الآيات هنا عقبت : بانه اذا لم يكن الصلح ذا نمرة 
كريمة فأولى الفرقة بينهما (( وان بتفرقا يغن الله كلا من سعته )) ٠‏ 

... فلا هى عالة عليه فاش هو المتكفل بالرزق » ولا هو بمضطر الى 
معاشرتها » لأن ننك سنة الحياة : الاجتماع عند الوفاق > والفرقة عند النفرة 
والخلاف . ۰ 

4 و الشتاق : هو أن یکره کل من الزوجيبن صاحبه وعلاحه کہا 
ننصح الآية القرآنية : (( وان خفتم تسقاق بينهما فابعثوا حكما من أهفه > 
وحكما من أهلها › ان بريدا اصلاحا يوفق الله بینهما › ان الله کان علبما 
خبہا ))0) ۰ 

٠۰‏ فاذا لم ينجح الصلح بينهما »> بعد ان يتدخل الأهل »> فالأمر بعد 


« الطلاق » من جائب الرجل »› والخلع من جائب المراة . 
(1) النساء : |۲١۹‏ ¢ .٣إ‏ (؟) التنساعء :+ ه٣‏ 


٦ 


وما عدا ذلك من ص ور الفرغة السابقة على الاسلام ەن : الظهار َ 
والايلاء و'البهتان .. فقد حرمه الاسلام تحريما جازما » )ا ينطوى عليه من 
النعسف >٠‏ والاستغلال الرخيص لكرامة المراة »¢ واأنسائيتها ٠‏ 

(«( الذين يظاهرون مذكم من نساتهم ۽ ما هن آمهاتهم »› ان آمهاتهم 
الا اللائى ولدنهم > وانهم ليقواون منكرا من القول »› وزورا »() . 

... فليس أدخل فى معنى الحرمة من أن يكون قول اإظهار منكرا 
من الحديشة شيئا . فلا تصرر الزوجة بهذأ القول آما . لأن الأم هى من وأدت 
انولد . كما بتول فى آية آخرى : ( وما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون مذهن 
آمهانگم )۲()١‏ + 

٠‏ ثم أتبع تحريم الظهار فى القول ٠‏ وتحريم الزوجة عليه .. أن 
نسر الزوحة بانثهاء عدتها بائنة ماه ,» ولا نحوزر مراحعتها ف أأه دة 
الا یاخځراج کفارة الظهار » على نحو ما نص عليه ف فوله تعائى بعد الآية 
السابقة مباشرة : 

(( والذين يظاهرون من نسائوم ثم يعودون ها قالوا فتحرير رقبة من قبل 
آن یتماسا » ذلکم توعظون به »> والله بما تعملون خب ۰ غمن لم یجد › فصيام 
شسهرين متتابعبن من قبل أن يته اسا » فمن لم يستطع فاطمام ستبن مسكينا › 
ذلك لنرمنوا يالله وريسوله » وتلك حدود الله ء وللكافرين عذاب اليم (TK‏ + 


وبهذا انتغاءظ : 

ف حرمة قول الظهار ء وحعله من الأقوال المنكرة المكذوبة ٠‏ 

وحرمة الزوجة على قائله ء فتصبح فى حكم المحارم عليه “ 

وبينونتها منه يعمد أننهاء عدنها » حائضة أو حاملة ؛ درن حاجه الى 
طلاق مئه ۰ 

ووجوب الكفارة الكبرى على من يريد مرااجعة زوجته » وهى فى العدة 
مں قہں ان ینہاسا ٤‏ 

٠٠.٠‏ فى حرمة الظهار على هذا النحو كله قصد الاسلام الى نقل 
الŞؤمنىن‏ فهك دن امجتمع الجاهلى الى الحتمع الاسلامي الائنسانی ٤‏ وحملهم علی 

(1) المجادلة : ۲ (۲) الأحزاب : ) 

) ٤ ۳ : المجحادلة‎ )۳( 


YoY 
س مشکلات الأسرة‎ 1۷) 


ترك الماضى الاأثيم كلية : (« ذلك لتؤمنوا يالله ورسوله ٠‏ وتلك حدود الله ء 
وللكافرين عذاب أليم ) . ومما يجب أن يتركوه من انام الماضى الظلم ف 
امجتمع المادى هو قول الظهار . 

ومع ان الاسلام صنع ذلك النغليظ بالنسبة للظهار فقد غير امره فى 
وضعه عما كان عليه ق الجاهلية : فوقته بالعدة للمرأة »> ولم يطلقه اطلاقا ٤‏ 
كما كان قيما مضى : تمر الشهور » وربما انسنون ٠‏ والزوجة معلقة . 

@ وقد استهجن آيضا الايلاء ‏ وهو الحلف على عدم الاقتراب من 
الزوجة وعدم معاشرتها معاشرة جنسية ‏ فيما وجهه من خطاب لرسول الله 
سلى الله عليه وسلم ف قول القرآن الكريم ٠‏ 

(( يا يها النبى لم تحرم ما أحل الله لك »> تبتغى مرضاة ازواجك > والله 
غفور رحيم ٠‏ فد فرض الله لكم تحلة ايمانكم »> والله مولاكم » وهو العذيم 
الهكيم (\K((‏ ھ 

وهذا عتاب من الله لرسوله لو لم يقترن بوعد الله بالمففرة والرحمة له >٠‏ 

وما وجب من کكفار ه اليمين بقوله : (( قد فرض الله لكم نحلة آيمانكم )) 

٠‏ ثم ضرب لن يباشر الايلاء مدة أربعة أشيهر أن وقبع ف الاسلام 
بعد هذا الأاستهجان > ولم يتركه الى غير أجل » كما كان عليه الأمر ف الجاهلية. 
وجاء هذا التحديد نيما يقوله القرآن فى موضع آخر : 

للذين يۋلون من نساتهم تربص اربع آشهر ۰ فان فاعوا فان الله 
غفور رحيم ء وان عزموا الطلاق ء دان الله سميع عليم )١())‏ ؛ 

4% وربط النعدول عن ألايلاء و العودة ٠الى‏ الوضع الطبيعى بین الزوج 
قبل مضى مدة الأربعة أشهر » وهى الدة التى ضربت أجلا وللفصل فى العلافة 
بين الزوجين »› ق قوله : 


واحفظوا ایمانکم > كذلك یبین الله لکم آیانه لعلکم تشسکرون )٩)‏ ۰ 
)١(‏ التحريم * ١‏ » ۲ (۲) البقرة : ۲۲١‏ ¢ ۲۷ 


A۹ : المائدة‎ )۳( 


Yow 


وفى الظهار > والايلاء معا » لم يكن تعديل الاسلام لوضع الجاهلية بطريق 
الانكار والثحريم والاستهجان لهما فقط ٠‏ ولا بهما مع الكفارة عند العدول عن 
اى منهما ومراجمة الزوجة الى دائرة الزوجية .. وانما أيضا بالتدخل قى 
« التوقيت » لهذه المدة بأجل معين لا تتأذى معه الزوجة . والأمر بعد هذا 
الاجل المؤقت امساك بمعروف أو تسريح باحسان ... وأمارة المراجعة والامساك 
ان يخرج الزوج الكغارة . والكفارة هى وحدها التعبير عن ذلك ؛ دون 
المعاشرة الجنسية » او دون النطق بلفظ : راجعتك . 


والتوقيت المحدود فى مدة الظهار والايلاء هو أهم عنصر فى عناصر 
التمديل التى أثى بها الاسلام فى وضع الجاهلية منهما ٠‏ لأن بهذا التوقيت 
منه الى الاأضرار بالزوجة تمكنا من ابتزاز المال منها بطريق غر انسائى . 

وكفارة الظهار »> وكفارة اليمين فى الايلاء '» كلتاهما سبيل الى النربيسة 
الاجتماعية وصرف الزوج عن أن ينظر الى الزوجية عنى أنها مصدر اسنغلال 
وطريف الى الكسب المادى > أو أن يضعها موضع اللعب والاستخفاف > وانما 
الاجدر : ان يأخذها مأخذ الجد › وآن يقوم هو بمسئوليته ازااءها خير قيأم .. 


“e‏ + فكفارة أى منهما فى الدرجة الأولى ڃ + غرم مالى لا يعدل عنه الى 
الجانب البدنى بالصوم »> الا اذا لم يثوفر الال فى صورة الطعام > أو الكساء > 


وااذن بدلا من أن يقصد الزوج بالظهار وكذا بالايلاء الى الحصول على 
مال الزوجة ,... وجب عليه أن يقدم هو من ماله ء ان أراد الابقاء على العلاقة 
الزوجية » وذلك ضد متصوده .. وبهذا يفيق الزوج مما تاثر به فى الاضى من 
عادات ويأخذ نغسه ماخذ الجد والاهتمام فى بثاء آسرقه وتكوينها . 


كما استهجن الاسلام البهتان : وهو أن يرمى الزوج الزوجة بفاحشة > 
حملا لها أيضا على الاختلاع والافتداء بمال تقدمه الى زوجها » تخلصا من ضرر 
الاتهام » وذلك فيما تذكره الآية الكريمة : 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات »> لعنوا فى الدنييا 
والآخرة »> ولهم عذاب عظيم )(1) ٠‏ ۰ 
وهذا النص يصدق على أن يكون الزوج أو غيره هو الذى قام باتهام 
الزوجة فغعلى آية حال : عقوبة اللعن ف الدنيا والعذااب ف 'الآخرة هن لن رمى 
محصنة مؤمنة بغاحشة » زوجا آم غير زوج . 


۲٣ * الئور‎ )١( 


۹ه 


و هناك ف باب الانهام عدا هذه الآنة ما يخص الأزواجح وحدهم ٠‏ فيما 
يشيعونه من بهتان للتأثر على زوجانهم کی يطابن الانتداء والتحلل من 
العلاقة االزوحية ..... وهو مما جاء فى قوله ٠‏ 

(( وان أردتم اسستبدال زوج مکان زوج › وآتیتم احداآهن فنطارا ¿٤‏ 
ا تاخذوا منه تسیا ۰ اتاخذونه بھتانا وائما مبینا  )۱()‏ 

.. فالنهى عن أخذ الآزواج شيئا من زوجاتهم يستتبع النهى حتما عن 
تصرفا الزوج باشاعة الىھنان ضد زوحته صد الاضرار بها وحملها على ا 
تدقع مالا له »> كى نفارقه وثستريح من عناء رميها بالفاحشة من قبل الزوج ّ 
والتعبير عن الال المأخوذ بأئه بهتان >٠‏ واأثم مبين ... هو تجسيم وتفليظ 
رت ای SE EE e‏ زوجت +“ ا 
وصورة من صور بين الزوجين . ... رتب عليه ثلائة امور اخری : 


... س وجوب الفرقة الى غير رجعة‎ ١ 

۲ ووجوب حد الزوج كعقوبة له » أن لم يلاعن ... 

۲ س وعدم الحاق الولد بوالده » وان لم يذكره فى الملاعنة .ء:, 

أو هو وجوب الفرقة بين الزوجين الى غير رجعة ... 

أما الأمر الأول فلقوله تعالى : 

«(( الزانى لا ينكح الا زائية أو مشركة > والزانية لا ينكحها ألا زان 
أو مرك › وحرم ذلك على المۇمنىن ))() . 


فيۇ خځذ الزوج باتهامه زو حنه بالفاحشة م ودفریٰ بينهما 4 تطبيقا لعہوم 
الآية السابقة »> ولحديث ابن عمر فى شوله() : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » للمتلامنين : « حسایکہا على 

لله ٠.‏ لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله ء.. مالى ٠‏ قال : لا مال لك ٠‏ 
ن کنت صدقت عليه ا فهو بما اسثحللت من فرجها » وان ت ا 
فذلك انعد لك متها » . 


وأما الامر الثانى وهو وجوب حد الزوج > فلما ثذكره هذه اإلآياث : 


(1) النساء : ۲١‏ (۲) النور : ۲ 
() الاآدلة الصحيحة الصريحة فقاضية بالتحريم وكذا اقوال 
الصحابة . وهو الذى يقتضيه حكم اللعان ولا يتتضى سواه . 


(۰ 


(( والذين درمون آزواجهم ؛ ولم يكن لهم ثسهداء الا انفسهم » فشوادة 
احدهم اربع شسهادات بالله انه ن الصادقين ء والخامسة ان لعنة الله عليه › 
ان کان من الكاذبين ء ويدرا عنها المذاب آن تشهد اربع نادات باله آنه 
من الكاذبمن » والخامسة أن غضب الله عليها ء أن كان من الدادقين ٠ ))١(‏ 

واللعان هئا فى هذه الآيات لاسخاط الحد فقط عن الزوج » وهو 
الحد الذى جاء ف غوله تعالى قبل ذلك : 

( والذين يرمون المحصنات ثم فم يأتوا بآربعة شهداء ء فاجلدوهم ثمائين 
جلدة ولا تقبلوا لهم نسهادة أبدا ء واولئك هم الفاسقون ٠ )١))‏ 

فعموم هذه الآية يدخل فيها الزوج الذى اتهم زوجنه بفاحشة الزنا . 

والفرق بين الزوج وبين أجنبى عن زوجته حين يتهمها ٠‏ أنه يكنفى 
باإلعان من ازوج لاسقاط الحد عنه » على نحو ما نصت الآية السابقة > بينما 
يطلب من الأجنبى صاحب الاتهام لزوجة غرره ان يأتى بأربعة شهود تصديقا 
a‏ » وألا جلد ثمائين جلدة + » 

وهذا الفرق وهو نتيجة لهذا الوضع .... أنه ليس من اليسر وانهين 
غل ازوج أن يتهم زوحته بفاحشة الزنا »“ لان أتهاہه اأياها يصريه ئر نٹ مع 
ذدك . بخلاف الأجنبى الذى قد يدفمه الى الاتهام : الحقد أو أى سبب آخر . 
ومع ذلك لا يصيبه ما يتهم به أجنبية عنه . فكان النخفيف فى اسقاط المد 
ف جانب الزوج بالاكتفاء بملاعنته » وكان التشديد فى اسقاط هذا الحد 
بالنسبة للاجنبى فى مطالبته بأربعة شهود حنى لا يكون الاتهام منفذاا ساهلا 
للنيل جن االأعر اض و الایذ!اء » 
عن ابن عمر ف رواية الجماعة : 
عليه وسلم نینهما 4 و آلحق الولد بالمرأة » 
٠٠٠‏ الطلاق للرجال : 

یقول الشوکانی() : 

« ليس فق الأآدلة ما يدل على اخنصاص الطلاق بالفاظ مخصوصة › 
وعدم جوازه بما سواها ... 

(1) النور : ٦‏ س ٩۹‏ (۲) النور : ) 

(۳) فی کتابه : نیل الاوطار ۰ ج ٦‏ ص ۲۸۲ 


٦1 


« ولیس فى قوله تعالی : (لفان طلقها فلا تحل له من بعدا)(۱) .... ما یتضی 
بانحصار الفرقة تى لفظ الطلاق . وقد ورد « الاذن بما عداه من ألفاظ الفرقة › 
کقول صلی الله عليه وسلم لابنة الجون(۲) : « الحتى بأهلك » . 


,4+“ قال اين اانقيم وقد أوقع الصحابة الطلاق ٠‏ بأنٹ حرام س وأمرك 
بيدك ‏ وانت مبراة س وحبلك على غاربك . 


.....وأيضا قال الله تعالى : (9امساك بہعروف ۰ أو تریح باحسان))٩)‏ ۰ 
وظاهرة أنه لو قال : « سرحتك » لكفى فى « افادة معنى الطلاق » . 

ووقوع الطلاق بهذه الألفاظ » ونحوها ء يدل على أن العبرة فيها باانية 
والقصد الى الفرقة . والنية امر اساسى فى عمل المسلم .. آذ لا مسسئولية 
اذا کان يحمل آلاستهد اف و التوحيه نحو أدأائه . 


ومن هنا اعتقد ٠‏ أن زواج الصبى أو طلاقه عن طردق آبيه لا یصادف 
محلا صحيحا فى موضوع أى منهما . والمسئولية عن العمل وعما يترتب عليه 
من آثار هى مسئولية شخصية ف الدرجة الاأولى . ومسئولية الائائية 
كمسئولية. الأب عن ابنه أو القيم عن الموصى عليه مثلا قد تصح ف المعاملات 
المالية > دون قيام الزوجية او فصم عراها.. لأن الخطر فى مباشرة الولى أو 
لار ا ا ای ر ی د ا 
او فكها ... فهو هناك لا يعدو أن يكون ف تابع للائنسان وهو المال > ولكنه 
هنا ى ذاث الانسان وق علاثنه بذاٿت ائساأان آخر عن طريفق الزواج ¢ 
والطلاق . 


ومسئولية الحاكم فى التطليق أو التفريق عند الضرورة بين زوجين » هى 
مسئولية عامة عن الوقاية من اأضرر والأآذى . بدلیل انه س آی الحاکم م 
لا يستطیع ممارسةا هذه المسئولىة العامة ف عقد الزو ابح وف تکودڍن سره دين 
ائنين نيابة عن شخصيهما . 

واختلاف الفقهاء بين التعبير بلفظ : الطلاق : وهو اللفظ الصريح ٤‏ وبين 
ما عدأه من الاألغاطل التى یعدونها کنا عن الفرقة على نحو ما ذکر اين اقيم 
هنا EE‏ أن اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية بينما ما عد, اه من أأغاسل الكتابة 

۲٠١ البشثرة:‎ )١( 

(۲) قيل اأسمها : أميمة بنث النعمان بن شراحيل ٠‏ وحديتها مروى عن 
عائقشة , (۳) البقرة ۱ ۲۲۹ 


1۲ 


بحناج الى قصد الغرقة ونيتها ٠...‏ هو اخنلاف يركن الى دلالة الألفاظ وما لها 
من طبيعة ف احتمال المعانى والدلولات آكثر مما يركن الى طبيعة المسئولية 
اافردية وتبعاتها ٠.‏ كبحئهم ف وقوع الطلاق بلفظ الثلاثة : هل يقع طلتة 
واحدة أو ثلاثا ؟ محتكمين الى اللفظ » دون الهدف الأصيل لا جاء فى يات 
الق ر آن نشأن الطلاق كاجحراء للفرفقة »> ومع ذلك فی الوقت نغسه کاح راء 
ادمراجعة والمعاودة لتقييم العلاقة الزوجية القائمة . 

وشأن الفتهاء هنا شأنهم ى كثر من بحوث : «اصول الفقه» ووضعهم 
القواعد التى يقوم مليها ااستنتاج الأحكام . فهى تميل الى جانب دلالات 
الألفاظ من حيث هى ألفاظ من غير تركيز على الجو العام للاسلام ء كنظام 
أحياة الائنسان فردا ومحثمعا + 

أن مسئولية الفرئة فى الزوجية تقع على عاتق صاحب الحق ف الطلاق 
أولا وبالذات وهو الزوج ... وان الحل والحرمة فى العلاقة الزوجية ان 
كانت مطلوبا من الزوجين رعايتهما على العموم فعند مباشرة الطلاق يتحمل 
أمر الحلال والحرام فيها الزوج وحده . 

ودور المجتمع يأتى فتط عندما تتضرر المراة ف علاقنها الزوجية بالرجل» 
لسبب أو الآخر ..- ولذا ٠‏ المسئولية الفردية لا تستتبع آثارها فى حل العلاقة 
الزوجية أو حرمنها عند الفرقة الا اذا سبثت النية الى الفرقة اللفظ الذى 
يعبر عنها »> سواء أكان صريحا كثنظ الطلاق أو كناية كأى لفظ من الألفاظط 
'لتى تستخدم فى معنى الفرفة . 

والطلاق الذى ارتضاه الاسلام ›» كحل لأزمة العلاقة الزوجية » وجعله 
حقا للرجل يجوز له أن بملكه زوجته فى عقد الزواج ثلاثا أو واحدة ٤‏ فى مجنس 
العقد أو بعده الى أجل معلوم أو على الدوام(ا) ٠...‏ تشرحه الآيات القرآنية 
الواردة فى سورة البقرة ٤‏ وهى تشر كذلك الى أوضاعه فى الجاهلية المادية 
التى لا يقرها الاسلام يل يحرمها منما لاستفلال الزوجة والاضرار بها . 


وثتدیىء LEY‏ الآياثف بها يحب على المرآة 4 
ق ا رل و اار اة وا 


een ¥‏ ل 
١‏ س ( والمطلقات بتريصن بانفسهن ثاانة قروء »> 


(1) تفصیل ذلك ف کناب « نح القدير » للكہال بها الهمام شرح الهداية 
ج ۲ ص ۱۱١‏ ف باب تفویض الطلاق .. 


1 


۲ (« ولا يحل لهن آن يکتهن ما خاق الله فى آرحامهن ۽ آن کن يمن 

1 س ( وسعولتون آحدق دردهان ف ذلك ؛ آن ارادواً اصلاحا ¢ 

۲ ( ولون مثل الذى عليهن بالعروف > 

۴ س ١‏ ولترجال عليهن درجة ۰ء٠‏ )() ٠‏ 

» س ( فان خفتم آلا يقیما حدود الله فلا جناح علیوما فیما افتدت يه‎ ٤ 
+» تلف خدود آله فلا تعتدوها > ومن دعك حټود آله فاو ادك هم [طالمون‎ 

ہ س (( فان طلفها فلا تحل له من بعد » حتی تنکعح زوجا غړه > 

٦‏ س ( فان طلقہا فلا جناح علیوما آن بتراحعا ان ظنا آن بصیہا ددود 
الله › وتلك حدود الله نها فوم دعلمون * 

DJ ¥‏ واذا طلفذم الدرساء > فبلفن آحلون »> فامسکوهن نمعروف آو 
سرحوهن بممروف > 

۸ س (( ولا قمسکوهن ضرار! لنعتدوا >٤‏ ومن قعل ذلك ددد ظلام دفسه 6 
ولا نتخذوا آیات لته هزوءا + + 4+ (Y)((‏ + 

٩‏ س ( واذا طلفنم النساء فيلفن آحڏهن فلا فعضلاورهن آن دنكحهن 
ازواحهن اذا ترآاضوا ديدم بالمعروف > 
واطهر » والله يعلم وانتم لا تعلمون . 

١‏ س (١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولن کام اہن »> ن آراد آن ډتم 
انرضاعة »> وعلی المولود له رزغهن وکسوتون داهعروف ۰۰+ )() ؛ 

١‏ - ( والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا يتربصن بانفسهن اربعة 
أشسهر وعشرا › فاذا بلغن آجلهن فلا جنساح عليكم فيما فعلن فى انفسهن 
بالمعروف › والله ڊما تعماون خير ۰ 

۲ - ( ولا جناح علیکم فیما عراضم به من خطدهة النساء »› أو اننم 
فی انفسکكم » علم الله آنكم ستذکرونون › ولکن لا نواعدوهن سرا »› الا آن 
تغونوا دولا معروفا » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ببلخ الكتاب أجله + ٠ء‏ ))) 


٣۲١۲۲۹ : البثرة‎ )۲( TA ° البقرة‎ (۱9 
٣ه‎ ¢ ۳٤ : اليشرة‎ ))( ٣٣ ٤ ۲٣٢۲ : اليقرة‎ )۳( 
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۴ ( لا جناح علیکم ان طلقتم النساء »> ما لم تمسوهن آو ففرضوا 
لهن فار دض ¢> ومنعو شن . على أاأو دع قدزره é‏ وعلی اتر غدره ماعا 
بالمعروف ء حقا على ١‏ لمحسدين # 

(١ - ٤‏ وان طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ہا فر ضصتم الا أن يعفون أو بعذرا الذى بيده عفدة النكاح » وان تعفوا 

٥‏ - « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا »› وصية لأزواجهم متاعا 
الى الحول غب اخراج › فان خرجن فلا جناح عليكم فى ١‏ فعلن فى انفسهن 
من معروف › والله عزیز حکیم ۰ 

١‏ « وللمطلقات متاع بالمعروف ء حقا على المتقين ٠‏ كذلك يبن الته 
لکم آیاته اعاکم تعفڏّون ))(۲) + 

+ 4» يضاف أيضا الى ما يحب على انرجل ما جاء ف قول القرآن انکریم 

۷ - « يا ايها النبى اذا طلقثم النساء فطلقوهن لعدتهن » واحصوا 
العدة ء واتقوا الله ربكم › 

۸ - ( لا تخرجوهن ن بیوتون › ولا يخرجن آلا ان ياتين بذاحشة 
مبينة » وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه › لا تدری لعل 
الله يحدث يعد ذلك آمرا ))) ۰ 

: ويلاحظ أن الثسط الأكبر فى النوحيه ف انطلاق يخص الرجل‎ ٠٠ 
علي الرحل وقد کان يستخدم الطلاق فيما مضی ف لجع الجاهلى وگو‎ 
۰ الجتمع امادى للاستغلال و الضغفط الاقنصادى على المرأة‎ 

(ب) وکره اأيضا أن يکون الطلاق من حاذب الرحل آيضا فرصه للا ذ اع 
والاضرار بالزوحة ۰ وند کان يستحدم كذلك فما مضى للايذاء 1 ولذا لم يکن 
له عدد من المرات . فحرم ذلك عن طريق مباشر أو غر مباشر ۰ وحدده وجعله 


) = ( ونھیى عن الماك للاضرار و العضل وطاب أن کون اللملاق 


Y٤) س‎ ۲٤١ : البقره‎ )( ۲٣۷ + ٣١ : البقرة‎ )1( 
١إ‎ : الطلاق‎ )۳( 
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تطول العدة > وكما يروى عن الحسن أنه قال ٠‏ 
عليه وسلم فقال : « يا ابن عمر » ما هكذا امرك الله تعالى . انك قد اخطأت 
السنة . والسنة أن نستقبل الطهر فتطلق كل قرء ») . 

« وتال : فأمرنی رسول الله فراجعتها . ثم قال : اذا هی طهرت > 
فطلق عند ذاك أو أمسك » . 

( د ) وطلب عوضا عن الاضرار والايذاأء > وعوضا عن الاسنفلال من أجل 
الال .... أن يتبع الرجل طلاقه بانسانبة مهذبة ء٤‏ مما يطلق عليه القرآن ٠‏ 
(( احسانا » . 


... طلب الى الرجل أن يغرض على نفسه « متعة » لزوجته على الأڌل 
مده العده : (( وقلمطلقات مثاع بامعروف ء حفا على النفين )(۱) + وكى ذخف 
عنها مشقة الفرغقة . ونذا سمى القرآن ما يعطى لها من الزوج ‏ « متعة » 
ولم يسمها نفقة ... مما يدل على أنها يجب آن تحمل معنى الراحة والرضا 
لنفسها . ولن بكون الراحة فى قيمتها المادية »¢ وانما بمقدار ما يصحبها من 
اتسانية الزوج ‏ لا يكون مشاغبا ولا مزمجا › ولا كاشفا لصورة كريهة “ 
ولا مڙذيا بول ¢ ول واشیا وکذايا »> ولا مستهجنا لحال من حالات زوجته ؛ 
عندما كانا معا فى عيشة واحدة . وانما يكون الرجل صاحب المروءة ٠٠.‏ ويكون 
الانسان الكريم . ان كانت لها عنده عورة سترها ٠‏ وان كانت مسيئة غفر 
لها ٠.‏ لا بتححت الا عن فادها ولا بذك ها آلا تخي > ولا شنن :لها الآ أن 
أن توفق مع زوج آخر أكثر مما لم تصبه معه من توفيق .. 

وبجائب « المثعة » طالب الاسلام أن تبقى الزوجة ف المسكن الخأص 
بالزوجية حتى تستكمل عدتها » تأكيدا لحريتها وصونا كذلك لكرامته' .. 
وتحديد الطلاق بمرنين _ بعد أن كان مرات لانهائية فى الجاهلية س يوجب 
أن لا يقع الطلاق بلفظه الصريح أو الكناية الا طلقة واحدة فى كل مرة » ولو 
كان بذفظ الثلاث . لان قوله تعالى هنا : ( ودعولنهن أحق دردهن ( ق العدة ) 
ان رادو اصلاحا ))() ء وکذا قوله ٠‏ (( غان طلفها فلا جناح علیهما آن بتراجعا 
ان ظا أن يقيما حدود الله 0)(؟) ١٠ء‏ يشر الى أن الطلاق وهو أمارة الفرقة > 


۲۲۸ : البترة‎ )۲( ۲)١ ٠ البترة‎ )١( 
۲٣. ٠ البقرة‎ )۳( 
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فرصة مع ذلك لمراجعة الوضح كله مرة اخرى فى العلاقة الزوجية سواء اكان 
من جهة الرجل صاحب الحق الأول فيه »> أم من جانبه وجانب زوجنه معا › 
لعل الشسأان يصلح من جديد ' 

ولا شك أن القول بوقوع الطلاق بلفظ التلاث » نلاا ٠‏ بحيث تكون 
انزوجة باثنة لا رجعة لها .... يعارض ما تهدف اليه هانان الآيتان » كا 
يعارض أيضا الوضع على نحو ما جاء فى التعبرر الفثرآنى : (( الطلاق مرتان 
( فالمرتان للطلاق هہا فرصتا المراجعة واعادة تقييم العلاثة الزوحية من جديد ه 
ولذا ٠‏ الوضع بعد الرتين هو ) فامساك بمعروف »> أو تسرمح باحسان )١()‏ 
ينهى معاودة النقييم بحيث لا تحل الزوجة لزوجها الا بعد أن تنكح زوجاأ غي ه > 
لقوله ای.٠‏ 

( فان طلفها فلا تحل له من بعد › حتی تنکح زوجا غبړه )() .. اذ آنها 
الآن بانت من زوجها بينونة كبرى .. أى أن الزوج استنفد كل فرصة من 
فرصتى الرأجعة ولم يرجعها الى عشرته فهو مصر على الفرقة اذن . وشأنه 
الان أن لا تباح له الزوجة بعقد جديد عليها دون حاجة الى أن تنكح غيره > 
كما تباح لمن طلق مره واحدة ولم يرااجع زوجنه فى عدتها فانتهت فبانت بينونة 
صفرى . لان الثانى لم يبد اصرااره على الغرقه على نحو ما آبداه الأول . 
وعدم جواز معاشرة الزوجة لزوجها » بعد البينونة الكبرى الا بعد أن تنكح 
زوجا غه ... يعتبر ف وأقع الأمر انذارا للزوج بأن لا يرتكب حمافة ما فى 
الطلاق » وأن عليه أن يزن الوضع كله وزنا لا يحس فيه بندم اطلاقا » اذا 
أصبحت زوجته بائنة مئه ولا تحل له الا بعد نکاح رجل آخر خلافه اياها . 

وذلك أيضا يجمل من الطلاق حلا لأزمة استعصت على الحل بالتراقى 
والبقاء معا . كما يجعل منه ضرورة حتمية للمحافظة على حياة فردين وعلى 
انسانیتهما دون آن ٿمڻهن أو تستغل ٠‏ 

وأما ما يخص الزوجين معا فى الآياثة السابقة فهو ما أشارت اليه هذه 
الآسة : 

(( ولهن مثل الذى عليون بالمعروف › ولارجال عليهن درجة )) ٠‏ 

فالتساوى قى الحقوق والاعتبار البشرى أمر مقرر لكل منهما لا خلاف 

فاذا كان للمراة الحق النام فى استيغاء المهر كله .. فان للرجل لحق 
كذلك فى قبوله او قبول بعضه ٠‏ اذا افتدت به المراة نفسهها واختلعت منه 
وأنهت عفد الزوحية . 


۲٣۰ ٣ الیثرهہ ' ۲۲۹ (۲) ابقره‎ )۱( 
۲۲۸  ةرقبلا‎ )۳( 
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واذا كان على الزوج أن يطلقها لعدنها نغاديا الأذى يصيبها ؛ او اذا 
کان عليه أن ببقيها فى مسكها حماية وتوفيرا لها » فان علیها آن تتربص نلاثه 
غرۇ » وان لا نكم ما فى رحميا مما خلق الته وفاء لحق الرجل فى النسب . 

«و الدرجة» الىى للرجل . فبما جاء فى الآية : (( ولارجال عأيهن درجة )١()‏ 
أيست درجة القوامة والوصاية انما هى درجه ١‏ « الاحسان » التى تنتظر منه 
افهارقة . 
فى الآيات السايقة الى حددت الصورة الالامية للطلاق على الخصوص ٠:‏ 

(( ۰۰+ آو تسريعح باحسان )(۲) 

٠۰٠١ ((‏ حغفا علی 1 لمحدسنين ©( 

(( ٭+ + متاع نالعروف > حقا على المتفين (()( 

.... فاذا قالت الآبة ٠:‏ (« ولارحال عدون درحه ) س ای يحب أن يدون 
للرجال اعذين هم زواج وقد اسنغلوا نحق الطلاق ف هذا اوقت بالذات »› 
درجة ازيد من الماثلة والمساواءة ف الحنوق والواحبات ... درجة تجعلهم ف 
هذا ائوقت بالذات » أكنر انسانية .. لا يقيمون الحف بالحغوق والواحبات , 
بان عدم التوافق بين الطبيعتين الفرديئين هو وحده الذى استلزم الفرقة 
ونم نكن الفرقة بسبب ف أنفسهن ٠»‏ أو عيب فى خنقهن > أو دمامة فى أشكائهن ٠‏ 
مما من شسانه أن يوخز ويؤذى النفس ويفرض العزلة ١‏ أو انرم من 
الحياة عليهن . 

ان المرأة اإطلكة ثردد أن تشعر ٠ء‏ وفد طلغت ٠١,‏ ان زو جها لم يکن 
لن تشعر بذلك منه الا اذا أدركت : « التفوق » فى الانسانئية ف مصعاملثه اياها . 


(۱( البقرة YA‏ (۲) الیقرة + ۲۲۹٩‏ 
(۳) الىترة : ٣۲‏ (€) البفرة :۰ ۲٣۳١٣‏ 
() الیشره : ۲٣۳۷‏ () الىثرة : إ٤‏ 
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والتفوق ف الائسانية ليس ف نصنع الصلف ؛ ولا فى القطيعه ولا ف 
ایذاأء الفر تفسيا » وان لم يخرح ذلك عن دائره الحف + ٠»‏ التفوق ف 
الانسسائية ۾ ٠ء‏ هو درجۀ اسان على انسان ف حسن المعاملة وحسن الريادد ك 
« يا آيها الذين آمنوا اذا فيل لكم تفسحوا ف الجالس فافسحوا يفسح الله 
اکم »> وآذا قيل انتسزوا فائشزوا يرفع اله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا 
العلم درحات 6é‏ و الله دوا تعملون خبر )(۱) ھ 

وايمان الائنسان بالله ء وعلمه ء هها أساسا الاحسان عنده »> وهما 
اساس نفوق اسان على آخر . 

الذى يجمل بعض المفسرين يذهبون الى تفسير قوله تعالى هنا : 
(( ولترجال عليهن درجة )()١‏ لقوامة' الرجل ووصايته على المراہ مما يجملها 
آدنى مه هو : عزل هذه الآية عما فبلها وعما بعدها والوقوف بمعناها عند 
حد مدلولها اللفظى , 
عزلهم كلام .االله بعضه عن بعض > وفصلهم مبادئه بعضها عن يعض ٠»‏ وبذلك 
برنبطون بہدلو لات الالفاظ ¢ کہا تحددھا القوامیس ۰ لا کما يحددها جو 
القرآن ٠‏ وروح القرآن واعحاز الگرآن ؛ وتفرده يانه ٠‏ من اله ۰ وانحکم عليه 
لله وحده » على نحو ما أوحی به * 

ولیس للمؤمن الا آن يستلهم القرآن › وأن يستوحيه ٠‏ وعندئذ يلهسه 
الصو اب ؛ ويوحى له بمنطق الفطرة الصافية >٠‏ النى ابتعدت عن حجاب الأصنعة 
و التكلف 4 وعن تأثير امذهيية اذيغيضة 6 و التبعية المشركة ۰ 

٠...٠‏ على أن تفوق الرجل على الرأة فى الخصائص الانسانيه أمر مطلوب 
فى ذاته لضمان حسن المعاشرة الزوجية كما هو مطلوب لحسن المفارقة حلى 
السواء . والتفوق فى الخصائص البشرية كما ذكر بعيد كل البعد عن الغلظة 
فى المعاملة وعن مجافاة الطبع » وعن سوء الىتدير فى الاعتبار وعن الئظرة 
الدتیا للمراة چ" 

واذا كان حو هذه الآيات التى وردت فى الطلاق تقرر الحاحة الى 
« الثفوق » ف جانب الرجل عند انفرقة كى يخف وقع أمرها على زوجذهة ... 
نان يظاء الزوحية قبل الفرقة مرئبط ال جد ڪس بوجوده ونحثثقه فی صغاٹث 
اترجل الزوج . 

اذ طبيعة المرأه تنادى بهذا النفوق وتحتاجه فى الرحل فى العلاقة 


۲۲۸ ۰ البقره‎ )۲( ١١ : المجادله‎ )١( 


۲۹۹ 


الزوجية + قبل ان يعبر عن نفسه فى خصائص الرجل عند معاملنه لزوجنه . 
ولا تختلف هذه الطبنعة لدیها فى وقت دون وقت ولا فى عصر دون آخر ولا فى 
حالة بداوة وتخلف عن حالة تحضر وتحرر . لأن الأمر ذاتى > وليس عرضيا 
افا 

فغى تقرير رسمى قدم الى حكومة « بون » فى الانيا الغربية ونشرت 
ملخصه صحيفة « التبمس » اللندنية فى عدد االأحد الصادر ف ۲١‏ يوليو 
سنة ۱۹٩١‏ وهو موضوع دراسة االآن للبرلان الألمانى ء عن وضع الرأة 
الالمانىة حاء فيه انها تطلب فى زوجها « النفوق » عليها . 

کہا تطلب اعنداده وثقته بنغفسه بجانب الاألمعية وثشرف المعاملة ٠‏ وقد 
نشرت الصحيفة نحت هذاا العنوان : « سيدة البيت يجب أن تقوم الآن بالعمل 
خارج المنزل كها تشاء » » ولخصت مضمونه على النحو التالى(١) ١‏ 

ان الآنسة المجيبة صاحبة السيقان الطويلة › التى تعتبر حاليا فى 
انولايات المتحدة مىقدمة تقدما كبيرا كمثل للمراه الالمانية فى سنة |۱۹٦١‏ ء١‏ 
نأخذ صيحة جديدة فى تفرير من ثلثماية صفحة تنشره قريبا وزارة الداخلية 
الالمانية . 

« والتقرير يوضح o‏ معظم النساء الالانيات المستغرقات ف سمل 
المنزل واللائى على صلة وثيقة بالمطبخ أو المكنسة > والأطفال .... اضطررن 
الآن للخروج وللعمل كى يحتفظن بدخل للأسرة يتراوح ما بين خمسة عشر 
وثمانية عشر جنيها فى الأسبوع ٠‏ بالاضافة الى الدخل المستمر للزوج الذى 
هو سعید بكسب زوجته وف الوقت نفسه ينتظر منها أن تقوم بكل عمل النزل 
وتعد له الطعام ليكون جاهزا عند حضوره الى الئزل ,. 

« وأكثر من نصف السيدات الألمانيات المتزوجات يعملن خارج المنزاي ٠.‏ 
وهو رقم لم يتجاوزه بلد آخر سوى روسيا > والانيا الشرقية ؛ وانفمسا . 

» والتقردر «الذى یلفی ضوع الئعاضی وعدم الرعاية للعلائة نين الالمانيات 
وأزوجهن من المهد الى اللحد ..٠..‏ هو موضوع مناقشة فى البرلمان الا لمانى 
وريما توصل الناقشة الى تشريع يرسم الخطوط لتخفيف العبء من على 
كاهل النساء العاملات وذلك : بجعل اليوم المدرسى يوما كاملا » والاكتار 
من مدارس الأطفال ٠‏ ودور الحضانة للعاملات . 

« وهناك احتمال آخر يمكن أن تقوم به الحكومة وهو تربية الأزواج 
الامان على التقليل من الانانية والاكثار من المساعدة فى الأعمال النزلبة .. 


(1) لمر اسل الصنداى تايمس اللندنية ) Antony Terry‏ أ من « بون » 
یوم السبت ۲۰ يولیو ۱۹٩٩‏ . ۰ 
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١‏ وبالرغم من قدم التشريع الاجتماعى فى الانيا الغربية الذى بكفل 
امساواه فى الأجر عن العمل بين الرجال والنساء .... فان التقرير يبرز 
مغارقات واضحة ٿباشر ها عض امصانع الالمانية فتدفع للنساء أقل من الرحال 
بدعوی آنهن يقمن بعمل خفيف . 

« والاختبارات التى اجريت فى الانيا فى الوقت الحاضر توضح أن الرجال 
الالمان ما زالوا يضعون فضيلة العمل النسوى بالنزل تى قمة الفضائل النى 
بطلبونها فى الزوجة . تلك الغفضائل التى هى : الثقة بالنفس والحنان ٠‏ 
والتدير > والذكاء »> والأمومة » والجاذبية والطاعة .. 


٠.۰‏ کما توضح هذه الاختبارات من جانب خر : أن المراة الالانية 
تتمنى رجلا له اعتدااد ولقة بائنفس ٠‏ المعى ٤‏ شريف فى المعاملة > وآخرا منفوق 
على زوجته ۰ 

« ... كما ترى الاحصائيات الواردة فى التقرير أن نسبة من عسدد 
الرجال ٠ه‏ / تزيد على نسبة السيدات ٠٠‏ / تطاب فى قانون الطلاق فى الدولة 
أن يتشدد الفانون أكثر ٤‏ حيث ان « الزنا )١(»‏ قد أصبحت له عقوبة خاصة 
به وهى الحبس مدة ستة أشهر » ٠.‏ 


فهذدا المجتمع الالانى الغربى المتقدم حضاريا وصناعيا وتكنودوجيا 
و.الذى تحررت فيه المراة والرجل على السواء بحيث أصبح کل منھما لا بری 
باسا فى مباشرة الزنا وانه ليس فيه ما يعرض الملاقة الزوجية او يشين 
وضعها س تصر فيه المراة على طلب « تفوق » الرجل كما يصر الرجل على 
« طاعة » المراة » مما يدل على : أن طبيعة المرآة فيها فراغ لا بشغله الا نفوق 
الرجل » وان طبيعة الرجل فيها فراغ لا يشغله الا طاعه المرأة . 

@ ... وآاخرا ما جاء فی آیات الطلاق السايثة مما يخص الزوحة > 
فهو محائظتها على حق الزوج فى ولده ونسبه › حتی لا یختلط بنسب آخر ۰ 
اذا ما تزوجت لفور تطليقها منه > قبل ان تتأكد من خلوها من الحمل . 


۱0( القصد من التشدد فی آمر الطلاق يسبب جربمة الزنا . ان لا يصبح 
الزنا من قبل الزوج أو الزوجة سببا رئيسيا قى الطلاق كما هو الوضع 
ألآن اكتفاء بعاقوبة الحسس عليه ٠‏ وهذا الاتحاه نحو الزنا کسدب من اساب 
الطلاق الثلاثة فى الدول المسيحية الةىتبيح الطلاق بشبه اتجاه الدانيمارك 
فقد الفته كسيب فى الطلاق ٠‏ 
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لأن العلبائع البشرية اذا كانت مجانسة فى الخصائص الانسانية فهى مميزة 
نعضها عن يعض ف الفروغات الفردية ۰ 
بين تغسيهما » آمرا لا بنحتق الا على اهدار كرامة أحداهما أو فنائه . 

خدص الاسلام الطلاق : من معانى الضغفط والاكراه ... 

.. ومن تأثر المادية النفعية .. 

..- ومن التحكم به لايذاء المراة والاضرار بها... 

وجمل منه مبدا انسانيا كريما ف مباشرته >٠‏ وفيما يتبعه من معاملة . 
٠٠٠‏ الخلع المراة : 
وله أيضا أن يفوض فيه زوجته ... فغد جعل ثلمراة « الخلع » حقا تقى به 
اقتا ون رر العا مع زوا وقان هن ره اکسادها راه 

.... وهو حق لها وحدها كذلك باعتبارها أحد طرفى عغد الزوجية دخلتث 
فىه مختاره غير مكرهة > ونبقى فيه كذلك حرة ذات مشيئة »> تجنب نفسها 
وشريكها فى العقد 'الضرر > ويحنبها هو كذلك الاضرار بها . 

ان أى عقد من عقود العاملة يربط بين طرفين ء.. من طبيعته أن لا يخلل 
مستمرا ويؤتى الأئر والمنعول الا طا ا لم يصل عن طريقه آذى وضرر لأحد 
الطرفن . فان سعب ضررا لأحدهما أو لهما معا ٠٠...‏ فيعتبر فى حكم النتھی .۰ 
والفرق بين عقد وآخر هو ٠‏ فى طريقة التعبير عن الائهاء . 

والخلع من جانب الزوجة : هو أن تعطى زوجها بدلا وعوضا لا ينجاوز 
المهر بحال نظر الفراق مئه ٠.‏ وقد جاء الاذن بذلك ف بعض آیات الطلاق 
السابقة فى قوله تعالى : 

۰۰۰ ولا يحل لکم آن تاخذوا مما آتيتموهن نسیثا » الا ان يخافا الا يقيما 
حدود الله »> فان خفتم آلا يقيما حدود الله > غلا جناح علیهہا فیما انغندت به »› 
تلك حدود الله فلا تعندوها > ومن يفعد حدود الله غاوللئك هم الظاون  )()‏ 
الفرق بينهما . واذا كان التعبر الذى جاء فى الآية بلفظ المثنى : « غلا جناح 


(۲) البقره : ۲۲۹ 
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مقام الاستشناء مہا حرم عليه من الحصول على مالها عن طريق حملها على ذلك › 
مما جاء فی آيات النساء ف قوله ۰ (( با انها الذين آمنوا لا يحل لکم آن ترتوا 
قوله ٠‏ (( وان آردنم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن فنطارا فلا تاخذو! 
منه یناا)۲) ۰ 

٠.‏ ولم يكن استتناء على سبيل الحقيقة >٠‏ لأن الال 'الذى يحصل عليه 
الزوج بناء على طلب الزوجة ورفبتها فى الفرقة منه » لم يكن عن طريق حملها 
عليه > وانما برضاها دون تدخل منه . والذى متعه الترآن هو ١‏ الاكراأه 
لاحك اا اال ين جا والول ف ن اة 


وهذاا يدل دلالة واضحة على انه لا يجوز الزوج الحصول على مال تنقدم 
به الزوجة للفرقة منه > وفيه شائبة أكراه لها عليه بصورة ما من قبل زوجها . 
ويدل بالتالى على أن : « الخلع » الذى قبله الاسلام من أنواعه المتعددة 
الت كات بوجردة ف الكاهلية هى :ما كان وهخضا فن رخية ازا 
وحدها ...ه.. على معنى ١‏ أنه لم تكن لارادة الزوج دخل فيه . 


ويشسرح ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس »> فى رواية ابن ماجة : 
ما آعتب على ثابت بن قیس بن شماس ‏ ف : دين ولا خلق . ولکنی آکره 
الكفر فى الاسلام » لا أطيقه بغضا . فقال لها النبى : أتردين عليه حديقته ؟ 
قالت ١‏ نعم 

فأمره رسول الله أن يأخذها » ولا یزداد » . 

ويتميز الخلع لذلك عن الطلاق : بان عدم الرغبة فى البقاء فى عقد 
الزوجية > هو من جانب الزوجة وحدها . 

والحديثه هنا ٤‏ هيما نض عليه من ٠‏ رد و و 
نفس ها الاح ا ا فول فا : « فلا جاح عليهما فيا 
افتدت به )) + 

٠٠٠‏ وبدل أن كان المال الذى يؤّخذ من الزوجة فى الجاهلية لتفدى به 
نفسها مطلقا ليس له حد أقصى » قد يتجاوز اهر فى كثر أو قليل ».۾ أصيح 


۲. التنساعء : ١إ () الئثساء ؛‎ )١( 


YY 
) س مشکلات الأسرة‎ ۱۸ ( 


لها مهرا(۱) .. 
ئى الافتداء برغينها الخاصة » وفى غير تأنير من زوجها عليها ء٠‏ بجانب ما منعه 
الاسلام الإ نلك الصورة البعيدة عن الانحراف والاستغلال ء والنى هى الوسياه 
مع ذلك للزوجة لتتخلص مما تكره ف الحياة الزوجية مع زوجها ٠‏ 

هل الخلع ملزم للزوج ؟ 

..٠‏ هل الخلع يأخذ طريغه ف التنفيذ لصالح الزوحة ١ء‏ كما بأضذ 
الطلاق طريته فى الننفيذ لصالح الزوج ؟ بمجرد آى منهمها كحق للزوجة 

... هل تعتبر الزوجة خالية وبائنة بمجرد أن تعلن عن كراهيتها 

أن الطلاق ملزم للمرأة والرجل معا » بمجرد النطق بلفظه مع الئصد 
اليه . ولا يؤخذ فية رأى الزوجة وهو يشع وينفذ عندثذ » تخليصا للزوج حلى 
الأقل مما يكرهه وبيفضه فى الحياة الزوجية مع زوجته .. 

والخلع يجب أن يكون كذلك أيضا »> لا يتوقف الالزام به على رضا 
الزوج » فضلا عن قيامه بالطلاق يعد الفيول .. والحديث ف روايته ,السابته » 
مع ما يروى فى حديث حبيبة بنت سهل » عند مالك الموطاً » آنها قالت للنبى 
صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله > کل ما آعطانی عندی . فغال اانبی 
اثابت : خذ منها فأخذ » وحلست ف أعلها ٠٠‏ يکد آنه يستلزم نتيجه من 
الفرقة واالفسح > دون حاجة الى الرحوع الى الزوج اطلافا » طال)ا افتدى به 
فى حدود المهر ٠‏ 

و'الرسول عندما طلذب من ( نايت (( أن يأخذ ما کان قد أعطاه »هر أ 
لزوجته عند عقد الزو اج ٤‏ لم یکن بطلبه منشئا حکما جدید! يضاف الى خصائصس 
الخلع لان الخلع كالطلاق ينطوى على التعبر عن كراهة ف الاستمرار ف 

(۱) یحکی صاحب امختصر النافع فى فقه الشبعة الامامية ؛ أن ما صح 
آ۰ يیکون مهر ا صح فدية ف الخبع ولا تتدير فيه ٠‏ بل يجوز أن يأحذ منها زائدا 
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اعافرة انزوجية » والفرقة عن طريق الخلع أو الطلاق هى للتخلص من هذه 
الكراهية وعدم الاستمر'ار فى الحياة الزوحية .. 

ناذا لم يتم التخليص بسبب الكراهية عن طريق الخلع » كان الوضسع 
الإمساك للضرر فى قوله تعالى ٠‏ [ 

(( واذا طلفنم النساء فبلغن آجلهن فأمسکوهن معروف » آو سرحوهن 
بمعروف › ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدو! > ومن يفعل ذلك فقد ظلم تسه ۰)۱٩‏ 
طلىته الآيية الآخرى : (( الطلاق مرتان فامساك نمعروف آو تسریح 
دادسان (T)((‏ + 

و الجانب ق أأعقد الذى بتصور فيه آنه يمك تلضرر وا'العدو أن 4 ولم 
« لثابت » فى الحديث السابق بأخذ ما أعطى تنفيذا فقط ها نهى عنه الله من 
إلا مساك للضرر e‏ 1 

فاذا توقف الخلع على طلاق اتزوح > کہا يراه بعض الفقهاء فقد التهت ˆ 
فياعلية الخلع »> كحل لأزمة الزوجة مع زوجها فى حيانهما المشتركة . على آنه 
يبحب أن تیقی فاعايته مسستفلة عن فاعلىة الطلاق وألا کانا طربقا واحده., 
وتعددها تحبا األأغظط أو الوضع »" فائزوج عندند وحده هو صاحب الحق 
فيهما معا › ويمود الأمر الآن الى أن يتاح للزوح › 'الذى لم يكره المعاشرة 

ناذا طلغها الآن تنغيذا لقوله تعالى : ١‏ ولا تمسكوهن خرارا لتعتدوا ») 
ولقوله كذلك . (( فامساك نہمعروف أو تسریح باحسان )) ٠‏ فما متي أن ملك 
الرآی الأول ف الخلع کما ملکھ بادیء ذی بدء ف الطلاق ۴ ثم يحمل نفسه فى 
الوشت؛ ذاته على 'الطلاق تفاديا للمحظور ؟ . ۰ 

ان الأمر ليس « مركزية » لحق الغرقة وفصل الحياة الزوجية من يون 
له هذا الحق ؟ وآته الزوج ٠‏ لان الرحال قواامون على النساء ؟ .. 

ان الأمر هو أمرالضرر .. ومن المتضرر من الزوجين . فان كان 
التضرر هو الزوج فالطلاق وسيلة للتخلص منه . 


وفى نظير : أنه اعطى الآن حق التخلص من تضرره بالعشرة الزوجية عن 
«لريق الطلاق » حرم عليه أن يأخذ شيئًا مما جعله مهرا لزوجته . 


۲۲۹ ۰ البقره‎ )۲( ۲٣١١ ١ البغره‎ )1( 


Yo 


وان كانت التضررة هى الزوجة ٠‏ نلها أن تختئع فتفدى نفسها بها 
لا يتجاوز االهر الذى أخذنه من زوجها ٠‏ 

وق نظرر ١‏ أنها أعطيت حق الخلع كوسيلة تتخلص بها من الضرر 
بالعشرة الزوجية أبيح للزوج أن يأخذ ما أعطاه مهرا آو مقداره .. 

وهنا لم يوجب الاسلام على المراة التنازل عن ما كان لها مهرا لصالح 
زوحها اعتمادا مته علٰی » الدرحة ( التى ينتظر من الرحل أن ييلغها ف معارلة 
زوجته عند الفرااق وهى درجلة الانساتية ... ء درجة التسامح والاحسان > 
مما يذكره قوله تعالى : « ولهن مذل الذى عليهن بالمعروف ء وللرجال عليهن 
درحة ))() ٠‏ وقوله ( او دعقوا الذي بيده عقدة النكاح »> وآن تمقو أثرب 
للتقوى »> ولا تنسوا الغضل بینكم › ان الله بما تعملون بصي )() ۰ 

...- فالدرجة فى الآية الأولى » والفضل فى االآية الثانية تعبيران عن 
المستوى الكريم الذى يجب أن يكون عليه الزوج فحسب > عندما يغارق 
زوجته وتفارقه بسببه أو بسيبها .. ومقتضى هذا المسمنوى الانسانى الكريم ٠:‏ 
ان لا ڀاخذ الزوج منها وان کان حثاله ۰ وان يعطيها ولو لم تكن صاحبة حق 
يتعلق بما يعطى ... ومقتضاه أن يزيد عن المماظة فى الحقوق والواجبات .. 
وهذا هو الأليق ب « القياد هة » التى هى له من ذاته > وخصائص طبيعته . 

واذا لم يكن الخلع حقا مطلةا لامر اة وخاصا بها على نحو الطلاقللرجل» 
واختصاصه به .. فليست هناك مماثلة فى الحقوق والواجيات » الثى نص 
عليها فى وله ٠‏ (( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف )» > 

....٠‏ واذاا قيل عندئذ : أن تكملة مذه الآية .. (( ولارجال علبهن 
درحة )) تفید ٠‏ أن حق الطلاق والخلع معا ضيمن هذه الدرحة التى ينميز 
بها الرجال على النساء ... واذا قبل ذلك .٠..‏ فد اختل التوازن بين الزوج 
والزوجة > فيما لهما من حتوق وغيها عليهما من واجبات . لان ما يطلبه القرآن 
داأتما من ( درجات RE11‏ وما يعبر عنه من مميزااٽ ف النضال .ء بطلبه فیما 
عو فوق العدل والتوازن .. أى فيما هو « الاحسان ) . 

اذ ى قوله تعالى : ((١ن‏ الله يامر بالعدل والاهصسان »)(۴) ..... جعل 
« الاحسان » غير العدل .. ومعنى ذلك : أن الغاعدة الأساسية فى المعاملات 
هى : العدل » واآن التمييز بين الأفرااد فى فيمهم واعتيارهم فيما بعد هذه 
القاعدة االأساسية ف الاحسان ء 


(1) الیقرة ۰ ۲۲۸ (۲) البقرة : ٣۷‏ ؟ 
(۴) النحل ٠. ٠‏ 
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ومقتضى التوازن والعدل أن تكون حقوق النساء والرجال متوازنة 
ومتعادلة a‏ وان کون وآجباتهم كذاك متعادلة ومتو'أزنة 4 وهذا التو ازن 
والتعادل »> حسب الطاعات المستمدة من طبيعتى النوعين ٠‏ 


و *# * وليس من ١‏ معقول أن يقال ٠‏ 

هل المراة لا نستطيع أن تدرك الضرر ؟ هل لا تستطيع أن تعبر عنه ؟ 
اذا لم تستطع ذلك فاماذاا يۇخذ رايها او اذنها فى الزواج ؟ .. 

ء...ء. اذا كان دافع الكراهية فى المشرة الزوجية يضخم من اننعالاتها 
وبالتالى يقلل من وزنها للموثف ف العلاقة بينها وبين زوجها ٠.‏ فلا يٿل حن 
هذا الدافع دافع الرغبة فى اتمام الزواج مع من تختاره زوجا لها ER‏ 
داع الرخبة فى تحقيق امل » وهو الأمل الثوى والرئيسى ى حياة المراة س فى 
تضخيم العواطف لديها »> فلا ترى معها مكان الادراك والعقل » عندما تختار' 
وتاذن ف 

اا ا EE oT E‏ 
ما يساوى الهر فلا حاجة الى رضاه وافنه »› ويجب نغاذه .... على معفى ‏ 
بول الزوج طا يأخذ والفرقة بينهما . 

واذن ثرتب آثر الخلع من الانفكاك والخلاص فلا شأن له برضاء الزوج > 
آو بارادته او بعدم ارادته آياها › اطلاقا .. ان هذا الاثر يتم من ذاته . اذ هو 
DS O E E‏ 
هذه ی ر ی و ۾ 

والشيعة يرون : أن لا رجعة للخالع فى العدة الا اذا رجعت الزوجة عن 
البدل . فاذا لم ترجع عن البدل افتغر الأمر الى عقد جديد فى العدة أو بعدها 
lê #_‏ فا یدل على وقوع آثره دون حاحة الى رضاء الزوج وأذنه ,* 

و.ابن عباس من جملة القائلين بان الخلع فسح . 

ا ق ا ا 

« والذی پدل على آنه ليس بطلاق ‏ وآنه فسخ لعقد الزوجية بدون 
أ راډ ة الزوج آنه تعالی رتب عل االطلاق ثلاثة احکام کلها منفية عن الخلع هھ 
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+ آحدهما َ أن الزوج أحق بالرجعة ميه‎ D» 

) الثانى : أنه محسوب من الثلاث › فلا تحل بعد استيفاء العسدد 4 
الا بعد دخول زوج وااصابة “ 

« ,التالثك : أن العدة ثلاثة فقروء بخلاف المختلعة قان عدنها قرء وأحد(ا)., 


« وقد ثبت بالنص والاجماع ٠‏ آنه لا رجعة ف الخلع » . 


٠...‏ والمنطق يدعو أيضا الى عدم الرجعة » لان مطالبة الزوج بالرجعة 
فی قوله تعمالی : ( وبعولتهن آحق بردهن فى ذلك ان آرادو! اصلاحا )٩()‏ ء 
ارضاء للزوجة ورعاية لجانبها . وهى فى الخلع كارهة لزوجها فلا يستقيم 
امر الرجمة مع كراهتها اياه وبغضها للعشرة الزوجية . 

وقول الشيمعة السابق فى جواز الرجعة للزوجة فى الخلع قائم على 
قياس على الطلاق ٠:‏ فحق الطلاق للرجل ؛ ويمكن أن يتنازل عنه بالرجءة . 
كذلكت اذن حف الخلع للزوحة > ويمکن أن تننازل عنه نسحب اليذل 

ولان االخلم بناء على طلب الزوجة » وليس كالطلاق للرجل . ء.٠‏ فاذه 
یشع فی ی وتت ولا يشترط فيه آن يكون للسنة « ى ف الطهر؛ » بل يجوز أن 
کون فى حيض .. ويقول بوقوعه فى الحيض من الفقهاء من لم يقل منهم بوقوع 
انطلاق فى الحيض .؛ 

وذلك أيضا هو المعقول . لان عدم وتوع الطلاق فى حيض الطلقة تقصد 
مئه دفع الاإضرار بطول المدة للعدة . ولأجل ذلك رؤى تقصيرها ما أمكن » علها 
تجد زوجا آخر ٠‏ غلا يمتد بها الوقت ف غير زوجية . 
بینھا وبين زوجھا ٤‏ بسبب کونها فی حيیض . 

وااڌا حوز حمهور الفشتهاء لارحل أن يأځذ ف الخلع 'آکثر من المهر اعمادا 
على الطلاق ق قوله تعالی : ( فیما افتدت مه ))[۲) _... . فان ذلك اأيضا وقوف 
بالغقه و استنباط الأحكام عند حد الافظ ودلالنه الوضعية دون اعتبار اساسی 
لجو الوضوع كئه . أذ لو نظر الى ما تطلبه الآيات الغرآنية فى معاملة الزوجة 
اله صلی الله عليه وسم فامر ها 4 أو ارت دحيضة وأحدة (( ف روایه 
الترمذی . 

(۲) البقرة : ۲۲۸ (۳) البقرة ۰ ۲۲۹ 
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لا يكون محسنا عندئذ فى تسريحه للزوجة » ولانه يستميد كذلك وضع 
الجاهلبة فى استغلال المراة . 
د کډ 

ومجمل ما طلبه الاسلام فى الزوجية من بدايتها الى نهايتها ء أمران “ 
وواجه بهما الرجل . 

القضاء على استفلال المرة اسقفلالا ماديا فى اية صورة »> على الاطلای .. 

ثم عوضا عن هذا الاستغلال الاحسان فى العشرة »> وعند الانغصال على 
فوف امماثلة ف الحفورق و'الوأحبات ...٠‏ اته اأعطاع أكتر من الأخذ ٭_+" وان اني 
أکتر من الماديه ,* 
هذا الاطار ثبدو واضحة : 

. حرية الزوجة ء كحرية الرجل › فى اخنيار الدخول فى الزوجية‎ ١1( 


(ب) وحتوق الراة وواجباتها كحقوق الرجل وواجباته فى المعاشرة 
الزوجية حسب طبيعة كل منهما . 

(ج ) تمتع المراة بحق انهاء الزوجية عن طريق الخلع › كما ينمتع الرجل 
بهذا الحق عن طريق الطلاق .. 

(د) ابعاد المال كلية ٤‏ كعنصر فى الارتباط أو الانفصال فى داثرة الزوجية.. 
وتحكيم الطبيعة الانسائية وحدها » ككل » يتكون من بدن ونفس ومن مكل 
يحس وسلوك عملی يطبق . 

* X* 

وبهذا ف نطاقی الاسر ة صسفی الاسلام رو اسب امجتمع السابق ُ6 و ھی 
امال واغرائه 4 فی کل حانب من حیاة الائسان ۴ واف مقدمة الحو اتب علاقة 
انرجل بالمرأة وبناء الأسرة . 

وما اء یه الاسلام ف نظام الاسر ة يعندر اذن ثورة علی الادية النغعية 
الاستغلالية ۾ ولذا يطلب الاسلام ڊوم ددعو المجتمع أآلى سياد * الائسانية 4 + 
ان يخانظ القادة ف الختمغات على اليم الانسائية وبظلبوتها هبل الحوة 
الادية هھ" 

فان هم طلبوا القوة المادية وحدها أو قبل القيم الانسائية ... ان هم 


¥۹ 


طلبوا المستوى الاقتصادى واعتقدوا انهم يحسنون بذلك صنعا للمجتمع قبل 
المستوى الانسانى ... فلا مكان فى مثل هذه القيادة للاسلام . والكان بها 
يومئذ للمعلمانية ء وللالحادية الماركسية الملادية .- 

3 3 3% 

ان نظام الاسلام ق الزوجية يحمى امجتمع ٠‏ 

® من الطفولة غير الشرمية » وهى الطفولة التى يحيط بها الخوف ‏ 
والآهمال ٠‏ والهروب من المسئولية فى المجتمع > 

@© ومن االأمومة غير الشرعية > وهى االأمومة الترع فشا حل اأدحب 
ف الحتمعات 4 

@ ومن انتشار الزنا ؛ والاأمراض السرية التناسلية عن طريقه ٠‏ 

@ ومن الفراغ العاطفى فى حياة الزوجين والاولاد فى الأسرة فى أى 
مجتمع 4 

“e‏ + © ولکنه اتجاه العلمانية أو أتجاه الالحادية ا)ادية الذی يخض ع کل 
ما ف الحياة لغرور. الانسان وتخطيطه ٠‏ ويبعد الايمان بالل وبما جاعتث رسالته 
عن آن يكون ذا موضوع أو يعتبره مخدرا يخدر اغراد المجنمع ء 

ان العلمائية وكذا الاركسية الالحادية تجربة فى المجتمع الانسانى القائم» 
لم تنقه بعد .. ولكن شسو!هدها فى ظواهر المجتمع تبيح سيادة المادية ف ظنمنها 
وتخبطها ٤‏ حتى اذا اأشتدت هذه الظلمة فى عتمتها »> واختلاطها بزغ فور 
الانسانية من حدبد ف أيمانها وصفاء وجهها ,+ وحاء دور الاسلام » 

لقد كان حكم الجاهلية هو حكم الإنطلاق الحيوانى .... أما حكم الله 
فهو حكم المجتمع الذى خضمعث فيه علاقات اغراده لترعاية المتبادلة بينهم فى 
شان . ما یجب 4 وما يحق ؛ وما يعطى وما يۆ ځذ 5 انه حکم المدنيدة 
الانسانية . ( ومن أحسن من الله حكما للقوم دوفنون )۱()١‏ ء 

والحضارة العغربية الصناعية المعباصرة تضيف الى ما ورثته من حضار هة 
الرومان المادية اتجاهاتها العلمانية أو الالحادية الماركسية »> ونزيد بذلك 
أستخفاأفا فقط بالفيم الانسائية ء٠‏ وانما هى ثبل ذلك اعداد جو الحياة 


)١(‏ المائدة : .هم 


A. 


البشرية للصراع والاحتكاك والقلق والخوف والاستغلال الشره الذى تسوده 
طلمة الانائية والفردية > وان اعلنت شمار الاشتراكية أو الجماعية . 

وف جو الصراع الهادى لا يشوم ترابط نفسى فى أسرة ولا فى مجنم ٠‏ 
وانها ترابط مادى ينتهى فور ضعف الحائز عليه أو الدافع تحوه . 

ولم تفلح مسيحية الکنیسة فی علاج الأاسرة : فی قیامھا أو اننھائھا ٤‏ كما 
لم تفلح فى قيادة اللجتمع وتنظيمه .. لأنها استسلمت ف جانب لادية الحضارة 
الرومانية > ولم حستطع الثبات أمام علمانية .الثورة الغرنسية بعد الرومان › 
ف له الادية الاريك الار ك آخر ا عل ههد التررة المتاعا م ب با 
فی جائنب آخر وهو جانب الزواج ارتفعث ف برج عاجی وسکنت فيه لم تفارقه 
ای واقع الحياة وطبيعة الانسان کہا ھی وستظل الحضارة الغرة وسیزید 
أمرها بعد الثورة الثكنولوجية ٤‏ متشبئة بالمادية وحدها » ومن نم موصلة انى 
واخوتها ٠.‏ وروابطها . 

XX * * 


۲A۱ 


ال“ 1 


@ مقدمة + 
ص العمل والكسب (الحلال) أولاءء 
تم التكافل ٠‏ 
ھ تکافل الاسلام وعبادة الزكاة ٠‏ 
س التأمين ٠‏ 


TAT 


چ مث 

كان مجتمع الكنيسة ف أوروباً وهو مجتمع الترون الوسطى ...٠ء‏ مجتمع 
الاتطاع والصدقات ١ء‏ ومجتمع الثبلاء والمبيد ٠‏ للنبلاء كل مصادر الثروة » وهى 
ثرو الأر اضی ألزراأعية وقتئذ °+ ٠‏ وللعيد ما بتبنشی من فتاأات موائد هم وما 
تحود به آیدیهم 
لأصحاب النفوذ و'المال . وکان دور الكنيسة اذن دور الوسساطة نین العنى 
والفقير » ومن يفيض عنه الال ومن هو بحاجة اليه .. 

) ۱۷۸۹ ( حثى جاعت الثورة الفرنسية فى آخر القرن الثامن عشر‎ ٠. 
والاخوة + هه والمساوأة ¢ واأخذ فلاسفتها الاجتماعيون‎ e بشعمار اث الحرية‎ 
. يیلورون صلات لامر أد ف المجتمع ویۆکدون اآقها صلات (( عد ) و «اتفاق»‎ 
وعرف مجتمع ما قبل الثورة الفرنسية بانه اللجتمع الانسانى الذى تنظم اموره‎ 
هنا كان النظام البر انى يمثل « الضمان » لبقاء هذه الحرية الفردية كأساس‎ 

واستعاض مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية > بناء على مبدأ المساواة > 
عن صندورقی اعطاءأاث واالتبرعات آلتی كاتنت تالر ف عليه الكتنيسة » نخزانڼة ( 
الدولة . وخزانة الدولة هى التى ينتهى اليها ما يجمع من افراد المجتمع عن 
طريق سلطتها التنفيذية مما كلغو ا أنفسهم بدفعه » لتحقيق مصالح اتفقوا على 
قيامها : كمصالح الدفاع عن الوطن > وال رافق العامة . وعرفت الامو ال التى 
كان أفراد المجتمع يكلفون أنفسهم بدفعها بعد اتفاق فيما بينهم وبعد أن 
تحصلها الدولة عقب اقرار الاثفاق عليها ب « الضرائب » . 

و آالضر أئب 'اذن يراعی فبها أمران : 

الأمر الأول .» ٠‏ أن تكون هناك مصلحة يعود نفعها على حمیع أنراد 
الجتمع او على الأغلبية الكثرة منهم » يحتاج تحقيقها الى متدار معين من 
الال , 
منفعة هذه اللمصلحة على دفع المبلغ الخصص لها »> تقوم الدولة باسمهم جميعا 


Ae 


بتحصيله وانفاقه فى الغاية المستهدفة تحت رقابتهم ٠‏ وطريق الاتفاق الحر 
على القريبة ووشيلة الرقابة على شرفها هن اة الاساسية « اران 
أو لممثلى الأمة فى نظام هذا الحكم الديمتراطى .. 

والبرلان لا يكون معبرا تعبيرا صادقا عن ارادة الأمة ورغبتها الحقيقية 
الا أذا كان اتتخابه انتخابا حرا غير خاضع لآى مۋثر حزبی سیاسی ولا لأية 
سلطة تنفيذية قائمة بالحكم . 


ويكاد مجيمع « ما بعد الثورة الفرنسية » وهو المجثمع المعروف الآن 
بالمجتمع الديمتراطى أو مجتمع الاقتصاد الحر م يتميز عن مجتمع القرون 
الوسطی بآنه مجتمع : « الضرائب » ومھما وصف بأی وصف آخر ممیز له ., 
فانه ف النهاية ذلك المجتمع الذى يخضع فرض .الضرائب فيه لارادہ الأمة كما 
يخضع انفاقها لرقابتها واشرافها .. 

واذا كانت الضر ائب فيه تفرض يناء على مبداً « المسااواة » أعد 
انشعارات الثلانة للئورة الفرنسية وتحقق مصالح عامة مشتركة .. فان تلك 
الصالح مصسالح مادية تدخل فى الاطار الخاص بالدولة الذى انفردت به عن 
اندين والكنيسة كنتيجة للصراع الذى انتهى بقيام الثورة الفرنسية وأدى الى 
خصل الدين عن الدولة .ه 


واذا كان نطاق المصالح الذى تفرض الضرائب لتحتيقها هو النطاق 
المادى أو نطاق النغىة المادية المشتركة .... فليس الدين وليسست رس ااته 
مصرفا من مصارف الضرائب ٠٠‏ وليس الفقر ولا العجز عن الكسب لتغطية 
الحاجة القائمة الفرد او للأسرة ... وليست رعاية الأخوة فى الوطن .. 
وبالتالى ليست العلاقات الانسانية بين الأغراد ٠‏ من الأهداف التى توجه 
الضر,ائب البها .,. 
قام بعد مجتمع الكنيسة ٠»‏ ثم فى المجتمع المعاصر يعده الذى نشا بعد الثورة 
الصناعية ٠٠‏ عن الخدمات والمصالح المادية المشستركة بين الاأفراد . 


وبقدر تعدد هذه المصالح يکون حجم الضر ائب ٠,‏ ويفقدر اتساع نط اق 
الخدمات التى تكلف الدولة بأدائها لأفراد 'المجتمع ٠۰٠‏ يكون اتساع مباشرة 
الدولة وتدخلها لصالح الأفر اد ف مجالات الأفر اد %4 : 


والمجتمع المعاصر ز ادت أعياء الدولة فبه عد الثوره الصناعية ويعد 
زیاده ححم التحارة ونمو السكان ف المدن . ۱ 


وبقيام الثوره الروسية ف سن ۱۹۱۷ ص بحت الدولة ڪل شيء ف 


YA 


امجتمع » وأصبح المجتمع الشسيوعى ليس مجتمع ضرائب فحسب ..... بل مع 
ذلك مجتمع 'اساثمار مباشر ومجتمع ملكية عامة لا تزاحمها ملكية فردية 
مستثمرة بحال من الاأحو'ال . ولم يعد مجتمع ١‏ عفد » و « اتفاق » ولا مجتمع 
ضرائب تقرر بناء على اررادة فردية حرية ٠...‏ وأئما صار الى مجتمع «اوصاية» 
و « قوامة » وصارت الدولة تبعا لذلك ذات سيادة على المال وعلى الأغراد > 
تفرض ارادتها وتقوم بالخدمات والمصالح المادية العامة .... كما تقوم بالدعوة 
الى الفكر الجديد الذى قام على أساسه المجتمع والدولة › وهو الغكر الماركسى 
الليئينى . 

وهذا الفكر الجدید فکر مادی ف كل جوانبه وأهدافه ؛ يقيم الائنسان 
بالانتاج الادى وحده > وبالمنفعة الادية التبادلة . 

وعن وصاية اللجتمع والدولة ف هذا الفكر الجديد للثوره الروسية 
الشيوعية ؛ تعددت صنوف الخدمات والرعايات المادية التى تؤدى للأفراد» 
كما زادت أعباء الدولة وأصبحت انتاجية استثمارية بجانب أدائها الخدمات > 
ذلك الجال الذى بقى وحده الاطار الذى تباشر فيه الدولة انديمثراطية مهينها 
وواجیها فى مجتبعها الآن . 


والدولة المعاصرة ف القرن العشرين و َا دول امتاج وخدمات معا ٤‏ أو 
دولة خدمات غفقط .ء.. اما دولة استتمار وخدمات وهى الدولة الاشتراكية › 
او دولة أداء مصالح مشتركة مادية وهى الدولة الديمقراطية . والمجتمع 
معاصر : اما مجتمع عمال وعمل »> أو مجتمع ضرائب .... أما مجتمع لا بماك 
افراده الا العمل أو مجتمع يكلف افراده بدفع الضرائب لتحتيق المصالح 
المشتركة بينهم ... أما مجتمع تقوم الدولة بالوصاية عليه »> أو مجتمع هو 
صاحب الاشراف على الدولة ... اما مجثمع تلغى فيه الأسرة والفردية ٠‏ أو 
مجتمع يبرز فيه كيان الفرد والأسرة . 

وعلى كل حال : الدولة المعاصرة واالمجنمع المعاصر هما دولة ومجتمع 
بستهدفان فقط الرخاء االادى .... يسنهدفان على الأقل الحائب الادى ف 
حیاة الانسان . ومن أجل ذلك أی نظام فيهما ... آى هدف فى مشروعاتهما,. . 
أى عمل من أعمالهما يقوم على القابلة والمبادلة .. 


@ نؤدى الخدمات فى المجتمع الديمقراطى مقابل الضرائب التى تحصل 


من الأفراد ء 
@ ويۇجر العامل ف المجتمع الاشتراکی مقابل ما يۆدی من انتاج ي 
© ويعود على الفرد من الرعاية کک سسو أء كانت رعاية العحهز 


YAY 


أو الشبخځوخة أو أالرعاية الصحية "e‏ » بمقدار ما يدفع نصيبه مقدما أو بمقدار 
٠ا‏ يستقطع من أحره الیومی ,+ 6 بنمقدار الحصيلة المدخرة منه ٠‏ 

واختلاف نظم الرعاية الاجتماعية لا يمس الأصل المشسترك لها الذى 
تقوم عليه » فى كل من المجتمع الديمقراطى والاشتراكى .. وهو الأصل امادى 
الذى يتمثل فى مبداً « العابلة » أى أن هذا مقابل ذاك . 
وما يدفعه مسبقا ٤‏ آو ما يدخره لوقت الحاحة والعوز + 


... يستحبل على المجتمع المعاصر بنوعيه أن يةر نظاما للرعاية 
الاجتماعية كنظام الزكاة قى الالام .. لأن مجتمع الضرائب وهو المجتمع 
الديمقراطى لا يقر ضريبة الا لمصلحة مادية مشتركة يعود نضعها على دافعى 
الضرائب انفسهم . اما المجتمع الآخر وهو المجتمع الاشتراكى أو الشيوعى 
فلا يبيح اللكية الغردية الاسنئمارية » ولا ملكية الركاز والمعادن للأفراد.... 
وبالتالى ليس فيه أموال لأفراد تجب الزكاة ف ثمرتها أو فى اصلها » انما فيه 
عمل يعطى من الدولة واجر يحصله الفرد على قيامه بالعمل ء وأجر ااعمل 
قلما يتجاوز الكفاف والحاجة الشخصية للفرد نقسه . 


ولكى يتضح الفرق بين نظام التأمين و.الرعاية الاجتماعية عن طريقه 
الأمرين والموازنة بينهما > لا فى مدى الحل ونالحرمة > ولكن فى مدى التائير 
والفاعلية على بناء المجتمع الانسانى وتماسكه . 


%# % 


AA 


المصل الأول 


ابمل والکّ | ( 
٣‏ رل“ أو .. م الستكافل 


١‏ فاذا قضبت الصلاة فانتشنروا ف الأرض وابتفوا من فضل الله 
واذکرو! الله کثړا لعلكم تظطحون ))) ۰ 

ان الصلاة فى شريعة الاسلام لا تحول دون الانتشار فى الأرض > 
والابتغاء من فضل الله ٠...‏ 


غصلاة الجمعة على حلالتها وقداستها لا ينبغى أن تشغل المسلمين عن 
الانتشار فى الأرض والسعى تى طلب الرزق > ولا تسشغرق من الوقت غير 
فٿرة قصرة . 

واذا كان التعبد والتهحد نافلة فالسعى بى طلب الرزق فريضة نعفى 
منها › ( عفم آن سیکون منكم مرضیى › وآخرون يضربون فى الأرض بتغون من 
فضل الله » وآخرون يقاتلون ف سبیل الله ٩۲‏ ۰ 

والفقير فى نظر القرآن هو الذى عجز عن العمل أو لم يجد السبيل اليه 
(( للففراء الذين آأحصروا ف سييل الله » لا بستطيعون ضريا ف الأرض »> 


(جو) فصلنا القول فى « سياسة توزيع الثروة » فى الجزء الأول من كتابنا 
« الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر س مشكلات الحكم والتوجیه » ص ٠٠٣١. ١‏ 
)١(‏ الجمعة : ٠١‏ (۲) المزمل : ۲١‏ 


۲۸٩ 
) مشکلابت الأسرة‎ ۱۹ ) 


يخسبهم الجاهل اغنياء من التعفف » تعرفهم بسيماهم لا يسالون الاس 
الحافا ءءء )(ا) » 

والاسلام قد جعل العمل حقا للفرد وواجبا عليه »> وحث رسول الاسلام 
على العمل واعان عليه وأوصی بانقان العمل کما أوجی بہالمدل ف تقدير !لاجر 
وانوفاء به .... وهكذا يكون الكسب ( الحلال ) للعامل الذى بذل جهده مقابل 
أحره - والكسب ( الحلال ) لرب العمل الذى لم يبخس العامل حقه ولم يكلفه 
فوق طافنه .. 

لقد اودع الله ف الكون موارد للذروة ء وآأودع ق الأنسان طافة العمل + + 
و جاء الأسلام فضح اعين الانسان على الكون الفبليح « ألم تر ان اقله انزل 

من السماء ماء فاخرجنا به تمرات مخنلفا الوانها » ومن الجبال حدد بيض وحمر 

مختلف الواديا وغرابيب سود ء ومن النانس والدواب والابعام مختلف الوآنه 
كذلك › انما يختنى الله من عبن اده العلماء U‏ کا" فت االاسلاه أعين 
الانسان على طاقاته الغكرية ا وااو ها" (( وف انفسكم افلا 
تبصرون ))(؟) ۰ 

فالأساس الأول الذى يرسيه الاسلام فى تنظيم مجتمعه أن يعمل الانان 
ليأكل . .٠.‏ وتقابعت احاديث زسؤل .الاسلام ( ما اكل اخد طعاما فط”خرا من 
ان اکل من عمل بده ٤»‏ وأن یی الله داو ود" علیھ السلا کان ياڪل من عمسیل» 
يده ) (٤‏ ان الله يحب الؤمن المحترف ) › ( من أمسى كالا من غمل يده امسى 
مغفورا له ) وتتابعت وصايا رسول الاسلام بالعدل ق وفاءء حق العتامُل. 
( اعطوا الأجير قبل أن يجف عرجه ) .. ومن الثلاثة الذين يخاصمهم رسول 
يوم القيامة ( رجل استاجر أجیرا فاستوق منه .ولم يوغه اجره ( وف 

فس الوقت لم يغفل رسول الاسلام أن يلزم العمامل واجبه ( ان الله يحب 
اذ ٠ e a‏ وحين جاءه رجحل يسال أعطاه دردمين 
وأوصضاه ( کل بأحدهما واشتر تر بالآخر قأشساً واعمل به ) » وين جاغه رل 
آخز یسال اعطاه قدوما استکمل اعداداه له بيده وطلب من"الزحل أن يعمل مه 
وان مانیه لیبلغه ما انتهی اليه يره" 


غلا عجب أن رأينا منجختمع الاسلام الأول مجتمع المدينة » عرض فيه 
الانصارى ساكن 'المدينة على المماجر من مكة الذى ترك:ماله فيها أن بشاطڙ ةف 
ماله ٤‏ فیأبى المهاجر لہ العمل ويقول : دلنى على السرق » 
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.. ۲۸.4 ۲۷ ' فاطر‎ )¥( ۷٣۳ ٠ البقرة‎ )١( 
۲١ : الذاريات‎ )۳( 


۹۰ 


ومن ثم ٠‏ يقرر ابن خلدون فى مقدمته › مستلهما روح الاسلام ونظامه ٠‏ 
(( ٭ ++ SD a +*«* + E ES‏ الانسانية 
فی کل مکسوب ومتمول .., فقد تبين أن المفادات و الاک E SS‏ 
انما ھی قیم الأعمال الانسائية )» وينعى ابن خلدون على التبطلين الترفين 
الذين يأكلون من ثمار كدح غبرهم « ان أكثر المترفين يترمع عن مباشرة حاجاته 
ار یکن غاجزا منها اسا ری هلبه من خلق اندم والدرت > یدح من لی 
ذلك له » ويقطعه عليه أحرا من ماله .. وهذه الجمالة غر محمودة بحسب 
والخرج وتدل على العجز والخنث ..ء. الخ »(1) ؛ 
فالذين يظنون أن الاسلام هو تشريع الاحسان والصدفات وكفى , 
وأهمون ¦! 
والاسلام لا يجمل الفرد فى كفالة الأاسرة آو المجتمع أو الدولة الا ان 
عحز عن العمل » اما لضعف فيه أو لافثقاد لأسبابه .... وهنا يأتى دور 
التكافل .. اأورد ابو يوسف فى رسالة الخراج أن خالد بن الوليد ضمن عهده 
لرعاية دولة الاسلام فيمها غلبت عليه من أرض « وجعلت لهم ایا شيخ 
ضعف عن العمل »> أو اصابته آغة من الآفات ١‏ أو كان غنيا فافتتر »> وصار 
أهل دينه بتصدقون عليه ؛ طرحت جزيته > وعيل من بيت مال المسلمبن هو 
وعباه )١()) ٠٠١‏ م 
3% 9% 3% 
والاسلام حين يوجه الطاقة الانسانية للعمل والكسب > يضع الأصول 
و القواعد التى لا تنطلق معها هذه الطاتقة أبابية عدوأئية مدمرة ! 


وقد نص القرآن على وسائل بعينها يجب تجنبها فى انماء المال أو 
تحصىله لأن أضرار ها مؤکده لو أثیعت وهی ف الوقت نفسه تفرى يسلوكها 
وتدفح الى a be‏ الخاجة هيمها الى جد بكرى * بب . تنحمثه بتحشق بوا 
النماء والزيادة قى المال حتما .. من هذه الوسائل : عدم آكل آموال الناس 
بالباطل » عدم الافادة من اموال اليتامى والضعفاء ممن أموالهم تحت وصابتهمء 
الوغاء بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن والوغاء بالعهد حيثما أتفق »› عدم 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمة ص ۳۱۸ - ۲۲١‏ وقد عرضنا لاأاقوال 
ابن خلدون ف بحث «١‏ نظام الحكم والسياسة هه الئرو هة ) فى الحزعء الأول من 
هذا الكتاب وعنوانه « الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر س مشكلات الحكم 
والتوحيه )» . 

(۲) أبو سيف ٠:‏ الخراج ص 1۲٤‏ « طبع المطبعة السلفية » . 


۲۹۱ 


مباشر 5 الريا »+*+»« J‏ فلم يکن اليال امتقلال وانہا وحجوده تابع لوحود الانسان 
رنشاطه وهو اذن جملة نشاط الانسان : « يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات 
ہا کاسیشم »> ومما آخرجنا لكم من الأرض )() 

والاسلام يحظر وسائل تحصيل المال التى تنطوى فى تحصيل المال 
او فی انماثه على استغلال الضعف الانسانى من جانب وانعدام المجهود البشرى 
من حانب آخر ٠+۰‏ وف الربا يصبح امال _ ولس طافات الانسان مصدر 
حياة الانسان » مع أن الال هو مجموع المجهود البشرى وحصيلة انتاجه . 
والريا بجانبا حتوذك اسنغلال ضعف دی ا۔حاحه يحل الاأنسان ألى مسنهلك 
يشيع النبطل والنعطل ويقل الانتاج البشرى . ولو استشرى أمره وصل الى 
الغاء الانتاج البشرى كله » ويومئذ لا يعيش مجتمع الربا اليوم الا ليفنى غداء. 
ان الله قد ربط الناس بوجوده » فخلثهم وكفل لهم الأرزاق ( والأرض مددناها 
والفدنا :ھا رواسی و انيتا ذیھےا دن شل ەی د دوزون و وحعشا لم شد چا 
معآيشس ء٠٠‏ ))[؟) والله ١لذى‏ دشح دست سو نشسه لادی ون الانسان دن 
الكسب ووجهه الى السعى فى الحياة من أجل معيشته ء وبسعيه جعل لنفسه 
مالا > والال اذن هو نتيجة المجهود البشرى » والقرآن سمى حصيلة المسال 
اأذى هو ثمرة النشاط ( كسبا )) وآضاف الكسب الى البشر (( ما كسيتم )) 
اشارة الى أن الأموال تابعة لمجهودهم الخاص ءء. )؟) . 


والقرآن يعنبر الانسان مستخلفا على المال من قبل الله ١‏ آمنوا بالله 
ورىسوله وآنفةوا مما شعلکم مستخلفین شره )) )٤(‏ .. ویترنب على هذا الا یکون 
الفرد حرا بصورة مطلقة ف التصرف ف ا لمال ونثمره بحيث يجوز له الاضرار 
بئفسه أو بالصالح العام ٤‏ بل عليه أن پلتزم ی شئون الال _ آی شأن فيه 
جميع الحدود التى رسمها القرآن فى تحصيله وانمائه واغلاله وصرفه ومعيار 
الانفاق الخاص منه ,» فالانىسان اڏن موکه ف فنستون اال وملک اال ماک 
موحهة ء وحدود التوجيه كما فنصت الآيات صراحة عليها : 

@ عدم آیستغلال لعف أل#اتر ی ف آی صسور د ہا ددہہ.۔ پا الال وعدم 
اتخاذ امال وسيلة لاهدار الكرامة البشرية . 


@ عدم اكنناز الال والحيلولة دون تداوله ف الصالح العام . 
(1) البقترة : ۲٠۹۷‏ (۲) الحجر + 1۹ ۲١, ٤‏ 
ا(۳) للتفصيل راجع الجزء الأول من كتابنا هذا : « الفكر الاسلامى 


والمجتمع 'المعاصر س مشكلاث الحكم و التوحيه (( ص ۲۳۹ وما بعدها ۹ 
(6) الحديد ‏ ۷ .. 


۹۲ 


'عثبار القيم التى استهدفها المجتمع ف قيامة ويستهدفها فى بقائه . 

@ عدم السغه فى التصرف فيه . 

@ احترام حق المصلحة العامة وحق أصحاب الحاجة فيه ء 

ص تعلق هذا الحق لأصحاب الحاجة بكل زائدة عن حاحة من بيده الال 
ف معیشته ۰ 

وحدود هذا التوجيه جاء بها كتاب الله > والائسان بايمانه ألزم نفسه 
بها .. فالالزام بالسير وفق هذه الحدود فى شئون الال الزام ذاتى » وليس من 
سلطة أخری وراء ذاته » فهو جزء من ایمانه » وبعض من کل حیاته .. ولولی 
الأمر قبل اى فرد فى الجماعة أن ينزع المال ممن لا يلتزم فى تصرفاته هذا 
التوحبه احتغاظا بحق ا)إصلحة العامة فية ورعاية لحق الله فى ما ملكه اياه 
وهو حق ثجب صيائته من العبث فيه . 

وحق الله نتكفل به حجماعة المسلمين عامة وتسغط مطالبتهم به لو قام 
به عنهم ولی الأمر فیهم (۱) ,* 

X*% % % 


واذا کان توجيه الاسلام يطلق طاقة الانسان فى الافادة من موارد 'لكون 
« التكافل » يبدا حيث يثعذر انفاذ توجيهه الى العمل والسعى ابتغاء « فضل 
اله ) ١ءء‏ 

ويیحکم کون الانسان مستخلفا على الأرض ومستخلفا فى الال ٤‏ تترثب 
فتائج سلبية تحجزه عن مفارقة آالضرر والضرار فى تحصيل املال وافمانه ٤‏ 
كما تترتب نائج ايجابية فى النظر الى « الائتاج » كعملية اجتماعبة » والى 
« اللكية » كوظيفة اجثماعية »> ما دام الله هو الالك الأصيل واالنتج الأصيل ٠‏ 
والئاس جميعا أشباه وانداد يتعاونون على التماس خيه وابتغاء فضله . 


}) هو الذی خلق لكم ما ف الأرض جميما « <+ (T)(C‏ 4 
(( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض › ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
لیبلوکم ف ما آتاکم )٩()۲‏ ؛ 


)1( لأتفصيل راحع اأحزء الأول ەن کتانا ا مشار اأيه ص o‏ وما بعدهاء 
(۲) البثره ۰ ۲۹ (۳) الأشعام : ٠٠٦٠١‏ . 


۹۲ 


« ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا تكم فيها معايش › قليلا ما تشكرون)(١)‏ 

(( آفرایتم ما تحرثون ٠‏ آآننم تزرعونه آم نحن الزارعون )(۲) (( افرآيدم 
الماء الذى تشنربون ٠‏ انتم انزلتموه من الزن آم نحن النزلون )() ١‏ افرايتم 
النار ایی نوروں + اندم انالد شحرتها م نحن امننستون )£( + 

ناذا كان المسلم مآمورا بأن يلتزم فى تحصيل الال وتئميته فى حدود أإله. 
فهو مأمور بأن ينفق فى سبيل الله وفيما دعاه الله الى الانغاق فيه أصالح 
امجنمع أو لصالح من عداه من الأفراد فى هذا امجتمع زياده عما يديه من 
انزكاة ..... وهو يفعل ذلك عن ايمان بالله › لا عن اكراه فيه واضطرار اليه» 
فهو صاحب المشيئة والاختيار فى أدائه . ونهج الأاسالام أن تكون ااتريية 
الأخلاقية وليس الزام السلطة هى قانون الحياة الأنسادية ف الجتمع 
الاسلامی *+ ومن هنا ياتى نحذير القرآن من فمتڌنهة امال وكذلك ترغیده ف اغاق 
لی حد انه جعل الانفاق فى سبیل الله صتوا للایمان به او على الاق ركنا 
ااا هة للق لتر انى الان لذن الان كي ا ن ى ال 
أدسدوك المستقيم بمحض أاختيارء ومشيئته دون الزام وقهر . 

و « سورة الليل » تقرن الانفاق بالايمان > والبخل بالكدر : 

(( فما من اعطی واتقی ء۰ وصدق بالحسنی ۰ فسنیسره للیسری ٠‏ واما 
من بخل واستفنی ۰ وکذب بالحسئی ۰ فسنیسره للعسری )٥()‏ (( فانذرنكم 
تارا تلظی + لآ نصلاها الا الأنسقى + الذی کذب ونولی چ وسيجنبها آلأتقى ۰ 
الذی بتي ماله یتزکی ء. وما لاحد عنده من نعمة تجزی ۰ الا ابتغاء وحه ربه 
الأعلى + ولسوف یرضی )(1) ۰ 

و ( سورة الماعون » جعلت من يسلك مسلكا ايجابيا فى ايذاء الضعيف 
رقا الا وه من ان ل ال خافن ول ارا ارا ی ت 
بالدين : ۰ 


(( آرآیت الذی بکذب بالدین ٠‏ فذلك الذى يدع الينيم ء ولا يحض على 
يراعون ۰ ویمنعون اماعون )(۷) ۰ 


“٤ > ٣ ٠ ء (۲) الواقعة‎ ٠١ : الاأعرأاف‎ )١( 
۷۲ ) الوافقعة : إ۷‎ )( ٦٩۹ ¢ ٦۸ : الواقعة‎ )( 
۲١ ١٤ : الليل‎ )١( ٠١ الليل : ه س‎ )٥( 


۹٤ 


)) 2 فضل بعضكم على بعض فی الرزق › فما الذین فضلوا برادى رزقهم 
8 ملکت أیمانهم دوم فده سو أء 6 أفبنعة الله نححدذورن (( :1( ٠‏ 


e‏ هذا التكافل بين الأفراد حقا مقررا لا من فيه ولا اسنعلاء 
(( وف آموالْهم ٴحق للسائل والمحروم )0) » (( والذین فى آموالهم حق معلوم ۰ 
للسائل والمحروم 0٨)‏ ۰ 
الا ف اة الال كن ت ر ن اك اة الا ك و 
انلزام الانسان للأئشلان بشىء يؤدي4 ويؤثر أن يكون عهل الائسان ثرحمه 
لاختیاره ومشیئته وأن یکون بوحی ضمره ومن واقع ذاته .. فهو یتطلب 
من _الفرد ,الأنفاق عن ايمانورضا ٠.وينعى‏ على توم (( ٠٠١‏ وها منعهم أن تغبل 
منهم نفقاتهم الا آنهم كفروا بالله وبرسوله »> ولا ياتون الصلاة الا وهم 
ی - وه ڍڪ ون الا وهم کارهون )() !! 


والعبادابت كلها لا تقبل الا عن اختیار » تمثله النية فى آدائها ٠‏ وكذلك 
شئون المعاملات الأسرية والالية ء قبولها مرهون بالمشيثة أيضا(ه) . 


ومع ايثار الاسلام للارادة الفردية فى العمل من الانسان غانه لا يىو نی 
ى بول فرض ,الالزام .ذا توقف صبالح المجتمع عليه : كعدم نليم الأو 
الي أیدی السيفهاء وانټزاعها من أیدی أالأعداء »¢ واعلان المرابين بالحرب من 
الي ورسوله > وايقاع الحاكم الطلاق عن الزوج عند فقد الأهلية ف لانسرا 
ف الزوجيه 9e‏ 2 و غير ذلك مما یزخر به الفقه الاسلامى * 


ومع ذلك يبقى ايثار العمل بارادة الانسان الفردية الحرة هو الأصلك 
إلمقرر ف الإسلام ٠.‏ ومن ذلك آنه فرض الزكاة كعبادة ٤‏ وهى حزء معين من 
ST‏ .اخراچه کل جام من أصحاب الاأموال بنسبة محددة > وقد فرضها 
الاسلام ثأمينا للصالح العام ووقاية تلمجنمع من أضرار الفاقة والعوز . 
ويفرضها يجت على الكلف E‏ المال آداؤها واذا كان يبغى اكراه الممننع 
عتها على دفعها ولو بمحاربته کها وقع فى قتال الخليفة الأول أبى بكر [انعى 
الزكاة » فان 'الاسلام قد قرر أن هذه الزكاة عبادة حى يميل بها الى المشبئة 
والذاية ويدفع عنها صورة الالزام والوجوب فی الآداء حتی تؤدیى عں رضا 
ويتعة نفسية وابتغاء القربى الى الله . 


۱۹ : الذاریات‎ )۲( ١ النحل ؛‎ )١( 

(۴) المعارج ¢ o‏ إ٤)‏ التوبة : ٤ه‏ 

)٥(‏ راجع ما بسطناه عن هذا الأساس الاسلامى الجليل فى الجزء الأول 
مں هذا الکتاب ٠‏ ( مشکلات اتحكم و التوجيه ٠‏ ص )۷ وما نعدها . 


۲۹0٥ 


(( ولقد مکناکم ف الأرض وجعلا کم فیها معایش »> ليلا ما فنسکرون))(۱) 


» آفرآیتم ما تحرتون ۰ أأنتم تزرعونه م نحن الزارعون J)» (KK‏ ر 
الماء الذى تشربون ء اانتم انزلتموه من المزن ام نحن النزلون )) ( أفرايتم 
النار ایی نورون ۰ أاندم اینالم ذه نسحرنها م نکر المننسنون )€( + 

ناذا كان المسلم مأمورا بأن يلتزم فى تحصيل الال وتنميثه ف حدود أإلهء 
فهو مأمور بأن ينغق فى سبيل الله و الله الى الانضاق فيه لصالح 
امجيمم أو لصالح من عداه من الأفراد فى هذا المجتمع زیادہ عما يديه من 
انزكاه .... وهو يفعل ذلك عن ايمان بالله » لا عن اكراه فيه واضطرار اليه 
فهو صأحب اش بيثة والاختيار ف اد ائه . ودهچ الاسالام ان نکون اأتربية 
الأخااقية ولبس الزام السلطة هى قائون الحياة الأئسانية ف الجنمع 
الاسلامی * ومن ها یأئی تحذدر القرآن من فة امال وكذلك ٽرغيبه ف الاغاق 
ال حد آنه جمل الائفاق فى سبيل الله صنوا للايمان به او على الاق ركنا 
اساسيا فيه ليخلق الجو النفسی الصالح لدی الائسان کی پمارس ف الال 

و « سورة الليل » ققرن الائشاق بالايمان »> والبخل بالكذر ٠‏ 

(( فاما من أعطىی واتفی ۰ وصدفق بالحسئی + قىىىدېدىس ° الوسر ی ٠‏ وآما 
من بخل واستغنی ۰ وکذب بالحسنی ۰ فسنیسره فالعسری )() ( فانذرنكم 
نارا تلظى ٠‏ لا يصلاها الا الأشقى ٠‏ الذى كذب وثولى ٠‏ وسيجنبها الأثقى . 
الذى بۇتى ماله بتزکی ۰ وما لاحد عنده من نعمة نجزی ء الا ابثغفاء وهه ریه 
الأعلى ٠‏ ولسوف برضی ٠ )١())‏ 

و « سورة الماعون » جعلت من يسلك مسلکا اپجابیا ف اپذاء الضعيف 
وصاحب الحاجة ومنعه من أن يصل الى حثه ف مال الافراد مساويا هن بكذب 
بالدين : 


(( آرآیت الذى يكذب بالدين ء فذلك الذى يدع اليثيم ٠‏ ولا يحض على 
يراعون ء ویمنعون الماعون ))(۷) ۰ 


“4) ¢» ٣ ٠ الوالمعة‎ )۲( . ٠١ : الأعرأف‎ )١( 
۷۲ ٠ ۷١ : الواقعة : ۸ ¢ 1۹ ()) الوامعة‎ )۳( 
؟١ س‎ ۱١ : الليل‎ )( ٠١ الليل : ه س‎ )٥( 


(۷) سورة الماعون . 
۹4 


)) والله : فعضل بعضكم علې بعض ف الرزق › فما الذين فضلوا برادى رزقهم 
عکی ما ماکت آرمانهم ذهم فيه سواء » أفينعمة الله يححدون ) ؟؟(1)*٭ ٠‏ 
(( وف اموالهم حق للساثل والمحروم )() ء ( والذين فى آموالهم حق معلوم ٠‏ 
للسائل والمحروم )() ٠‏ 

ET‏ و 

والاسلام فى اساسه الاصيل كدين ‏ ينفر من الاكراه الخارجى ومن 
ازام الانسان للأئشان يشىیء بۋديە ويۇثر أن يکون عمل الائلسان ترحمه 
لاختیاره ومشیئته وآن یکون بوحی ضمرره ومن واقع ذاته .. فهو يتطلب 
من النرد ,الإنفاق من ایہان.ورضا “.ینعی جلى قوم (( ۰۰۶ وما منعوم آن تعبل 
مدهم تفقادوم آلا آم كفروا بائله ودرسوله » ولا باتون الصللة إلا وهم 
- س د یه دا ول 1 وهم کارھهون €( !! 

واللعباداات كلها لا تقبل الا عن اختيار › تمثله النية فى ادائها “ وكذلك 
ئون المجاملات الأسرية والمالية › قبولها مرهون بالمشيئة ايضا(ه) . 

ومع ايئار الاسلام للارادة الفردية ى العمل من الانسان غانه لا ينو انى 
ی ثبول فرض ,الالزام اذا توف صالح. المجتمع عليه : كعدم تسليم الأموال 
الې اپدې السيفهاء ٠‏ .وانټزإعها من آيدى الأعداء > واعلان المرابين بالحرب من 
الله وږسوله ؛ وايقاع الحاكم الطلاق عن الزوج عند فقد الأهلية فى الاستمرار 
فی الروچبة  ».‏ وغير ذلك مما يزخر په الفقه الاسلامى . 

ومح ذلك يىشى ایثار العمل بار اده االاإئنسان الغفردية الحرة شو اثصلك 
رر ف الإسىلام .+ وەن ذلك انه فرض الزكاة كعبادة ٤‏ وهی جزء معن من 
الال یجب ,اخځراچه کل چام من أصبحاب الأموال بنسبة محددة »› وقد فرضها 
الاسلام تاأمينا للصالح العام ووقاية المجنمع من أخرار الفاقة والعوز . 
وأبفرضها يجت ملى الكلف صاحب الال أداؤها واذا كان يبغى اكراه الممتنع 
الزكاة 0 فان 'الاسلام قد قرر أن هذه الزكاه عيادة حتی ميل ها الى المشيئة 
والذانية ويدفعح عنهاً صور د الالزام و الوحوب ف الأدأء حنی ثۆدی عن رضا 
ومنعة نفسية وابتغام القربى الى الله . | 


۱۹ : الذاریات‎ )۲( ۷١ النحل':‎ )١( 
of : التوبة‎ (€ o ¢“ ٠ المعارج‎ () 


هذاا الكتاب : « مشكلات انحكم والتوجيه » ص )۷ وما بعدها ٠‏ 
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وان اسلوب القرآن فى الحث على الانفاق من الأموال عدا الزكاة معأدل 
لأسلوبه فى الحث على الايمان به ٠...‏ النداء والدعوة ٠‏ واالتوجيه والاقثاع . 

(« ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله ونشبيتا من أن 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأاتت اكلها ضعفين ء فان لم يصبها وابل فطل › 
والله بما تعملون بص )() ۰ 

(( من ذا الذی بقرض الله فرضا حسنا فیضاعغفه له وله احر کریم 4( 

( وآنفقوا فى يسبيل الله > ولا نلوا بايديكم اإى التهلكة واحسذوا »ء ان 
الله يحب المحسنن ))") ٠‏ 

(( ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو » كذلك ببين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفکرون )٤())‏ + 

وطالما أن الانفاق فى سبيل الله وراء الزكاة يتبع اختيار الائسان ودرجته 
ف الايمان » فليس هناك مقياس معين « للعفو » ف المال ويس هناك مجال 
للاختلاف لانه لیس هناك مکان للطاب والالزام 4 والامر موگول الى ايسان 
المؤمن وتتديره وتقربه الى الله وامله فى رضاه . 

وما نوعه الفقهاء ف ( الاحكام )) مما هو واحب آو مندوب فی شأن ما رطلب 
أداؤ ه من الانسان ليس الا توضيحا لقدر الضرورة فى كل من هذه الأحكام .. 
وما يكون مندوبا اليوم قد يكون واجبا غدا ان دعت الضرورة › ولكن الواحب 
لن یکون مندوبا فى أى وقت لانه من اصول المجتمع ومقومات بقائه بحكم الفطرة 
و السنة الطبيعية ,, 

وف نظرى أن ١ا‏ قرره الاسلام للاذسان على الانسان ف المال هو 
حفوق > ليس فيه مكان لتبرع »> وثسمية التبرع بالاحسان تجاوز صارح ».. 

واذا كان الاسلام قد آثر بالنسبة « لحق الله » أن يدفعه صاحب الال 
ف جزء منه من ذاته وبارادته الخاصة فان هذا لا يغير من كوئه « حق الله » 
على ايه حال ۰.٠‏ ومھما کاتت الطريافة الئی يؤدیى بها حق الله فهو ١‏ حق 
اله ( أو لا وآخځررا OT‏ 
من آمن بالله واليوم الآخر واللائكة والكناب والئبيين » وآتى الال على حبه 


(1) البترة + ۲٠٣٥‏ (۲) الحديد : ١١‏ 
(۳) الیشرة : ٠۹٥١‏ () البشرة ٭ ۲۱۹ 


۲۹١ 


ذوى القربى والينامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب › واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ٠٠١‏ )(ا) ء 

والاحسان ائما ورد نى القرآن تعبيرا عن صدق الايبان « ... انهم 
اموالهم حف اللسائل والمحروم (١ ٠ )١()‏ وسارعوا آلى مغففرة من ریکم وحنة 
عرضهها السسوات والارض اعدت للمتقين ء٠‏ الذين ينفقون فى افسراء 
والضراء )(4) ء ( والله يحب امحسنين )() ؛ 

ونعرض فيما يلى تفصيل صور من التكاغل فى نظام الاسلام ٠‏ منها 
ما هو أصيل مقرر بحكم نصوص الاسلام المقدسة فى مصادره الأصيلة » ومتها 
ما هو ثمرة الأحتهاد والحاجة ويئبغى تقديره فى ضوء الأصول الشرعية الثابتة. 


% % 3% 


gaan 


(() اليقرة ٠‏ ۷۷| ء ر٣)‏ الذاريات : ١۷ + ۱١‏ 
(۳) الذاریات ۰ ٠١۹‏ ()) آل عمران : ۱۴۳۳ ١‏ ۱۲۲ 


(ه) آل عمران ۰ ۱۳۲ 
۹¥ 


الفصل الثانى 


کال الاس وع وال 


ان ضروب الرعايات الاجتماعية التى يؤديها المجتمع الماركسى لافراده ٤‏ 
أو يؤديها المجتمع الديمقراطى الرأاسمالى لأفراده أيضا تحث ضغعط التهديد 
الماركسى .. .. تفثفق مع طابع المجتمع المعاصر الأوروبى فى جملته ؛ ذلك الجتمع 
الذى تخلف عن المجتمع الحديث بعد الثورة الفرنسية › وهو الطابع المادى ٤‏ 
الذى يصحبه الزام القانون »› عن طريق السلطة التنفيذية فى الدولة .. 


فقلما يكون هناك عطاء ادى واحب الأداء فى هذا المجتمع بدون مښابل 
مادی سبق اداؤه ٤‏ اذ کل ما یؤدى فى المجتمع هنا من خدمات أو من صذوف 
الرعاية . . يؤدى وفاء من جانب الدولة لالنزامات التزمت بها .. لقاء ضرائب 
حجصلتها »> أو لقاء أقساط تامين شهرية استقطعتها من أجور العاملين . 

ولذا : نرى النظام البرلانى الديمقراطى : أن مهمة المجالس الياأبية 
الأولى فيه . . تتمثل فى الرقابة على مصروقات الحكومة » باعتبار أن هذه 
اإمصروفات هى من أموال جمعث عن طريق الضرائب او اقساط التأمين لقاء 
خدمات معينة . .- يعود نفعها المشنرك على دافعى الضرائب وداقهى أقساط 
التأمين » ٠ء‏ بيؤما ينفذ . المارکسی ف الحكم هذه الالتزامات باعتبارين ٠‏ 

ا الأول : و ف هذا النظام .. د ارت ٤‏ 
e Tan e‏ أقساط التأمين ر ا امقابل هو 
الخدمات العامة ٠‏ والرعاية الاجتماعبة . 

الاعتبار الغانى : إن الدولة فى هذا النظام .. هى ربة العمل ؛ وہالكة 
المال ,. ولذا : لصلحة الال والعمل معا ... لمصلحة الانتاج .. أن نقدم اندولة 


۲۹۹ 


انخدمات العامة “ وتكفل الرعاية الاحنماعية للعمال ٠‏ الذين هم پکونون 

وعلاقات الأفراد فى كلا النظامين اذن .. يسودها الالزام > والالنزام 
و يسودها الزام الأغرأد من غيل الدولة ء و التز'ام الدولة قبل الأفر اد 
واذا التزمت الدولة قبل بعض الافراد > دون الزامهم يمقابل ء.. كان مجال 
هذا الالتزام 4 مع عايم الالزأم 4 ضبقا : کمحال رعايه الأولاد ق الأفي التی 
دځلها آدنی من الحاحة الضرورية ٣ا‏ والطاعنين ف السن sie,‏ اأص حاب 
الآمر اض امزمفة e‏ و العاجزين قن العمل و الآخرين الذين يقعون تحت ئ. فط 
الحاجة .. مما يعرف فى نظام الحكم (Social Welfare) ; “all‏ 


وهذه الرعاية الاجتماعية .. ادخلت حديثا فى نظام الحكم فى المجتمع 
المعاصر .. نحت ضغط نداء الاتستراكية ..... ثم نهديد الماركسية للنظام 
ااراتیای اتی ول لور ٤‏ ار لے بض ماتا عا نحو ا هی دا 
الآن .. الا فى اعقاب الحرب العالمية الثانية .. وعلى الأخص لى .العشر 
سنوات الأخيرة من الحرب الباردة بين الشرق > والغرب . 
وربما لو لم يكن الصراع الأيديولوجى القائم الآن بين كتلتى النظام 
الاشتراكى والنظام ال#خر الراسمالى .. لضاق على الأقل مجال هذه الرعاية 
الاحتماعية ... ان لم ينعدم ٠‏ لان الطابع الادى الفالب على كلا الئظامين 
ترك وشأنه يأخذ طريقه ...لا يحفل الا بالمنفعبة المادية وحدهاء .ءوالا بالقابل 
اللمادى والا باليادلة المادية .. دون أحتفاء بالجانب الائنسائى .. فهو آخر 
أمر یعتی به آی واحد منهما . 


ان هذا اتصراع الاأيديولوجى بين نظام :الحكم المعاصر .... يحمل النظام 
الاشتراكى »> على ان يروج لا يدعى استهدافه : من : رفع استفلال امال 
للاعتبار البشرى ... وتأكيد الانسانية وحدها فى تقييم الأفراد .. والمحائظة 
على بقاء المجتمع أنسانيا » يسوده التعاون والمحية کھا بحمل النظام الآتخر 
المغابل له وهو النظام الرأسمالى حنئی لا پعجل يفثاء تفسه » على ان 
يضرب الاأمثال عمليا على أن ترك الممال بيد الأفراد .. لا يعطل فيهم النزعة 
الاتسائية ٠».‏ وبالتالى لا يعوق دون أن يفوم هناك فى نظام الحكم الديمقراطى 
۰٠ء‏ حو التعاون والمحبة بين أغرأد المجتمع 6 وأن يشوم هذا الجو مع ذلك 
باختيار الانسان وحريثه »> وليس باكراه الدولة والزامها .. 

*# * ¥ 


لکن الاسلام ( باعتبار آثه يدعو الین ia‏ الخلفة الائسائيةا (( ¢ ويو صل 


٠ 


الاجتماعية ضربا من ضروب العبادة » يتشرب بها الانسان الى ربه .. يتقرب 
بها اومن الى الله . واذ يجعلها عبادة ... يجعل أداءها واجبا بالزام الغرد 
نفسه بالايمان بالله وبالوحى › ككل ... وليس باكراه الدولة > أولا وبالذات . 
واذ يجعل العباده ٠‏ قربى الى الله ... يضمنها الحامز النفسى على الأدأء . 
وهو حامز الرغبة والامل ... حافز الحصول على رضاء الله وهو أمر لا يعدله 
فى نفس المؤمن ٠...‏ دنياه التى يعيش فيها ؛ ويحصل متعها : (( ومثل الذين 
ننففوان امو الهم ابتغاء مرضاة الله »> وتشيتا من آنفدسهم »> كمثل حنة بربوة 
اصابها وابل » فانت اكلها ضعفين ء٠‏ فان لم يصبها وابل فطل » والله با 
نعملون بصي )(۱) ؛ 

: مبادة الزكاة‎ ٠٠ 


وان العبادة التى فرضها الاسلام وجعل غاينها ٠‏ الرعاية الاجتماعية فى 
مجتمعه ٠...‏ هى عبادة انزكاة وهى عبادة تؤدى كل عام .٠..‏ على الانسان نفسه 
+ »ج و على ما یملکه + 

@ فتؤدى زكاة الغطر كل عام عن الانسان ., ويؤديها عن جميع أغراد 
الأسرة ... ربها »> وهو اللتزم بالائناق عليها . 


@ وتؤدى زكاة الثروة الحيوافية ... من ابل » وماشية... عندما تبلخ 
نص ابا معیا ٠.4‏ و نسب مختلفة هھ 


بعد مضى عام على ممارىسته التجارة فيها بنسبة ربع العشر ... من ألقيمة الكلية 
عد مضی العام 0 


8 وتؤدى زكاة الزروع والثمار فيما يخرج من الأرض ويكون حصيلة 
للمشثة واليسر ف الانناج e,‏ * وتيعا لاخدلاف السقى ان کان بالنضح أو بغيره ۰ 

@ ونؤدى زكاة المدخرات من ذهب وغضة ... عن المدخرات من أموال 
نقدية » محبوسة عن التداول والاستغلال > اذا لفت نصايا معينا .». مئتا 
ائىداول ٠٠ ٠‏ بنسنبة ربع العشر من رأس الال + e,٠‏ خمسة دراهم من الفضة › 
والصف دينار من الذهب . 


. ۲٠٦٠٥ : البقرة‎ )١( 
جراما من الذهب بسعر‎ ۸٩ ۰ جراما من االفضة‎ ۲ ٤ آی ما يعادل‎ )۲( 
. السوق والافضل أن ينوم الال بالفضة مراعاة لحق الفقر , (الناشر)‎ 


٠| 


@ ونژدى زكاة عما يكتشف من معادن » هى ذهب وفضة أو مقومة 
دھما »۽ أو عما يعثر عليه من أموال نقدية مدفونة » رکاز (( ٠...٠‏ پتسبه الخمس 
لا يوجد .. 

وهذه | لصنوف من اللكية والافتئاء ... ھی التی كانت تصور ضروب 
أذرو ة القومية على عهد ا مجتمع الاسلامى ٠»‏ أيام الرسول عليه الحماللة 
واسلام -٠‏ و هى كذلك تصور الأنواع الأساسية لكل ثرو ة قومية ف أى مجتمع 
بدائی أو جضارى . اذ الصناعة فى المجنمع الصناعی هی ٠‏ عمل اضافی 
للانسان ف هذه الأنواع الأساسية نفسها . وهی نزید ف قيمتها .. . اکثر من 
أن «زيد فى أعدادها وخامانها » وهى أشبه بالتجارة فى أن القيمة الزائدة عن 
طريقها .. تعبر عن المجهود البشرى المئل ف عمل الائسان ومهنته » وأخرا : 
انسلع المصنعة ستتداول عن طريق التجارة ... فزكاتها هی زکاه تقویم لراس 
امال عند مضى العام على العمل فيها » فصاحب المصنع سيقيم ما عنده من 
۔غسں هذه السلع بسعر البيع الى المستهلك + 

ذافن ا مخ ادر وال ا اة سي © 

الانسان ') 

والانتاج الزراعى والحيوائى › 

وسلع التحار ة و عروضها ° * أولية ۾ + أو مصنىة 2 

والنقود .. المقومة بالذهب والفضة ... غير المستثمرة فى انتاج ... 
أو فى تجارة . 

و هذه المصادر ف جملتها _ء. ھی کل ما للائنسان + 4 من تفه + ٠‏ و مما 
بماك من عمل .. تجسد فى مقتنيات يغاتئيها » ونسبة ما يخرج منها كل عام 
من : العشر + ٠‏ الى ربع العشر ٠‏ من الانتاج الكلى من شيمة رأس المال ٠.٠,‏ 
حسما هو مفصل ف حداول الزكاة ( طبفا لاژحادیث الصحيحة فى ذلك ٠‏ 

ونسبة الزكاة من الانتاج الكلى أو من فيمة راس المال على هذا النحو 
.. كفبلة بجعل الرعاية الاجتماعية فى المجتمع الاسلامى ... ضمانا لاإبعاد 
تسبح اأحاحة من المجتمع ٭+_»" نسو 'أع آکان سببها ٠‏ وضع للائسان يطول أحله 5 
أو وضع طاریء مقت ینتهی فور اسندر اکه .* 


ومن تحديد مصرف الزكاة الواجبة ٠.‏ على نحو ما جاء فى قوله تعالى : 
(( أنما الصدقات : للففراء é6‏ والمساکن ¢ والعاملىن عليها é‏ والمۇلفة 


۰.1 


فلوبوم »> وف الرقاب »> والمغارمين وق سيل الله ٠*۵‏ › وآبن السيل › 
۰+ فريضة من الله ۰۰ والله علیم حکیم )(۱) ۰ 


i4‏ ..يتضح أن أهداف ها فى ف المجتمع + ¢ ف اطار التكافل ین أفر أده 
چ 
@ وحماية ة التي العليا فى المجتمم + ن التدهور . . أو من اللامبالاة بها . . 


@ واستمالة بعض الأعداء الى جانب المجتمع الاسسلامی › ان كانت 
کک E‏ ف ذلك . 


فإلفقراء ٠‏ اکن وون الاب اال ين خر اتب ها 
المدف + ویدخل ف اطار الفشرأء : u‏ الأولاد ف الاسر النی دخلها آمل من 
الحاجة الضرورية .. . . والطاعتين فى السن .... وأصحاب أالأمراض الزمنة .. 
والعاجزين عن العمل .. بينما يدخل فى دائرة المساكين .. الآخرون الواقعون 
تحت خبغط الحاجة + 


04 0 والأرقاء 2 على عهد قيام ٠‏ المجتمع الاسلامی »+ وأشباههم اليوم ف 
الشعوب التى یحکمھا الاستعمار الخارجى العسكرى أو الأيديولوحى یصورون 
الجانب الثانى ٠ف‏ 'جوافب هذا الهدف .. وهم أصحاب حاجة _.. وأن لم تكن 


جاجٿهم من أجل الأكل والشرب ٠.‏ ولكنها الحاجة الى الحمريبة الائسانية 
ور اور البشنریى SS SS SS‏ 
ویمتل الحائب الثالث من حوانب هدف الزكاة e.e,‏ العغارمون وهم ` 


١‏ من يتحمل دينا لدفع فتنة ف مجتمعه ...- وبعغية اصلاح ذات اسن 
ق تقوّملة ."م يضظره ذلك الى 'الحاجة .. . فيعطى من الزكا* حتی یفطی 
ځاځته ٠‏ وینٹهی الأمر غند ذلك .. 

ا ر ا ا ٭_»“ ا 
ذا جاجة . . فيعطى حنى يستقل بقوام معيشنه .. وينتهى الأمر عند ذلك 
أيضشا . د 

E ال‎ AT 
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فهؤلاء الأصناف التلاثة عندما يعوضون عن ديئهم » أو عن مالهم ... 
يشمعر من اسندان منهم ٠‏ أن المجنمع وراء ثيمه العليا . فلا يدخر وسعا فى 
ال رى ا ا ق تا کا تھ ن اسب راه رن 
توام عیشه بسبب طاریء ځارج عن اراادته .. أن المجتمع متضامن معه ٠‏ وأنه 
لا يتركه وحده عرضة للجوائح والملمات.. وعندئذ يشتد أيمانه بمحلمعه 
ویزداد عنده مدی استعداده مستقیلا ف سبيیل بانائه و الارتباط بأغر أده ه“ 
فهو اليوم قد عوض من المجتمع واعبد اليه ماله .. نلا أقل من أن يشارك غدا 
مح الآخرين فى دفع الکو أرث عن غره ۰.۰ بالاستمر ار ف اداء الزكاة الواأحية 
»+ وربما فى آداء ما هو أكثر منها .. 


واصلح ذات البين قيمة عليا .. والتضامن عند الشدائد » ودضع 
الأحداث .. قيمة عليا كذلك .. فيعند الغارمين من مصارف الزكاة الواجبة .. 
يثير الائتباه بالوعى الرشيد الذى تضمنته رسالة الاسلام الى الثغرات التى 
بنفذ منها عادة دو اعی الفرفة والضعف ف امجتمع ... کما يشر الي أن سد 
هذه الثغرات جعله الاسلام أمرا مفروضا مرضا عينيا على كل من يملك فدرا 
معينا من المال ٠.‏ وغي متروك المشيئة الشخصية والاختيار الفردى .. م : 
أئيس وضع الغارمين فى مصارف الزكاة .. يشبه الى حد كبير وضع المؤمنين 
على اموالهم فى المصانع والمتاجر وى بقية صنوف الثروة ضد الحرائق 
وأخطار الجو والنحر » وحوادث الئلف ٠۰‏ وما هو الى ذلك ° ,. ووحه الشبه 
فى أن هؤلاء المؤمنين يدشعون اقساط تامين على المبالغ الؤمنة بنسبة معينة 
ۋلا یسنردونها » وانما يعوضون عندما يف ۰ او پضیع بنا .۰ حما يدضسع 
المزكون أئصبة الزكاة المقدرة على اموانهم ولا يستردونها » وانما يعوض منهن 
من يثف مائه که او پعضه ۰ پسبب جانحد او ای سیب احر دربت عو 
فاغنه وتأكيد ذلك ؟ 


والفرق بين الوضعين › هو : ان المؤمن ارتضى ذلك وتعائد عليه من 
نفسه ,... بینما المزکی التزمه ایمانه الذی دځله بمشیئته ومحض اختیاره 
ڪذلك ... ضمن ما التزمه من الاسهام بزکاته فی مصاریف أخرى وراء الغرم .. 
وهی مصارف تساعد بطريق مباشر او غير مباشر على التأمين والامان ... 
لکل ذی مال من عدم الخشية على ماله .. 


والحديث الشريف, المروى عن قبيصة بن مخارق الهملالى ... يصور 
انو اع الغرم فى مصرف الزكاة الواجبة أوضح تصوير ٠‏ وئصة ٠‏ في رواية 
أحمد ومسلم 4 والنسائی وأیی دأوود 
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« تحملت حمالة » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
« أقم : ٠.‏ حثى تاأتينا الصدقة فنأمر لك بها » .. 


ثم قال : « يا قبيصة أن المسالة .. ( السؤال )... لا تحل الا لأحد 
ثلاثة ٠‏ 


رجحل تحمل حمالة .. فحلت له المسألة ٠.‏ حتى يصيبها .. ثم يمسك ٠»‏ 

ورجل 'اصايته حائحة اجتاحت ماله ...فحلت له المسألة .. .حتى يصيب 
قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش 

ورجل أصابته فاقة ,.. فحلت له المسالة .. حتى يصيب تواما من 
عیشس ‏ او قال : سدادا من عیش ‏ .. 

فما سواهن من الممسالة »> يا قيصة a‏ فسحت يأکها صاحبما 
س حتا »)(۱) ,ه 


ومفهوم الحديث : ل يمنع دفع العوض للغارمين مرة واحدة وغير مجزا 
ان سمحت موارد الزكاة بذلك . وربما الدقع الفورى مرة واحدة .. هو 
الإليق والاجدر باسترداد الغارم وضعه ونشاطه ف الال والعمل فيه... وهو 
الأليق كذلك بمعنى الانقاذ من الحاجة التى تردى فيها فجأة .. أو فى سبيل 
هدف نبيل ٠.۰‏ کدفع الفتئة ٤‏ والقيام باصلاح العلاقات بين أيناء قومه 
واعادتها الى القوة والتماسك . 


١‏ ...كما يمثلٌ هذا الجانب الثالث من جوانب أهداف الزكاة › ممع 
اا من ل ا وان السل 


فسبيل الله .. هو سبيل الدعوة الى قیم المجتمع العلیا ٤‏ كما جامت بها 
قوته وتماسکه 4 وف دفع أخطار ألغفزو والتحدى له أو لبادئه 4 


.... وابن السبيل .. هو کان من يتعرض فی سفره وانتقاله من مکان 
الى آخر .. للحاجة . فتسد حاجته من الزكاة الواجبة .. بمقنضى حق 
التضامن والتكامل بين المسلمبن ... واشعارا له برعاية الأخوة واصرام 


والاسلام اذ يجعمل مصرف الزكاة الواجبة عامة » مرتبطا بالفتر 
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او بالحاجة على ثحو ما جاء فى حديث ابن عباس »> فى رواية الجماعة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن ٠‏ قال : 


« انك تأتى قوما من أهل الكتاب > 

فادعهم الى شهادة : أن لا اله الا الله ... وأآنى رسول الله ٤‏ 

فان هم اظاعوك لذلك .. فاعلمهم : ان الله افترض عليهم خم 
صلوات ف كل يوم وليلة › 

فان هم أطاعوك لذلك _ء . فأعلمهم : أن السك افارضس ع يهم (( صدفة » 
تۇخذ من اغنيائهم ۰ فترد على فقرائهم »› 

فان هم أطاعوك اذل و فاياك وکر ائم امو الهم ٠‏ وات دعوة المظلوم 
٠‏ . فاته ليس بينها وبين الله ححاب »() ,. 

٠.‏ اذ يربط الإاسلام مصرف الزكاة بالفقر والحاجة . فكل .الأنواع 
التى جاعت مفصلة فى ية الزكاة فى قوله نعالى : ( انما الصدقات لافقراء > 
والمساکن ((e“+»‏ .. هی علی الحغيقة ذات حاحة مستمر هة أو مؤفتة ++ ذ أت 
طاریء ۰۰ ویزول .. 

٠۰‏ ثم أيضا حدد مسثوی الفقر > كما وکل أمر الفقر ف طلبه المساعدة 
٠‏ الى ضمره »> متو عدا غر الصادق ف تصوير وضعه 2 بعفاب أالآخرة ,. 

ففی تحدید مستوی الفقر + » وف توعد غير الصادق فى سؤاله..». 
پروی حکيم بن جبير ٤‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه ۽ عن 
عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,.. فغوله ٠‏ 
« من سال وعنده ما يغنبه ٠۵‏ جاعت يوم القيامة خدوشا ‏ أو کدوشا ‏ 
ف وجحهه . 

قالوا ” يا رشول الله ء وما غناه ؟ 

قال . خمسون در هما 9 أو جحسایها من الذ هب (Y).(‏ ,2 


۰۰ کما يروى فى هذا الشان ايضا : سهل بن الخلظلية »> فى رواية أحبد 
۰ قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
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من سال وعنده ما یفنیه .. ٠‏ فانما يستكثر من حجر جهئم . 
قانوا : يا رسول الله 4 وما يغنيه ؟ 
قال : ما يغديه +" أو يعشيه »(1) . 


ونهذا التحديد ,٠ء‏ ويهذا الوعيد كذلك ٠٠‏ يحاول الاسلام أن يخقف من 
صور الادعاء والتحايل فى صرف الزكاة على غير مستحق لها ... يحاول أن 
يكون أثر الزكاة نافذا فى القتضاء على الحاجة فى المجتمع لينصرف نتشاط 
الأفراد الى البناء .. بدلا من أن نتوجه نثاط بعضهم الى الحثد أو الى السلبية 
ف العلاقات ,ه. 


@ والجانب الاخير فى هدف الزكاة .. استمالة الأعداء الى حانب 
الجتمع الاسلامى عن طريق ما يسمى : بالمؤلفة قلوبهم . وهم اولتكم الذين 
يقىلون على الائضمام الى المجتمع من الأحانب عله ياعلان الايمان بمبادنه 0 
ااا ا هھ ق ا عا خی ااا خاس اوا اک 
أن يدبروا أمر أئفسهم فى المعيشة ولو مۇقتا . 


وربما يكون هذا المصرف أكثر ئفعاأ فى بداية تكوين المجتمع ٠...‏ منه بعد 
تيامه .. لان ايمان ا لؤلغة قلوبهم بالقيم الجديدة لمجتمع جديد .. . لا يذهب بهم 
بعيدا الى درجة التضحية بالأئفس والاأموال والاولاد .. كما هو شأن الايمان 
المثمر البناء . ولكن مع ذلك يؤثر فى قوة الخصوم > ويضعف من تماسكهم فى 
تحديهم للمجتمع الجمديد . ويؤثر كذلك عندما تجد خصومات أو عداوات 

الحديد من أعدائه ... فيكون أعطاء الؤلفة مدعاة E EE‏ 
بعض الأعداء بقيمة امجتمع الاسلامى وباعتیاره » مما بيترتب علیه حتماً . 
الاستنكار الضمنى لعداوة االأعدأء وخصومتهم » منهم أنفسهم . 

٠.٠,‏ فمصرف المؤلفة قلوبهم ... أسلوب للحفاظ على المجتمع الاسلامى 
والدفاع عنه وعن قيمه » وهو نكتيك يستغل عند الحاجة اليه .. وليس 
للثرغيب ف الايمان بالله لذات الايمان يالله أو لىكثر عدد المسلمين والمؤمنين › 
كما قد بعلل بذلك . 

واذا كانت هذه الجوانب جميعها تحدد هدف الزكاة .. فليس بلازم 
أن يصرف ما يجمع من الزكاة فيها كلها فى آن واحد .. وانما تدخلها الأولوية 
لبعضها ١ء‏ والارجاء لليعض الآخر منهأ ) اذا أقتنضت ذلك مصلحهة عامة . 
وتفصيل المصارف فى آية ائزكاة السابقة .. لا يقصد منه وجوب الصرف 
للجميع ف وفت نحصيل الزكاه . وانما الغرض منه تحديد المصارف والاأبواب 
.. بحيث لا يخرج الصرف عنها .... ويتحاوزها الى مصارف أو أبواب أخرى . 
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: : فى الزكاة فى خدمات عامة أخرى ٠‏ كالتعليم .. 

ومن ها لا يجوز صر aS‏ 

والمواصلات هه والصحة 6 وکل ما یوفر اأسباب الحياه السهلة بل ذلك 

من شأن االأفراد خاصة ... على معنی : آنهم يجب عليهم أن پعنوا بها متعاوسين 

فی انقیام بها .. أو أن يقوم بها بعضهم متبرعا ٠.٠.‏ أو اوا ل ٤‏ يدر 

عليه عائدا ومنغعة »› يؤديها الآخرون فی مقابل انتفاعهم بهذا العمل .. عن 
شر کر کات ... أو مباشرات فردية خاصه ٠,‏ 

فاذا لم يقم بها الأفراد » متماونين » او مشتركين ومستنئمرين لال > 
من عائدها على العاملين ف مشرو عاتها ا يصرف من الزكاة على 
العاملين فيها .,. 

و ستثمار المال الخاص فى مشروعات عامة ,٠ء‏ أمر يشر ٥‏ الاسلاإام ¢ طاا 
هناك مصلحة فى اسثثماره وعلى شريطة أن يج بحنب الاحتكار والاسئغلال , 

ەھ والتعاون ف هذه المشرو عات ¢ * أدخل ف اشرار الاسلام وتجودز ه 
ایاه لیعده عندئذ عن الاستثناع ,, ۾ 

والتبرع بها من الفادرين عليها .... اكثر مشروعية ؛ لتمحضها للذسير 

والدولة ف .امجتمع الاسلامی بحب أن ل تعطل شحصیيل الزكاة ٠.٠‏ أكئفاأء 
بفرض الضرائب > ان هى أخذث بنظام 1 أجئمع المعاصر , 

۰.۰ کما یجب ان تبقى الدولة على انفصل بين حصيلتى النوعين + اذا 
ألزمت الأفراد بضر ائب أخری ,+ + ايشاء على ئحثیی هدف الزكاة وناکیداا 
على تماسك امجتمع ٤‏ ویخلص علاقات افراده من شو ائب الحثد والضعفا ء. 
بينما أداء االخدمات العامة الئى تفرضص الضرائب الأخرى لتنفيذها + ترئبط 
بمستوى الحياة والحضارة المادية ؛ وبمجموع الأفراد الذين تؤدى لهم هذه 
الحخدمایت . 

.... الزكاة ترتبط بتصغية النفوس وبذائها على المحبة والتضامن فى 
المجتمع ... والضرائب تحصل لترقية مسئوى الخدماتث »> وتيسير سبل 
الحياة ء ومتعة العيش المادية لاأغراد المجتمع 

_ وما یلزم به الاسلام كعبادة يجب ان تۋدی ... يتصل اولا وبالذات بقوام 
حياة الفرد أو حياة المجتمع .. قبل ان يتصل بالمستوى الحضارى المادى ,. 
فعباده الصلاة و الصوم تتصلان مباشر هة بتفويم الفرد ف سلو کد وف موأمفه 
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من الكفاح والصراع من أجل القيم العليا فى الحياة ... بينما عبادةا الزكاه 
والحج تستهدفان مباشرة : علاقات الأفراد بعضههم ببعض ٠.‏ فى قوتها 
وتماسكها .. 

ومن هنا نظام الدولة فى المجتمع الحضارى المعاصر فى فرضه الضرائب 
وتحصيلها للقيام بالخدمات العامة للأفرااد .. لا يختلف مع المصلحة العامة 
التى يثرها الاسلام كفاعدة أولية فى الحفاظ على االمجتمع .. وف الوقت نفسه 
يتفق مع مفتضى العفد الاجنماعى الذى تأاسست عليه الدوئة فى هذا المجتمع . 
وهذا العقد يتضمن الاختيار غير المباشر من الأغراد بقبول فرض الضرائب 
وتحصيلها . على ان الجانب السياسى فى هذا الذظام المثل قى : سلطة الأفراد 
فى التشريع » والرقابة ٠...‏ تعببر آخر عن االمشيئة الغردية فى قبول الضرائب 
والتزام أدائها , 

أما النظام الاشتراكى فقد النرم من اول الأمر عند قيامه .. باصلاج 
ذات البين .. وباعادة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد الى الوضع الطبيعى 
بتحقيق العدل واتاحة الفرص المتكافئة .. وهو نظام تدفع به ظروف الجنمع 
الى حين > ومن أحل ذلك لا تتحسس فيه المشيئة الفردية ء. وبقدر ما يستهدف 
من الزام ر لتصحيح وضع 'العلاقات ؛ وهنا ل يمانع الاسلام من فنرضس 
الالزام اذا غلبت الأهواء المشيئة الغردية .. وجنحت بها الى الاتحرأاف 
والاعثداء على حقوق بعض الاأفرااد امشروعة . 


وفى كلا النظامين الديمقراطى والاشتراکی ... فرض الضرائب 
وتحصيلها لا يعفىی من اد اء الزكاة وتحصيلها ¢ أذا أخذبأيهما الجتمح الاسلامى 


اذ الرعاية الاجتماعية فى نظام المحتمع الحديث والمعاصر مهما بلغ أمرها 
سن اتساع دائرتها وثشعب أنواعها ... فانها قطعا تترك التعويض عن أموال 
الآفراد التى تصييبها الجوائح الى : التأمين وشركاىه .. بينما يجعله الاسلام 
أحد مجالات الفرم فی مصرف الزکاة . 
وما جعله الاسلام هنا امس « بخلقيته » وبطبيعة النضامن الانسانى 
ف الجتمع ... 
وما اعتبره نظام امجتمع الحديث والمعاصر هناك فى هذا الشأن ... 
قرب الى الطبيبعة الادية ف غایته ,.. والى روح أبديولوجيته الهادمة الى 
العناية بالنافع ومبادلتها » وربط القيمة بالانناج المادى ؛ دون شىء 
خر وراءه ؛ 
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وهذا الفرق يدل مره أخرى على أن النظام الاسلامى شىء ؛ والنظام 
الأفلسفى الانسانى للمجتمع الحضارى القائم الآن .٠.‏ شىء آخر ٠.‏ ولا يمكن 
عندئّذ أن يستعاض به عنه ه٠‏ 

على انه من جانب آخر ' أن نظام ما يسمى ب « الرعاية الاجتماعية » 
فى المجتمع المعاصر .. لا يتعدى مصرف : « الفقراء والمساكين » من مصارف 
الزكاه فى الاسلام . وبقيت بعد ذلك الغايات الانسانية الاجتماعية الآاخرى فى 
مصارف الزكاة ء٤‏ بعد اأفقر والمسكئة وهي غايات ٠:‏ 


® التمكين من تحقيق الاأعتبار اليشرى للائسان المسنذل ٤‏ بمساعدته 

@ وحماية القيم العليا فى المجتمع من التدهور ٠‏ أو من اللامبالاة ٠‏ من 
حجانب الأفراد بالدعوة والتضامن العملى .. 

@ والتفتيت السلمى لجبهة الأعداء ١٤با‏ ستمالة الموؤلفة قلوبهم من ا لاٴعداء. 

وهى غايات ان عنى المجتمع الحديث ببعضها كالتفتيت السلمى لجبهة 
ألأعداء مثلا 4 فعناپته بها فد تطمس الفيم العليا تفسها 6 عبدها ننحول هذه 
العناية الى تفتيت كيان المحتمعات الائسانية الآاخرى نهسها . ٠.‏ بِمية السيطرة 
عليھا واذلالھا cC‏ كما وشع من حانب الاستعمار الفربى الصليبى للمحثمعات 
أو من الاستعمار الأيديولوجى الالحادى المارکسی ف صور هة أو ف اخری a5‏ ف 
الجنمعات الاسلامية المستغلة حديثا ,. 

وبالاضافة الى ذلك .... قلما يستهدف المجتمع الحضارى المعاصر تحليق 
الأعتبار؛ النشزى للانسان المستخل ٠‏ او خانة التي انعلا من التد هيور 
او من اللامبالاة فى المجتمع . لانه يهتم فى الدرجة الأولى بالمنافع او باه الحكم 
.٠‏ وان أستذل الانسان المحكوم فیسبیلها .٠‏ أو آأهدرت اقيم العليا 


تحث اقدامها .. 


فهو نظام دنیوی وعلمائی ,... 
أو نظام مادی الحادى ٠‏ 


وكلاهما ٠‏ اما أن يتجاهل الروحية ٠.‏ أو يكفر بها .. أى لا يقيمها . 
وبذلك يطرح هذه القيم وراء ما يعنى ويهتم به ۰ 


FF 


1۰ 


٠ 2‏ الزكاة عماد التكاغل فى المجتمع الانسانى : 
ويثضح من هذه الممارقات بين الزكاء فى نظام امجتمع الاسلامى > 
والرعاية الاجتماعية فى نظام المجتمع المعاصر ... ان الزكاة عماد التكافل فى 
الائنساني ۽ وهو ذاك االمجتمع الذى يمن بالقيم الاتنسانية كهدف 
E‏ 'الحضارة المادية ٠.»‏ وأنه بتحديد مصارفها على النحو الذى 
حاعث به الآيات القرآئية الكريمة 3 لا بترك و ون »» . الى 
العلاقات بين الأغراد فى المجتمع لسبب من الاسبابه ٠ ٠‏ 


ا ا رقا وچ ا وو 
يقاومهأ .. وقد ينجح فى المقاومة > و كثيرا ما يسقط ضحية فى مخالب 
الفغر والعوز ٠.‏ , 
ول يرك مسدلا ويسترةا : يشعر بنقصه فى الانسائية » وبقلة 
وضبعه ف الاعتبار البشرى ... و ع ا ل فق ر 
٠‏ وان عرف الراای الصحيح لا يقدر على أن ب ا اة 

٠.٠٠‏ ول يثرك مضتحيا فى سبيل مصلحة عامة ٤‏ ولا متعرضا الجوائح 
والملمات » يحس بندم على ما فعل › أو يندب حظه لكونه عضوا ق مجتمعهء . 


es‏ الجماعة مع كل فرد فيها .. والفرد فيها فى سبيل الجماعة 
٠‏ وید الله معها عندئذ 5 
: نظام الجتمع .الحديث أو المعاصر الديمقراطى الراسمالي او الا شتراکی 
a‏ هو نظام المستوى المادى » وتفكك العلاقات الانسانية . وقلما يصل الى 
رفاهية :الجميع “ .او الى مستوی مادی موحد او قريب بعضه من بعض ف 
المعيشة _ .. وقلما ببقى كذلك .على علاقة متآلفة .بين فرد وآخر › لان استهداف 
المادية وحدها فى علاقات الأفراد وف غاية امجتمع ... تقلل من قيمة 
الاعتبار الانسانى ؛ الذى تقوم عليه الروابط القوية فى البناء والعلاقات . 
ولیس معگی ۰ : ن الاسلام فسثهدف انسانية أنملاقات ف محتمعه ومن 
e‏ الزكاة وحعلها عيادة . > لا يريد حضارة ماديه »› 
ولا رمفاهية مادية ؛ ولا رفعا للمستوى المميشة الoادى‏ . لأنه اذ يقول ٠‏ 
(( قل من حرم زينة الله آلتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق › 
قل هى الذين آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم E E SE‏ 
الآبات لقوم بعلمون ))(1) ++ء 


ra ae 


٣۲ ٠ الأعراف‎ )١( 


۲1۱ 


.٠‏ لا يمكن أن يحول دون المستوى الحضشارى المادى ودون رفع 
مو ى 'ا)عث 4 امادية سو أء عن طریقفق الخدماتث العامة ١ءء‏ أو التوسع ف 
فرص العمل ... أو استخدام العلم والنكنيكية فى الصاناعهة أو ق زبادة الانتاج. 


فالجزء الأول من الآية السابقة يسننكر تحريم منع هذه الحياة المادية 
وما غيها من طيبات العيش .. بينما الجزء آلثانى منها يبيح هذه المثع و'الطيبات 
اباحة دائمة ومسنمرة » ما وجد الائنسان على هذه الأرض > ويؤكد هسذه 
ألاباحة بالتعقيب فى الجزء الأخير منها > بأنه لم يعد هقا لبس فى حلها .. 
فالقول فى ذلك مفنصل .. وطريق العلم به ميسر ٤‏ لا يحول دوثه الا عدم 
مشيئة الانسان فى العلم والمعرفة . 
... ولكن الاسلام باستهداغه مباشرة انعلاقات الانسانية فى ذاتها » 
عن طريق فريضة الزكاه .... يريد ان يۋكد هذا الجانب فى روابط المجتمع » 
ويجعله حانیا أصيلا فيها ¢ سىق الجواأئب المادية منها '» أذ عدم تأکید ه Cr‏ 
يجر الى التغاضى عنه » فنسيانه » تحت اغراء الجوائب الادية فى العلاقات 
وتحت شدها وجذبها اليها وحدها › وبذلك ينتهى التعادل ف علاثات الأغر!د > 
وعندئذ كك هذه العلاقات .. وربما ثحل الشحناء محل الالفة > وكثرا 
ما تحل محلها . : 

وحل مشساكل التفكك فى العلاقات حينئذ لا يكون .. بتأكيد الجازب 
المادى وحده وهو الانتاج کهدف للمجتمع وکرابط اصیل ف لات الاأفراد 
بعضهم ببعض . ولا يحول التوازن عند ذلك فى توزيع الثروة القومية أو 
ما يسمى : بالمدل الاحتماعى » دون بتاء هذ «ھ الصلات مغككة 6 ما لم يفذرن 
بالعدل الاجتماعى ف توزيع الثروة القومية .. .. تأكيد الجانب الانسانى والعمل 
على جعله ملحوظا فى الدرجة الأولى ف العلاقاث . ولا يتم اطلاقا جعل الجائب 
الانسانى ملحوظا ف الدرجة الأولى ف علاقات 'لامراد بغير نظام الزكاة كعبادة 
زئيسية » وعلى نحو ما جاء بها الاسلام فى وجوبها وتحديد مصارفها . 

والزكاة اذن ليست تبرعا مرهونا بمشيئة الائسان .. بل هى حق المال > 
وأجب الاأداء ويثاثل الامام من امتنع عن ادائها , 


وحديث أبى هريرة » فى رواية الجماعة عدا اين ماجه .. لا يثرك مجالا 
للذك ف آئه و أحب على الامام 4 وواحب على الآمة ٠٠ ٠.‏ مئال مائعی الزكاة ۰ 
ونصفۈفه(ا) . 

« لما تۈفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وکان ابو بكر » وکفر من 
كفر من العرب » فقال عمر ٠.‏ موجها الكلام الى أبى بكر : 


(۱) نيل الأوطار ¦ ج ٤‏ ص ٠۲۷‏ 
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كيف ئفاتل الناس ٠‏ وقد قال رسول الله صلى ال و 
امرث أن أقاتل 'الناس حتى يقولوا : لا اله الا ال ٠‏ فمن ثالها فقد عصم منى 
.. ماله »¢ وئفسه . . ألا نحقه و 

و االله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاه ¢ فان الزکاة حق الال » 
والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
افاتلتهم على منعها . 

فوالله ما هو الا آن قد شرح الله صدر ابی بكر للقتال .. فعرفت ٠‏ 
أنه اأحق ) ١.ء..‏ 


› وكذلك حدیث عبد الله بن عمر ؛ فیما آخرجه البخارى ومسنم‎ ٠ 
: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

« اآمرت أن أفائل الئاس ٠٠‏ حتى يشهدوا ٠:‏ أن لا اله الا الته .. وان 
محمدا رسول الله ٤‏ 

ويقيموا الصلاة ,.. ويؤتوا الزكاة ¿ 

فان فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم .. الا بحق الاسلام ٠‏ وحسايهم 
على االله )(۱) ء 


... والزكاة اذن ضرورة من ضرورات المجتمع الاسلامى ؛ وما يسمى 
ارفا الاعه ا عة ف الع الخدت ى الاسر ١‏ ,خا ين جر انت عد 
1 مر الاسلام بوجوب العنايه بها ٠ ٠‏ قبل آن ينظر فيها المجتمع العلمانى وینضمها 
المجتمع رای المارکكسى ۰ 


وأذا حار ز للمجتمع الاوروبی الحديث 4 أو تلمجنمع المعاصر ايوم أن 
يفځر ۰ بائه خفل الرعاية الأجتماعية ) Social Welfare‏ ( غایة س E‏ 


و هدفا واحب التنفيذ . . لا یتوقغ علی تبرع متبرع ولم يعد احا( Cha‡y‏ ) 
سان فخره بذلك ف واقع الأمر هو فى موأحهة » صندورق البرعاث ) بالكذيسة 


إجتمعها . 
٩».‏ ولکن ف مواحهه الاسلام » لم تزل کہا أوضحنا هناك فجو هد 


.. حنى يصل الى نظام المستوىف الرعاية الاجنماعية ٠‏ الذىالزم به الالام 


. ١۲۷ ص‎ ٤ نيل الأوطار : ج‎ )١( 
۳1۲ 


مؤمنين به سن طريق عبادة الزكاة سواء فى أبعاد هذا المستوى ۰ء أو ف 
القوة الدافعة الى نحشقه .. أو بى ضمان الرضاء الئفسى بتحققه . 

ان ما یحکیه بعض رجال السياسة فى المجنمعات الاسلامية عن فضل 
نظام الكنبسة »> ومو احهة حكمها على عهد النرون الوسطى .. 
E‏ الا تقليد لا يردده الغرب الرأسمالى والشرق الشسيوعى الآن فى مواجهة 
نظام الكنيسة > ومواجهة حكمها على عهد القرون الوسطى . 


TT ا الاسلامى‎ BO 
انحا گل نها‎ 


.... كما اتضح كذلك : ان الاسلام لا يعارض نظام الضرائب فى المجتمع 
المعاصر ٠‏ لأنه يتصل بتحثيق مصالح عامة للأفراد وهى الخدمة المشستركة الئى 
بټجه بها الى رفع المسنوى الحضارى المادى »> ومسثوى المعيشة المادية لهم 
٠٠ ١‏ ولكن بجانب عبادة الزكاة النى يتجه بها انى تقوية الرواہط الانسائية فى 
امجتمع بين الأفراد ٠ء‏ وهى أمر ضرورى لبقاء المجثمع فويا متماسكا . 


٤ وأخررا بان واضحا أيضا ان منزلة الزكاة ف المجتمع الاسلامى‎ ٠. 
> الزم ومقدمة على الضرائب : فى الوجوب والتحصيل‎ .٠ کا انان‎ 
فالاسلام يبغی ف الدرجة الأولى .. المسنوى الانسائى ف العلاقة الاجتماعبة‎ 
ولانه‎ ٠... لأن هذا المستوى هو الأصيل والباقى فى تماسك المجتمع واستمراره‎ 
كذلك الامر اندائر فى كل مجتمع : فى البدو أو فى الحضر › وف السهولاو على‎ 
. مم الجبال ؛ وف الصحراء والرمال أو ف حثول الزراعة والغاباتك‎ 

أا مستوى الرفاهية والحضارة EES‏ ف معيشة الانسان .. فأمر 
ينوفقف على الامكانيات الالختصادية لكل مجتمع » ولذا أمكانية ثعمیم مسٹوی 
حضاری مادی موحد ف المعيشة ليس a‏ مقدور آی نظام للحکم ٬ولا‏ فی مقدور 
آى ائسان كذلك وبانتالی لا يكون مطلوبا لآى نظا م اجتماعی ف الحسكم 
يحتفظ لأفسه بالسلامة من حانب وملاعة لانسان فی کل بيثة وی کل جيل ٠»‏ 
من جانب آخر الا أذا توفرت اأطاغات الافنصادية اللازمة مه ونوفرت رغبات 
الأفراد نحو تحتيفها » بخلاف المستوى الائسانى فى العلاقات ٠‏ فائه يذوشف 


علی ا رأده الائسان وأیمانه ۾" وذلك أمر مقدور وممکن لكل فرد ونئفيذه رهن 
بتو جيه الانسان وتربيته ٍ۰ 


X*% % * 
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الانفاق ١٠٠۰ء‏ ينجاوز (١‏ الواحب ) : 

@ وما يدعو اليه الاسلام من اناق امال فيما وراء الزكاة الواجبة 
كعبادة يتترب بها المؤمن الى الله .. يتجه به أيضا الى مزيد العناية بمصارف 
الزكاة » وتأكيد تلافى الضعف والوهن فى علاقات الأثراد فى المجتمع + وليس 
الى رفع المستوى الحضارى الادى فى معيشة الانسان . 

سالونك ماذا ينفقون »> قل ما انفقتم من خر فللواندين والاقربين 
والبتامى والىساكن وابن السبیل › وها تفعلوا من خر فان الله به علیم )(۱) ۰ 

4 ++ (( وسیحنبها الأنفى ھ4 الذی بژتی ماله بتزکی ٠‏ وما لأحد غعنده من 
نممة تجزى ء الا ابتفاء وحه ربه الأعلى + ولسوف يرف )() . 


۰ ثم يقول القرآن فى مقابل ذلك ٠:‏ 

(( ارايت الذين بكذب بالدين ء فذلك الذى يدع اليتيم ء و لا يحض على 
طعام المسكن (()( + 

٠‏ ان رفع المستوى الحضارى المادى فى معيشة الائسان ف نظر 
لان الاسلام لو طلب رفع هذا المستوى كغايبة من غايات رسالته .. . لطلب 
نز احم الئاس على مثع هذه الحياة الدئيا .. . وبالتالى طلب تخاصمهم عليه .. 


وذلك لا يتفق مع ما يندد به القرآن فى قوله ٠‏ 

») ألهاكم النكائر ٠‏ حنی زرتم القابر )٤())‏ ۰۰ ( فآما مڻ طفى + وآثر 
الحياة الدنيا ء فان الجحيم هى المآوى ٠‏ وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى ء٠‏ فان الجنة هى الأوى ٠ ١)‏ 

واذا کان رفع المستوى الحضارى المادى أمرا خاصا بالانسان .. فهو 
متروك له وحده فی نحصیلا » وننظیم الانتفاع به ... مشتركا مع غيره ..٠۰‏ 
او مسنجیبا لنداء ولی الأمر فی شأنه عندما یری ضرورته .... بحيث لا ينسيه 
السعى اليه اصول السلوات فى علاقات الأفراد .. وهى تلك .. التى تصون 
هذه العلاقات من الضعف .. ونعمل على تأكيدها وتنميتها مما جاعت بها 
تعاليم الاسلام » ومن بينها أداء اثزكاة فى المال . 

وها أن تر دافا ان الإستاة و ل ق للا ان اه 


۲١ الليل : 1۷س‎ )۲( ۲٠١ : اليشثرة‎ )١( 
۲ ؛‎ ١  رثاكقلا‎ ))( ١س١‎  نوعاملا‎ )۳( 


(ه) النازعات : ۳۷ا١)‏ 
lo‏ 


او فی نهی عنه .. الا اذا کان فعله › أو نركه مما يتوقف عليه كيان المجنمسع 
فى تماسكه وقوته . وما وراء ذاك منروك لحرية الأفراد ومشيئة المجتمع فى 
الاطار الذى لا يهدد كيانه . 

يود الاسلام آن يكون هناك استمتاع بالدنيا وبزينتها من مال ٠‏ وبنين 
من يملك المال وينجب البنين .. ولكن يود قبل ذلك أن يكون هناك استمتاع 
امحبة هذه العلاقات وأن تقوم على تو اد ہیں جمپع افر اد المجثمع قبل أن 
تشيد القصور نسكنى التادرين » وتعبد الطرق وتستكمل المرافق الحيوية فى 
ممتلكانهم وفى ارجاء جوانب حياتهم المختلفة .. 

.... أنه يرحب بالحضارة المادية »> ولكن يوجب فبلها الحضارة اى 
نىمنل فى سد العوز والحاجة »> وف سد تفرات الخصومة والئزاع والحقد . 


واذا کائٹثت زیادة العناية بمصارف الزكاة هدفا لطدب الاسلام ائفاف 
الال غيما وراءها . فان تاكيد اليل الاجتماهى فى الائنسان هفف آخر بجائبه . 
وهو اليل الى الغير والتعاطف معه . 

فتجربة انفاق المال فى غير منفعة شخصية مباشرة »> وف غير ما يعود 
فلن ال د اال :ن اوی الغوال ف اقا الو عى الحتا ى 
الائسان > وف جعل هذا اليل ذا فاعلية ف ريط الإنىسان بالائسان ,. 


فان غريزة الاقتناء والادخار من أسد الغرائز فو ة وفاعلية فى الائسان .. 
ولصلحة الغفرد الشخصية والانانية أاولا ٠‏ ولذا اذا انفق امال فى سبيل الغر 
ولمصلحة العلاقات الانسائية امشتركۀ ف المجتمع ..٠‏ كان ذلك أمارة على 
وجود هذا الوعى الجماعى المشار اليه ... وكان أمارة اخرى على نشاذه فى 
حياة الائنسان » بحيث أمكن > ويمكن أن يوفف الغريزة الطبيعية عثد حد 
معین »¢ وهی غريز هة ألافتناء والادخار » أو بحيیت أصبح هذا الو عى الجماعى 
الطاریء ذا قوة اشد من آمر طبیعی ذائى موجود فى الانسان .٠ء‏ منذ أن 
وجدت فيه الحياة . 

ومن أجل الصراع بين قوة طارئة تقوم على ميل قائم فى الائسان » هى 
قوة الوعى الاجتماعى »> وثوة اأخرى طبيعية .. موجودة بالفعل فى الانسان 
ھی قو الغريزة » ومن أجل جعل ثلك الفوة الطارئة ذات فاعلية اكثر فى هذا 
الصراع ..٠‏ كانت عناية تعاليم الاسلام بطلب الانفاق من امال فيما وراء 
الزكاة » عفاية مركزة ومتنوعة الاساليب : بين الترغيب مرة » والتخويف 
احری ٠‏ وبين التحئيل لعناصر الائفاق فى سبيل الله مرة ٠‏ أو تحليل عناصر 
الانفاق ریاء أو أنہاء للمال ائماء غر مشرو ع مره انيه ٩‏ نحرث يظهر ف 
حساب الموازنة ٠:‏ أيهما أكثر نفعا ..,١‏ وأيهما أشد خسرانئا ... 


1١ 


قرأ فوله تعالى : 

« يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى › كالذى ينفق 
باله راء النانس ء ولا يژمن بالل واليوم الآخر » فمتله كمثل صفوان عليه 
تراب فاصابه وایلل فترکه صلدا » لا یقدرون علی شیء مما کسبوا » والله 
لا يهدى القوم الكافرين . 

ء٠‏ ومثل الذين بنفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم 
+ » کمثل جنه بربوة اصابها وابل › فانت آکلھا د ضعفين ۰۰ فان لم د بصبها وابل 
+ + فطل é6‏ و الله یہا تعملون بصر ))(۱) ٩‏ 

` ونقراً كذلك قوله‎ ٠.٠», 

« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من امس (()( ¢¢ ® 


وقوله : 
آئیم ) . 


ء ر“ د ن اران TT EE‏ الأول ٠‏ 
ھ0 د ره ومد بحديتة مل ربو عله بستط عله اه اسما ف 
صورة مطر أو صورة ة طل ورزاز ومن أجل ذلك تؤنی ثمرتها مضاعفا . 

۰+ وف الآية الثانية يصف القرآن اكل الربا بالتخبط فى وضعمه > 
TT TR E e‏ 
TOR E‏ 

... وفى البة التالثة .... يخبر القرآن بحتيقتين » علىخلاف ما يبدو 

فى التصوير الأولى لسائل الال : 


)١(‏ البقرة : ۲٠٠٣١ ۰ ۲٦۲‏ () الىقرة : ه 
(۳) البقرة : ۲۷١‏ 
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الحتيقة الأولى : أن الزيادة فى كمية الال »> عن طريق الربا ... هى نتص 
ى واقع الأمر أو الغاء لقيمتها واعتبارها . 

... والحقيقة الثانية : ان النقص فى كمية المال »> عن طريق الانفاق فى 
اوجه الخر والروابط الاجتماعية هو اضافة جديدة ف الواقع الى مال افق . 
ذلك آن أمان المنفق واطمئنانه ومتعته بمحبة الآخرين له قى مجتمعه .. 
يساوى الكثر فى ذاته ٠...‏ وفى الوقت نفسه مدعاة للنشاط الثمر ف المال . 
بينما خوف المرابى وقلقه. . يفقده متعة الال قى نفسه.. كما يحرمه من فرصة 
استثمار الال استثمارا يتيح انحفاظ على راس الال '» فضلا عن أن بثيح 
له الاطمئنان على حياته . وبذلك تخلق اضامة الربا الى صاحبه ... مشاكل 
من نقتص ماله على الحقيقة . وهى مشاكل الخوف على الحياة .. وعلى 
الال ,.. وعلى المتعة يسبب الال ؛ 


وتلك هى بعض التماذج القرآنية فى العناية بطلب انفاق المال > بعد 
اكا ف ضار ف الركاة ها م كرا على دة الوغن الاجتماغن 
لدى الأفراد . » وحملا على نفاذ فاعليته فى العلاقة بينهم . 


الال ف هارت آلزكاة > عدا مرن ةة الركاة د يكن ان تلل شاف 
ثالث » هو : منع تكديس الال .... ومنع الفثنة ى اغراثه . 


اذ الانفاق وفى غر المنافع الشخصية الانانية هو تشذيب لغريزة املك 
والاقتناء .. ومداومة الانفاق . . هى استمرار لعملية التشذيب لنلك الغريزة . 
ومن ثم لا يستطيع أن تجنح ى اتجاهها الغريزى وثثحرف بالمال عن وظيفته 
الاجتماعية التى حددها الاسلام انها : يام المجتمع وكبانه ... فى قول القرآن 
الكريم > فى سورة النساء ( ولا تتوا السفهاء اموآلكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم فولا معروفا »)(۱) ۰ 


فحشسية الفتنة باغراء المال قائمة » اذا ترك المال يتكدس فى يد صاحبه. . 
وشحت نفسه فأمسكه عن الانفاق > أو عن التداول ,. وعندثذ تطغى غريزة 
املك والاقتناء ...- وتتوحش . وحيئذ يتحول المال فى يد صاحبه الى نقمة بعد 
أن كان نعمة ... والى شثوة بعد أن كان متعة .. والى وسيلة للتخريب للذات 
الغردية وللعلاقات الاجتماعية على السواء » بعد أن كان وسيلة للبناء 
و النعمير ٠‏ ويومئدذ يكون سوء المصير ٠‏ 


)١(‏ التتساء ٠:‏ م 
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(( وآما من بخل واستغنی ۰ وکذب بالحسنی ۰ فسنسړه للفسری ؛ 
وما یغنی عنه ماله ذا تردی ٠۰۰‏ )(۱) ه۰ 


احدى نتائج تكديس الال ٤‏ وتوحش غريزة الك والاقتناء وشح النفوس 
وتكذيدها بالحسنى ٠...‏ فليست الحسنى ... الا انسانية الانسان فى أحص 
مقوماتها ف وعيها الإاجتماعى + وضبط أنانينها ۰ و الحد من آهواء ذاتھ. . 

% 3 * 

المجتمع المعاصر مجتمع ضرائب ٠٠۰‏ وليس مجتمع زكاة : 

ومجتمع المسلمين فى نظام الحكم المعاصر .. قهر على الاآخذ بنقظام 
الضرائب نحت ضغط النوجيه العلمانى » وفرض النبعية للمجتمع الأوروبى ٠‏ 
وحكم الميل الى تقليد الحضارة الغربية . ومعنى ذلك أن مجنمع المسلمين يعنى 
تفرض الضراثب ..... وبتحصيلها »> على نحو ما يراه نظام الحكم مروريا 
پاسم الصالح العام ف تحفقیق خدمات عامة ) أو فى تفطية حاحات ضروریة.. 
دون رماية الى انزكاة ومصارفها . 

وبتوالى العناية بنظام الضرائب الحديث وحده »> وتأكيد نحصيلها عن 
طريق السلطة التنفيذية .. خف وزن الزكاة وشانها وأصيحت على هأمش 
جياة المجتمع ... الى أن صارت خلف هذه الحياة ونسيت أو كادت .. وبالأاخص» 
عندما أصبح تفنفيذ الضرائب مستوعبا لمصادر الانتاج كما فى 'لاةتصاد القومى 
.»..- وللعمل المهنى فى مختلف الحرف والاجهزة فى نظام الحكم ..,. وبعدما صار 
عباء أداء هذه الضرائب يحمل النفس على الشح باخراج الزكاة بالاضافة ايها 
. . توغرا للامكانيات الضرورية للمعيشة اليومية لكل ذىاسرة وصاحب عمل. 


وباهمال تحصیل الزكاه e.9‏ همل مصرفها الخاص وهو ذلك المحرف 
مهما ثعدد نوعه _ الذی یرعی جائنب 'العلاقات الانسانبة فى امجنمع..٠‏ ويرعى 
اتا باىىىلامە چ ويجحعل الاسلام فغأاعده الحكم فبه ۰ 


وفى ظل نظام الضرائب تنحول الدعوة فى المجتمع الى المبادىء والقيم ... 
الى اسس النظام العلمانى او الى اسس النظام الماركسى اللينينى الالحادى . 
فى صئة قوية بها . 


e ۱۱۸ : الليلك‎ (1( 
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... ذلك لاأن الضرائب وان كان فرضها لفاء أداء خدماات عامة ٠۰‏ فان 
للقائمين على الحكم فى النظام العئمانی او فى النظام المارکسی ف وقت ما : ان 
يدعوا أن اسنقرار الحكم والدعوة الى طاعته .. من الخدمات العامه وان تكن 
حقيتة أمرها دعوة الى تثبيث عهد معين من عهود ااحكم العامانى الغربى 
أو الالحادى الشرقى . 

ا ع جات نن ا ارا اون ا د 
اة انى دعو ة العود اللانى أو الاركتى :< در ها تكون ججارجة هذه 
الشثون > أو بقدر ما تنجة الدموة الاسلامية الى تاييد الحهد النائم من عهود 
ائحكم العلمانى أو الماركسى. .أو على الأقل بقدر ما تستسلم له » ولا تعارضه. 
وهذا على خلاف ما اذا نفذ نظام الزكاة . 

نن القد 3 الزكاة ق الفرخة :اولح وة مال وم محر ا هو 
نوزيع هذا الال فى مصرفها . ومن أهم مصارفها ١‏ الدعوة الى سمبيل الله ....٠‏ 
ذكيانة الحب الأسلاية من الأنكار > أو اللابلة ١‏ 

والدعوة الى سبيل الله »> وصيانة هذه القيم ٠...‏ فد يتطلب تنفيذها 
معارضة أسلوب عهد من عهود الحكم الوطنى العلمانى أو الماركسى .. وقد 
يصطدم به فی غير لين أو هوادة ,. 


ولذا ٠‏ قالدواغع التى تدفع الحكم الوطنى بعد اسغفلال المجتہعات 
العليانية أو الماركسية فى نظام الحكم والادارة والتوجيه والنشريع ....- هى 
نفسها التى تدفع الى أهمال جباية الزكاة > وبالنالى الى : انتغاضى عن 
تحتیفی مصارفها چ 

وكذلك : ضغط الملمانية على المجتمعات الاسلامية على عهد الاستعمار 
ف نقبل الاتجاه. العلمانى ٠٠‏ هو نفسه السبب فى تخنف المسلمين عن أداء 
آنزکاة » ¥ و شو السبیب أيضا ف استخفافهم نادائها أ عتمادا غل اد انهم 
للضر ائب التىيفرضها نظام الحكم العلمانىالسائد فى المجتمع الاسلامى وقتئذ. 

ولو أن المسئمين فى تقبلهم للضرائب بدلا عن الزكاة > تمسكوا بانجاز 
مصارف الزكاة حسب ما يهدف اليه الاسلام فى مجثمعه ... لهان قليلا أمر 
تقبلهم للضرائب كنظام فيه العرض مؤفتا ؛ الى أن يستطبعوا اداء الزكاة 
كعبادة أولا ٠‏ تم كوقاية ئائيا للمجتمع الاسلامى ولبادئه : من أن ينفذ اليها 
إلضعف 4+ أو الاستخفاف + * أو الهو ان علی مم الانام ه 


ان الضرائب » مرة أخرى : لا يعارض‌الاسلام ,فرضها و الزام المسلمين بها 


۹ 


»ان د فذحف بها تخاحة عامة 4 وار تخاها أصحاب هذه الصلحة من 
المسلمين لان ذلك شان من شئونهم الدنيوية + ويتعبير آخر : لأن ذلك 
بمستو ی 2 ا)Nادية‏ للهياهة الانسائية ه 

ولان المستوى ld iE‏ الحلاة الانسائلة غر محدئ ` اهو ا 
مجتمع الى آخر ٤‏ ومن فرد الې فرد YY‏ لی ذلك نند 
REE a‏ الى آلشنقاء : ) 


ونکن الؤكاة »> کالصلاهة سواأء بسو أء بتۈفف صلاح الأعراد وأهليتهم 
للحياة الائنسانية على أداء الأولى .... ويتوقف قوام المجتمع على أداء الثانية . 
ولج الذى يطابه الاسلام ليس هو مجنمع الرفاهبة الملادية ا 

الانسانية ف السسلوك والمعاملة اذ كلها يىقى 4< جنمع الرغاهية 
الادية متماسكا فترة طويدة .. دون أن يطلب المزيد من هذه E‏ . 
والمزيد منها ينطوى على غناء المجتمع نفسه وانهياره ثم تلما كذلك يكون مجتمع 
الرفاهية المادية.مجتمعا سعميدا .. مجنمعا مطمئنا . لأن ظواهر الانحلال 
والتاق .. هى أولى آثار الرغاهبة المادية على النفس البشرية . 

SS + ألإنسانية فهو مجتمع الأزمات والشداند.‎ e 
. الرخاء و الجضارة المادية . لأنه قام على قوة الايمان »> وانتضحية والترابط‎ 
ا‎ ٠ ال اة .. ومعد لنقبل مرارة الضيق‎ ٤ ولذا فھو. پهد للكباح‎ 
. ومن أجل ذلك : بقاۋه أدوم . > ومتجنه اوبع واعمق‎ ٠ ` انتظار فيض المعيشة‎ 
. بارادته . ۰ وليست متعة امهزوم بشهوته‎ E 

الزكاة غ ولیک ھی اناق ال 2 بترا ھی رین ال 

الله ... تربى الى الله يرئبط بها الصالح الأساسى والحتمى لبتاء 
الجنمع . 

ان ثور ة أبى بكر الصديق رضى الله عنه على « مانعى الزكاة » على 
عهده + مع ما عرف عنه ين عة اإصدر وااللين ٠...‏ ليست ثورة عنى اغراد 
وصفوا بأنهم مرندون .. وانما هی ف واقع الأمر تورة من أجل مستقبل المجتمع 
الاسلامى والخشية من أنهياره اذا نفشی اهتزاز قيمه 'الزکاه ف نفوس 
ال ال دا د د . لأنهاعندئذ ٠‏ كما 
ذكرنا قبل . . ليس هناك ضمان لاستمرار الدعوة الى سبيل الته ٠.‏ ولا ضمان 
كذلك لعدم الاستخفاف بالقيم الاسلامية .. ولا حائل يحول وقتئذ من سبطرة 
روح الحتد من صاحب حاجة على موسر » ومن مستذل مدسترق على منمتع 
a‏ : 


f 
مشكلات الأسرة)‎ ۲| ) 


٠...‏ لم تكن نورة انخلبفة الأول أبى بكر ثورة على أفراد رجعوا عن 
الايمان بالاسلام ؛ لاآن القرآن نفسه يقول : (( لا يضركم من ضل اذا 
اهتدیتم ))(۱) ٠‏ ) 

نعم الرجوع عن الاسلام بعد الايمان به .. يعطى فى مظهره أماره على 
تفكك المجتمع الاسلامى او على التشنكك فى قيمه . وهذا من شانه أن يضعف 
مستقبل المجتمع نفسه . ولكن سبب الثورة الحقيقى ... همو الخشية من 
توقف حركة المجتمع الاسلامى وحيويته » عندما ينهار مورد الزكاة كمصضدر 
للحفاظ على قيم المجتمع ف أيه صورة من صور المحافظة عليها ... وهى 
الأبواب التى تمئل مصارف الزكاة .. 


e 

+ + 4« واخب المسلمين اليوم ٠‏ 
ولذلك ٠‏ واجب المسلمين اليوم ٠‏ كى يعيدوا الاسللام الى فوته فى 
مجتمعهم + »+ » أن يداعو أ الى أدأء الزكاة و“ وآن يعملو ا علی تحصيلها L‏ مهما 
ُبث العتاث ف طرنقها 4 و أن يو جهو ا ا يحصلونه مذهاً ف ' يعض مصأرفغها 
من ان يأخذ طريقه الى القوة فيهما من جديد .. فى مواجه.ة الغلمانية ٠.‏ 


, يجب أن يتأكد فى وعى المسلمين .. معنى العبادة ”فى الزكاة‎ ٠٠. 
فأوقاف الخيرين من المسلمين كادت تطمس معإلمها .. وبالتانى كاذت 'تتوقف'‎ 
جوانب الصرف فى أهدافها.. ومن تم : لاأيكون هناك مال ف أى مجتمّع‎ 
ولا هناك ما يعبر حن علاقه انسانية ف مدتمع‎ .٠ اسلامى لدعوة اسلامية‎ 
وحسنيما يرسم الاسلام ه‎ ٤ اسلامی‎ 

..٠‏ اتا لمم تقو عبادة الزكاة من جديذ ١‏ . وادا لم تأحد مگانها فى حياة 
المسلمين مرة أخرى فالخشية كل الخشية ان تذهب شخصينهم .. واذا كانوا 
مجتمعا .... فالى تبعية لغيرهم .. والى حين من الزمن . لأن' التبعية للغير 
ف بقائها له مرهونة بقوة نفوذه »> وقوة جذبه وشسده . 

أن الدعو ة انر شبدة اليوم الى عودة المجتمع الاسلامیى ڏيکون مستغلا فى 
آیدیولوجیته ...- هی فی الزکاة » بادیء ذی بدء . ى تحطيلها .. وتؤجيهها 
الى رفيا :: 

٠‏ وليس معنى العناية بشان عباذة الزكاة .. اغفال العباذإث 
الأخزى من : صلاة :. وَضوم أوحج . فهذه ضرورية كذلك لصفاء التفؤس * 


٠.٠٥ : المائدة‎ )١( 
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وثوة مراسها » والفتها ومودتها ٠‏ ونكن القصد فقط : الى أن الزكاة فى الفراغ 
الاسلامى الفائم فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة .. تسد جاندا كبرا فيها › 
كما تعبن العبادات الأخرى على تحقيق أهدافها : من صفاء ٠‏ وفوة > والفة > 
ومودة ء بوفبها تش اليه الآية الكريمة ؛ 


(( ولينصرن الله من بنصره ء أن الله لفوى عزيز ؛ الذين ان مكناهم فى 
الأرض آفامو! الصلاة › وآتواً الزكاة ء وأمروا بالمعروف > ونهوا عن النكر > 
ولله عافىة الأمور )1( + 


4.٥‏ + دلیل و أضح على أهہرسة الركاة وصلتها نتوه المجنمع ٠‏ قالذين 
انتصروا بنصرهم لله ٠.‏ اأاقوياء »> وهم من أجل بقائهم آقوياء .. . يقيمون 
اللا ة + 9 ويۋتون الزكاة ¢ 


فتنصيص اللآية الكريمة على عبادتى الصلاه والزكاة فق مج ل القوة والعزة. 
٠.‏ يصور ٠ ٠‏ الى ای مدی یرتبط ضعف المسلمین باھمال الزکاة .٠‏ كما ترتبط 
اتوتهم بأدائها . 

واذا كان نظام حكم المجتمع الاسلامى المعاصر - کاننظام الاك 
لم یدع فراغا فى ملكية الال لأداء از .. نفائواجب دعوة هذا النظام الى 
تحقبق أهد أف الزكاة و" 


... على أنه مما يشك فيه ؛ أن يستجيب منل هذ لنظام لتدتيق 
اهداف الزكاة . لأن النظام الذى لا يترك فراغا فى ملكية الال لاداء الزتاة .. 
هو النظام الشائم على الغاء الملكية الفردية الغاء تاما . وهو النظام المارخسى 
الليتينى ..' و هو هو يەن بابعاد الدين E‏ 
المجتمع »› وان كان على مراحل .. تبتدیء باهماله واحتقار رحاله .. ثم تنتھی 
دالسخرية منه واعلان انکار ه + 


ثم مئل هذا النظام من جهة اخری : يعنی اولا وباادات بأیدیولوجیته 
الالحادية ... وئظرته الى الغرد والمجتمع له الاد تررار فى اللكية 
العامة .. ونظرة الاستمرار فى اللكية العامة تخالف تماما نظرة الالام واتجاهه 
ف حياة الانسان . 


ان الاسلام بشبل اللاكية العامة كحل مؤقت لاأزمات قائمة فى المجشع .. 
ولکنه پرفض دوامها کنظام أبدی .۰ 
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»+ وريطها بأهداف الحضار ه المادية وحدها ٠‏ اميق فيھا الجانب 
الانسانى e‏ وهی لم تصل بعد الى موی حضارة' الخرف » وطاا الروابط 
الانسانية لا تشد نئاءها e4‏ فمن المشكوك فيه أن تصل ال هذا امستویى 
المادى يوما ما .. | 

أ نعم : العامل الانسائى لم يكن هو ائذى كون المستوى 'لدشارى العربى 

للمحتمعات الأوروبية الىعلمانية * وانما کان عايل الاستغفال و الخديعة 
والترصنة ۰٠۰‏ هو الذى اعد الغرب علی الاستعمار © ++ وحعل االاستعمار 
وسيلة للاستغلال من جاتب "e‏ ولليناء المادى الحضارى من جاتب آخر ٠‏ 

وائيوم فى عصر العلم والتكنيكية ... لا ينحح الا العامل 'البشرى . ولن 
تتوغر لهذا العامل قوته بدون : صفاء النفوس .... وقوة المراس ... ومودة 
العلاقات ,. : 1 

المجنمعات الاسلامية المعاصرة فى حاجة ماسة الى اعادة نييم ذواتها. ... 
قبل أن تنادى باليل الى الغرب آو الى الك 2 هى بحاجة ال ى فهم الثقذمية 
أو الةومية اللا اسلامءة e»‏ قبل أن ڌ تهتف بشثسعار أ٫ت‏ التقدم مرت .ء. وتعلن لو 
الملا نداي التومية مره اخرّی ۰٠‏ 
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القصل الثالث 


ا و 
| 4م 
مہ آ* 


: فى اللنظام الراسمالى‎ ٠٠٠ 


التأمين ؛ وهو الصورة LL‏ ف اجج عن 3 
اا الاخلاقى و الائساتى lT‏ +« » يقوم على RT HT‏ ف غالب 
الأحيان ممن له الكغالة و الضمان ¢ % * 


e‏ ادي ن به شرکاث ەھ 4 ٣و‏ هبات ... تستثمر 
راس مال محدود ف سبل نيذه ا کان فی ذاته قلیلا عادة بالقیاس الى 
روس الاموال الأخرى › التى تباشر استثمارها شركات او هيثات فى المحالاث 
الاقتصادية الأخر ی ٠‏ لان در کات التأمين تعتمد أعتمادا کلیا علی الأقساط 
التي تحصل من المؤمنين فى الغلة والربح .٠‏ ومع ذلك تستخدم فى مباشرة 
استثمار هذا الال المحدود خبرات فتية واسعة ومتعددة النواحى لتحقيق 
الهدف من ( ألتامين ) وهو الإطمئنان للوفاء بالالتز امات أالحصة به » 


1 + 6 هو نظام اقتصادى کان پسٹهدفت فی أول الاأمر حماية روس الاموال 
المستكمرة فى التجارة والصناعة والبانى والحيلولة دون نعرذ ها لخسارة 
مفاجئة غير متوشعة » ريما نذهب بها أو تدفها على الانسحاب كلية من آلمجال 


To 


المستخدمة فيه .٠ء‏ دون تعرضها لخسارة الطريق أو الحريق »› أو اذهب 
رالات وال تة ا ارت ل دان اا ی ا 


وقد كان السبب المباشر لقيام نظام التامين هو نذه الإحماية لرؤوش 
الأموال الصناعية والتجارية ثم امتد الى « التعويض » عن مصادر الانتاج ٠‏ 
ومن ينها الاتسان »> اذا ما تعرضت للأخطار والأضرار ا يجملها غر 
تادر ه قل نأدية وظيفتها الأولى » 


فهو نظام استتبعه نظام الراأسمائية » وله خصائص هذا التظضام ف 
الاستثمار والريح ونكوين الاحتياطى .٠...‏ وله هدفه من القصد الى انربح 
ادى » قبل القصد الى تضامن 'اجتماعى . 


ولكن قى الوقت الذى يتقوم فيه بدور الحماية لرؤوس الاأموال الصناعية 
والنطارنة وف الوقت اندي اله خافن وطانم انظ الراسالى ى 
الاستثمار والاسنرباح ... فانه يؤدى حتما دورا غير مباشر ف تقليل الحاجة 
وىضييق مجال الفقر فى المجتمع ٠...‏ بماءيقوم به من تعويض عند وفوع 
لاخطار والأاضزار . 


0" ت یرن با عن معئی « التكافل )» الذى يڌوم على روح 
TT‏ الأغراد ف الشدائد والأزماث ®‘ لم زل بعيدا عن معئی التكافل 
الذی هو استعداد انسانى يفشا بين الافراد بناء على الايمان يم عنيا . 
فوق النافع المادية المتبادلة .... وف المتع العرضية المؤفتة ... لم يزل 
عق معنى التكافل الذى ينطوى على الايمان بالتضحية من المشاركين فى الكفالة. 
والتضحية لا تكون فيما تقع فيه المبادلة المادية * ٠‏ ولا تكون كذلك ألا من“ أجل 
مثل وقيم عليا ۰٠۰‏ لا تکون الا من اأحل أهدأاف غر شخصية و شی الأ حداف 
الأئسائية العامة .. 


اذ هذا النوع من التكاقل ,. مر أخلاقى .... 'وشضية انسائية »> 
لا تدخل فى مجال الاقتصاد والاسشتفهار هک ۰ آنه لا یستهدف منه 
ربح مادی ... بل على العكس ٠‏ ينتظر فيه غرم مادى .... هو : مايتدمه 
المتكافل للطرف الآخر عند وقوعه فى شدة آو ازمة ء ولكن مع ذلك ئلازمه 
ا الاستطاعة على المعاونة وعلى المعاونة تفسها 
بالفعل ... ومسرة التنفيس عن الامان بالقيم والرابطة الانسانية المشتركة . 


% % %8 
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.ء٠‏ قبل ضفط الفلسفة الماركسية : 


ويبدو واضنحا ٠‏ بما للنظام الراسمالى جملة من خصائض فى تظام اتتامين 
من حر ر الا وقصر نظامه على حماية روس الأموال الاخرى 
الموظخة ف 'الصناغة والتجارة .... فى تلك الفترة التى لم يناثر فيها النظام 
الراسمالنى بعد بالفلشسغلة الاشتراكى وتهديدها لكيانه الخاص .. - 


وهی تلك الفتره الئی لم ثنزل غيها هذه الفلسفة الاشتراكية محال 
الثورة الروسنية ف اکتوبز سئة ۱۹١۷‏ .... وكذلك الى ما بعد انتهاء الحرب 
لأحلفاء الغربيين .. . ۰ 


فکان .عفد التأمين اختياريا › لا الزرام فيه بحكم القانون »› أو بحكم نظام 
الدولة أو توجيهها ء.... بسواء من الشركة" أو المؤمنين أنفسهم »› .وكان استثمار 
االأموال المتحصلة بسببه استثمارا حرا تساعد الدولة علىحريته وتلتزم بازالة 
العفبات من طريفه . 


.... كما كان الهدف منه متمحضا للفرض الاتتصادى » ولعامل. الربح 
٠‏ من جانب هيثات التآمين وشرکاته .... أو من. جانب المؤمنين علي رۋوىس 
امو الهم أو على حياتهم من اچل اسرهم . واذا بد عامل الربح فى جائب الهيئات 
والشركات ‏ الخاصة بالتامین ف ارقام میزانیاتها .... فانه یظهر ف جانب 
المؤمنين ف نجنبهم الأضرار والمخاطر لرؤوس الأموال ..... أو فى تخفيف ويلات 
الكوارث وتضييق الهوة عند الفواجع بانتهاء حياة من هم من أرباب الاسر ,> 
انتهاء عاديا بسبب الوفاة ..,. أو غير عادى بسبب حوادث المجتمع المدنى 
و ما تعر ض له من اخطار على الحياة الانسانية . 
CHR ٤‏ 


+ +4 وعد تطبدق الفاىسفة الماركسبة : 1 

' ولكن بعد ان اتد" الوعى بالفغلسغة الاشتراكية وتخلت مجال التطبيق 
فى حياة المجثمع > وأصبحت ثظاما للحكم علا" واخذ' هذا النظام الاشنراکى 
بهداد بدعوته النظاه. الراسمالى فى صلة اصحاب رؤوس الأموال عمال المصانع 
وفرر ها ٠...‏ استجاب النظام. الراسمالى طالب العمال > وان كان فى دائرة 
:اقل واضبق مما يصنمه .النظام الاشتراكى فيما يسمى : بالرعاية الاجتماعية ٤‏ 
و الصحبة ‏ .وتتمثل هذه الرعاية .فى صنوف التامينات الختلفة .. . ضد الاصاية 
أضاء العيل ...«وضد ,الشيخوخة وغد العجز .. وضد البطالة . كما ننمثل 


TY; 


وأمإکن E‏ لاولاد المبال " و توشر e‏ المواصلات الخدمات 2 
$ »+ وأصبحت من أجل ذلك ضر وبا الئأمين عديدهة فى النظام ائراسہمالی 
%4 :بعد تدخل کک وفرضها نظام التوجیه ف الاقتص تاد القومى ُ 
بها نقاباتهم ۰۰۰٠.‏ نو حى من الفلسنة الماركسية “a‏ 
[ ولكن مع تعدد ضروب التأمين واخنلاف انو أعه ء.. فلم يزل مختفظا 
بامشاركة المادية فى عقد ان .. على معفی : : ان من لصالحه التامين .. 
رۇوسن a‏ بأقساط أخرى E‏ ُ و أزيد قليلا عن اقسط العمال از ف 
بنفیذ عغود التأمين التی تېرم بين الطرفين نحت طب e‏ وتوحيه 2 
. لصالح الاقتصاد القومى . 
٭+ ٭+ * 
٠٠٠‏ ف النظام الماركسى : 
ET‏ الاشتراكية ... e‏ کاو د E‏ 
العمالية فى النقابات وتهديداتهم على الاقل فى الانقطاع عن العمل لفترة 
EE SE A ST O MEE‏ 
اما النظا N‏ التامين الخاسة از ةا 
ر ر ا ق د 


@ داعى النحول فى الاقتصاد القومى. .. بنقل اللكية الفردية بعد 
ادغاثها الى ملكية عامة ..٠‏ وایجاد قطاع عام له وحده ال في نوحيه 
الاقتصاد الثومى + شض توحيه الدولة دون واا ٠‏ 

فالقطاع العام عندئذ حل محل أصحاب رؤوس الأموال “ E‏ راس 
الملل للدولة بدلا من الأفراد + کا أصبحت الدولة ھی ا )اشر هة للاستثمار کا 
ھی اإالكة للفال . هھ وبالتالى تنقل الو الدولة ٠‏ لان مسئولیات الرعاية 
الاجتماعية » والصحية والطبية ائتى يفرضها الاقتصاد اموجه فى الننلام 
انراسمالى . وعندئذ كذلك.: ليست الدولة SG‏ 
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الرعاية المختلنة عن طريق التأمينات المتمددة الجوانب لصالح العامنين فى 
الجتمع .. لاأنها هى المالكة فعلا للمال .. وبذلك أصبحت رعاينها الاجتماعية 
آمر ا وأحبا وحتما . فان هى قصرت ألآن فى هذه الرعاية .. لا نكون دولة .ء.. 
بل بالاحرى تكون عصابة ... اشبه بالقرصنة وقطاع الطرق .... 


@ ... كما يصدر هذا اأئظام الاشتراكى بدافع الفلسغة الى قام عليها 
نفسه » وهى الفلسفة الاشتراكية التى لم توجد آلا كرد فعل لطغيان النظام 
الراسمالى ومساوئه فى اهمال شئون العمال ... وعدم العنابة يمستواهم 
الانسائى فى أى جانب من جوائب الائسائية ٠‏ 


1 ...ء ومن أحل تلافى هذه المساوىء كانت نظرية ماركس ب ١‏ «اأغيمة») 
. . التى تجعل عمل العامل دون ما عداه .. هو المقوم للسلعة .. ومن تم : 
ففائض القيمة الذىنعتبره الرأسمالية ربحا عائدا لأصحاب رؤوس الأموال .. 
يعتبره ماركس حثا للعمال وحدهم ٠...‏ آخذ ويؤخذ منهم اسنغلالا من أصحاب 
العمل )خهود الطبقة الكادحة من العمال ! ... وهذه النظرية تؤدى بمنطقها 
الى وجوب توسيع الخدمات والضمانات الكانية لصالح العمال ... وصالح 
أسر هم : ان فى الصحة أو فى التعليم والتدريب ... وان فى الاسكان والرافق 
التى تيسر لهم سبل العيشس ٠...‏ وان فى الئأمين عند الشيخوخة .. أو عند 
الاحابة اثناء العمل أو العجز الجزتى أو الكلى عن العمل ... او عند البطالة 
وعدم مباشرة العمل ٠.‏ ' 

واذا لم يقم النظام الاشتراكى الماركسى بهمذه التوسعات فى الخدمات 
و الضمانات للعمال ,.. . فانه يكون عندئذ قد انحرف عن طريقه الذى رسمته 
فلسىفته و اأوحت كذلك بالثوراث والانقلابات ضد الرأسمالية .. رفعا لظلمها 
واعتداءاتها على حثوق العمال ومستوی بشریتهم وآدمیتهم .. 

د + ه٠‏ على انه فى واشع. الأمر من جهة أخرى : من صالح الدولة فى اتظام 
المارکسى قبل صالح العمال فيه .... أن تعنى الدولة بمستوى المعيشة لعمال 
الملصانع » والمزارع وعمال جميع مصادر الانتاج . لأن الدولة طالما ملكت الال 
باسم القطاع العام او ٻأى أسم آخر الممثل فى جميع مصادر الثوره القوميه .. 
وطالما تؤجر العمال على انتاجهم ... وطال)ا تلزم العمال بحكم النظام على 
العمل > دون أن بختاروه بالدخول فى عقد العمل مثلا كما هو الشان فى اانظام 
الرآاسہالى ... فانها تملك العمال وفتئذ كطرف ف الانتاج , 


واذن من مصلحة الانتاح ف الافتصاد الئرمیى OC‏ أن یعنی بالعمال ,+ 
كما يعنى بمصادر الثورة الثومية تفسها . ونظرية ماركس ف اأقيمة السابقة 
۰ تحعل العملي تفسبه سلعة مادية . فاذا م يراع النظام اماركسى؛ امسنوى 
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المعيشى > والصحى › ومستوى الخدمات العامة للعمال ... يقد أضر بالعمل 
كسىلعة ء.»-» و بالتالى اضر بالاقتصاد القومى التى تملك الدولة الآن جميسع 
مصادره . 

ا واذن ليس دافع رد أ عتد أء الرأسمالية على حنوق العہال المqشروعة‏ 
٠٠‏ ولیس تمكين العمال من أجل ائسانيتهم وكرامتهم الانسائية › كعامل 
استائ هو الذى يحرك النظام المارکسی لحو ذوسيع. ضر وب الرعاية 
الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال وانما هنا ٠‏ عامل مادى افتصادى وراء 
هذه ائظاهرة الانسانية فى فلسفة الماركسية هو الاصيل فى النحريك والدفع .ء.. 
وهو عامل الانتاج المادى الاقتصادى .... والمحافظة عليه . 

..٠‏ دولة تجمع امال كله فى صندوق تحت حراستها ورقابتها .. ...- وتلزم 
جمیع اغراد المجتمع بالعمل فى غير مشيئة واختيار .... هى مالكة من غير شك 
للأمرين معا . ومن السفه عندئذ أن تهمل فيما تملك ء وبالأخص ان هدفها 
« املك » من أجل الحكم لا غير . 

وربما لو اتيح لاصحاب رؤوس الأموال أن يملكوا العمل عن طريق الزام 
العمال واكراههم على العمل كما يفعل النظام الماركسى .. نبكروا برعاية 
اعمال ... ولم يصل بهم الوضع الى أن يكوئوأً منحرفين فى استغلال المال 
واستثماره .... مما شجع على وجود الفلسفة الاشتراكية وعلى قيام نظام 
الحكم العمالى وهو النظام الماركسو, . 

ويتحلى العامل المادى اء العامل الاتتصادى ف تأصيل انفلسفة 
الماركسية قبل العامل الانسانى .... ان نظام التأمينات الاجتماعية ف أسسه 
ومبادئه .. هو نفس النظام قى اfلراسمالية‏ ... هو حصيلة الاستقه اعات 
و الاقساط التى تخصم من أجور العمال بالاضافة الى حصة صاحب العمل وهو 
اندولة هنا .... ويسير فى الاسننمار على نمط ما فى اترأسمالية وان كانت 
اندولة هنا هى التى تباشر عمايات التنمية الاقتصادية فى مشروعانها 
النخطيطية . 


..... ولو ان الدولة المارخسية سلكت فى نظام التامينات الاجتماعية 
نكا غر ملك اسي انعلن و العامل أف النطم الرامتالن ,٠ء‏ كاف 
متمشسية اأكثر مع منطقها » طالما طيمة السلع الاتتاجية هى العمل وحده وليشت 
الادارة والمىاثشرة + و عندئذ فاتض القيمة کفیل لسك احتیاجات کنو ف 
التامينات الاجتماعية المختلفة بالاضافة الى الاسهام فى مشروعات الثنمية 
الجديدة لمواجهة رفع مستوى المميقة وزيادة السكان . 


والفرق بين النظامين : الراسمالى » والماركسى » فى مجال 'التأميناث 


۰ 


الاجتماعية هو أن النظام الراسمالى بعد ان أخذ بمبدا : توجيه الدولة توجها 
ee‏ القومى مختلفا فى مداه منذ ضفط الفظام الماركسى والشيوعية 
الدولية .... حال دون استغلال راس الال » على نحو ما كان عليه عهد 
مارکس وائجلز »> لطافات العمال ومجهودهم البشرى .. غضمن للعمال جميع 
ذروب التأمينات التى يطبقها النظام الماركسى بائفعل .. وفى الوقت نفسه 
ابقى على الحرية والمشيئة الفردية فى عقد العمل .... وأعطى مع ذلك العامل 
حق التحكيم ورفع الأمر الى التضاء بينه وبين صاحب العمل .. وبقيت الدولة 
بعد ذلك ى خدمة ما يقصل به القضاء لتثفيذه بين الطرقين : العابل وصاحت 
العمل .... بينما النظام الماركسى فى تفطيته لضروب التأمينات ٠٠‏ هو ف الواقع 
صاحب عمل ...٠ء‏ وف الوشت نفسه دولة لها حق الالزام والاكراد ... وهى 
الحكم والمنفذ ... والعامل عندئذ ملزم فقط بالعمل .. وبقبول الأجر عليه ... 
ومستجيب لامر الدولة دون حق الاعتراض عليه أو دون حق رفع الأمر الى 
جهة قضائية لها سيادة أعلى من السلطة الففيذية > والسياسية فى الدولة 
فى التطبيق العملى . 

هء ويفلك يبه وضع النظام الماركنى اليوم وضع انفظام الراسمالن 
على مهد ماركس فى كونه ١‏ غوق السالطة التنفيذية ء... ويباشر التوجيه 
السياسى ى الحكم .... وى كون القائمين على أمره قلة » نحدد الأجور 
و اتحاهات التنمية والاستثمارات بدون معارضة . وهذه القلة تمثلها اللأجنة 
امرکزیة للحزب الشپوعی وما على غرارها من منظمات فی ای نظام مارکسى 
اشترااکی . 

وف كلا النظامين الراسمالى واالاشتراكى يتجه الامر اذن الى نشكيل 
التامين ونظامه بالشكل المادى والاقتصادى وحده الذى لا يتوم عنى اساس 
خلفشی یژدی فيه المعنى الانسائى دورا أصبلا فبك ء٠٠‏ واتما اسقابل ا)ادى 
وحده 'الذى ثعبر عنه هذه العبارة ٠‏ « أدفع ٠.‏ تحد » ... هو الشىء ائذى 
بحدد. کیانه وذاأتیته ۰ 


فطا ما الحصول على غرض ٠»‏ اوعلى مساعدات مادية فى حال الشيوخة. 
أو االعجز و «الكح 5 وو بدفشع الأشساط مسبقاً ٠۰‏ فهو شه باسترداد 
ما دفع » مضافا اليه نصيبه من عائد الاستنمار لجملة مال التأمين .. 

* % * 
موفف الاعسلام من التامين ۰ 
واذا كان الثأمين فى كل النظامين : الراسمالى والاشتراكى عليه 
اف#تصادية فائہة على المبادلة و'الأخذ واالعطاء ... فُچو من الوحهة الاسلامية 
د اخل فى تلاق المعاملات الالبة › التى حلها يتوتف على تحقق مصلحة الطرفين 


1 


ق عقد .المبادنة .... والتى حرمتها مرهون بوجود ضرر محقق أو مظنون لكل 
من الطرفين أو لأحدهما . 

+ +.»+ ومن أجل توضیح الرأى الاسلامہمى + *« » يجب شرح أمر التأمين 
وطبيعة عتده ونتائحه ّ ان كلمة التأمين بقدر ما توحی ,. . لدی الو أففين عليه 
بالا طمئنان .... نتير الفزع لدى النة لنشككين فيه ف معارضته لشيئثة االله 4¿ ءء. 
نوحى هذه الكلمة بأن هناك ما يخفغف هزاأات الكواأرث و االأحد ات ان نزلت . 
وهذا عت على شىء من الاستفرار ف حياة امن ۰ وکن َ8 تحمله؛ من مدنی 
ائضمان الجازم قد تخلق معنى الانصراف عن الله وااليعد عن الرکورن اليه 
فى الشدة ! 2 

وربما « ظل » الاستقرار الذى يلازمها كان له اثر كذلك ف معنی الثبات 
ف « فائده » النأمين فى تصوير كثر من الذين تتردد على أسماعهم هذه اللفظة »> 
قبل ان يقغوا على مدلولها :الواقعى . 

ان «الایمان بال » قد يصل مفهومه ق اعتشاد بعض التاسن الى أنه 
< ينلاعم مح آر اده الاتسان ومحهو ده 4 وعلی ىسعيهةه “»¿ ومحاوله تذظيہه اقرز 
فشدسة ...٠ء‏ قد یصل مفهو مةه 'الى الغاء كل عمل ایجایی يتوم نك الائنسان دفاعا 
عن وجوده ء وطردا لأسباب الضعف فيه » وتخطيطا لوقاية هذا الوجواد 
الخاص من أن تهز ه عو أاصف الحياة فيلفى الشحص مصر عه عند نحدی أولن 
عاصفة منها 


ولو أدرك هذا البعض من 'الناس أن الايمان بالك يطلب المصد والنىة فى 
ادعمل واالتصور الواضح له > قبل مباشرنه الأحسن فهم « التآمين ١‏ بانه لا يعدو 
أن يكون جانبا من جواتب تنظيم حياة المؤمن .... وليس وقاية من الموت > 
ولا نحديا لقادير الكون ٠‏ ولا مناواأة لارادة الله فى ملكوته . 


ol» ¢‏ انه ليس ضمانا للمستشل ا أن ضمان ذلك ف الایمان بالل وحده » 
ظللمه اياس ساعة الابنلاء بالنوازل .. 


¢« أن التأمين ف حخيقة مره 


@ وضرورة ف الاقتصاد القومى لتوسيع مجالات الاستشمار »> ونقليل 
اببطالة ورفم مستوى المعيشة بين السکان . 


وهو ف النظام الاشتراكى بعيد كل البعد عن شبهة « ائربا » لأته جزء 


۲ 


رفیسی ف اطار الاستثمار العام الذى تباشر هھ الدولة وله حصثه من ارباح 
الصناعة ء والتجارة والزرااعة » وى ضروب الاستثهمارات الأخرى .. 
٠.»‏ وبعيد كل البعد كذلك عن « الفرر » بفضشل الأسس المعلمية 

و الرياضية التى تستخدم فى ئظامه ٤‏ ويذلك تجنب هذه الأسس الال المتجمع 
عن طريقه .. أخطار المغامرة ١‏ والاندفاع الأهوج . 

٠.٠‏ وبعيد كل البعد عن مصادمته للتوكل على الله ومعارضسته مشيئته 
ی کونه وف مخلوقاته .. 

ان حياة (( المجنمع الحضارى المعاصر )) تلكاثرت تفاعلاتها وز ادت أعباو ها 
وتعددت مشاكلها ومسئوليانها وااختلطت اتصاالاتها » واقتريت المسافات › 
وزالت الفواصل والحوااجز بين الامم واالافراد وابتعدت تماما عن المشابهة 
والموازنة بمجثمع البادية أو المجتمع الغبلى أو القروى ٠‏ الذى كانت تدور فيه 
الإعاملات والعلاقات على أساس التعارف أو العصبية أو تبادل الحاجات وشت 
ااضرورة واالازمات رورم 


أن 1 الدولة E‏ االمجتمع االمعاصر لم تعد مسو لیتها حفظ ااتظام والامن 
فى الداخل والدفاع عن 'الحدود ورد الامتداء من الخارج ٠...‏ بل لتزايد عدد 
سكان ال مدن ويسر الانتغال بين مدينة واخرى واختلاف المواطنين بعضهم ببعض 
زحمة کیره بحيث لم ثعد االصلات بینهم صلات التو اد والتراحم وأتما 
صلات البادلات _ قضت ضرورة الأوضاع الاجتهاعية بان تاخذ الدولة على 
مسئوليتها ‏ بجانب ما لها من مسئولية تظيدية ‏ تحتيق الرعايات الاجتمامية 
و'القيام بوظيفة الثربية والتعليم › والوقاية من :الأمراض ومعالجة المرفى ؛› 
وشسئون المرافق العامة » ومكافحة البطاللة عن العمل .ءءء الخ , 


.... والدولة اذ نحشق الرعاية 'الاجتماعية .. توفر للعاجز عن العمل 
نيق بانىسان له كراامثه » 


وااذ تقوم بالاشراف على التربية والتعليم لا تنى جهدا فى تمكين كل فرد 
من فرصة التعليم حسب قدراته وطاقاته فى مراحل التمليم الختافة » اما بغر 
نفقات أصلا ٠‏ أو بئفشات ميسرة وحسب احتياجات المجتمع فى تطوره ونو 
امكائيانه ,الاشتصادية . ) 

وذ تشرف الدولة بعد ذلك ملى وقاية أعضاء المجتمع من الأمراض 
من الامراض › بحبث لا یشق على آی مواطن آن يتحدی ما يواجهه من خطر 
امرض بنفس ممتلئة بالآمل فى .الله وف المعاونة التى يلقاها من مجتمعه . 


fT 


واذ تكافح أخرا البطالة ..,. تخلق مجالات للعمل تنناسب وزياده السكان 
المطردة » وكذلك نتلاعم مع الامكانيات الخاصة بالاقتصاد التومى » تحول هذه 
المجالات دون اتساع الفراغ فى حياه الأفراد ثم اقدامهم على شغاه بالتفكر ف 
ائسطو والاعتداء على الأموال والحرمات من أجل لقمة الميش أو من اجل 
التدبير فى الانقلابات والمؤامرات أو بالموالاة للأعداء على حساب قيم المجنمع 
وبقائه .... الى غر ذلك من أصناف السلوك الاجرامى والعمل السلبى . 


ولأن وظيفة الدولة فى المجنمع المعاصر تعددت جوانبها .. أصبحت 
متدخلة ف علاقات الآفراد وغيما يباشرونه من عمل ٠‏ فالدولة طرف من الأفراد 
جمنة ٤»‏ وهى فى كونها طرفا مع الآفراد ٠...‏ ممثلة كذلك لجميع الأغراد فى 
الوقت نفسه . ولذا هى منروض انها بعيدة عن روح الايذاء والاستغلال > 
وجلاب الأضرار ٠‏ ومن ثم فكل عمل تشترك فيه الدولة او تستقل به فى المجتمع 
يفترض فيه أنه للخر العام وتتجه الى جوانب المسئوليات الجديدة ائنى 
أضافتها اليها مقتضيات الوضع المعاصر فى المجتمع » بجانب مسئوليات الأولى 
وهى الأمن الداخلى والدفاع الخارجى .. 

واذا كانت الامكانيات الاقتصادية فى المجتمع عاملا رئيسيا فى أن تحتق 
الأدولة المعاصرة التزاماتها ومسئولياتها تجاه الأفراد » وهى تلك المستوليات 
'لكبيرة والمتعددة الجواائنب ٠٠‏ فان نظام « التأمين » فى مقدمة !لنظم التى هى 
شو ی و أت مصدر لنتمية هذه ألامکانیات االاقتصادية فيك » 

0© وف ضوء هذه التظرة الاقتصادية الى نظام التأمين .... 


@ وف ضوع التز امات الدولة المqعاصر‏ ة ومسئولياتها ف حیانها وشعددها 


و تعقد ها ¢ . 


© وف ضوء اخثلاف المجتمع الحضارى المعاصر عن المجتمع البدوى 
و اللغاء على سایس :اباد لات والمنافع المادية + » 

۾ +« ق ضوع هڌا کله ۰+ يبك أن يتعر الاعتيار ف النظر بالفسبة 
لنظام التأمين وابعاد التشسكك ف آثاره . ... وترك الهو اجس التى تكتنفها العزلة 
عن الحياة ومجريات اوضاعها القاقمة . 

۰ يحب ان يرتفع النداء بوحوب ثعهيمه فیشمل جمیعح المواطنين ف 
المجتمع ويجب أن تفرضه الدولة اجباريا كما يقول ابن خلدون : ١‏ ان من وظيفة 
الدولة أن تحمل الافراد على مصالحهم وتردهم عن مضار هم « » 


ولا جدال نى أن نظام النأمين هو حجر الزاوية فى الترابط الاجتماعي فى 
ال المعاصر ٤‏ طالما يأخذ بأحد النظامين السسائرين الآن ؛ وهما اننظام 
الدیمظراطی والآخځر الاشنر اکى ٠‏ وف االوشت دة مصدر رتیسی ف الاقتصعاد 
القومى وحزكهة تنميثه . 

ومن ثم لا ينبغى أن يحكم على « نظام التأمين » من اسمه ولا من السماع 
عنه شيل تصور عقده والوقوف على حقيقة أمره .. ثم ان للمسلم المماصر الذى 
مستوعبة فى فحصها ٤»‏ وعميقة فى بحثها » وأن يعتبر الاسلام « كلا ١‏ فى تعالبمه > 
كنظام ألحياة » لا يقبل التبعيض والفجزئة . 

وفيها غصلاناه هنا عن « الريا » قصدثا أن نصل ف الفهاية الى الهدف من 
تحريمه"' وكذلك الثأن فيما حرمه الاسلام من غقود أخرى . 

وكان حكمنااخيرا على « عقد التامين » .. نتيجة تطيل لطبيعته . ولم 
نستخدم فيه الثياس ملى اساس من « الضرورة » التى احات بيع الربا ف 
وضاء الاين ےکا جات اف حدیث ا( حابر ( القتزاما لا مال اليه الفقهاء من 
الوشؤف بالجو از عفد حد ما جاء فى هذا الحديث »› كمالم نشأ أن نجعمل من 
سير االعرف ومجراہ س بحيث أصبح أمرا عاما ‏ طريغفا لاباحة التأمين + » 
ولا کذلک آثاره ومناشعه #84 

٠.‏ ونما يكون الحكم بان « التأمين » حلال ؛ اذا ظهر أنه بعيد عن 
الربا والغرر » واللفرر ٠‏ والايذاء .. واالأصل فى المعاملات كلها حلها .. أا 
حرمانها فنكون لا ناكد أو يدو فيه الضرر منها ۰ 

X* *‏ * 
التامين ف . هدى احكام الاسلام ٠‏ 

هل بمکن االقول بان الثأمين حرام ف نظر الاسلام : 

لانه ینطوی على « بیع ربوی » محرم ا 

أو لانه يئوم على (« غرر » يۋدی الى شرر ؟ 

أو الأنه ١‏ يعارض » االتوكل على الله ويصادم الاعتقاد بالئدر ؟ 

أو الأنه « يجمع » كل ذلك ۾ . فهو كد فى الحرمة واآكثر دخولا فى معنى 
المنكر * 


To 


» وهکذا يدور تحریم « التأمين » مع كل واحد من هذه الشبه‎ ٠.۰. 
.. أو معھا جمیعا فی نظر من یردد تحريمه وینكر الكمل به‎ 

ويحسن أن نشرح موضوعات هذه التساؤلات قبل أن نتعرض لطبيعة 
انتأمين فى أنواعه القائمة وكذا ما يستجد منها وهدفه .. وقبل الدخول ف تحليل 
عقدة » الى العناصر الأولى النى تتضح فيها جليا خصائص هذه الطبيعة . 

*# * * 

: )) شبهة- ( الربا‎ ٠٠ 

فأما عن تحريم الربا فى نظر الاسلام فحرمته قاطعة لا شبهة فيها > 
ينص القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( الذيڻ ياكلون الربا لا يقومون الا كا 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ء ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل 
الربا > واحل الله البيع وحرم الربا > فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما 
عسلف ؛ وآمره الى الله » ومن عاد فأولئك آصحاب النار ء هم فيها خالدون . 
يمحق الله الربا ويربى الصدقات > والله لا يحب كل كفار آثيم )(۱). 

کما یتلی فی وله تعالی : | 

(( یا آنها آلذين "منوا اتقفوا الله » وذروا ما نقى من الريا ان کنتم 
مۋمنین ۰ فان لم تفعلو! فاذنوا بحرب من الله ورسوله > وان تبتم فلکم رؤوس 
آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة > وان 
تصدقوا خر لکم »› ان کنتم تعلمون )٩))‏ ۰ 
فهذه الآيات كلها لا تنص على حرمة الريا فحسب بل وصفت المشعاملين 
به : بأنهم أبعد ما يكونون عن الاستقامة > وأقرب ما يكونون ططلواعية الى, 
الشيطان وولاء له . کہا حددت عاقبة أمرهم ومصرر ما يملكون من مال ۰“ ٿم 

طلبت اليهم تصفية المعاملة على اساسه بمحض اختيارهم ؛ والا فيجب ان 
ا من الۇمنين 


تزول اقاره و ف المعاملة وف اتون معا ,. 


ويكاد الربا يكون وحده من بين المحرمات التى نص مليها القرآن نصا 
صريحا لا أحتمال فيه »> االأمر الذى أاظهر زيادة عناية كتقاب الله فى توضیح 
آناره ومخاطره بهذا التفنصيل . 


هذا هو' الربا فى الحكم عليه . 


۲۸۰ ۰ ۲۷۸ : البقرة‎ )۲( ۲۷١ > ۲۷٥ البقرة‎ )١( 


۲١1 


ولکن ما هى صورته الجلية الواضحة التى لا شبهة فيها ؟ والتى 

وهنا یأتی دور الحديث “ والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وس لم٤‏ 
أو عما وقع فى المجتمع الأول للمسلمين تحديدا لعقده .. 

پروی أحمد بن حنبل فی مسنده ومسسلم فی صحيحه عن عبادة 
و النهر باتتمر ٠ء‏ واللح باللح(١)‏ > مثلا ٻمثل )» بسواء بسواء » يدا بيد › فاذا 
اختلغت هذه الأاصناف غبیعوا كيف شئتم » آذا کان يدا بيد » . 

وف رواپة اخری لاحمد بن حنبل فی مسنده وللبخاری فى صحيحه عن 

« الذهب بالذهب > والفضة بالفضة ٠‏ والبر بالبر > والشعير بالشعر > 
واانتمر بالتمر » والملح بالملح › مثلا بمثل › › يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد 
أرنى ٠‏ الآخذ والمعطى سواء » . 

صور* الرہا کیا پبدو ق هذين الحديثين أنه : بيع فى متمائلين لانواع 
مجدد؟ ومحصورة هى على التحتيق تمثل قوام معيشة الائسان وتعتبر 
ضرورات اولية لها فى كل وقت ومجتمع » على أن تكون هناك زيادة فى جانب 
عنه فی جانب آخر ؛ أو على أن يكون هناك أجل فى التسلم لطرف منهما ... 
فالتفاضل بانگم بين المثلبن فى هذه الاتو اع » أو تأخير التسليم لواحد پنٽها 
أو لما اختلف منها اأرضسا... هو علة الرياف حرمته . 

اذا وقح البيع بين متمائلين غيها مثلا بمئل ويداا بيد فيما بوزن او يكال » 
أو وشع بين مختلفين منها يدا بيد ولو مع تفاضل فى الكم ... كان البيع 
صحيحا ٠‏ ولم يكن من عتود البيع الربوية . 

هل ذلك لان انزيادة فى الكم فى اى نوع منها يتضح غيه العبن والاجحاف 
بال لنسبة الأحد المتعاقدين فيما يمس حياتهة ؟. ٤‏ 


)١(‏ فى ففه الشيعة الامامية ۱۲١(١‏ من امختصر الناقع»الحنطة والشعر 
جنس واحد في الربا وكذا ما يكون منها كالسويق والدقيق والخبز ٠‏ وثمرة 
النخل وما يعمل منها جنس واحد وكذلك ثمرة الكرم وما يكون منه وما يستخرج 
من اللبن واحد ؛ وكذا الأدهان تتع ما يستخرج منه » وما لا كيل ولا وزن 'غيسه 
فليس ہربوی کالثوبین بالثئوب ولو بيع شىء كيلا أو وزنا وف بلد آخر 
جزابا .. لكل بلد حكمه وتيل يغلب تحريم التفاضل . 


r 
) س مشكلات الأسرة‎ ۲۲ ( 


آحد E E A‏ حیاته آیضا ؟ 

“٠+‏ بدليل آنه يجوز التأخير بين المنہاثلين ف حال الضمان 4 کما جاء 
فی حدیث عائشة عن البخارى ومسلم وغیرهما أيضا آنها قالت 

« اشترى رسول الله صلى الثه عليه وسلم من يهودى. طعاما بنسيئة 
بآحل ‏ وأعطاه درعاله رهنا » ٠‏ 


ويقول صاحب » تيل الأوطار ( معقبا علی هذا الحديث : 

« فلا يخقى أن غاية ما فيه ان يكون مخصصا للنص المذكور _ وهو تص؛ 
الحديتث الأول هنا لصورة الرهن فيجوز فى هذه الصورة لا فى غيرها . 
لعدم صحة الحاق ما لا عوض فيه من الثمن بما فيه عوض عفه وهن الرهن»() 

والحكم فى الربويات اذن هو : التحريم عند التفاضل فی إلكم ٤‏ أو عند 
النساء(؟) والتأخير مع التمائل '“ أو فبهما معا مع الائنفاف ی الجشس 6 والتحريم 
ف ا ف الحنس واالاتفاق ف التتدير س الكيل والوزن س 

فعقود البيع ف وساعل العيشس الضرورية لابد أن کون باثكامئة کشرط 
لصحتها ,. فان خرجت القوي کک EE E‏ لضرر ماحل أو . 
اذا أصبحت العقود ا نهذا الضرر + وذلك پفتدان' » التكامو EY‏ 
أو گ وقت التسليم . 

فاذا كانت هناك ضرورة أشد أثر فى حياة أحد المتعافدبن من الضرر 
المترتب على فقداان التكافۇ + حل البيع وأصبح العقد صحيحا ف أجناس 
الربا عندثذ . فقد سلم العقد آنئذ من الائم »> 'دون تفويت 'المققصد 'الشزعيئ'منه 
وهو رفع الضرر . 

فروی عغن « جابر ) آنه جاء الى الرسول صلی ائله عليه وسلم وزسأله 
ان يشفع له عند یهودی ۰ له دين على أبيه ۰ فی آن يأخذ ثمر النخل الذى تركه' 
أباه فى مقايل. الدين الذى عليه س وهو ثلائون وسقا من التسر فأیی 
البهودى (( ۰ 

“e, e‏ فأحاز الرعسول البيع ف أحد 'أحتاس الريا وهو؛ ألثمر“" ؛ ۽ مع ان 


(1) جزء ٤‏ : ص ٦ء۲‏ (۲) بفقح السين مع التشديذ . 


TA 


هيه جهالة بمقدار التمر الذى على النخل بعد أن يجف » وفيه تأخير ايضا فى 
تسليمه لانه لم يزل رطبا على التخل » ولم يتحول بعد الى تمر . 

والحافظ ابن حجر العسقلانى يرى أن يقتصر نى اجازة اابيع على هذا 
النحر على الوفاء بالدين وحده .. ويقول معللا لذلك : أنه يغنفر ف القضاء 
« للدين » من المعارضة ما لا يغتفر ابتداء . لاأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فى 
غير العراايا )١(»‏ ويجوز ف المعاوضة عند الوفاء « للدين » . 


)١(‏ « العرية » فى الأصل : عطية ثمر النخل دون الرتبة كانت العرب 
فى 'الجدب .. ثثطو ع بذلك على من لا ثمر له ء 

ويقال ٠‏ عريت اننخلة اذا ائفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها !الك 
لە‌ثمارها › ثم يتأذی بدخولەعليه ویرخص الوهوب له للواهب ان یشتری 
رطبها بتمر پابس . 

وروى العمارى عن مالك فى تصوير العرية ٠‏ 

أن المرية ٠‏ النخلة لارحل ف حائط _ بستان _ غره ٠‏ فيكره صاحب 
النخل النكثبر دخول الآخر عليه فيقول ؛ نا اعطيك بخرص نخلتك تمرا ٠‏ 
فرخص له فى ذلك , 

فهنا فى نظر « مالك » : العرية أصلها هبة وعطاء ف مقابل . ودفها 
لتضرر الواهب على بستانه رخص فى المبادلة خرصا وتخميفا بين الرطلب 
على التخلة بتركه الموهوب له حالا ويأخذ بدله نمرا جافا فيما بعد .. واذن 
يلم فى مبادلة مجهول بمعلوم »> وحال بمؤجل ف ماده ربويه وهى التمر . 

و.الشاممى للتخفيف من ذلك يشثرط التقايض ف الحال فتكون المبادلة 
فى « العرية » من جانب وااحد وهو جانب المجهول بالمعلوم . 

ويقال : ان سبب االترخيص فى بيع العرية هو دغع المشتة عن الموهوب 
له : تلك المشقة التى تنمثل فى الانتظار الى أن يصبح الرطب تمرا فرخص 
فى البيع فى مادة ربوية خرصا لدفع هذه المشقة ومعنى ذلك الا يكون هنا تاجيل 
فی طرفی البيع ٠‏ 1 

وقيل : ان سبب الترخيص فى بيع العرية هو من اجل طمام الاولاد 
رطبا على النخلة او النخلتين بخرصها او بخرصهما تمرا . وهنا يكون التقايض. 
وهنا ايضا ليس الوضع وضع هبة » انما هو وضع بيع على اصله . 

وحملة العناصر الئی کانت سبہا ف الترخيص ف بيع العريه س وهو البيح 
فی ماده ربویة لوست مثلا بمثل ولا يدا بید ‏ وبالتالی كانت سببا فى الاستثناء 
من الريا المحرم هى ة الرضا ودفع ضرر الث تة أو الناذى ٠‏ أو حاحة الأولاد 
الى طعام الثمرة فى موسم بدو صلاحها . 

وكذلك کان من أهم ر ف أستثناء البيع وفأء للدين من الريا 


۹ 


ويقول صاحب « نيل الاوطار » : 

» و الحاصل أن هذا الحديت س حدیت جایر مخصص للعمومات 
المنقدمة ف البيع « للربويات ) القاضية بوجوب معرفة مقدار كل وأاحد من 
انیدلین المتساويين جنسا 4 ونقديرا » فيجوز القضاء ‏ ی وفاء الدين ‏ مع 
الجهالة اذا وشع بالرضا . ويؤيد هذا كما يقول م حديث أم سلمة ٠‏ فانهنا 
وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهول .. ونصه فی رواية أحمد بن حنبل 
وسنن آنی داوود : 

« جاء رجلان يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسام ف مواريث 
بينهما قد درست ليس بينهما بينة ,. غقال صلى الله عليه وسلم : انكم 
تختصمون الى رسول الله وآنا بشر .. ولعل بعضكم الحن بحجته من عض . 
وائما آنا أقضی بینكم على نحو مما أسمع . فمن قضیت له من حق أخيه فار 
يأاخذه . فانما أقطع له قطعة من نار » ياتى بها اسطاما فى عنقه بوم القيامة .. 

« فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقى لأخى > فقال الرسول : 
أما اذا قلتما فاقتسما ٠.‏ ثم توخيا الحق ٠...‏ تم أسهما ,.. ثم يحل كل واحد 
متکما صاحبه ) ,. 

(( والمواريت الدارسة ) هنا تطلق على الأجناس الريوية وغرها . 
فالحديث يقضى بعموم لفظه : أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد الموضين > 
وان كان المصالح به والمصالح عنه ربويين > 

وقد استدل « المقبلى » ف الأبحاث بهذا الحديتث على جواز صرف الفضة 
بالفضة مع التصريجح بتطييب الزائد وآنه لا يلزم بذلك ابطال المقصد الشرعى. 
فى تحريم الربا » لأن كل حيلة توصل الى السلامة فهى جائزة . وائما المحرم : 
انحيلة انتى يتوصل بها .الى ابطال متصد شرعى . 


ويستطرد صاحب « نيل الأوطار » فيذكر : 


« وآئت خبير بان الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول .. فلا يجوز 
أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء _ الوفاء للدين _ ملا يصح القياش ... 
ویستطرد فیقول ۰ 

» ولو ڪان محرد حصول اللشقة مجوزا لخالفة 'الدليل ومسوغا للمحرم 
لكان ف ذلك معذرة لمن لا رغبة له فى القيام بالوااجبات لان كثيرا منها مصحوب 
بالمشتقة كالحج والجهاد ونحوهما »(۱) , 


(۱) جزء ٥‏ ص ۲۷۲ 


۳ $ 4: 


« وأذن الريا » ٠‏ هو عقد البيع الذى يتضمن ضرر احد التماقدين ضررا 
واضحا ھر ما هو عادة 2 اة e‏ چ 


و‌ 8 فیما هو e‏ € معدننتةك م وع ذلك يتحمل ان بژ دی عفد 
البيع فيما عدا المواد الربوية الى عدم « التوازن » فى جانب كل بن المتعاقدين 
sS‏ 


عن التفاوٿ فيما هو من جنس واحد من pk‏ اواد والونتال رر 
للحياة أو أدناشقة عن التأخر 4 سو اع آکان من جئس واحد أو من اجناس 
2 مها 


وضرر التفاوت فيها يشبه ضرر الغصب . لأن التفارت عندئذ لم يأت 
نتيجة لجهد وربما كان لاستغلال حاجة . وضرر التأآخير فى التسليم يبعث على 
التلق وعدم الاطمئنان عند من ينتظر الوفاء بما يجعل الحياة عليه شاتة 
ومريرة لأن ما تأخر تسليمه يثعلق بثوام المعيشة وضروراتها لديه . 


ناذا خر العف ق اواد اويه الال فى الذعت والفة 4 وما 
يقتات به ف البر والشعير والتمر والح عن ضرر التفاوت فق غير جهد أو 
ضرر اقلق بسبب الانتظار » فوقع تفاوت بين الآخذ والمعطى او حصل تاجيل 
لاحدهما ولكن عن رضا وطيب نفس لفائدة مظنونة آو مرتقبة ٠ء٠٠‏ فلا يكون 
امعفد حينئذ من العقود المحرمة ٠‏ 


فلو اقترض انسان مالا من 'انسان آخر ‏ شخصی آو معنوی _ لیضارب 
فيه ؛ ثم رده مع زيادة عما اقترض ... غلا يعد من العقود المحرمة › وان كان 
مالا بمال » مع تفاوت أو نسيئة . وذلك كما يحكى عن عبد الله > وعبيد الله 
آبنی عمر ؛ ائھھما لقیا با موسی الاشعرى بالبصرة منصرفهما من غزوة «نهاوند» 
فتسلفا منه مالا وابتاعاً به متاعا » وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه ٠‏ وآراد 
عمر أخذ راس المال واثربح . فقالا : لو كان تلف › كان ضمانه علينا فكيف 
لا یکون ربحه لنا ؟ ,: 


)١(‏ فى فشه الشيعة الامامية لا يثبت انربا بين الوالد والولد ولا بين 
الزوج والزوجة ولابين الملوك والانك ولا بين المسلم والحربى وتعليل ذلك 
فیہا پیدو أن الملائة ین المسلم والحربى لا تنشد دفع الضرر والايذاء بل على 
العكس وف الحالات الأخرى : الطرفان فى الواقع كطرف وحد . واذن لیس 


<1 


والفقهاء المتقدمون وقفوا بالاستثناء من الربا المحرم عند حد ما وقع من 
جزئيات اجازها الرسول صلى الله عليه وسلم ٤‏ تجنبا لضرر أشد ٠‏ وكان 
الاتفاق فيما وقع صادرا عن رضا المنعاقدين » رضااء لا شبهة فيه . لانه 
ATE‏ 

ثم ينحاشى هؤلاء الفقهاء التياس واستخدامه رهبة من شبهة الربا 
المحرم فيما يطبةقون › ودفعا لىوسع قد يصل الى حل الربا المحرم يوما ما 
فينتشر ويشاع ء كما كان بين اليهمود وسط العرب »> على عهد الدعوة 
الاسلامية . 

وهذا التحاشى ورع واحنياط يقابل بالثناء › لاأنه يحفظ الأمة من الوقوع 
فيعا لا تحمد عقباه » ويحول دون أن يصبح الانسان عالة على املال > بدلا 
من ا بكرن الال تاها لسعي الانسان ور كذاق الضاة 

ولکن اذا قوذر عنصر (( الرضاء النفسى (( ف امعاملة ¿ وناکدت ((مصلاحة 
الطرغين )) فيها فى وقت يدعو الى ترقب هذه المصلحة والاطمئنان عليها > 
وشاع أمر هذه المصلحة بحيث لم يعد من وجهة نظر الطرفين وحدهما بل 
اتم هة ورور ى الاه .»٠ال‏ نكون ذلك رخفا الدصايل ف الراة 
الربوية على ئمط ما كان مسشنى على عهد الرسول صلى الله ايه وسلم ؟ 


٠...‏ انه أجاز بيع « العرية » لمصلحة الأولاد فى الأاسرة ف أن يأكلوا 
رطہا فى موسم الرطب » ف مقابل نمر جاف يدفع مقابلا له . 


فجيعتهم بموت ابيهم فى مجتمعنا المعاصر الذى ضغطت زحمذه > وتعقدت 
مشاكه ٠»‏ وآثرت على اأعصاب الائسان » فلم يعد يحتملها كثيرا ؛ ولم يعمد 
یعیش علیھا ٤‏ فلم یسلم من مآسیھا ٤‏ کہا آاصابه خیرها ؟ . 


ان الاسلام اسئثنی من الربا الحرم » البيع وفاء لدين ( على اىر هة 
لصالح يهودى . الا يجوز التأمين على المصنع او على المتجر “ أو على المنجم 
وفاء لديونه بضمان آلاته أو لهه ؟ 


ان الحياة المعاصرة لا يمكن أن تتحول الى حياة بسيطة فى تعارف 
تعفد ها وتركها ع حتما الى أرتکاب أخف أضرار ها + ومن هنا پنیعغی أن 
ما كان بالأمس فرجة ونافذة يصبح اليوم طريقا مأمونا على قدر ما بين حياة 
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الالتزامانت ... والنحديات . 


۰+ تسبهة ( الغرر ) ٠‏ ' 

أما بيع الغرر : فهو البيع الذى ينطوى على جهل بحاشر ابيع أو جهالة 
بمستقيله » فلا يعلم أحد الطرغين أو كلاهما ما تم عليه التعاثد علما محددا 
فى الحاضر ٠‏ أو لإ يعلم أو لا بقدر ما يصرر وينتهى اليه..... على نحو ما يمثل 
الفقبهاء من بيع 'السمك فى الماء والطي فى الهواء أو بيع الثمرة الخضراء قبل 
بدو .صلاحها »> أو بيع الزرع قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل » أو بيع حمل 
الفاقة مسنثلا عن أمه ١٠ء‏ الى غير ذلك من الأمثلة التی يسوقها هژلاءِ ف 
توه مى الى اراد المد القن له 


٠‏ فبعض هذه الأمثلة يرينا أن المبيع ليس فى حوزة البائع حاليا ؛ وأنه 
لا قدرة مستغبلا على حيازة قدر معين منه فى وقت معين » حتى يمكن أن 
يتصرف فيه بالبيع » كالسمك ف اماء والطر ب الهواء ٠‏ فالبيع مجهول غير 


وبعض الأمثلة الأخرى يوضح لنا المخاطرة فى عد البيع بسبب الجهالة 
اتی تظلل مسنقبل المبيع » وما ينثهى اليه فف كيانه ووحوده الخاص ٠!‏ هل 
يكتمل البيع ف نموه فيوجد نوعا ¢ وكما فى الوقت المحدد ؟ أم يعوقه سبب 
انوحود أصلا ة وذلك کابن الناقة ف بطنها » والثمر قبل بدو صلاحه » والزرع 
کل وو 
: مان كاتت هناك ظروف تخغفف من الجهل أو الجهالة فى البيع “ وتة من 
الشكوك ف وجوده ومعلوميته وتوحی ألاطمئنان حسب أالعادة ۰ ځرج عقد 
البيع عندئذ عن أن يكون عقد غرر . كبيع النخل ٠‏ مع أنه فى الهواء > فقد قال 
انئوری : انه جاتز لاله اعناد أن يعود الى مكانه . وكبيع ما يدخل ف البيع 
للمئزل ٠‏ واللبن فى ضرع الدابة مع الدابة » والحمل فى بطنها معها ٠‏ فالاساس؛ 
واللبن » والحمل .. كل منها فير معلوم › وغير محدد .. ولكن جواز بيعه 
شيعا للڈصل نفسه .و هو البناء نفسه ٠‏ والدابة ذاأتها“» وكذلك بيع ما يتسامح 
بمثله. كبيع القطن المحشو فى الجبة والرداء .. فلتفاهة كمية الحشو »› وان 
كانت غير معلومة وغير محددة... يجوز بيمها نبعا للجبة والرداء . 

واذن عقد الغرر هو ما كان فيه خطر على احد الطرفين خطرا محتملا 


ر 


احتمالا راجحا بحسب العادة ومحريات العرف ...٠‏ ولما كان بيع السلم ‏ 

وعو بيع موصوف فى الذمة الى اجل _ ينطوى على تحديد »> ويظظلل ذلك حتما 

الل نه عن زح اد ينن رر ر اف رة اش 

ملحا بالعقود التى ينتفى غيها الضرر لاحد طرف العتصد أو كليهما . ولذلك 

يعتبر بعض انفتهاء أن عقد السلم عقد مستتقل عن عقد الغرر › وليس 
تشن منه . 


ومدار الحل والحرمة هنا : هو قلة احتمال الخطر والضرر ١‏ او اثثفاؤه 
مره واحنماله مع رجحان او تأکده مرة آخری . فاذا تضرت ظروف مجتمع عن 
مجتمع آخر وکانت ظروف المجتمع الثانی آکثر اطمئنانا فى دفع الضرر آو ق 
تخفيفه .... كان العقود التى نتم قى هذه الظروف الاخيرة أعقرب الي اأصحة 


و الحل e‏ 


فعقود استثمار البترول > والفحم والمناجم > جميعها رغم اختفانها ف 
ناطن الارض تختلف ظروفها فى عهد التقدم التكنيكى والعلمى عنها فى عهود 
الوسائل العلمية والتكنيكية فى اختيار المقادير والائواغ لصنوف 'لثروة المعدنية 
امختزتة ف الأرض او فى اعماق البحار تخرج هذه الثروة المختفية الى مجال 
التحديد الدقيق سواء فى الكم ؛ أو ف النوع ؛ او ف الزمن . ولا تشاس صنوف 
هذه الثروة المطمورة الآن فى باطن الأرض باساسس البناء للمنزل > واللبن فى 
الضرع ء والحمل فى البطن ف كون التعاقد عليها تعماقدا يميل الى الخطر 
والضرر بسبب الجهل والجهالة آى بسبب الغرر ! . 


٠٠۰‏ وھکذا كلما اختفت معالم الجهل فيما تعافد عليه الطرفان أو أثضح 
مصيره بحيث يرتفع الضرر على أحد المتعافدين كلية او يقل كلما کائت 
ظروف حله وجوازه فائهة ,. 

وهنا فى عتد الغرر ‏ كما ف عقد الربا سابتا ‏ فان مناط الحرمة : هو 
الضرر الذى من سانه آن يصيب آحد المتعاقدين بخيبة امل مفجعة فيما تماقد 
عليه » او يصیبه ف قوام معیسته الذی لا ناء عنه ٠٠‏ وذلك فيما تتدم من 
الأمور الريوية . 

و'الدليل على ان ذلك هو المناط ٠‏ أن الحبوان ‏ وهو ليست له احمية 
البر »> والشعير ء والتمر + والللح »> مما يقتات به ۰ لا ربا فيه . على معنی 
انه يجوز فى عقد بيعه التفاضل ٠‏ فیروی «البخارى» «ومالك» «وابن شيده» 
عن « أبن المسيب » ائه قال ١‏ « لا ربا فى الحيوان » . 
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چ كما يروى « مالك » فى الموطاً »> والشافعى فى مسنده عن على بن 
ابی طالب رخی الله عنه ۰ ( آنه باع جملا یدعی « عصفرا » بعشرین بعے! 
انی أجل )» ۰ ۰ 


: شبهة منافاة التوكل على الله‎ ٠ 
وأما أخيرا عما يظن من معارضة « التأمين » للنوكل على الله ء.‎ 
ولا يشثى الخمود‎ ٤ لا يعئى عدم الجد والسعى فى الحياة‎ ١ فالقوكل على الله‎ 
گ دفع ألأحدأث ومو اأجهتها 6 ولا یعئی عدم االمحاولة ف ايعاد الأذى والضرر‎ 
. انرياح والصدف‎ 


... التوكل على انله : ليس هو الاعتقاد بسلب مشيئة الانسان وليس 
هو الايمان بالجبر . انه المرحلة الأخيرة من مراحل الجهد البشرى ق التفك»› 
واالتحليل والتقدير )ا يعزم الانسان أن يقوم به فعلا » أو تركا ... انه 
ال لة بالسماء نفسسيا » بعد استففاد طاقة الانسان الخاصة على الأرض به ¢ 
فیما بهم آن يباشره ,. 


٠.٠‏ انه ليس اكثر من طلب المعونة من الله بالاضبافة الى ما يبذله 
الائسان جنبا الى جنب من نشاط بشرى ۰ 

فلو لم يبذل الانسان شيا من المجهود البشرى فيما ينوى القيام به من 
شئون اأحياة واداء رسالنه فيها ٤‏ ثم توکل على الله + + » لا يجيبه الله ولا 
پحفل به .. 

والحديث الشريف الذى يقول ٠‏ 

« انما الأعمال بائتيات »› وانما لكل امرىء ما نوى » .. يربط العمل 
N E E SG E a Ek‏ ۰ ومعنی ا 
ف المبادة » فصلاة الساهي ليس لها وزن وا اعتبار ٤‏ والامتکاف بغر نیته 
Ty‏ 


وكذلك الشأن فى العاملات لا يئم العقد س آی عقد فیھا س الا بايحاب 
وقبول ء وكلاهما تعبير عن النية والقصد , وانفصام عتقد الزوجية بلفظ 


{0 


الطلاق لا یتم من مکره عليه » ولا من سکران : لان نية الاندصال فى الحالتين 
غير متوفرة ... وهكذا . 

ومعتى ربط العمل بالنية : أن يكون هناك اتجاه من الائسان للعبل › 
وان يكون هناك تخطيط او استيعاب لمراحل العمل ف التصور والادراك قبل 
مباشرته . فنية أداء الصلاة مثلا تحتم على المتهيىء لها أن يكون فى وقت النية 
متمثلا لجميع أركانها وصورتها .. e‏ ونية الطلاق تستازم أن يتصور 
الناطق بلفظه عند الئطق > معنى الفرقة بينه وبين زوجتة > والاثار الترتبة 
عليه فیما یخصه او یخصها » او یخص أولاده ٤‏ ان کان له ولد » ومدی هذه 
الآثار على حياة كل طرف منهما أو منها . 

واذن « التوكل على الله » قرين بانعزم نحو التنغفيذ ء بعد التفكير 
واستنغاد درجاته من تحلیل ٠‏ وترکیب ۰ وترجیح . 

¢ 3% %* 
« فهل التأمين الآان ريا » ١‏ 
« ينطوى على الغرر والخطر » ؟ 


« هل ينفى التوكل على الله » ؟ 
3% #% #* 


عفد التامبن ف حفبفته : 


لنشرح اذن « عفد التامين » كأاساس مشترك لای نوع س أنواعه التى 
تتأاصل عنه وتتفرع منه بعدما شرحنا الربا > والغرر + ومعفى التوكل على 
الله ٤‏ وود ضحنا مناط الحكم الشرعى فيها . 

لنحلل عقد التأمين الى عناصر هد ¢ tê‏ 

ولنأخذ مثلا « معاش » الحكومة الذي يصرف للموظف بعد احالته الى 
التقاعد ٠‏ ونحلل عناصره . 

@ نجد ن الموظف كان يستقطع منه شهريا مبلع بنسية مثوية معينة 
من مرتبه الشهرى ,. 

@ ثم تضيف اليه الحكومة رعاية منها للموظف » مبلغا مساويا للمبلخ 
المستقطع 

@ ثم كلا المبلغين دون تمايز بينهما » يدفع بهما لجهة مستثمرة » اى 
الى جهة لها خبرة بوجو ه .الاسستثمار س و الحكومة كانت هى هذه الجهة أو لا 6 
ثم اانتشل الام الى ١الهيئة‏ العامة للمعاشات أخرا . 
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ومن هذا البلغ المتجمع على طول سنوات الخدمة للموظف ومن ثمرنه 
العائدة اليه »> تدفع له الحكومة عند تقاعده عن العمل بسبب الشيخوخة 
نصيبا مجبزيا من المرتب الذى كان يحصل عليه حين الوظبفة »› يغطى 
ضرورات المعيشة ٠‏ نم يؤول الى ورنته من بعده بنسب بعينة ٠‏ وآجال 
محدد* ء- 

ص وبما أن الجهاز الحكومى لا يتكون من موظف واحد بل يضم آلافا من 
الموظفين فيه يشملهم نظام المعاشات ٠ء‏ وهو نظام قصد به الرعاية فى حال 
اجن فن العل رسيب رة 
انها ستول اليهم فى صورة رعاية اجتماعية فى وقت الحاجة ؛ بمقادير متعادلة 
وموافقتهم عليه . 

وة انشا أن رة كا تيو كور القاركة ى ها اننام 
يتحمل نصيب يساوى ما بدفع من ا)وظفين وتقوم بدور ال(باشر للاستثمار ؛ 
ا یری غا ھا ارق ماک ترفن تي اليل الق الاح 

% 3% * 

وافاخذ مثلا آخر : هو التأمين على الحياة . غاذا حللفاه الى عناصره 
الل اا تخد 

@ أن هناك (« مۇمنا » . 

س ران هناك « شركة ) .. 


فأما المؤمن : فليس فردا واحدا . وانما هم اغراد عديدون + قد يبلغون 
مئات الالوف او ببلغون اللايين . وكل واحد منهم يدفع قسطا متساويا فى 
النسبة لا بخثلف عن قسط الآخر > وان ما لكل من الاقساط ... مخنلط بما 
للآخر . وهؤلاء امؤمنون يعلمون جميعا ان ما يدفعونه من اقساط سنرد ارجم 
اما بالزيادة او بالنقص . ٠‏ سترد بادزيادة فى حالة وغاة المؤمن لو اجهة ظروف 
الأسرة بفقدها العائل .. وسترد بالنقص لو مضى الزمن المحدد ق حال حياة 
المؤمن نفدسة ٠,‏ 

وما الشركة : فهى الجهة صاحبة الخبرة فى استثمار الال . وبخبرتها 
تل خسارتها أو تنعدم . وقد ننيب شركة التامين جهة اخرى فى الاسنرياح “ 
على ان تكون للجهة الثائية حصة محددة النسبة ومجهولة المقدار انكلى . 
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والمؤمنون لا ينظرون الى التأمين على انه ادخار ٤‏ بل بالأحرى ينبظرون 
اليه على آنه طريق لواجهة الكوراث »› وأخصها كارثة الأسرة فى وفاة عائلهاء 
فهو صورة من صور الرعاية 4 أو هو وضع لتخفيف « الانخلاء ) بالائفس 
واالأموال » والثمراات ٠‏ والمعاونة على اجتياز هذا 'الابتلاء فف غير باس وفقدان 
أمل . 

ولنأخذ مثلا ثالثا : هو التأمين على « الأموال المنقولة » كسلع الثجارة 
ضد السرقة أو انغرق أو الحريق ء وكالماشية ضد الكوارث والأمراض > أو 
الأموال الثابتة كالاملاك العقارية ضد الحريق .. فهنا مؤمنون عديدون يدضعون 
أقساطا يئسبة مويه وأحدهة وما يدفعوئه مختاط بعضهه يعض يرد عند 
« انتلف )» .. وقد لا يرد منه شىء أو يرد يعض فليل منه عند السلامة ف اإدة 
المحددة ء أو ببلوغ المكان المعين ء. 

وهنا أيضا شركة قوم باسترباح المال المتجمع » وهى صاحبة خبرة 
فيه .. وقد نفوض ف الاستثمار جهة أخرى افدر منها » على آن تحصل هذه 
الجهة الأخرى على نسية معينة ولكنها مجهولة فى المقدار . 

3% % % 
هذه الأمثلة الثلاثة تعطينا 


أولا ؛ ان عقد التأمين ليس عقد بيع » وانما هو عقد نضامن ونكافل 
بين المؤمنين جميعا فى مواجهة دفع الكوارث والتخفيف من آثارها ٤»‏ سواء 
اكانث نى الأئفس أم فى الأموال ام فى مواجهة العجز عن العمل بسبب الاصاببة 
او المرض أو الشيخوخة . فهو تكافل جماعى مشروط بالدفع : المجموع مع 
القزد * والغرد مخ ااحمزع كل من الؤمنين بعل ان كؤارت الخروق والثرة 
والوباء والوغاة وآمثالها ٠.‏ أمور متوقعة » وتكاد تكون فى عموم من تصيبه 
حتميات لا نسخلف .. وكل يملم ايضا أن الائنسان سيصر الى الشيخوخة »> 
فعدم الاستطاعة ف العمل »> بسببها وانه اأيضا عرضة للاصابة اثثاء العمل 
وعرضة كذلك لمرض يلم به فیقعده وهكذا ... 

وکل فرد من الؤمنين أيضا يعلم مقدها : أن العائد الناشىء عما بدفعه 
وعن اقساط الآخرين لا يفى بسد حاجات من يتعرضون لنكوارث الطبيعية أو 
العجز عن العمل . فهو مننازل عن جزء مما له جمللة للمشاركة فى دغطية هذه 
الحاحات . 


فان كان من الذين أصيبوا عوض عن اصابته ۰ على أن يد‘ل ف هذا 
العوض طبعا ما کون قد دفعه من قلط أو آشساط . وان کان من الذين 
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سلمو! فيحمد الله على سلامته ويحلل الآخرين مماله : ببعضه أو كله .. و هو 


وثانيا ؛ آنه يتضمن ‏ بجانب أنه عقد تکافل جماعی مشروط ‏ انه عتد 
( مضاربة » من جانب المؤمنين جميعا كطرف > وشركه التأمين أؤ الحكومة 
مئلا ی مواجهتهم من جانب کطرف آخر . 

ف « الاآفرااد » ف عقد التأمين س فرادى ومجموعات ہ ینعاتدوں فی 
الوأشع فيما بينهم على : 

ص الاسهام بنصيب معلوم متساو من المال فى كل نوع من انواع التأمين 
على فئرات محدکڌ ۵ 4 


@ وغلی التكافل على دفع ( المعوض  ))‏ قسط اننأمين ‏ فيدفع من 
حصيلة الأئصبة امحصلة فعلا من جميع المشتركين فى عقد « النوع المعين » 
من التامبين . 

® و على أن تکون الاولوية فى تسلم (١‏ العوض (( أو المعونة بين 
المنستركين ف العفد لن أصابه الضرر بالفعل أولا منهم .. 

@ وعلى أن من يسلم بنفسه » كعقد التأمين على الحياة › أو بماله 
كبقية العقود الأخرى يحلل الآخرين المشتركين مما له كلا أو بعضا . 

«( ودرك التأمبن )) : ليست الا وكيلة عن طرفى التكافل أو مفوضة منهما 
ف نفیذه »+ 

وتففيذ التكافل ود يقتضی ˆ 

@ تحصيل الأغساط من اللمشتركين .. 

@ و استٹثمار الأموال المحصلة » أو المضارية فيها ٠.‏ 

@ وتسوية « التعويضات » لن أصيب من الؤمنين . 

والشركة ف نظ ذلك لها « جعل » تتتطعه مما هو تحت يدها من أموال 
المشتركين من غلات هذه 'الأمواال . وهذا الجعل متفق عليه ضمنا فى عقد 
التوكيل والانابة بين المؤمنين جميعا كطرف والشركة كطرف آخر . وهو وان 
لم يكن متفقا عليه بالرقم ولكن متفنق عليه بحسب « اعرف ١‏ تبعا لقيمة 
النشاط فى الاستثهار ٠‏ 


۲۹ 


وعفد التأمبن کأنه متضمن عندين ۰ 

العقد الأول : عقشد المشاركة فى دفع الضرر والتكافل عند اللمات بين 

والعقد الثانى : عقد الوكائة والمضاربة من جانب المؤمنين للشركة أو 
للحكومة . 

*# + * 

فالذى يۇمن على ما يملك کالفلاح عندما يؤمن على ماشیته ضد خطر 
امراض الحيوان المهلكة > والتاجر الذى يؤمن على سلعته ضد خطر الحريق 
أو السرتة او ضد خطر الطريق فى البر والبحر والهواء > ومالك العقار الذى 
يؤمن على منزله ضد الحريق مثلا »> وصاحب السيارة الذى يمن عليها ضد 
اخطار الطريق »> کل واحد من ھؤلاء ٠‏ يعلم مقدما وحجن التعاةد : أنه وحده 
يعجز عن تحمل الضرر > كما يعلم يقينا آنه بمشاركة الآخرين معه وبتكامل 
بعضهم لبعض تكاغلا مشروطا بالدفع المسبق .. يستطيع أن يقف فى وجه 
الآحدات ويصبر على ابتلائها » وبالتالى .... يستطيع أن يستانف حياته فى 
سعيه لأفسه ٤‏ والأولاده من غر ارهاق ومن غر حمود عن اتنحسركة أمام 
الحادث أو المصيبة التى وقعت . 


وكل ائسان معرض للحوادث »› وكل فرد فى المجتمع مطالب بالاسهام 
ق دغع الأضرار والمخاطر التى تقع على الآخرين بمفتضى « التعاون على البر 
والتقوى » فما يدفعه من قسط التأمين عندئذ هو نصيبه ف التكافل مع مجموعة 
التدهة والاأزمة یبا الآحداث 4 فذلك آمر مضمون له ٍ6 

.... والذى يمن على ( حياته ) : يعلم مقدما آن الآجال بيد الله » وأنه 
لا يستطیع رد القدر » وآنه من أجل ذلك لا يطلب فى عفد التأمين ١‏ ضمان 
حياته » مدة معيئة ؛ ولكنه يعلم أن المشاركة فى دفع آثار الكوارت عن الأسرة 
معرددة عليه ف كل لحظة تشكو سوء حظها ؛ بل تنطنق فى اطمئنان بعد الرضاء 
و التسليم بقضاء الله الى العمل والسعى من أجل مستقبل ااأحياة . 
ا يقع من نو ازل وأحداتٽت » و القسط الذى ET‏ اڵۆمن هو تحسيبهك 8 هذا 
التكافل . ولکنه نصيب دځله :التنظيم من أجل العدل ورفع الفين بأدق 
٠ا‏ يمکن من موازين . 
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ذلك فلا يمکن آن تخل » الالین » ( ES a‏ وهو اتور بالتکافل 
امرض امعد أو بسبب الشيخوخة ۾ لا یرد بذلك اء اله وقدره ١‏ 
ولا يوفشف قانون التطلور ف حياة الانسان . وانما يقدر ما لنت كال من اثر 
ايجابى على نفسه وآسرته الى أن يلقى ربه . ولذلك يدفع نصيبه فى ذلك عبی 
نحو ما يدفعه فى التأمين على المال أو الحياة . 


کډ ¢ 
¢ *_" و هكذ ا کل انواع التامينات الآخرى ترجع الى صنوف من المشاركة 
بين مجموعات معيئة من الاأفراد تستهدف رفع الاأضرار وتخفيف الويلات 
و النكات * ولا دستهدف اطلاقا الحيلولة دون وغوع KT‏ الويلات و النكکات ۹ 
لان ذلك ليس فى مقدور الانسان فردا وجماعة , 


والسؤال الذى يمكن أن يدور الآن : 

ما منزلة التكافل بين تعاليم الاسلام ؟ 
جميعها ف النهاية ا ا بین اواد ال 
واه قن طرق قررشن الاد اى عن ارق تبصيره بالسلوك المستقيم ف 
الحياة ١ه‏ کي عل مده وحدة فول وة تضاح الغا القورى بانضهاأمها 
الى الوحدات الأخرى التى على شاكلتها . 


وأيضا من حديٿث رسول الله صلی الله عليه وسلم فى وصف ا 
ا 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ) .. 

الهو لن ةاقرم ٠‏ والك بن اتر اة ووضخ الل 
و٬الولد‏ وبقية مثع الحياة ف مسٹو اها العادى الطبيعى أمام نظر االأقراد +٠‏ کل 
ذللګ يزيل العقبات الئی ون دون الاتنسجام e.‏ التالف » » فالنعاون 
والتكافل: . 


وف المال على وجه خاص س اذا جمل فيه الاسلام حقا لصاحب الحاجة 
ف المجتمع ١ء‏ كما هو منطق الوظيفة الاجتماعية للمال فى نظره ؛ يژخذ بطريق 
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للاسھام ما اکن فی کل صنوف التکافل ٥‏ ولو کان اسھاما جزئیا › ای ولو کان 
ف دار هة أو ف محموعة محدودة من کل محمو عاث الأ ةة * لان قوه البعض 
وتماسکه وقدرته على احتمال الصعاب هی من قوة ))0 الكل € هن غي ul Bs‏ * 

وأيضا اذا طلب الاسلام بوجه عام ٠‏ « التعاون على الير والتقتوى » . 
جمیعا من تکافل کحق للمجتمع واحب الاأداء ٠‏ 

ومما يكون عناصر « البر والنقتوى » كما يحددها القرآن الكريم(ا) ١‏ 
بعد الايمان بالل ٠‏ 

© تحتيق وظيفة الال الاجتماعية بالانفاق فىسبيل احتياجات المجتمع. 

® والوغاء بالعهد + 

© اير ف الات ادو اراد وکن الان . 

وطلب التعاون على البر والتقوى فى الاسلام اذا كان موجها الى الافراد 
جمیعھم کہا يفيد الخطاب فى قوله تعالى ٠‏ ( وتعاونوا عقى الير وااتقوى » )١(‏ 
فان تو حبههك للقادرين وص حاب الاستطاعة دینهم ألزم واآکد ۾" ويکاد يڌون 
فرضا ملزما به کل قادر على ادائه . 

و « التأمين » فى أى نوع من الانواع يحقق الصورة الثلى من صور 
۳ التعاون على البر والتشوى ») لاأنه يؤدى وظيفة امال حې ؛داء 8 فالدين 
سيعوضون من. التأمين ليسوا احسن وضعما ف أزماتهم ممن جعلنهم الآية 
ومختار لم یکره عليه . 


وكذلك يتمثل فيه الوفاء بالعهد خير تمثیل ٠‏ ثم هو التامين ‏ فى 
طبيعته وف هدفه موجه للتحمل والصبر ف البأساء » والضراء وحين البأس .. 


)١(‏ فى الآية : (( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين > 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلىن وق اأرقاب »› واقام الصلاة وآنی افزکاة ٠٠‏ والوفون بعمودهم اذا 
عاهدوا »> والصابرين ف الباساء والضراء وحبن الباس ء٠‏ اولئك الذيبن صدقواء 
واولنك هم المتقون )) ( البقرة : ۱۷۷ ) 

(۲) المائدة : ۲ 
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وليس من طبيعة الانسان ان يصبر ويجتاز الشدائد من غر أمل . واالأمل فى الله» 
اذا أضيف اليه وقوف « المنعاهدين » على المشاركة فى دفع آثار المصائب 
و الكوآرث SE‏ صاحب الأزمة والشدة ... كان أفعل فی الصبر وبالتالی کان 
اكثر فاعلية فى اجتياز المشاق واستئناف السي فى الحياة . 


* X* * 


وسۇال آخر : 

ما هى منزلة عفد التفويض فى الاستنمار للمال بين العقود فى نظر 
الاساام : 

وعقد التفويض : هو العقد بحسب العرف بين المؤمنين جميعا وبين 
الشركة مثلا أو أانحكومة فى حال قيامها بالاستثمار .. 

هناك ف کٽب الفته الاسلاہمی بين العشقود الجائزة ما يسسمى بعتد 
» المضارية (( وهو أن يعطی صاحب الال ماله لمن له خبرة فى الإاستربساح 
و'الاستنمار ليضارب فيه » أى ليعمل فيه بخبرته بفية الربح والمشاركة فيه . 
ويقال : أن هذه التسمية وهى 'المضاربة جاعت من الضرب فى الأرض وهو السير 
من أحل تحريك المال والنشاط فيه . 


ويقول صاحب « نيل الأوطار » ٠ )١(‏ 


« ان حواز ذلك اجماع کما قال ابن بطال ‏ لکن لابد س اذ كائت هناك 
شركة فى المال المغارب فيه س ان يكون نقد كل واحد مثل نقد صاحبه › ثم 
يخلط حتى لا يتميز + ثم يتصرفون جميعا .. الا أن يقيم كل واحد الآخر مقام 


«( وروی الدارقطنی عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : انه كان يشترط على الرجل اذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له 
به أن لا تجعل مالى نى كبد رطبة › ولا تحمله فی بحر › ولا تنزل به بطن 
مسيل ,. فان فعلت شيئًا من ذلك ضہنت مالى »(۲) ره 


(۱) حزء ٩‏ ص ۸۱ 


(۲) «النكبد الرطبة» ٠‏ هى الحيوان . واالتصد من هذا الثرط عدم 
تعریضصس امال للخطر حسب ألعادة » وحسنمها کانت توحی ظروف البيثة ۾ 
فالحيو ان عرضة لأن تنقق نسبب الوباء أو الجحوع أو االعطش ف الصحراء .. 


fo! 
) س مشكلات الأسرة‎ ۲۴ ( 


م ن يستطرد صاحب « نيل الأوطار » فيقول ٠‏ 
« وق تجويز آثار اللضاربة عن جماعة من الصحابة.منها عن على رضى . 
على ما اصطلحوا عليه » (۱) . 


وعن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر : أنهما لقيا أبا موسى الإأشعرى 
بالبصرة منصرفهما من غزوة SNE GE OE‏ 
وقدها نه الحنة عباعا ورنخا شه وار اد عمر أخنة راس الال والربح كله 
فقالا : لو کان تلف کان ضمانه علینا . فکیف لا یکون ربحه لنا ؟ . 


وقال ابن و مر اتب 
له صلا غيهما. تة ِه“ واکنه جاع میج جره ٠‏ وای a‏ آنه 


وقال ف « البحر » ٠‏ 
» انها المضارية س کافئت قبل الاسلام ah‏ (( (؟) .۰ 


وكركة التان اذا فك بالمتارية ف بال المؤمنين فانها تقوم بالوكالة 
عنهم في تحصيل الال نفسه منم ¢ i E‏ 
رارزا ننه ٤‏ ولها ا من الريح . 


|(۱) جزء ٥‏ ص ۲۸۲ 

(۲) وأوضباع المضاربة ف الفقه االاسلامى على هذا الثحو ٠'‏ 

هی“ أن يدفع الانسان الى غيره مالا لتعمل فيه بحصة من الربح و 

ولو اطلی صاحب اال ولم يتحدد ”نو عا من e‏ تضرف اقفر" ي 
ار كرف یشاء و نشترط کون الربح مشىترکا .. 

ويثبت للعامل ‏ وهو المضارب نى الال TE‏ اثریح ٤‏ ما لم 

رهه ٠‏ 
. ويشترط بى مال المضارية أن يكن عيبا ٠.‏ دان ا د م ٠.‏ ول 
خسران على العاملل ب المضارب ب ألا عن تعد أو تفريط . 5 

ولو طمن صبايجب الإتال.,المعايل فيه صار اربع له ء 

وينفق اتعامل فى المضاربة من رأس المال . 


of 


وعفد )} الوكالة ( هو ف طبيعة امجتمى ) وتدفع اليه ضرورات 
واعتبار ٠‏ 


دون ااتعافد TREE e‏ عندند 
يكون العقد دعا احج ES‏ 
الغرية أو n‏ الطرف الآخر بالشخص > 
aE EEE ER RTS‏ 
جهة اخری .. 
اا ما یؤدی ال خر + 
CF *# *#‏ 

والآن يتضح أ ن « عقد التأمين ) سواء فى النظرة اليه ٠‏ 

على أنه عقد تكامل وتعاون .. 

أو أنه عتد مضارية واسترباح للمال , 

أو أنه عقد وكالة وانابة )١(‏ فى الصرف فيما ينفع لا فيمايمر ‏ هو عقد 
E EY‏ 

ولضعد الآن الى ما قد يثار حوله من شبهات › وقد يكون الباعث عليها 
م٥٠٠‏ لا ريا ٠‏ 
٠‏ قد يقال ان شركات التأمين تتعامل بالربا فى استثماراتها للمال امتحصل 
من المؤمنين ٤‏ وتحصل على نسبة مئوية فى متوسطها هى ١‏ / . 

وشرکات التأبين فى النظام الاتتصادی الرأسہالى ملکیات خاصة , عذڏی 
خاص ٠.‏ اما لفرد واحد او لجملة مراد مساهمين فيه . وهذا الال ليس 
مال Ee SS‏ من المؤسسين للضشركة › للادارة والمتانعة 
فيما يخص شئون الؤمنين ٠‏ 


(۱) و ( الوکیل ) س ف کتب الفقه م أمين لا يضمن الا مع تعد وتغريط. 
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وأهلية الشركة فى أن تفوض أو توكل من المؤمنين .ف توفير القدرات 
والطاقات لباشرة العمل عن طريق الخبرة الفنية ٠‏ ورأس المال الموظف ف 
اشاء الشركة وائقیام بمھامھا لا یستشر فی شیء سوی ان یستخدم فی تحقیق 
الأهداف التأمينية وبالتالى ليست له فائدة محددة خاصة به الا بمشدار 
ما يخصمه من ربح الأموال المتحصلة من أقساط التأمين »> ناضافثه اليها 
اضافة اعتبارية . 
وافن أموال شركة التامين التى تستغل وتستثمر هى تلك الأقساط 
المحمعة من أصحاب امصلحة المباشرة فى «١‏ التكافل ) وهم المۇمئون أنفدسهم » 
وهذه الأموال تستثمر أصلا فى الأملاك العقارية ف المدن > باعتبار أن 
هذا النوع من الاستثمار بعيد عن هزات السوق النجارية » وق مناى عما 
يصيب المصانع من عوارض العمل التى من شأنها أن تجعل « دعدل » الربح 
غير مستقر وغير مأمون . وهذه الاملاك العقارية بجانب ما ها من معدل ق 
الربح يكاد يكون ثابتا يمن عليها أيضا ضد الزلازل والحريق' وااكوارث تأخيدا 
ستقرار هذا المعدل فى الربح . وهذا يجعل أرباح شركات التامين مأمونة . 


وذلك بالاضافة الى « اعادة التأمين » بين الشركات بعضها مع بعض ٠‏ 
بحيث تواجه الشركات جميعها الكوارث غير العادية فى تضامن وتعاون . 

وبعد الآرباح فى معدلها عن الهزات وعدم الاستقرار ٠٠.‏ يمكن بصورة 
نقريبية على مر الأيام من أداء التزامات « التأمين » « حسب الحمدول 
الاحصاتی الذى تعمل على أساسه » . 

و الحزء الباشى من هذه الأموال ١ا‏ متحمعة ف صور أفغساط قد یو ظف ف 
قروض تحاارية وصفاعية ء أو زراعية تحصل الشركة المخنصة على 
نسبة معينة من أرباحها توازى تقريبا النسبة المئوية للأرباح من !ستغلال الال 
ف الاأملاك العقارية بينما تحصل, الجهة المقترضة والمستثمرة على باقى 
العائد من هذا القرض , e‏ 

والوضع بين شركة التأمين والجهة المستترة المقترضة منها يشه 
الوضع بين صاحب الال ومن له خبرة استراتيجية والمضاربة فيه »> ويصح. 
أن يخضع هذا الوضع لا یسمی ف آحکام الفنقه الاسلامى بعقد « الجعالة » 
أو" الإŞضارية‏ چ “ 8 : 2 

ويرجع التحديد فى توزيع نسبة العائد بين شركة التامين والجهة 
المغترضة للاستثمار الى قيمة النشاط فى مجال التجارة والصناءة والمجالات 
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الاستثمارية الأاخرى : كالزراعة وما يلحق بها من الثروة الحيوانية › 
النئشاط ودقة الدراسة فيه > كلما كان النصيب الأو للجية المقترضة 
المستثمر هة ۰ 
الأملاك العقاريةا فى اعمال صناعية وتجارية مباشرة دون استثماره فى قروض» 
اذا كان وضع هذه الأمؤال مستقرا ومجزيا فى قطاع الاقتصاد التومى. أو 
التجارية والصتاعية ٠‏ وکما یقول ١‏ أبن خلدون ف شان التجارة 

« وما التجاره واان كانت طبيعية فى الكسب فالأكثر من طرقها ومذاعبها 
انما تحيلات على ما بين التيمتين فى الشراء واالبيع لتحصيل فائدة الكسب من 
تلك الغضلة . وئذلك اباسح الشرع فيه المكابسبة لا أنه من باب المقامرة › 
الا آنه ليس أخذا لال العْير مجانا فلهذا اختص بالمشرعية »(ا) . 

فھی عقواد شركات فى المضاربة ف الال .. حلها لأنها ليست أخذا لال 
الغبر محانا »> و"انما أخذ في مقابل العمل .. والعمل نفسه كان أصلا بى الزيادة 
التی طرآأت على راس الال . 


وقد تعطى شركات التأمين من الأموال المنحصلة لديها قرؤضا للمؤمنين 
آنفسهم 4 بضمان المبالع المدفو عه منهم ١أئى‏ الشركة بغائدة مععنة 8 وهذه 
الفائدة المعينة فى الوشت الذى تؤخ فيه من المؤمن ترد اليه ثانية باعتبار ان 
الشركة تنئازل باقنراضه عما يخص مبلغه من الريح من صافى العائد العام 


هذا كله فى النظام الاقتصادى الرأسمالى . 


بنشساط .الاسنثهمار ۰ ری أن «١‏ معنى الربا » المحرم غر قائم هنا ٠.‏ لأآن 
الفنضلة او العائذ اؤ الربح كله نثيجة للمضاربة فى المال . 


وما پبدو ف ظاهره فى بعض الاحيان أنه « فائدة .» هو داخل فى نطاق 


(1) صفحة .۲ المشدمة ج | ط.. المطبعة الأميرية . 
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الجعالة . وحل المعاملة فى المال حينئذ كمادة ربوية لا يئوقف على أن يكون 
مثلا بمثل ویدا بيد . بل يجوز فيها امغاضلة والأحل > اذ أنها مكاسبة ومرابحة 
قى الوضع القائم . 

وحصر أنحدرث اأشردف » الرىا (( ف مواآد معينة ف a‏ الال at‏ 
قصد منه کہا نق ' »> توكيد قيمة هذه اواد الست وضرورتها ف حياأاة 
الائسان . فاذا تعرضت لخلل واهتزاز نتيجة للمعاملة بين طرغين حرم ذلك 
الغوع الذى يؤدى الى الخلل والاهتزاز فى حياة أحڊهما أو كليهما . 

ليست ذات المواد الست وحدها س وهى : الذهب ؛ والفضة > والبر »> 
والشعر ٠‏ والتمر › واللح مناط الحرمة . والا ما جاز التعامل فيها اطلاقا > 
خديث الربا المشار اليه .. وانما مناط الحرمة : الضرر والاضرار ...٠ء‏ الضرر 
الذى بلحق من اضطر الى دضع زبادة عما اخذ منها > أو الى قول الأجل قى 
امل » والاضرار من الحانب االآخر الذى نشا عنه هذا الضرر . 


والاضرار فى اية صورة والضرر مهما كان أثره وان كانا من الأمور 
النهية عتها بالشرورة على نحو ما يذكر الحديت التبوى « لأ شرن ولا شرار » 
وعلى نحو ما تشر الآية القرآنية : ... (لولا تعاونوا على الاثم والعدوان)(١)‏ 
. . لكن الاضرار والضرر ف المواد الربوية الست اشد اثرا على حياة الانسان ٠‏ 
بل على وخوده وکیاثه ٠.‏ ومن هاا عرف اللإاضر أر ۾ 'لضذرر ف هده الاد 
الضرورية لمعيشة الانسان باسم « الربا » وكانت حرمته لذلك أغلظ وأعئف . 


ولذا أخذ الربا من بين المحرماث جييعها فى. المعاملات الاسلآمية لونا 
قاثما » وعد جريمة فأاحشة لا تصل الى مستواها الا جريمة الزنا فى العملاقة 
الجنسية . وكلتاهما عامل من عوامل الهدم والتخريب فى علافات الاأفراد ف 
المجتمع ٠.‏ 

ومن رهبة و عق تاره التلبية فى ية الافراد كان دام القبران 
انكريم : (( يا آيها الذين آمنو؟ اتف تقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم 
مۋمنېن › 5) » 
رسوله لمن لم يصغ ويستجيب الى النداء السابق ٠‏ 

(( غان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله › وان نبتم فاكم رؤوس 
آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )٩(,))‏ ۰ , 


(1) المائدة : ۲ (۲) البقرة : ۲۷۸ 


- . وحصر هذه .المواد الستةعلى تحو ماجاء فى حديث الربا يصور ضرورات 

المعيشمة المشتركة فى كل, مجتمع.كالذهب ١‏ والفضة » والبر )١(‏ »¢ والشعر ٠‏ 
والملح » بالاضافة الى ما هو خاص بمجتمع الصحراء وإلبدو » وهو التمر . 

راذا كان اهناك یوما ما فی مجتمع بشرى بض المواد التى تكال آو نوزن 
لها نفس .الّهمية ١التى‏ للمواد الست مثل الاذرة فى أمريكا وأفريقيا أو الأرز 
فی اسيا ء..- فان ذلك يجب .أن يأخذٍ مستوى التمر فى المجتمع البدوى وبالتالى 
يأخذ. حكمه, ء. والا كانت تعاليم الالام صالحة فحسبب لتعالج مجتمعا بعينه 
فى زمن معين » وليس هو الجتمع البشرى ف كل جنس وجيل... 

ولا شك الآن ‏ بعد توضيح الربا من جانب وتحليل عقد التأمين من 
جانب آخر ...أن نظام الاين ف آية صورة من صوره لا ينطوی على اغرار 
ولا ضرر . اذ ا التكافل على دفع امات القاسية » ثم بعد ذلك هو فى 
أوحه استئمار أمو اله مع ,وحود الشرکات الخاصة / يځرج عن خونة مرأبحة 
ف ٠‏ وذلك جائز کک بغیر 


ومن حاب آخر فبالامو ال امتح اة 2 من الأقساط تسنتمرها الدولة ف 
محالات حديدة للاستثمار المشروع ف الزر اعة› او التحارة ٠‏ أو الصتاعة » أو 
فى رافق 'عامة . وبذلك 'توجد فرص للعمټل تواجه زيادة نمو السكان > وربما 
كذلك تزيد فى رفع مستوى العبشة لاأفراد المجتمع بما يأتى منها من عائد . 
'واستثمار الأموال على هذا النحو ليس عبارة عن توظيف مدخرات فى 
قروض بفائدة محددة » وكذاك كل شان E‏ بالاموال ف النظام الاشتراكى 


أى ملكا للدولة والشعب فلمن تقر فض الال ٠‏ اتثرض نفسها ؟ أن هى فملت 
ذلك تدوړ ف ا 6 e‏ بشريا دون الحصول على جدوى 
حقيقية مئه ,. 


لذا : الافراض بفائدة معينة لا يكون الا فى املال الخاص ا 
يسمىح به به الطلام الراسمالى .: وعليه فالأرباح المائدة من «أمؤال التأمين فى 
,النظام الاشتراکی هی عائڊ انتاج واسترباح ولیست عاد ae‏ وف 
الوقت نفسه هذا العائد للجميع ولیس لفرد او آفراد معينين 
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والعقود التى نعقدها شرکات التأمين ف النظام الاشتراكى هى عقود 
للتمييز والتخصيص »۰ فى الوقت الذى هى عقود الزام والتزام ٠‏ على معنى أن 
القكافل المترتب مليها نعلق به حق أفراد معينين من بين أفراد المجتمع > 
بالاضامة انى الرعاية الاجتماعية العامة من قبل الدولة فى جوانب أخرى . 

والواقع ان أى عتد تأمين هو صورة من صور التكافل الاجتماعى الذى 
تلزم به الدولة فى النظام الاشتراكى » وبالاخص ما تعلق مئه بالعجز عن 
العمل ينسيب الاصابة » أو الشيخوخة »› أو المرض > وكذا ما تعلق منه 
بالصحة فى العلاج . 


٠ ولا غرر‎ ٠۰ 

وند يقال : ان عقود التآمين تنطوى على غرر ... ان أحد طرفى العةد 
قد يغبن فلا يأخذ شيئًا اصلا . أو يأخذ اقل مہا يدفعه ؛ 

@ نالتأمين : على الحباة ضد اخطار السفر بالطائرة او .السفينة أو 
التطار أو السيارة ... يلتزم فيه الؤمن بدفع قط التأمین بیذما قد لا يأخذ 
شيئًا أصلا مقابلا لذلك “ اللهم سوى سلامته . فاذا انتهت الرحلة وأنئهت 
المدة امحددة للسفر او للتأمين انتهى العقد . ثم يمكن أن يتجدد ويتكرر تبعا 
لتكرار مرات السفر والرغية ف التأمين من جهة المؤمن . 
e,‏ * الح "e‏ 
البحر أو على الأرض 4 

® و.النأمين کل اللصانع و اآلاتها و العمال فيها صد الحو أدث و اصابات 
العمل » * 

@ رالتأمين على الأموال الثابتة كالاملاك العقارية ضد الحريق أو 
الر فة و 

@ والتأمين على المواشى ضد الاأمراض الوبائية وضد السرثة .. 

@ والتأمين على أمن الناس فى مساكنهم فى المدن أو ف القرى بدقع 

٠...‏ ومثل هذه الأنواع من التأمين التى ينتهى عتدها بانتهاء مدتها 
ولا يؤدى شىء من جانب الشركة للمؤمن طا ما لم نقع حوادث فى الارواح أو ف 


۳۹۰ 


الاموال تستدعى التعويض ٠‏ بينما المؤمن يلتزم بدفع القسط !(خاص به فى 


والاستعداد من قبل الشركة لدفع التعويض تد لا يكون كافيا فى مثل 
تك الأو اع من التأمينات ٠‏ أى قد لا يعتد به مقابلا لظر الفسط امدفوع من 
المؤمن ف نظر من یری أن التأمين ينطوى على غرر ! 

... ولكن اذا عرف أن طبيعة عتد التكافل تختلف عن طبيعة عتد البيسع 
٠٠‏ فى أن عقد البيع يشوم على مبادلة المنفعة المادية بيثما عقد التكافل يقوم 
علی سد الحاجات ودفع آتر المصائب والكواارث ٠.‏ واذن المشاركهةه با لال فى 
عقد التكافل لا يستنزم حتما مقابلا ماديا » طالما ليست هناك ضرورة تدعو إلى 
ذلك . واالضرورة او الحاحة ف طاق التکافل تغطی بہقدأرها ؛ حسبما 
شدرت › وليست بالمقابل من المال المدفوع من المؤمن . 

فاذا اتسع نطاق التأمين راسيا وأفقيا : فشمل جوانب عديدة فى حياة 
الاتسان ودخل فيه اعداد كثرون من الاآفراد وأصبح ضرورة حتمرة فى المجتمع 
بصنوفه المختلفة ... فانه يؤدى عندئذ غاية التعاون على البر والتتوى ف 
الافة غاا و فده انقاة هى عاو نة الاجر عن الل شب دو 
و٬مرضه‏ المزمن “ أو أاصابته بعاهة تختلف عن السعى تفسه ألى العمل أو 
لدع الضرر عئد حلول الكوارث فى الأئفس والاموآل .. 


وهنا لا يۇدى عد التامين بحال الى خرر بصيب أحد طرنى الید کہا 
اک لے جل اا ل کن رین ل ج آل پیا ات 
عليه » ويعلم مصير العقد نفسه .. والمؤمن من أول الأمر يحثل الطرف الآخر 
مما له عثده ٤‏ كلا أو عضا . فليس عشد غرر ٤‏ وبالأحری هو عتد امان 


E 
# 4 + 


وخصيلة التأمين ليست تكديسا للمال واكتنازا له فى النظام الاتتصادى 
الاشتراكى . وانما هى معاونة تذهب اولا باول فى سبيل خي المواطنين جميعا 
ويوزع عائدها اولا بأول كذلك فى ذات السبيل . وهى نكون مصدرا رئيسيا 
دن امد خرات النی ئستنەرى الاقنصاد انتومی 


و التأمين دعك ذلك لیس تحدا للقضاء والشدر للنوكل على الله e4,‏ 
ليس تحديا للقدر لان المشسركين فى عقوده لا يجحدون اطلاقا ان الأعمار 
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مرهونة بيد الله وارادته »> وان الحوادث والمصائب فى المال والانفس ,.. 
أبتلاء من الله » 


) ولدبلونكم دڌنىیء .من الذوف والحوع ونشضص من الاموال والانفس 
والثمرات ء ويشر الصابرين ) (1) .+ 

وقد قصد الاسلام من هذا الابتلاء تمييز اولى العزم والارادة الصادقة 
ممن عداهم من ضعاف النفوس. ولكن. ف نفس الوقت > يرون فى نظام التأمين 
تكافلا على اجتياز الابتلاء »> ومخرجا لواجهة الأزمات والشدائد.. 

..... ليس فيما يرونه ف نظام التأمين من كونه تعاؤنا على دفع المضار 
شىء من التخدى لاراتة الله _ء , 

والآية التى تقول ( وانفقوا فى .سبيل الله ولا تاقوا بايديكم الى التهلكة 
وآحسنوا » أن الله دحب المحسنين ) (۲) .... تطلب التعاون ف سبيل بقاء 
اتح دنع االأضر ار والحاجات وٴالازمات التى قد تعتزض طریق وجوزده »+ » 
وااع هذه االآية والاسهام ف المعاونة والتعاون لا يعد اطلاغا تجحديا 1 یحر ی 
ف ملکوته قضاء وقدرا 4 


SS EEG‏ بل اې 
لۇازرة مجمواعة من آفراد آخرین کان ا فيه e‏ جديا لا شرا فيه 
ولا قلق ¢ وبالتالى کان آکثر ' املا ف انج ميه ه 


a,‏ اللعيل ا TT e‏ ف 
التحليل والحكم واستناد الى اذعزم و التصميم »> ثم طلب لعناية الله ورعايته ': 
(( ذاذا عزمت فتوکل على الله )).(؟) ۰ 

وليس معنى العزم فى هذه الآية الا مباشرة الانسان لطاقاته الخاصة به 
كانسنان '» وهى طانة' الفكر فى التحليل والتخطيط » بؤطاعة الازادة ق التصميم 
والتنفيذ » وطاقة الوجدان فى الركون والرضا بما-وصل' اليه الفكر واشتقزك 
بشأنه الارأدة » 


و الحديث الثشريف الذی یروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله » أعننذها وتوکل (( جو ایا لسۇاال أعر ایی عما يصنعه بشأن ناشه 4 
(1) الىقر* + ٠|١١‏ (۲) األبةرة : ۱۹٥‏ 
(۳) آل عمران ۱٥۹ ٠‏ 


۳ 


رغبة فى المحافظة عليها من الضياع ٠.‏ لا يترك مجالات لشك منشكك فى : ان 
« التوكل » يجب أن يكون مفترنا بعمل الائنسان نفسه . وعمل الانسان 
وارادنه و اطمئنانه اليه 8" وهذه الثلاثة ٠‏ التفكر 4 والارادة والوحدان 
اال وة ف ات واا و ارق ف الك هة واشق و كور ااا 
الانسانية الئى يتميز بها الانسان عن مشاركه فى حركة المعدة فى الاأكل والشرب 
وحركة اذغرج ف السشتل 4 وهو الحيو أن ۰ 


ونهذا يكون ما ورد فى الحديث من خصوصية « عتل » الثاقة وقيدها 
مصورا كجزئية من جزئيات النطبيق ما جاء فى الآية القرآنية : بن « العزم “ 
المأخوذ من فوله نعالى : ( فاذا عزمت ) كخاصة عامة بائنسبة للاتسان ؛ 
ينطو تحتها هذا العمل وغيره . والعمل الائسانى لابد أن يسبق بتفكير ٠.٠١‏ 
ثم بوحدان ۰٠۰‏ وهو الاطمئنان أو عاامة »ءءء واانعمل نفسه ظاهر د ارادية ٠‏ 


... وما يقدم عليه المؤمن ى « نظام التأمين » هو صورة أخرى من 
« العزم » المطلوب كمقدمة لنجاح التوكل على الله ٠‏ 


فقد طلب الرسول صئى الله عليه وسلم الى أعرابى أن يۋمن ناقته من 
الضياع بقيدها وعقلها ... نم يترك الأمر بعد ذلك فى عئاية الله .... واذن 
لم يكن هذا « العتل » مصادمة لقضاء الله وقدره » ولا مضادا لاعناية الالهية 
ولا مصادرة للتوكل على الله ء 


ناذا أمن الانسان « على ماله » من الضياع والتلف والتعرض للكوارث 
فلا يكون بذلك محافي ا للدو كل على 1 ۰ ومثله فل زاك الاعرابى الذى عدل 


واذا امن « على جياه نفسه » آى انفق على رعاية اأسرنه وتقت أن تح 

بها الفجيعة بوفاته هو » تخفيغا لمصابها ودفعا للحرج فى تدبير أمرها وقنذاك 

... فلا يكون متنكبا الطريق السوى فى الاسلام » وهو طريق انتوكل على 

الله والاعتماد عليه .... بل دالاحرى : شانه لا يثل عمن عقل ناقته التى هى 

مصدر عيشته وعيشة أسرته والتى هى فى حياة البدو والصحراء العماد الذى 

تدور حوله الحياة » كرب الأسرة سواء بسواء فى حياة الحضر الذى ترتبط به 
الأسرة نفسها فى معيشستها ارئباطا وثيقا ٠...٠‏ 


*#* * + 
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ّ والعهك‎ ++٠ 
فانه لم بزل من الصعب على التفقهين فى الاسلام ف وفنا الحاضر‎ 
والذين يحاولون أن :عالدو | أحداث الحماة المعاصرة ومشاخلها طتى لا نفتهيى‎ 
أن يتصوروا الفرق الواضح بين مجتمع الحضارة القائم الآن والمجتمع‎ ٠ء‎ 
٠ اآخر المحدود على عد اجتهاد ائمة الفقه الأوائل‎ 
وان آثمة الاحتهاد قى الفقه آنفسهم کان يرجع جانب كبر من الاآختلاف‎ 
٠ فیما بیدهم فى الآراء الى مستويات الحضارة نفسها النى كادوا يعيشون فيها‎ 
والفرق بين مالك بن انس وآبى حنيفة النعمان ف الفروع الففهية يصور الفرق‎ 
بين حضارة مجتمع المدينة بالحجاز وحضارة مجتمع بغداد ف العراق وغارس.‎ 
فاذا التزم مالك بن انس «( بعمل أهل المدينة )) كأصل يرجع اليه ف‎ 
التفقه : غلاآن أسلوب الحياة فى وقته و'الى آخرايام تفقهه بالمدينة كان لا يخرح‎ 
وهن‎ ١ كرا غق عمل آهل اة على عد الرمسول ضلى الله غابه ولم‎ 
الحياة التى تأثرت بأسلوب 'أبادية وعادات الأعراب .. هى الحباة الصريحة‎ 
غير الملتوية > والمحدودة العلاقات › والتى تلعب فيها الشجاعة والمروءة‎ 
. والتضحية دورا رئيسيا‎ 
واذا آثر  فى مقابل ذلك س آبو حنرفة ( الاس )) على عمل اهل المدينة‎ 
فى تكييف أحداث الحضارة البشرية فى المجتمع العراقى : فلأن ذلك كان‌المخرج‎ 
الوحيد له : لكثرة الجوافنب ء وتعفد .العلاقات »> وتكثف السكان وتعسدد‎ 
٠: ووصف المراقيين فى ذاك الوقت‎ ٠. مشاكلهم > وتلون عاداتهم واعرافهم‎ 
بأنهم غير صرحاء »> وأن ظاهرهم يختلف عن باطنهم .. يرجح الى المدينة‎ 
القائمة آنئذ . فكلما كتر السكان فى بقعة واحدة كسكان مدينة مثلا ,... كلها‎ 
جر ذلك الى ضعف العلافثات و « الثخفى » ف السلوك و « التورية )» ف‎ 
.. الحديث‎ 
» ولذا يستحيل على أهل البادية أن يكونوا من المعتقدين ب « الثقية‎ 
التى يؤمن بها بعض مذاهب الشيعة .. ولذا أيضا لم يستقر الايمان بالتقية‎ 
الا ق البيئات الحضرية . والعداء بين الوهابية فى نجد والشيعة فى فارس‎ 
ترجع حدته إلى اختلاف المستويين فى مجتمع البادية ومجثمع انحضارة‎ 
القديمة ف بلاد النهرين > وان كان أصله يعود الى أختلاف فى تقدير فيادة‎ 
٤ . المجتمع الاسلامى وما يجب أن تكون عليه‎ 


والمجتمع المعاصر ٠‏ لا يتميز على المجتمعات السابقة بالتفوق فى العلم 
و التكنيكية والصناعة فحسب :+ وهی حو أآنبپب أيجابية ف تفدم الائسان ونناء 
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حضارته ... وأنما يتميز بنواح أخرى سلبية عديدة . أهمها واخطرها : تكدس 
السكان فى المدن ٠‏ وتزايد حذ' التكدس فيها بنسب مرتفعة . 
والعلم » والتكنيكية › والصناعة التى تقدمت بها الحضارة الحديثة هى 
نقسها التی أدت الى خطر تکكديس السکان ف المدن بما دمت من تيسيرات 
واغراءات مادية للسسكنى فيها » فاذا كانت الصناعات نقوم عادة بالمدن 
فتجذب بأجورها المرتفعة سكان القرى .... فان تقدم العلم والتكنيكية يهم 
بالنصيب الأوفر فى جعل الاقامة بالمحن أمرا محيبا الى النتوس > باشل 
امكائيات المواصلات الداخلية ونوفر المرافق العامة من الكهرياء ... الى 
امجارى .... الى وسائل الترفية المختلفة والاعلام السريعة .. الى يسر 
المعاملات .ا لمالية عن طريق البنوك ويسر المبادلات التجارية عن طريق المخازن 
النتجارية الكيرة والمحلات الآخرى العمديدة .. وغر ذلك من وسائل 
التيسير فى المعيشة والسكنى . 
وعن تكديس السكان وتزايده فى المدينة يتل التعارف بينهم أو ينقطع .. 
وقلة التعارف » أو انقطاعه فى مجتمع المدينة .... يزيد من استقلال الأقراد 
وحرياتهم الشخصيه ٠‏ وبذلك يضعف فى نفوسهم اعتبار الأعراف والعادات 
المقننة لنسلوك العام فى علاقات بعضهم ببعض . فحرمة الجار قلما تراعى ٠‏ 
وحرمة الأعراض قلما تصان › ومواساة الضمفاء قلما تتحقق > والتواد فى 
المواسم والاعياد يخف أمره ويضيق نطاقه ١‏ والتعاون على دغع أا«ضرار قلما 
يجد صدى فى النغفوس »> والتعاون على الخضر والنفعة العامة يصبح حرفة 
هة فى نسل اة المخهية : 
فة القراة القن ارقن اخفارا الى اطا نى ب فى 
المدينة من سكانها ؟ 
كم عدد الأفراد من سكان اللدينة الذين يؤثرون الضعفاء من الناء 
او يسقط على الأرض فجاأة بمصاب طارىء ١‏ 
كم عدد الذين يفسحون الطريق لذمارة فى المدينة ولا ينسببون فى تعويقه 
صيائة لحرمات الناس ؟ 
کم عدد الاأفراد من سكان امدينة الذين يؤثرون الضعفاء من الئساء 
والشيوح بمفاعد امو'اصلات العامة أو بمواطن الرءاحة فى الأماكن المزدحمة ؟ 
وأمثلة أخری عدیدهۀ تكشف عن « اتجاه الفردية ) و سطرنه على 
سلوك الاأفراد فى مجتمع المديداة .. أوضح بكثر مما عليه لو کان س ف 
مجثمع القرية المحدود ٠‏ 
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وأنجاه الغردية هو أتحاه الأناتية 5 يقومه ال سلطان ّ واا شو هة ادغ عل 
عن الانحراف وتعيده الى الخط المستقيم ف العلاقات بين الاأفراد . 


ولذا يكون مجتمع المدينة أو المجنمع الحضارى ‏ وعلى الأخص المجتمع 
الصناعى التكنيكى ‏ فى حاجة ماسة الى «١‏ الزام » ان أريد له أن يكون 
محتهعا اکا متعاونا * 

والدعوة الى « التعاوں » ف المجتمع الحضارى صاحب الكثافة 
السكائية ء٤‏ وصاحب ألنمو المتواصل فيها محردة عن وة التنفيذ ٠»‏ قلما کون 
لها أثر .. لأن اتجاه الفردية بحكم ظروف المجتمع أقوى من ندائها بكثير . 

وهذا (( المجتمع الحضارى الصناعى )) المتفكك ف علاقات افراده هو 
الذی بہلى كنتيجةه حتمية _ على ( الدولة )) أن تقوم بجميع أوجه النشاط 
لرعاية العلاقات واداء الخدمات الاحتماعية ءء. 


ففرق المطافىء »> وجمعيات الاسعاف > وشركات النأمين ٠‏ والرتقابة على 
الالام > والمصتفات الفنية » والجمعيات التى تقوم بخدمات اجتماعية عامة 
أو محدودة ٠...‏ وما شاكل ذلك مما يقوم على رعاية الملاقات بين الأفراد فى 
امجتمع المعاصر س مما تشجمه الدولة أو تتولى أمره مباشرة . 

والدولة فى ذلك كله ء. نشرع للمحافظة على الأهداف المعنية وتحمى 
بقاءها واأداءها لرسالتها بالمساعدات ١‏ لالية والفنية ود لطة القانون 

« والدولة المعاصرة » مضطرة اذن الى الالزام على « التعاون » والقهر 
عليه . وظروف المجتمعات المعاصرة فى نموها وتزابد اتجاه الفردية فيها.... 
سيحمل الذولة على أن تجعل « نظمم التأمين » « نظاما يوما ما اجباريا 
لا يتخلف عفه وااحد » .. لانه الوسيلة المتعيفة فى هذه المجتمعات الآن » لنحثشيق 
التعاون والتكافل بين الأفراد .٠.‏ ثم للمساعدة القوية على الادخار المنظم . 

أن ١‏ الاختيار » فى التعاون على البر والتقوى لا يمكن أن يكون ظاهرة 
من ظو اهر المجتمع الحضسارى الصناعى المعاصر » لللأسباب التي اأوحلات أتحاه 
الغردية فى مجتمع المدينة > والتى تتزايد حدتها وفاعليتها » كلما نما المجتمم 
وتعددت مظاهر حضارته ,. 


والتعاون على البر والتقوى أمر حيوى فى تماسك المجتمع وبقائه » فان 
لم يكن هناك مجال للاخنيار ٤ء‏ فيصبح المجال معدا للالزام والاكراه وحده . 


¢ والنأمين اڏذن رور فی حياة الفرد وحياة المجتمع 4 تفرضه الدولة‎ e 
۰ يما لها من سلطة الالزام وتصنفه حسب احتیاحات الحياة‎ 
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وما أكثر احتياجات المجتمع الحضارى الصناعى المعاصر ؛ فهى لا نتف 
عذد حد . وکلما زادت الاته “ وازدحمت طرقانه » وغصت مساکنه ؛ واشتد 
الضغط عئى مرافقه ... كلما زادت الطالب ووضحت الضرورة الى نظام 


أما الدولة فسترى فيه مصدرا للارتزاق » وحلا جزئيا مشكلة نهو 
السكان بايجاد فرص للعيل » وخذق طاقة على دفع عجلة البناء . 
+٠٠١‏ أن نظام التأمبن : 

® يقوم على النكافل والتعاون ,. 

@ وعلى المضاربة والاسترباح ف الال . 

@ وعلى سد حاجة الضعيف . 

@ وعلى دفع اللمات . 

® وعلى افساح محال العمل للقادرين علية .. 

@ وعلى التوسعة على أصحاب الكسب اليس . 


أيكون ذلك حراما ,... ف مجتمع لم يعد يعرف فيه الجار جاره » ولم 
يعد يحس فوبه بضعیفه » ولم يعد یتجاوز الفرد بنظرته نفسه ؟ . 


بالا#سان قى عنف وعلى غير موعد ٠‏ وتيتم الأسرة على عمجل وف فير رحمة > 
واشت الان ون الان آل س واا 


ان تطور الحياة .. . بطلب حل مشاكلها ... وحل المشاكل المتجددة . 
فى تجديد النظرة والمحافظة على الهدف .. 


الاسلامی المعاصر + ¢" 


والله ولى التوفيق ... 
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رقم الایداع بدار الکثب ۸۲/۲۲۸۵ 


دار النوفيق النموذجية 
للطباعة والجمع الآمى 
الازهر-حيضانا لمو صلى-بجو ارجامع المدماء 


وز انتايحت 


ان الافكار الثاتية بين الأمة الاسلامية الآن . -— وان ثعددت اتھانها ت 
من شيوعية 6 » او راسمالپة 0 أو علمائية ۾“ ا ٠»‏ الح .4 * 
و هذه الافکار و الفلسىفات لا تبعالج. الست والتشستج وتوجیه الاتهامات 
۰ اليها 3 ولكنها Ee‏ 4 الغبار عن ا SS‏ 
ت ا الاسلامى والمجتمع المعاصر : مشكلات الأسرة u‏ 
e‏ وهذا الكتاب ) 2 الاسلامى والجتع المعاصر ٠‏ متسكلات الامرة 
e‏ الثورة الصناعية واأثرها ف خلقی مجتمع تهنز فيه القيم الاجتماعية 
والايمانية » وتتحو حول الملاقات الانسانية الى روابط مادية ٠.‏ . 


ا ٠‏ ف f‏ 6 و وف NE‏ ألسلوك . e‏ والتظر: الى 
الحيناة Le1#.‏ 


س المراة فى الاسرة المسلمة فى المجتمع اتا > ووقوعها تحت تافر 
ما یسمی : (( يثورة تحرير المراة )) .++ 
المراة من آليه ا 4 و العمل علی أحتفاظها 


6 تکافل ان الاسلامى فى RE‏ الاخطار والكوارث › 
ف عمق من هه" لادنائية الفردية. O‏ 


ومۇلف الكتاب ,ء.. عالم ومفكر الان لل »+ لمن قاف الأسلامية 
الاصيلة ٤‏ وع اي اوا ا بط خا بم ادا وو 


الاسلامية. د بها %* » ا المح e0, e‏ وىاللك 


التوفيق .:١‏ | 
إا ولت 


To: www.al-mostafa. com 


